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أفلاطون وال كادعية 


ابيط السيابى : 


كان بدء القرن الحديد ( الرابع ) مضطريآء إذ انبت الحروب اليبلويونيزية . 
يزان بغير أن الع فى كثير من المدن حاميات» وتستمد العون فى الأوليجازكيات 


قد ذلت وش ” ا الاسبرطيين ‏ ل أكا دابل ف 
كل مكان يبا . 

وى غضون ذلك تغيرت الظروف الاقتصادية تغيراً شديداً ويميقاً على نحو 
ما تغيرت الظروف السياسية » فالمزارع ف أأتيكاأصابها التلف إبان الحروب » 
وكان الفلاحون القلائل هم أول ضحايا هذا الدماز »اوظهرت طبقة جديدة من 
كبار ملاك الأرض وأصحاب المصانع والمصارف . ولنقضٍ حظةعند واحد من هؤلاء 
هو: ياسيون «هنمدط الذدىكان عبداً يقوم على نخدمة أصعاب المصارف » ثم 
أعتقه هؤلاء جزاء غيرته وإخلاصه » فأخلذ يقوم بأعمال مصرفية سلسابه » 
وأنشأ مم هذا مصنعاً لصنع الدروع » وأصبح أوفر أهل عصره ثراء » وتقديراً 
لحدماته الخليلة لأثينا منح شرف المواطن الأثيبى . 

ولا قضى ياسيون عام "٠‏ » اقترن بأرملته عتيقه فورميوٍ 9 ممتسعمطط ع 
وسبض بالإشراف على أعماله ورعاية ابنيه أيوللودررس ١‏ دمممةملاممه » 
وباسيكليس وهءودم 6 » وقد بدد أوهما شطراً كبيراً من ميراثه . وتوافرت 


٠6 
لدينا بيانات وافية عن ياسيون تتناول أعماله وتشمل أسرته زودتنا بها الدعاهى‎ 
» القضائية الى أقحموا فبها » وأمدتنا بها اللحطب البى سخلفها لنا « ايز وكرائيس‎ 
دكوستنيس ) عدعط:ومصء(1 . وحياة ياسيون تشبه حياة عصاى‎ ١ قل‎ 5 
ثرى -وافر النراء ى أيامنا هذه »ء وهى حياة تلبى ضوءاً على الرأسمالية الى‎ 
كانت تنمو وتتضخم فى أثينا » بِيما كانت حكممة المدينة وغيرها من بلاد‎ 
. اليوئان تتعرض للفساد وتسهيدف للاضمحلال‎ 

وكان من بين الاثار الى تخلفت عن اروب الطويلة ظهور مجموعة 
كبيرة نسبياً ‏ من اللحنود المدربين انصرفوا عن الفئون والصناعات الى تنشأ 
فى ظل السلام » ولم يعد فى الإمكان ردهم فى بسر إلى -حياة الأمن الوادعة . وقد 
تحول الكثشر مهم إلى جنود مرتزقة مستعدة الاشيراك فى الحخروب الى تثيرها 
الشعوب الأخرى » فى مصر وآسيا الصغرى وإيران . وسترى بعد فريقاً من هؤلاء 
الجنود ترك ف وادى الدنجلة » واضطر إلى أن يعانى المشقة فى سبيل عودته إلى 
بلاده تحت قيادة و كسنوفوك » . 

وقد نحت كراهية الناس للإسبرطيين وامتدت فى وقت أقصر من ذاك الذى 
نمت فيه كراهيتهم للأثينيين من قبل » ولم تدم سيادسهم إلا نيف وثلاثين عاماً 
١‏ من عام 404 إلى الا ق.م.) وتجمع العداء العام وعبأه الطيبيين تحت 
قيادة « إيياميننداس ؛ مدفهممنصدمظ أبرع معاصريه فى تنظم الحورش 2 ) 
سن أنبل أهل زمانه » وهو الى أنشأ (فى عام ٠/ا8)‏ حلف «أركاديا» 
هندع ليقاتل به أهل إسيرطة . وقد غزا بلاد المورة أربع مرات » ومات 
ف معركته المظفرة الأخيرة فى مانتينيا ) دنعماغهه3 (فى أركاديا) عام 757 . 
وأبت إسيرطة ٠‏ برغ هزيمتها ) أن تستسلم لشروط السلام . وتات هذا قلاقل 
كثيرة » ولكن استقلال اليونان أوشلك أن ينهار » وسقطت المدن اليونانية فى قبضة 
قوة مقدونيا وكانت قد أخذت تنمو وتتضخم . 

هذا هو يجمل الخالة مقصوراً على الحقائق' الرئيسة » مع إغفال كثير من 
الحروب التافهة الى أثيرت » والدسائس السياسية الى حيكت » والمعاهدات 


١١ 
وأعمال البطولة البى ميض بها شجعان من الناس ع‎ ٠ الى عقدت ونقيضت‎ 
وابدرائم الى اقترفها أهل الحشع واللحبن والحيانة . أن سدى الحياة السياسية‎ 
يلما فى بلاد اليونان كانت معقّدة إلى حد أن" وصفها وضفاً جلياً واضحاً‎ 
بتطلب إفاضة يضيق عنها هذا الإجمال » لأن على الباحث الذى يريد ذلك‎ 
أن يشرح القلاقل الى وقعت داخل كل مدينة » وأن يعرض لا طرأ على‎ 
العلاقات اللمتبادلة بينها من تغيرات لا حد لما : على أن الذى يعنينا هو أن‎ 
. النسيج السيابى كان مفككا مزقاً بحيث لا يقبل علاجا ولا يحتمل إصلاحاً‎ 
ومع هذا فإن الحياة الروحية مضت فى طريقها قدماً » وإن كان ى سم‎ 
إذ ازدهرت الأسرار الحفية الغامضة‎ ٠ امه أن يكشف فبا عن أعراض المرض‎ 
ولا سما أسرار 5 إليوسيس » ونمدوا * ركادت « الأورفية ؛ معنطمء0 تصبح‎ 
الدين القوى فى البلاد » ولقيت الالحة الدحيلة المجلوبة من مصر وآسيا‎ 
من الترحيب أكثر مما لقيت فى أى عصر آخر ء ممع الحهود الى بنا‎ 
: إبزوكراتيس الأثينى (4"5 -8*") لم يتيسر تحقيق الوحدة القرمية‎ 
! ولى يوحد بين اليونان إلا تسليمهم بالحرافات‎ 


سكو باس مددرمء5 ويرا كستيليس م ل6ج«مط : 

أعقبت مدرسة هذين الممثالين مدرسة النحت القديمة فى أتيكا » وهى الى 
كان يمثلها «فدياس » ووتلنزءطم » وكانت تتصف بالاتزان والضبط ع 
وكشفت أعمال « سكوياس » و « براكستيليس » عن نزعة فردية وحساسية 
واتفعالية أوضح مما بدا فى مدرسة فدياس » و«استمر نشاط « سكوباس» 
المنتسب إلى (جزيرة) باروس من عام 44" إلى عام ١ه"‏ على أقل تقدير 
( وقد كاد هذا يستغرقف عصر أفلاطرن كله) . وكأن من بين آثاره الأخحيرة 

: مدينة فى أنيكا ثقم على بعد عشرة أميال من شما أثينا النرى » وأسرارها المشار إلمها يراد ما 
موق صرية عن العبادات تتضمن معتقدات وثنية مضنون ها على غير أهلها » ولعلها تتصل بالحياة 


الأخرى » وينسحب هذا على الديانة الأورفية المشار إلا فى النص عقب هذا مباشرة . 
( الموج ) 


؟' ١‏ 
طنف ضريح أفهم هاليكارئاسوس ومومممعهه 11211 . 

أما ٠‏ براكستيليس »؛ الأثينى فهو من جيل أحدث ٠‏ لأنه ولد 
حول عام 40" فى الوقت الذى أتم فيه وسكوباس» زخرفة معبد تيجيا فى 
أركاديا وعى قدر ما تسمح بالححكم عليه آثاره المؤرخة » نستطيع أن نقول 
إنه نبغ حوالى منتصف القرن الرابع (من عام 5ه" إلى. عام 745) وكان فنه 
بالغ الحمال » فتمثاله عن ( أفرويى ) عاتلممطمف (إى جزيرة كنيدوس 
هفندن ) وهو تصوير مثالى كامل كسم آكراين (١؟‏ عمبرمطط قد أصبح 
رمزاً للجمال الكامل » ومع هذا فَإِن أروع 1 ثاره تبدو فى الإله هرمس الذى 
يعبد فى و أوبمبيا» . وحسبنا أن نشير موجزين إلى هذه الآثار الحليلة ليدرك 
الإنسان أن خلق امال لا يتناق مع قيام الفوضى السياسية . 


ولعل ق سيعنا الآن أن نقدم أفلاطون قَْ هذا الخيط من الااضطراب والذعر 
والحمال » فنحن لا نستطيع أن نفهمه فهماً جيداً إلا إذا رأيناه فى وسط هذا 
حيط . 


حياة أفلاطون : 

ولد أفلاطون ف أثمنا عام وب(أبوه 9 أريستون ؟ «ماكاءة وأمه 9 بر يكتيول 0 
دمناءنوط من أسرتين أرستقراطيتين . وكان أفلاطون على الدوام عميق الشعور 
بمحتده النبيل . وقد تلى من التعلم الراق :ما يستطيع أن بيتلقاه: أبن أثيى من 
الأثرياء . ولا بلغ حوالى العشرين من عمره التى بسقراط وأصبح من تلامذته 
مدة عانية أعوام؛ وقد بأ مع طائفة من تلاميذ سقراط إلى ميجارا لما قتل أستاذهم 
( عام 984)- وتقع ميجارا فى منتصف المسافة بين أثينا وكورنئة ‏ وكان ألحد 
هؤلاء التلاميذ أقليدس 4ناءسظ الذى أنشأ مدرسة الميجاريين29 » ولكن 
أفلاطون لم يبق فى ميجارا طويلاء إذ أنذ يتنقل خلال الاثنى عشر عاماً الثالية 
من عام 498" إلى عام 85 على نطاق واسع ى بلاد اليونان ومصر 
وإيطاليا وصقلية » وق عام الم" رحب به فى سيراكوز الطاغية 


١ 
وكان يدعى أنه أو ذرقاً‎ )"59/ . 4*٠ ديونيسيوس 4 5و:هزه210 (حول‎ ١ 
أدبياً ديعم أنه فاسوف . وقلك أصبتح أفلاطون إبان إقامته فى سيرا كوز على‎ 
صداقة وبودة مع ديون «وز« من أهل سيراكوز و « أرخيتاس 6 عضنتوطء»4‎ 
» من أهل تارنت 27 ع وعند عودته وقع أسيراً فى قبضة القرصان واتخذوه رقيقاً‎ 
ثم افتدى وأطلق سراحه » ولكنه شرع بعد هذا بقليل  وكان قد بلغ الأربعين‎ 
من عمره  فى مزاولة التعليم ف (الأكادعية؛ » بيد أنه تغبيب عن الأكادعية‎ 
فترتين قصيرتين زار أثناءهما سيراكوز بين عاتى /ا“م و51م؛ ثم أنفق بقية‎ 
"410 وهى النصف الثانى منها  فى الأكادعية » وقضى فى أثينا عام‎  هتايح‎ 
. فى سن الحادية والعانين‎ 


الأكادعية (/41" ق . م. ‏ 19ه م) : 


حين أتم أفلاطون سبى تجواله شعر فى نفسه بهاتف يلعوه إلى 
مزاولة مهنة التعلم ٠»‏ ولكنه لم يرأن يسير .على طريقة سقراط » بل: شعر 
بافتقاره إلى مدرسة تقام فى مكان معين ٠‏ ولم يشأ أن يقوم بالتدريس ى 
الشوارع والأسواق (كما فعل سقراط ) وأراد ‏ على عكس هذا أن يباشر 
التدريس فى مكان منعزل بعيد عن الضجيج الصاحمى » فاختار قطعة من 
الأرض تقع على بر كيفيسوس دهعنطمء0) وهو على بعد ستة إستادات دنلجنة 
من « ديبيلون » » وهو باب أثينا الغربى!؟). وكان يماتُ الأرض فى الأصل 
البطل أكادعوس ودصعهدءخ * 2 .ومن أجل هذا سميت المدرسة بالأكاديمية» 
وبسبب هذا الحادث الطارئ - وهو استخدام أفلاطون لأرض أكاديموس - , 
أدخلت كلمة « الأكادعية ؛ قُْ جميع اللغات الأوربية تقريباً » ومصير 
هذه الكلمة يصلح أن يكون موضوعاً طيباً لدراسة سوانطيقية عقصهمع5 تتناول 
مداولات الألفاظ 20 

أحسن أفلاطون اختيار هذا المكان » إذ كان الناس ينظرون إليه قبل 
اختياره بزمن طويل على أنه مكان مقدس» وقد قام « هيبارخوس » دمطمدمم:11 


١ 
تتصمير الآداب الذى اغتيل عام 5ه 2» والآبن الأصغر لبيز يسيراتوس ؛‎ 
بإنشاء سور حوله » وكان مهدى إلى أثينا يهم غابة‎  مزوزوةئهنمو‎ 
من أشجار الزيتون يقدم الزيت المنتخرج مها للظافرين فى الأألعاب الهاناثينية‎ 
صدنهمء طاحموط وق أثناء مهرجان الاحتفالات الكيرى الى كانت تنظم‎ 
من أجل ديونيسيوس . مم جىء بتمثال ديونيسوس اليوثيريوس «معتودهذم‎ 
ذ:عطانهاظظ1 قموكب رائع » وكان المبى يشمل -حديقة وغابة وحلبة للمصارعة.‎ 
) : : 40 1١7لوح‎ ( وقام بزتحرفته الخندى السياسى الأثيى المعروف كيمون دمص‎ 
. واستخدمه أفلاطون مكاناً لالتقاء تلاميذه التقاء منتظماً» وامتلاك أرضاً تجاوره‎ 

وف وسعنا أن نتصور أن المببى فى عهده كان يشمل بعض المنشآت », 
وهى على سبيل المثال معبد أو متحف (معبد لربات الوحى الفى ) وربما 
وجدت به قاعات مخصصة للمعلمين والتلاميذ » وردهات للاجاعات 
وإلقاء المحاضرات وتناول الطعام مجتمعين وأو فى المناسبات الرسمية وحدها ع 
ومن الممكن - قى ضوء ما نعرفه عن بجو أثينا ‏ أن نتصور أن كثيراً من الدروس 
كان يلى فى الغابة أو فى رواق يتيسر فيه اتقاء حرارة الشمس مع الاستمتاع 
بامواء الطلق . 

ولا تعر سن لعل لقي كار جا ونه كن المتهلة ومن اتالخيت المادية ع 
إلا ما يمكن أن نستقيه من كتابات أقلاطون وأتباعه وخلفائهم » وش وسعنا 
أن نقول إن مببعم الخوار السقراطى كان شائع الاستعمال إبان ذلك » ولا سما 
بدء عهد الأكادعية » وأن المحاضرات كانت ىق ذلك الوقت أقل شيوعاً من 
المتاقشات » وأنها كانت على نحط قريب الشبه بما نسميه بقاعات البحث فى 
جماعاتنا الحاضرة » وأن كل شىء كان جرى عفواً من غير تكلف ٠‏ وعلى 
النحو الذى مبدى إليه الخبرة والتجربة » وأن موطن الإغراء والخحاذبية كان فى 
شخصية أفلاطون نفسه ء إذ أقبل عليه الطلاب من أقاصى الأط راف وأدانها » 
كا كانوا يقيلون من قبل على سقراط وغيره من المعلمين الذين ذاع صيتهم 
بين الناس . ولكن تلامذة أفلاطون وفدوا لأول مرة إلى مكان محدد » ولثن 


١6 
كان أفلاطون نفسه مثار إغرائهم » فإنهم اختلفوا إلى الأكاديمية كا يختلف‎ 
. اليوم الطلاب إلى اللجامعة‎ 


ولمى تكن الأكاديعية كهدرسة؛ أمراً بدعاً» بل وجدت مدارس قبل قيامها 
بقرون عدةء لا فى اليونان رحدها بل قى بابل ومصر وكريت» وأيهًا فجدت 
حكومة مست الحاجة إلى تدريب كتبة يقومون بأداء أعمالهاء وأ وجدت 
كنيسة بدت ضرورة عرين كهنة وخدام ينبضون بخدمها » ومبى وجدت دور 
أعمال تجارية ومصارف اقتضى الأمر تدريب من يقومون محساباتهاء إنما سجدة 
الأكادعية فى نوع التعلم الذى كانت تزود به روادها. وقد كان أفلاطون 
يواصل فما التقاليد الى جرى علما السوفسطائية واتبعها سقراط . فكان لا يعنيه 
تعلم القراءة والكتابة . وعلم 55 ٠‏ بل كان أقل عناية بتعلم الطرق الى 
ينتبجها رجال الأعمال » إذ كان هدفه أسمى من هذا بكثير. لتد كان يريد 
أن يثقف طلابه : ويزودهم بحب المعرفة والحكمة ليجعل مهم فلاسمة » بل 
العله كان يقصد إلى جعلهم رجال سياسة . إنه لم بي با ان يرنه خاضة ) 
باستثناء المنطق والرياضيات : ولكنه كان يقوم بتعلم أصول المعرفة والثر بية 
والأخلاق والسياسة . إن الأكاديمية لم تكن مدرسة أنشأتها الحكومة لتسد -حاجاتما 
الإدارية »ء بل كانت مدرسة عليا . مستقلة عن الحكومة ‏ لتدريس الفلسفة 
والسياسة » وكانت فى العادة غير معادية للحكومة . وق وسعنا أن نعتير الأكاديعية . 
أول معهد للتعلم العاللى : وكانت معهدا خاصنًا لا يفتح أبوابه اجميع الناس 9). 


خف إلى الظادي م روف بن عات الوكارد لك اهار كل 
درجات أو إجازات علمية 0 الحق فى وظيفةء فكانوا لا يجتازون امتحاناً 
ولا ينالون عن طريقها جاهاً من أى نوع كانء اللهم إلا ما كانت تنطوى عليه 
روح احير عند معلمهم 5 مل رسمهم . كان هذا هو أحسن مظاهر الأكادعية 
ولم يكن للمعلمين والتلاميذ من غرض يبدفون إليه من وراء دراسامهم» كانوا 
يتصفون بالنزاهة الى يمكن أن تتوافر لاعاماءء وكان مثلهم الأعلى هو ذلك 
المثال الفيثاجورى القديم القائل : و إن الهاس المعرفة هو أعظم ألوان التطهير 4. 


1 
ولكننا سترى بعد قليل أن أفلاطون ل يبق وفيا مخلصاً لهذا المثال ءوأن إغراء 
السياسة قد انتّهى به إلى أن يمون عهد أستاذه سقراط . 


الأكادعية بعد أفلاطون (/41" ق. م. ‏ 514 م) : 

لعلنا نكون أقدر على تقدير معهد أفلاطون إذا نحن صرفنا النظر لحظة عن 
موضيعنا الرئيسى » وأخذنا فى تلخيص تاريخ د الأكادبمية . عقب موت أفلاطون 
( عام م .ع ( بعليل . تحلقيه: أبن أنوته ال[أسبيسبيوس 6 209ص 51نا06 05 الذى يم 
تنظم المدرسة » وتلاه سخلفاقه « كسينوكراتيس » م :وومومعء<ة من أهل 
خلقدونية رئيس الأكاديية أو مديرها من عام 804 إلى عام 1 . ورأسها 
من أثينا ف يوامون » «مصعامط الأثيى من عام "١6‏ و «كراتيس »؛ مند.0 
منذ حوالى عام 707٠١‏ » وبرئاسة كراتيس اننهت الأكاديمية القدعة » وكانت 
شهرتها لا ترجع إلى رؤسائها الحمسة المذكورين آنفاً فحسب » بل إلى التلاميذ 
أو المدرسين المساعدين من أمثال فيليب من أهل أوبوس و4بام0 ١‏ ويوديكسوس 
5س الكنيدى وهيرا كليديس من أهل البحر الأسود » وكرانتور «مغصد0من 
سولى (فى قليقية ) » وسنجد محال القول عن الثلاثة الأول ذا سعة» وحسينا الآن 
اللمتدمورر ذكرنا ى إنجحاز : 


درس ١‏ كرانتور؛ على يد كسينوكراتيس ويوليمون » وكان أول من وضع 
شريحاً لؤلفات أفلاطون » ومن أشبر آثاره ما وضعه عن الزن 
( كناطاصعم نط عط ) وقد فقدك » وإن بقيت منه شذرات ق كتاب شيشرون 
دمموءت0 : المحاورات التسكلانية قدونهعدمةاة صدآدهموت وكتابه السلوة 
ددةهادعدم0 وهما الكتايان اللذان كتبهما شيشرون من وحى تأثره بفدان 
أبئتة توليا ونللدط !4 . 


واصلت الأكاديية مهمها بعد «كراتيس » وإن اصطبغت بطابع شكى 
حتلف عن طابعها الأأصلى » وكان هذا وهى تحت رئاسة أركليساوس 
مممتاعدمة البيتلى ءمضنط (فى أيوليا عنامعم حوالى )14١ "١6‏ وهو 


1 

الذى يعتبر ى بعض الأحيان منثى* الأكاديية الثانية أو الوسعلى . وقد خلفه 
« كارنياديس » وعلدعصعه التوريى ( ١‏ 9؟١)‏ مهو الذذى قوى 
الاتجاه الشكى وتماه » وسعى بمؤسس الأأكادبية الثالثة . وقد أرسله الأثينيون 
سفيراً لم ف رهما حيث لى نجاحاً ملحوظاً أثار ذعرالرقيب و كاتر» 2:0 
(ف النصف الأول من القرن الثانى قبل المبلاد) فوجه إليه انهاماً ودفم مجلس 
الشيوخ إلى طرده . 

وقد نشأت أكاديمية رابعة على يد فيلون «ولنطط من أهل لاريسا 
وكان يميل إلى المذهب الرواق . وأخيراً بدأت أكاديمية نخامسة على يد 
« أنتبرخوس » ومطءونهدم العسقلاى وقد مات عام /5 ق.م. وكان قد حاول 
أن يوفق بين تعالم أفلاطون وأرسطو والرواقية . وتسمى الأكاديية الخامسة 
عادة و بالأكادعية الحديدة ؛ . 

زار فيلون وأنتيوخوس روماء واستمع شيشرون إلى أوهما عام /8ق.م وإلى 
ثانهما يعد ذلك بعشر سنين » وبفضل كارنياديس وفيلون وأنتيوخوس» وصلت 
تعالم الأكاديمية إلى العالم الروباى» وإلى شيشرون (فى النصف الأول من 
القرن الأول) و فارو مستتنا (فى النضف الثانى من القرن الأول) ع 
وقد كان هذان من الشراح البارزين لهذه التعالم . 

وف أثناء الحصار الذى ضربه سلا هللدة على أثينا (عام 86 ق .م .) 
احتاج سلا إلى شب فقطع أشجار الأكاديية ؛ وقيل إن الأكاديمية انتقات 
عند ذلك إلى داءل المدينة » وبقيت هناك حى الهاية . ولو صح هذا ما 
احتى موقعها فى المدينة» لكن أحداً لم يشرإلى هذا اموقع » وفذا تعين علينا أن . 
نفترض أن الأكاديمية بقيت حيث كانت : مع الدمار الذى أحدثه لها جيش 
سلا أما تاريخها بعد ذلك فغامض كل الغموض حى القرن الحامس » حين 
بهأت لها شهرة جديدة باعتبارها مركزاً لتعالم الأفلاطونية الحديثة » ولا سيا 
عند 9 بروكلوس؛ وماءمءط ( فى النصف الثانى من القرن الحامس) »ء أما 
رئسائها السبعة الأواخر فقد كانوا : بلريارك دمطععددام الأثينى أو 


514 
١‏ بلوتارك الكبيرم الذى مات عام 4١‏ بعد أن أدركته السن العالية ؛ وسر يانوسر, 
مممدتورة الإسكندرى ( ى النصف الأول من القرن الخامس ) والمتوقى عام 
د و ودسنيوؤرس »؛ :مدوئصصوط من أهل لاريسا (فى النصف الثاني من 
المرن حامس ) و ١‏ بروكلوس ؛ وماعم»م الذى مات عام 86 ٠‏ ومأر ينوس 
كممنمدك/ة من أهل « سيشن» (ق النصف الثانى من ذلك القرن) و١‏ إيزيدوروس 
الميليتى » وهو أحد مهندسى هيجيا سرفيا هنامه5 ونهدط حوالى اله »2 
و «دماسكيوس » وونءمدصد8 الدمشى ( فى النصف الأولمن القرن السادس) 
وكان :ركسا لل كادعية من حوالى عام : ١ه‏ إلى عام 48 عندمأ أغلق جستنيان 
سمتصةوسز الأكادعية لآأما مدرمة للتعلم الوثى المنحرف . 
أغلق جستنيان أبواب الأكاديعية ولكنه لم يقتل معلمماء وقد لاذ بعضهم 
ببلاط ملك فارس كسرى أنوشروان صدمستطفت< معمومطه ( العادل 
الذى حك من الاه-4/اه ) ولعلهم نزلوا يجنديسابور عدوهدةتفصسل مخوزستان 
حيث أنشأ كسرى مدرسة مشهورة لاطب » وإذا أهميته البالغة » لأآن 
المنفيين - فلاسفة كانوا أو أطباء حملوا معهم بذور العلم واللحكمة 
اليونانية الى كان مقدراً لا أن تنمو بعد بضعةقرون من الزمان فى رعاية المسالمين 
لقد أغلق جستنيان بابا » وفتح كسرى باباً آخر ء وهكذا واصل العلم 
مسيره من أثينا إلى بغداد . 
ومن أعظم الفلاسفة الللين ريحب بهم وكسرى ؛ و سميليكيرس» ومءنامصزة 
من أهل قليقية ( فق النصف الأول من القرن السادس ) وبرسكيانوس 
دمسدزهوزمط من أهل ليديا (فى النصف الأول من ذلك القرن » وهو الذى 
قيلعنه إنه كازيمثل الأكادعية ف المنىء أى الأكادعية الأثينية فى بلاد إبران. 
. ويما لا يخلو من دلالة أن الأكاديميين التسعة السالى الذذكر © وهى رؤساء 
الأكاديية السبعة الأواخر والمنغيان السابقان » لم يكن فيهم غير اثنين من بلاد 
البوناكت » (هما بلوتايك ودوهنيونوس) وكان السبعة الاتحرون مصريين أو 


(5 
اسبويين” ' . 


15 
عاشت .الأكادعية قروتاً عدة » فعندما أغلق جستئيان أبواسا » كان 
بمكن أن تحتفل بعيدها السادس عشر بعد التسعمائة » وما أظن أن فى الإمكان 
تبرير موقف جستنيان من إغلاقها تبريراً مقبولا » إذ ليس لدينا دليل على أن 
استمرار وجودها كان متعذراً . إن دور التعلم ليست كأفراد الناس ؛ من حيث 
إن فى الإمكان معرفة أجمارهم فى أى وقت من حياهم بطرح تاريخ ميلادهم 
من التاريخ الحالى ( وقت إجراء هذه العملية) » لآأن دور التعللم : يمكن أن 
تتوقف وأن تحختى أعواماً طويلة أو قروناً عدة » ثم تعود إلى الظهور مرة ثانية . 
وقد أدرك الأكادعية فى غضون الزمن تغير ملحوظ . والأأكادعمية القدبمة وحدها 
هى الى يكن اعتبارها أكادممية أفلاطون » وقد عاشت قرناً ونصف قرن أو أقل 
من ذلك ٠»‏ وعندئل مكن الول بأن كل معهد عرضة للتغير الأدى يصاحب 
تقلبات الزمن » وبمقدار طول حياته يتوقع الإنسانء لا محالة استهدافه للتغير . 
وإذا نحن ذكرنا هذه المعلومات أمكننا أن نجملها فى قولنا : إن أكاديمية أثينا ؛ 
وهى. الأكاديية الى أنشأها أفلاطون » استمرت قائمة أكبر من تسعة قرون 
من الزمان ‏ 


تأثيرات شرقية : ' 

لم نستطع متقاومة الإغراء الذى دفعنا إلى رواية تلك التقلبات الى أصابت 
الأكاديمية » مع أن هذا قد أبعدنا عن موضوعنا المباشر . إنه تاريخ تلقيح الشرق 
بالميلينية » ذلك التلقيح الذى بذأ بالإسكندر بعد أفلاطون يجيل من الزمان » 
واستمر قائماً يتعرض للمد والمزر ألف عام » وبلغ ذروته عندما أغلق جستنيان 
أبواس الأكادعية . وكان الغرض الذى مهدف إليه جستئيان هو حماية المسيحية 
من -عنوان الرئية . ولكن النسيجة اللطيرة الى قرادت عن إغلاق. الاكادعية 
هى أنه شجع الشبعوب الشرقية البى آل أمرها إلىأن أضحت تحت القيادة الإسلامية ؛ 
أقوى المعارضين للحضارة المسيحية . 

ويصبح هذا التاريخ أكر إثارة للدهشة حين يذكر الإنسان ‏ ومن واجبه 


؟ 
أن يذكر ‏ الوجه المقابل الملك » ونعى به صبغ اليونان بطابع شرق . فإن نشأة . 
الحضارة اليونانية وتطورها قد استهدفا لتأثيرات من الشرق» نشأت الحكمة الرونانية 
فى مهد شرق » وى إبان تموها كانت. تعمل فبا مؤثرات أجنبية عنها سواء من 
أنصارها مخصومها . وربا. كانت الفصول السالفة قد هيأت القَارئ لتقبل 
ذلك ء تلك الفصول الى عالحت الحضارة السابقة على العصر الطيليى » أو 
التى عرضت .للمصادر الشرقية الى أذ عنها « فيثاجورس » واستى متها 
( دوكر يتوس 4 1(15201]05 . 
ومن الواضح أن أفلاطون استهدف بدوره لتأثير الشرق » ولكن هذا 
لتأثي ركان سطحينًا ولم يكن متصلا . بل ليس فى وسعنا أن تميز بين ما استعاره 
مباشرة من الشرق » وما تسرب إليه دون قصد عن طريق فيثاجورس وأرخيتاس 
وديموكريتوس أو عن طريق تلميذيه : يودكسوس وفيليب الأوبوسى . 
كان أفلاطون أكثر ميلا إلى الأجانب من تلميذه أرسطو وإن كان أقل 
من هيرودوت ميلا إلهم . قد وفد إلى مصر وزارآثارها العجيبة » ألم" بعلمها 
وعقيدها وشعائرها الدينية وآدابها » وعرف أن الحضارة المصرية أقدم من -حضارة 
اليونات » ويوضح هذا بجلاء محاورة ١‏ تماوس و«مندصة 2١6‏ فى حديث 
دار بين سولون «وزمة١)‏ وكاهن مصرى أدركته السن العالية » قال 
كاهن صا الحجر كندة .: «١‏ ياسولون ع أنم معشر اليونان لا تزالون أبد الدهر 
أطفالا : لا وجود لشيخ يرنانى » . فلما مع سولون هذا قال : «ماذا تعنى 
بقونك هذا؟» فأجاب الكاهن : (إن روح كل منكم روح شابة » إذ 
ليس فى قلوبكم معتقد وإحد قليم أو مستمد من تقايد قديم ؛ » بل ليس لديكم 
عم عريق فى القدم » . بهذ! عامل الكاهن المسن" ضيفه اليوناق 2 
بنفس الطريقة ابى يعامل بها المضيفون الأوربيين زوارهم من الأمريكيين » 
أعذ يشرح أ للف دم ما يمل ب ال المرى من مز جم ؛ ظ 


ف 
لم يكن لأفلاطون خيرة مباشرة بالعراق ونسدهمومم236 » ولكنه أشار 
إلى قوانين الأشوريين (إمبراطورية نينوى) ومن المحتمل جدا أن يكون التنجم 
عنده من أصل كلدانى . أما عن بلاد إبران عدوة شعبه القديمة ء فا من يونانى 
متعلم إلا وكان يعرف عنما شيئاً . وكان أفلاطونعتاثراً بديموكريتوس ويودكسوس 
يعرف علها أكثر مما يعرف -جمهور المتعلمين . اطلع على ما كتبه عنها كتسياس 
كدزدع0 وهير ودوت »> بل لعله. اطلع على ما كتبه غيرهما من المؤرشمين ٠‏ وقك 
سره كثيراً ما كشفوا عنه بكتاباتهم » وبدت له أوتوقراطية إيران وتظامها أسمى 
من دبمقراطية أثينا وفوضاها . وترجع أسطورة و86 » البامفيلية فى : الحمهورية » 
إلى أصل كلدانى إيرالى 2١9‏ . 
إن أسطورة ولادة الأرض للناس * تعتبر فى النص 1١‏ نوعاً من القصص 
الفينيق ن صمءعءندتمطط ورعا كانت كذلك » شأنها ى ذلك .شأن روابة 
كادموس ومدملو0 وغيرها . ' ش 
أما الآراء المثنوية وهى المثل الكامئة فى محاورات أفلاطون الأخيرة » فلعها 
مستقاة من الديائة الإيرانية » وإن تعين التسليم بأن استقاءها على هذا النحو 


| جاء برفق وعن طريق غير هباشر . ول يرد ذكر أسم ز رادشت ممامهورم2 ىُْ 


مؤلفات أفلاطون موق عر انين 040 .. 

ومن التواتر أن أفلاطون حين كان شيحاً هرما تلى زيارة ضيف ككلدانى » 
إلا أنه أصيب يحمى»فاستدعى زماراً من تراقيا ليرفه عنه » وأكنه مات بعد 
قليل . وبقول آخرون إن كثيرين من ادوس حضروا وفاة الأستاذ » ولا تبينوا 


أنه قد مات فى يوم لأبوزاو هلامجة مقدس » وأنه عاش إحدى وعانين. سنة » 


د هذهالأسطورة مسعيدة من أصل فيئيق . وبوسجزها أن الناس عاشوا فى باطن الأرض ٠‏ ثم ألقت 
بهم هذه الأم إلى سطحها . إنهم جميعاً إخرة » ولكن الله حين خلقهم وضع فى طبيعة بعضجم ذهياً 
ليكوب من الحكام » وفى طبيعة البعض الآخر فضة ليكون دن المساعدين » وفى طبيعة غيرهم -ديداً 
ونحاساً ليكون من الزراع والعمال . وتتسلسل الأجيال بعضها عن بعض » فالأولاد مفروض فهم أن 
مثلوا آبامم ؛ ولكن من الممكن أن يلد الأهب فضسة والفضة أو المديد ذهباً . . . انظر الفقرتين 
4 و 41١‏ ك+ من ترجمة لإنةكلصائ1 1965٠‏ ص 14 وما بعدها ‏ ( المترجم ) . 


ف 
اتهوا إلى أنه كان لا عالة بطلا (أى كان أسمى من الإنسان) وقدموا لذكراه 
قرباناً . 
وتيجد وجوه شبه كثيرة بين الفلسغة الأفلاطونية من ناحيةء وفلسفة السامكايا 
«وظطصدة5 وفيدانتا منصدن7 المندية من ناحية أخرى » ولككن ليس ثمة دليل 
على أن أفلاطون قد تأثر عؤثرات هندية . 
راجعم رتشارد رتزنشتاين متعاأكمع مالع 2 لماعتن و وم. م. شيلير ) 
ععلعمط5 .11 .11 ف كتاسمأ سوا كته كمتك0عععاصيزة معطلتامة سبج معتلسس5 
لمدتهعطةع:0 لد ( هنا" صفحة ‏ دراسات مكتبة فاريورج وعدطمدلاآ 
7 : ليبزج ١995‏ ) : وراجع كذلك : جوزيف بيديه معلذظ «طمعدمل 
وفراتزكومونت #«مصد© عصدعم ‏ فى كتاميما : نمع الفط يعمقص وعيآ 
( جزءان » باريس 1938 روعماعة ع أااء8 5ع.ة ) ( مجلة إيزيس 1:5 مجلد 
الا ص 8ه؛ 455 )١94٠ ١94‏ وراجع كذلك بيديه 81062 
كتابه : .مم 256 غصعنم1”0 كء «منغداط ده وما بر وكسل 
(راجع مجلة إيزيس مجلد لا ص ١88‏ ( عام 41 : وانظر أيضاً ؛ 
ستمون بترمنت غتعمعمة2 «موروق كتابه : ( ,دمغها" معط عمعتاميدك عنل) 
لسع اند ل] عوط :متمد ز.وم 354) فمعقط تمدكة م16 غء معناننقدمد0 ه1) 
(1947 رععموعظ عل معطم 
وراجع كذلك فراتزكومونت » ع«مصسمت عصهء8 فق كتابه : 
(1949 ,تعسطاجع :عوط ز.مم 558) قتاءماعم تتار1 


وانظر مجلة إيزيس مجلد ١‏ ص ١/١‏ (عام 57 ). 
نظرية المثل ١3‏ ) : 
نظرية المثل الى تعتبر -جوهر هذه الفلسفة » والى تهيمن على تفكيره ى كل 


موضوع يعرض له . 


وق 
إن الموجودات الى نراها بأعيئنا ليست إلا مجرد مظاهر » أشبه ما تكون 
بالظلال أو 0 ف الكهيف ١9‏ ., وإذا كانت هناك معرفة حقيقية على 
الإطلاق وجب أن تكون هتاك 0 موجودة وجوداً 21 . هذه الموجودات. 
هى 5 المثل 0 ع1 أو « الصو رع" مصعم وكل نوع من هذه الموجوداته 
أو الأشياء يقابله مثال هو مصدره وعلته » مثال ذلك اليل يبدو كل ممما 
مختلفاً عن الآخر وناقصاً مهما بدا جيداً » إنها مهما ظهرت فى صورة كاملة فهى 
فم نرى لا بد أن يعتر يها الضعف وينتابها الزوال عاجلا أو آلجلا. فثال الفريس» 
أو بعبارة أخرى الفرس المثالىكامل وخالد أزلى ؛ وهذا الفرس المثالى لا يمكن 
أن تتناوله رؤيتنا أو يدركه لمسنا. ولكن بِينًا نلاحظ أن الأفراس التى تدرك 
بالحس تتعرض للفناء وليس لها وجود فى ذالها ‏ شأمها شأن الظلال ( الأشباح  )‏ 
نجد أن الفرس الممالىموجود وجوداً حقيقينًا . إنه المُوذج الأصيل للأفراسالممكنةء 
لمولود منها وغير المولود على السواء . 
وتساعدنا هذه النظرية على تصنيف جميع المومجودات من ناحية وجودها 
الحقيق » بدلا من النظر إليها من ناحية مظاهرها الفائية وحدها . إنها تعيننا على 
فهم قانون التغير والفساد ( العدم ) الذى يبدو عاماً » وتزودنا عمبادئ -جديدة ق 
بال التفكير والسلوك . فالعالم المحسوس يستهدف لابل ويتعرض للفناء » أما المثل 


فإنها باعتيارها مفارقة للمادة لا تقبل الفساد » وهى فوق ما نسميه بالعمر أو 


الأجل المحدود . إن عام المثل عالم حقيى ودام » وليس المثال «حقيقة الى ء 
وجوهرهة فبجسبا »© بل هو حدم * واسيه ع ومن ثم تزودنا المثل ى نفس الوقت 
بأدوات المعرفة وعناصرها الصحيحة . إن المثل ليست مجرد أخيلة وأوهام » بل هى 
موجودات حية وأبدية » إنها صور وتماذج لمصادر المحسوسات » وهى فى نفس 
الوقت تشبه الأنماء السحرية ( الرمزية ) . 

إن المثل تقبل التصنيف فى يسر » وتحتمل وضع أحدها فوق الآخخر ء 

» بالمسى المنطق ويراد به التعريض» والتمريف الكاءل ( الخد ) يكون بالحنس ( الصفة الذاتية 
الموجودة فى المعرف مع غيره من أنواع ) والفصل ( الصفة الذاتية الى تخص الممرف وحده) . 


ع ظ 
فالمقال الأعلى هومثال الخير الذى يشبه الله كل الشبه . 
وحن نعرف الموجودات المحسوسة معرفة ظنية : أما المعرفة الحقيقية قلا 
يتسبى إقامها إلا على أساس المثل المفارقة للمادة ؛ ومن هنا كان هدف العلم 
التثبيت من هذه المثل وفهمها ومعرفتها » ويكون الفيلسوف الحق هو الذدى يكرن 
كن استلدوية أن يدرك هذه المثل الى تقوم وراء المظاهر المتغيرة الحادعة ؛ 
وهو نحد -جزاءه الأوفى فى مشاهدة ( تأمل) أصى المثل وأسماها » فلنئصت إلى 
ما تقوله الحكيمة ديوتها هصنه:2 وهى من « مانتينايا ) : هنعم 6صداة 
وإن حياة كهذه الحياة. يا عزيزى سقراط » حياة تنفق فى مشاهدة 
الحميل (أى تأمله عقلينا) هى حياة يخلق بالبشر أن يعيشوها » حهى 
حياة إذا قدر لك أن تحياها وجدت أنها أسمى بكثير من الذهب » 
وأعظقيمة من الأثواب الحميلة» بل أعر من الأشخاص المحبوبين 180) 
الذين تشاهدهم ( تتأملهم ) أنت وكثيرون غيرك فى دهشة » مستعدين 
للإمسالك عن الطعام والشراب عسى أن يتسى لكر أن تتطلعوا إليهم 
وتشاهدوهم وأن تعيشوا إلى الأبد مع حؤلاء الذين يكونون موضوع حبكم . 
إذن فا الذى نتخيل أنه مظهر اللحمال الأسمى نفسه » ذلك الحمال 
البسيط الصا غير المدفس باختلاطه بالحسد + غير المصطيغ بالألوان 
فسائر الأشكال العرضية التافهة الى يعتريها الفناء . ذلك ابلمميل 
القدسى الأصيل الأسمى الأوحد نفسه . . ؟ وماذا ينتظر أن تكون عليه 
حياة ذلك الذى يعيش معه ويشاهله و«تأمله » ذلك الى يصبح قُْ 
نظرنا كل شىء ننشده ونبتغيه . . . ؟ ألا ترى أنه وحده الذى بمتاز 
بأن تبدو فيه الفضيلة نفسها (لا ظلال الفضيلة وأشباحها) » لأنه 
ليس على اتصال بالظلال » وإتما هى متصل بالحقيقة » وبالفضيلة 
نفسها » تلك الى بباشرته لها وتمله على ترقيها يغدو حبيباً إلى الله : 
لاسما وهذا الامتياز إذا وهب لإنسان كان هذا الإنسان علدا 0219 , 
إن الإنسان مبى عرف الفضيلة معرفة جقيقية » أى مبى عرف بحق مثال 


؟” 
الفضيلة » كان رجلا فاضلا » إذ ما من إنسان يتوصل إلى مثل هذه 
المعرفة الخائصة ويكون فى وسعه أن يقدم فى يسر على إتيان الشر”" . 

ومن أنجمل محاورات أفلاطون مخاورة .فيدون مم4نفطم المشار إلمها منذ 
حين ع وقل أشحلنا عها وصف أفلاطون المثير لموت سقراط. والغرض الذى :يدف 
إليه هذه المحاورة هو أن الفيلسوف يسعد بالموت ء ومثال النفس يتضمن خلودها : 
وتس المناقشة فى هذه المحاورة إلى نتيجة خملاصتها أن المثل هى العلل الوحيدة بجميع 
الممجودات ء وهى موضوعات المعرفة الوحيدة : ونظرية المثل تعيننا على أن نبرهن 
على خلود النفس » والعكس بالمكس و 20 ١‏ 


والفكرتان اللتان تقولان بوجود موجودات تتوسط المثل ( أو الصور ) والأشياء 
المحسوسة ء ,أن المثل أعداد » هاتان الفكرتان اللتان يعزوهما أسطو ى كتابه 
ذما بعد الطبيعة »("2 إلى أفلاطون » لا توجدان ى محاوراته . ومع هذا فإِن 
نسبنهما إلى أفلاطون يحتمل أن تكون صعيحة » لأننا نستطيع أن نفرض أن 
تعالم أفلاطون الى تلقاها عنه أرسطو مباشرة ٠»‏ لا توجد بأ كلها فى كتاباته » 
فالمارس الممتاز يزود تلامذته بمعلومات أكثر بكثير مما يستطيع أن يدونه فى 
كتاباته بأية طريقة ممكنة . 

ونظرية للثل هى مصدر الواقعية المنطقية » كما أمْها مصدر مشكلة الكليات 
الى ماكاد يقول بها بوبتيوس عسدنءم ( فى النصف الأول من 
القرن السادس ) ويعيد وضعها القديس أنسيلى سامعصم +5 (ف التصف الااى 
من القرن التاسع ) حبى هيمنت على تفكير المفكرين فى العصر الوسيط . 
وقد أبان عن النظرية المضادة لنظرية الكليات » ونعى يها نظرية الاسميين 
(معم 6ههم همتتدديى حتست) معاصر القديس أنسيلم مهو و« رصيلين » عناءعءوم18 
من أهل « كوببين » عمونغوست (ق النصف الثانى من القرن التاسع ) ولكنما 
لم تنجح إلا بعد أن أعاد بعنها « وليام أوكام ) سدعه0 ممعتللة11 (ق النصف 
الأول من القرن الرابع عشر) 9" » وقد سحرت وجهة النظر الأفلاطونية 


فى ش 

الشعراء والميتافيزيقيين » أولئك الذبين ترهموا أنها مجعلت المعرفة الإلهية ميسورة » 
وهى لسوء الحظ قد جعلت المعرفة العلمية المتصلة بالواقم مستحيلة ! أما طريقة 
أفلاطون الى تسير من الكلى إلى الح » ومن ارد إلى المحسوس » فهى طريقة 
حدسية سربعة وعقيمة » وهى عقيمة لأنها لا تصلح للتطبيق العمل ٠‏ أو 
فلتقل ‏ مستخدمين طريقتنا الحديثة فى الاصطلاحات العلمية ‏ إنها لا تفيد 
فق داننا العملية وومتتصيوو عنين 019 نمارن :الى كيرد لمن تعر 1 «ولبين 
ق وسع الإنسان أن يمتطى صهوة مثال للفرس ١‏ أما الطريقة المضادة وهى الاسمية 
#دعفممم دز الى تسير من اللدزئيات المعروفة إلى الأفكار الجردة ماضية 
ف تعميمها » فهى طريقة بطيئة ولكها منتجة غير عقيمة . إما تمهد الطريق 
رويداً رويد إلى قيام العلى المدديث . وعلى الرغى مما كشف عنه العلم من تمر 
وقوة تنجاوزان التصديق » لم تمت الفلسفة الأفلاطونية وأن تموت أبداً . فسيوجد 
على الدوام ميتافيزيقيون تعوزهم الأناة فى البحث فيلتمسون الإنجابات الكلية 
العامة السريعة حلا لا يعترضهم من إشكالات . وسيوجد على الدوام ( ولنأمل 

.فى تحقق هذا) شعراء يؤْرون الأحلام على الحقائق . 

ومن الغريب ححقنًا أن هؤلاء الميتافيز يقيين والشعراء كثيراً ما يسمون بالواقعبين ! 
وربماكانت تسميتهم بالمثاليين 9" أقل مدعاة للبس «الإبهام » ومع ذلك فإن 
هذا يسم إلى سوء فهم جديد » لآن هناك كثيرين من السذج الذين يعتقدون 
أن المثاليين يحتكرون امثل لأنهم يؤثرون المثل العليا على الحقائق » وبيحاولون 
أن يفسروا الأخيرة تفسيراً مثاليا » وبهذا المعبى كان أفلاطون الموذج الذى 
احتذوه . أما رجال العلي فلهم مثلهم الخاصة بهم ؛ ولكهم لا يجعلون المقائق 
أقل قيمة من هذه امثل . إن مثلهم تصدر عن اللحقائق » وحدودها هى هذه 
الحقائق الى يرجو الإنسان أن يفسرها محيث يدنو من الحقيقة ما أمكنه ذلك . 
إننا لا نستطيع أن نمجد الناس من أجل مثلهم السلبية الى لا يملكون 

لا ضبطأً . وإتما نمجد أفكارم الفعنالة وأفعالم ا محسوسة الواضحة ٠‏ فإن المثل 
العليا الى لا مسوع لها » لا تقود لغير النفاق والحذر والشك . 


/7 
ووجوه الشبه بين الفلسفة الأفلاطونية ومختلف صور الحكمة الهندية كثيرة 


وجلية واضحة . ولكن هذا لا يستتبع القول بأن إسحداهما قد استعارت من الأخرى 
شيئاً محدداً . ويكى أن نذكر ما كان بين اليونان والشرق من علاقات غير 
محددة طوال قرون عدة : وأن نذكر وحدة العقل البشري. فإنه مبى توافرت 
أمام الناس مقّدمات معينة ‏ كوجود مدركات خخاطئة تتعلق بالعالى الحسبى ٠‏ - 
والحقيقة الكبرى الى تتعلق بالعالم الذى يقوم وراء الس - تعين الانتباء من 

هذه المقدمات إلى نتائج متشاببة . 


كتب أفلاطرن : مجمل بمؤلفاته .' 

حسينا فى هذا المحمل أن نسرد بضع طبعات عامة لكل مؤلفات أفلاطون 
أو أكيرها . 

وأوك نشر لها هو الترجمة اللاتينية الى قام بها مارسيليو فاكينو 
ددتعه متاوتصدكة ( القطع الكبير - فلورنسا ١4417‏ - 84) . وأول مخطوط 
يونانى مها عر عليه نشره «أ. ب. مانوتيرس © تدتصمهكة .8 لى و وم. 
ماسوروس » كدعدكن3 .26 فقامت يطبعه « مطبعة ألداين ٠‏ وعدم عمزل1م بعد 
ذلك بثلاثين عاماً ( البندقية )١61«‏ ( شكل )8١‏ ويمة طبعة يونانية لانينية مع 
نص لاتيبى جديد وضعه ج . سيرانوس سهدء5 .ل قام بنشره 
هر يكوس ستيفانوس كدامقطدء:8 كدمتعمع81 ( هر ى إستين عصمعناكظ1 تممع83 ) 
أجزاء من القطم الكبير : باريس ١8417‏ ( شكل .)8١‏ وهذه الطبعة مهمة 
كل الأمية لأن ترقى صفحاتما أخذ به فى كل طبعة علمية لاحقة» وخير 
طريقة تتبع عند الإشارة إلى فقرة من أفلاطون هو أن تذكر عنوان الكتاب 
وتحدد ابلزء والصفحة فى طبعة ستيفانوس ( ومتى عرف عنوان الكتاب أمكن 
الاستغناء عن د كر لقم الجزء ) . 

ظ وأحسن طبعة يونانية هى طبعة -جون ببرنت ععمعس8 عطمل 
٠‏ .( قمووو8د كع «ملصعمه01 , :050 6 هذ .مد 5 ) 


7 

وأول ترجمة فرنسية قام يها أندريه داسييه ممنمدط 6مفصة ١50١(‏ 
11/37) تحت عنوان ١‏ مؤلفات أفلاطون ٠‏ ( ممندام عل معجدم0 5ه.1) 
فىجزفين - بار يس 1544) . وثمة طبعة أخرى تجمع بين الأصل اليونانى 
والعرجمة الفرنسية » وتقوم بنشرها -جمعية جيوم بيديه فلسظ عصسسدلاتس6 
(باريس ١1970١‏ وها بعدها) . 

وأول ترجمة إنجليزية نقلت عن نسخة داسييه الفرنسية (فى مجزءين س 
لندن )17١١‏ بأول ترجمة إنجليزية نقلت عن اليوئانية قام بها فلوير سيدمهام 
مسمحطمع0ر8 ععره1 و ترماس تايلور «مابره'1 ممصمط” اق هخسة انجزاء 
من القطع الصغير عام .)١804‏ وأشهر طبعة إنجليزية هى طبعة بنيامين 
جوويت ننه[ منصسدزد18 (/ا١481١ ‏ 189) وهو رئيس كلية باليول 
امتللة8 ( 5 أجزاء 35 أكسفورد الام 2 ه أمجزاء هلاما )/ وبمة طبعات 
إنجليزية يونانية قامت بها مكتبة لويب القديمة ( برصوءطانئة اهمزومهانت طءه.1 
65 مما بعدها) . 

انظر كذلك : ,وندمع.آ :.كاه؟ 3) تصدعءتدهمغهام «دمعنععة رامق طعتسلممم 
(1908 ,صنلاء8 كصتمكم عاهامهصة 1835-1838 وق ترجمة جوويت 0066[ 
فى الحزء الخامس فهرس بالإنجليزية . ويشير معجى :وه الكامللشرح المفردات 
وفهرس 076[ إلى أرقام الصفحات عند ستيفانوس 5داسوطمء:5 وبهذا بتيسر 
استخدامها فى أى طبعة لكتب أفلاطون تذكر هذه الأرقام . 


ترتيب مؤلفات أفلاطون بحسب تاريخ كتابتها : < 

تتنوع قائمة مؤلفاته » لأن نسسبة بعضها إليه موضع شكء وتتضمن هذه 
القاعة دفاع سقراط تأ 50 أن لإجعو1ه رم مضافاً إلها نحو حمس وعشرين 
إل تماث وعقرين. غاورة . وثلذت. حفزة رالة ورغ حت انبنة النابقة مها 
فقط إلى أفلاطون) . | ْ 

وئمة مؤلفات لم تثبت نسبتها إليه » ولكن ( وهذا أمر -جدير بكل ملااحظة ) 


ظ ؟ 
ليس من بينها ما فقدء وهذا ينطوى على تقدير متصل لخلفات أفلاطون منذ 
العصور القديمة . [ 

وقد دارت وستدور مناقشات لا حد لها حول تاريخ المؤلفات الأفلاطونية » 
ولكن هناك اتفاقاً عامثًا فى الدملة وؤمده مووميع على الأسس التالية : 

١‏ الحخاورات السقراطية ‏ يوثيفروك «معطمبرطان8 و خخرميدس 
كعلنصعد05 و لاخيس عطعه1 و ليسيس . ؤزوز.1 و كريتون صمءنرن 
وكذلك الدفاع رهداممى كانت هذه الحاورات أول ما كتب » أى انه 
وضعها: عندما كان تحت تأثير سقراط » وحاول أن يعيد فها نشر آراء أستاذه 
أمانة . ْ 

؟* المجبوعة الثانية هى المحاورات التعليمية الى تنقد السفسطة » وهى : 
برواجوراس همممههامء8 و يويديموس ‏ ومصيلترط :نظ و جورجياس 
كدذوده 0 و فيدرس 5م لتقط2 و ميئول «ممعء38 و سيميوزيوم ؛ 
صسفوممجرة و الجمهورية علاطسمعظ8 عط" و فيدوكث ممل5وط2 
وكراتيلوس يقت © 5 ٠‏ 

 «*‏ المجموعة الثالثة هى : « بارمنيدس 6 معلتمعصمدط و (فيليبوس 
ومطاءاخطط وتأيتيتوس ومنءنتوعط؟ و السوفسطالى عكنطمه5 و السيابى مدصدهعة5. 

؛ ‏ والمجموعة الأخيرة ( وهى مؤلفات” الشيخوخة) : تمايوس «منمست 
و القوانين وسهة (وقد كان هذا آآخر مؤلفاته وأكبرها إسهاباً) . 

وهذه القائمة ليست مستوفاة » ولكلبها كافية لترتيب مظفاته ترتيبآ تاريخياً 
تقريباً . وقد تقتضينا الحكمة أن نبسطها أكثر من ذلك » وأن نقول إن أفلاطون 
كتب محاوراته السقراطية فى بداية مزاولته التأليف » ووضع تمايس 
.و (القوانين » فى الهاية » وكتب باق امحاورات بين هذين العهدين . 

مما هو خليق بالملاحظة أن جميع مؤلفاته ‏ ما عدا ١‏ الدفاع » والرسائل 
المشكيك فى سحة نسبنها إليه ‏ قد وضعت فى صورة محاورات : وى كا نعلم 


“9# 
أمثل طريقة عبر بها أفلاطون عن آرائه . والنخاورة تعين الكاتب على أن يصور 
ساك جوانب الموضوع الذى المارسه » بل تساعده عل أن يعلق حيكية أو 
مخفية عن القارئ على الأقل . ومن أجل هذا ند فى مؤلفات أفلاطون محاورات 

لا تنتهى إلى نتيجة - مثل بروتاجوراس . ظ 

ويبدو سقراط شخصية من شخصيات المأبى فى بجميع الخاورات ؛ ما عدا 
« القوانين » ٠‏ ويظهر فى «٠‏ بارمنيدس ؛ و ١‏ السوفسطانى » . و «السياسى » , 
وه تمايوس » على صورة ثانوية . أما فى امحاورات ااسقراطية الأول فهو المتكلم 
لرئيسئ » وحن نشعر ‏ عند قراءتها ‏ بثقة متزايدة فى أننا ننصت إلى سسقراط 
الحقيق . وأما فى المحاورات المتأخخرة فيراد بنا أن ننصت إلى ما سر الشراح 
أن يسموه سقراط و الأفلاطينى » أو «المثالى » . ولكنه يبدو فى الغالب عشوهاً 
سمنقوصا . ويتوقف الدوار » أو يقطم أحيانآ » بذكر أساطير كأسطورة 
« أطلنطس » مطلع « الجمهورية ٠‏ »: وأسطورة « إر»* قى تهايها : 
والأسطورة الى وردت فى محا ورة 9 السياسى ؛ . وكثيراً ما يقطع بعرض طويل 
جدً! يقرأ كا تقرأ محاضرات ٠‏ ويكاد يتسى المتكلمون الآخرون . ويعيتنا 
طريق الحوار على أن نرى الدليل من زوايا متعددة : ويتيح لنا أن نقلبه على 
مختلف وجورهه » ولكن هذا قد يكون خداعاً أكر منه حقيقة . وكثير من 
الحاورات » ولا سما السياسية » تتسم بطابع جازم ما أمكن » كاعتراضات 
المتحاورين إنها يقصد بها توضيح آراء الطرف الانخر. وسيئة أخرى من سيئات 
هذه الطريقة أنها تفضى إلى التكرار والإطئاب » وتعرض وحدة الموضوع للخطر 

وأسلوب أفلاطون يثل كال النثر الأثيى إبان العصر الذهبى + عتدما كانت 


ه يشير أقلاطون ق الفقرات 514 - 581 أواخر الحمهورية إلى جتدى ياسل انمه بن إر » 
قتل فى معركة حربية » وق اليوم العاشر أخذوا جشث القتلى لإجراء مراسم ألدفن » ولا هوأ يدقنه 
ديت فيه الحياة وأخذ يروى للحاضر ين ما رآه فى العالم الآخر » ويحدهى عن عذاب المسيئين وجزاء 
لمحستين ق دنيام » فإذا عقاي السيئة كتجزاه الحستة عشر أُمثالحا . . . إلخ ( انظر الجمهررية ى 
ترجمة برهكل35] طبعة - 1960 من 1+8 - 7186 ). 

- المترجم - 
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شكل ١٠م‏ 


صفحة من أول مخطوط عثر عليه فى مؤلفات أفلاطون ( البندقية ١1#‏ ) 
نثره ألدومانوزيو منطعءع 1 لالم (49؛4١-هزه١()‏ و«الكريى 
ماركو هأاسورسن قلناكناكدا14 مع2/437 ( [41١٠١‏ - 0اإه1) - وهذه 
الصفحة هى بداية محاورة « تايون » ( أإك 3ب )- قارن 
هذا بشكل ٠١‏ ( من نسخةى مكتبة كلية هارفارد ) . 


1 
اللغة اليونانية لا نزال ثقية صافية » فهو أسلوب سبل » ولكنه أنيق , 
فكه حيناً » وشعرى نحيناً آخخر » غنى باستعارته » لين بجد! » ملىء بالمفااجآتء 
وعلى الرغم من جفاف كثير من موضوعات الحوار » فإن أفلاطون استطاع 
فى الأغلب أن يستثير دهشة قارئه وأن يفتنه » يبدو هذا لكل من أوق القدرة 
على أن يقرأه فى أصله اليونائى ء على أن يكون ملمنًا باليونانية لامآ كافيآ . 

وينبغى أن نعترف بأن كرا عن , الكلمات الى كتبت امتداح سحر 
أسلوب أفلاطون لم تكن بخلصة » لان معرفة كاتبها باليونانية ناقصة . ولكى 
يقدر الإنسان.ميزة النتص الأدبية ودقة مؤلفه فى التفكير والتعبير » عليه أن 
يعرف لغته معرفة جيدة سجدءً! » فيعرف المفردات وقواعد النحو معرفة عميقة محيث 
لا يفكر فها مطلقاً وإنما يتتبع فقط تدفق الأسلوب الحى البجيار وو 
وسلامة التصوير » و«الترابط الأخاذ بين الأفكار والعبارات الدالة علها . 
الاعجاب بأفلاطون مبى صدر عن قوم لسوا أكفاء لفهمهء كان نوعا 0 

من التحذلق » ومع هذا يحب ألا نحط من شأن هذا النوع من الضعف » 
لا نيا لال ارا 00 .بل ساعد على أن يظل معلمو 
اللغة اليونانية أحياء يرزقون إلى اليوم . 
السياسة » اللحيائة الكبرى "2 : 

لا بد أن تعلم أقلاطون. تق الأأكاديعية كان - على قدر ما تمكننا من 

عليه كتاباته . موقوفاً إلى .حد كبير على المسائل السياسية » أو على السياسة 
2 ؛ وهما مجالان كانا وسيكونان دائماً على اتصال وثيق . فإن المواطن 
الصالح » بله السياسى الصالح » يتعين عليه أن يكون منذ البداية رجلا خيرا . 
:وليس بين مؤلفات أفلاطون إلا ثلاثة تعالج السياسة ينوع خاص » ولكلها 
مجتمعة طويلة ا . وقد أبان عن مثله العليا السياسية فى « الجمهررية » وهو 
فى منتصفن عمره » وبعد هذا عرض فى «السياسبى » بعض أفكاره السياسية 
ف صورة أنضج ء ووضع فى أواخر حياته أوصع كتيه -جميعاً وهو كتاب 
«القوانين "4 » وف كتاب القوانين تكيقت أحلامه السياسية علا حبى 
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شكل ١م‏ 
هذه الصفحة من العليعة اللاتيئية اليونائية لمطبوعة أفلاطون نشرها هثرى 
أتين متاك أعون 8 أس أ-جزاء (1598 .كعهدم رمتلأه1) وترقيم 
صفحات هذه الطبعة يتكرر فى كل طبعة علمية » وأفضل 
طريقة تتبع عند الإشارة إلى نص أفلاطون هى أن تذكر الصفحة 
الوأردة ق طيعة ستيغائوس كباسقطمك:5 ( من النسخة الموجيدة ف . 
مكتبة كلية هارفارد ) 5 


م 
تلاثم الضعف الإنسانى » وهو بحوى مادة غزيرة تنظ كل مرفق من مرافق 
الحياة العامة أو الخاصة » ومن هنا كان ذا الكتاب تأثير ملحوظ فى التشريع 
الميليى والرومانى . وقد وضعت مسودات قوانين كثيرة وسنت قبل أفلاطون ع 
ولكن من العسير الاهتداء إلى فلسفة قانونية سابقة عليه » ومن أجل هذا نستطيع 
أن نسميه مؤسس فمّه القانون . 

وعلينا ‏ لكى نفهم تأملات أفلاطون ‏ أن نذكر الظروف السياسية الى 
عما ى تحيطها عله . كان ابن الحرب الييلوبونيزية » ولم يشهد الذزيعة الساحمة 
الى نزات بأثينا وحدها » بل شبد اضمحلال الدبمقراطية كذلك . ورأى إبان 
سبى شبابه الحساسة جراتًم ارتكها الدهماء أولا » ثم اقترفها الارستقراطيون بعد 
ذاك . وكان قد بلغ الرابعة والعشرين من عنره حين باشر 0 الثلاثون 
طاغية (406 - 408 ) أوائك الفرين :بلغت مظالهم حد! : تغتفر إلى جانبه 
أسوأ الأفعال الى أتها الديمقراطية . ثم مضت الأمور بعد هذا من مبى”' إلى 
أسوأ . فى عام ووم 0# الإعدام على أستاذه سقراط » واضطر هو 
إلى مغادرة المدينة . وكان ذا ثراء .وعلى اتصال ببعض حكام الأولييجركية 
وكانت الفوضى السياسية تثله إيلاماً شديداً » كما كانت إدانة أصدقائه 
وإعدام أستاذه المبجل فوق ما تحتمل طاقته . ول تكن أثينا فى أيامه 
سارة إلى حد يثير تأملاته . وكانت إسيرطة وكريت تبدوان فى نظره -- وهو على 
غير اتصال ببما ‏ أفضل عنها . وعندما كان يكتب «١‏ الجمهورية » كانت 
أوهامه قد انقشعت بالفعل غشاوتها عن غيئيه » وأتخل عت من الحقيقة ويلوذ 
بالأحلام المثالية » وكان اليأس من الأنحوال السياسية هو القوة البى -حفزته 
إلى ذلك . ونحن نعرف من خبرتنا مدى تأثير هذه الْقوةِ » فإن الأهواء السياسية 
فى أغلب «الاتها عميقة ومرة قارصة حتى للد قلى الإنسان ضيقاً ملحا وبغضا 
شديداً ء وتدفعه إلى ارتكاب أفعال شائنة .. وقد رأى أفلاطون الشر والفوضى الى 
تضرب أطنابها حوله : وعانى هو نفسه مرارة القنوط واللحيبة . وكانت الأمور 
تزداد سوءاً . وق وسعنا أن نتصور أن الأكاديية ب إلى *لا عكن أن حتلف 
إلبها إلا الذين يجدون فى حياتهم فراغاً ‏ كانت مهد تذمر وتبرم . وكان مؤلف 


ي*؟ 
القوانين رجلا طاعئاً فى السن عنقا متذمراً تملؤه الضغينة . ماف الجماهير 
ويبغضها » ونخشى فوق كل شىء زجماءهم ويكرههم . وقد تبلورت أحكامه 
المبتسرة وأضحى فيلسوفًا مسناً مولعاً بالنظر الورد حى لتعجزه نزعته النظرية 
أن يرى شيئاً وراء الخواطر الى تصدر عن شخصيته » أو أن يسمع شيئا 
وراء الأصداء الى تتتخلف عن أفكاره . وأسوأ ما فى الآمر أنموهو النبيلالأثيى 
قد أعجبه الإسيرطيون الذذين سحمّوا وطنه وأذلوه . لقد كان أفلاطون يرى ثورة 
اجماعية , كما نراها نحن ولم يستطم قط احهالها . وكان أه, ما يعنيه هو : 
كيف يتسى وقف تيارها ؟ 


- 


ومن الصعب علينا أن نتفهم إعجابه بإسبرطة : لأن فى مقدرونا أن نقارن 
بين أثينا وإسبرطة مع ما يفصلنا عنهما من بعد يجعل حكمنا بطبيعة الخال أزيباً 
وموضيعينًا . فإذا سألتا أنفسا عما قدمه كل منهما إلى العالم كان الحواب قاطعاً 
جازم أن فضل أثينا علينا لعظم -جد!:وأما فضل إسبرطة فن الممكن إسقاطه 
من حسابنا . وهذا الحكم لم يكن واضحاً فى نظر أفلاطون وضوحه فى نظرنا الآن . 
فأهل أثينا كانوا يعانون مساوئٌ الحرب وفوضاهاء ويقاسون مرارة المزيمة الحربية 
وسو الإدارة والمحكم . وليس علينا ‏ ونحن نصدر حكمنا السالف .- أن نتأثر 
بهذا العبء الفادح » وف وسعنا أن نحصر تفكيرنا فى تراث أثينا الأدلى والعلمى ‏ 
وق تفاهة إسيرطة من الناحية الروحية . إن هذا الأثيبى العظم ليذكرنا فى 
امتداحه لفضائل إسبرطة + بالأمريكيين الساخطين - وهم ليسوا عظماء بأى 
معبى من المعانى ‏ أولئتك الذين بعنون ى كراهية حكومهم حى .ليجعلهم 
هذا على استعداد للإعجاب بالفاشيست والنازية 59 ) ولكن اللغز لا يزال قاماء 
لأن أفلاطون كان فيلسوفاً » أما هؤلاء الأمريكيون فليسوا بفلاسفة » وإن كان 
المرى السيابى قد يجعل من خيرة الناس وصفوهم حمى وبلها . 

على أن جنون الفيلسوف عرضة لأن يصطبغ بلون. فلسى نخاص . وقد رأينا 


م 
أن تصور أفلاطون للعالم تبيمن عليه نظرية المثال: فالعالم المرثى المتغير ليس إلا 
نسخة هزيلة من العالم غير المتغير الذى لا يرى . وقد امتدت هذه النظرية 
بطبيعة الخال إلى الأحداث السياسية الى كشفت فى فظاعة عن الفساد 
والاضمحلال أكثر مما كشفت عنه الأحداث الأخرئ . لد كانت السياسة 
الأثينية خليطاً من الاضطراب المقيت الغريب » فابتدع أفلاطون مديئة فاضلة. 
دجمت سياسية ولاذ بها . وقد قيل إن المفروض ىق جمهوريته باعتبارها 
٠‏ يرتوبياء”2. أن تصف مدينة مثالية » وهى بحكم تعزيفه لا مديئة كاملة 
لايعيريها تغير .: والمدينة الإغية من شأنها ألا تكون عرضة لافساد المطرد . 
وإن الإنسان ليعجب كيف تسنى لأفلاطون أن يبتدع مثل هذه المدينة الإلهية 
وأن يجعل المفارق للمادة مرثئينًا ملموساً . . . ؟ كيف بلغ به الغرور إلى حد أن 
يعتبر المدينة الى ولدت فى ذهنه هى نفس المديئة الإلطية » وأن يظن - مع 
هذا أن فى الإمكان التسلم بها كتموذج للكمال الها من غير أن يتثاونها 

فمهما يكن من ثبىء فقد كان التغير والفساد فى تصور أفلاطون متعادلين . 
ومثل هذا يمكن أن يوصف به رجل محافظ : ولكن التعادل بالنسبة لأفلاطون 
كان ميرهناً عليه بنظرية المثال » وهل يبق محال للشك فى دليل ميتافيزيق 
قاطع كهذا ؟ وما هو أجدر بالملاحظة أن أفلاطون كان فما يبدو يعتقد 
أن فى الإمكان أن تقام دولة كاملة مثالية » وأن مثل هذه الدولة يمكن 
أن تكون حية وأن يدوم وجودها : وأن التغير السياسى يمكن أن دتوقف . ورعا 
حاول أفلاطون كذلك أن يوقف دوران الأفلاك السهاوية . . . ! 

ولنتأمل دولته المثالية بدقة أكير من ذلك . إن الحمهورية الى أنشأها 
كنموذج مثالى صغير : صغيرة صغر أثينا أو أكثر » فكيف يتسبى لما أن 
تعزل نفسها عن العالم لتتفادى سوواته . . . ؟ 
[' سكان هذه الحمهورية مقسمون إلى ثلاث طبقات : الحكام والمنود 
أو الخراس : وباق الشعب : وهذا الباق كان يمثل على أقل تقدير ثمانين فى 


/انا. 
الماثة من مجموع السكان . وليس من الواضح فى نظرى أكان هذا الباق 
يشم لالعبيد أولا يشمله "2 ٠»‏ «الطبقات الثلاث طبقات طبيعية وليست 
صناعية . إما فى الجمهورية 'ثقارن بالنفوس الثلاث الى با يحيا جسم 
الإنسان ء وهى الناطقة والغضبية والشهوائية !"2 » فالحكام عقل الدولة » لأن 
الطبقات الدنيا لا تسيرها إلا شبوات فجة » بل لعل الأصح أن نقول إن. 
المواطنين فى جمهورية أفلاطون كانوا مقسمين إلى طبقتين اثنتين هما : طبقة 
الحكام ومساعديهم من ناحية » وطبقة المحكومين من ناحية أخخرى إذ الواقم 
أن الفرق بين الطبقتين الأوليين ( الحكام والحنود) ليس كبيراً » ومن السبل 
إغفاله . فن ذلك أن المساعدين كلما تقدموا فى السن قلت صلاحيهم للجندية 
وزادت صلا حيهم لمي شرة التأمل العقّل ٠‏ وقد يرتفعؤن ى هذا إلى القمة . إلا 
أن بين الحكام والشعب هوة يستحيل عبورها : فلا يففصل بين الطائفتين .فارق 
مؤقت من ناحية الطبقة أو المهنة » بل يقوم بِينهما فارق داتم من ناحية الحنس 
الذى انحدروا عنه أو الطائفة اللى' ينتمون إلا ( والمقارنة بين تصنيف أفلاطون 
للطبقات وتصنيف الطوائف الهندية صميحة فى جوهرها . ولكن هذه المقارئة 
لا تستلزم أن نفترضن أن أفلاطونكان على علم يوجود هذه الطوائف الهندية)" "ا 
2 وق محاورة السيابى » يشبه حكام الدولة بالرعاة ».وهذه المقارنة وما 

يشهها تتردد كثيراً فى آثار أفلاطون» فالحكام رعاة والحراس هم الكلاب: 
والشعب هو القطيع اوح يا 
الماشية وربيها . 

وقد يقول الحكام «الدولة نحن » » مبم الدولة بحق . وهذا فإِن طبقمهم 
كهيئة لا يمكن أن .يسوسها أحد سواها ) ا 
خير لغيرها » أى للسواد الأعظ من السكان . | 
ولضمان ضبط النفس ىق هذه الأوليجاركية الوراثية » وكفالة ولائها 
التام للدولة ‏ أى لنفسها ‏ يتعين -حمايمبا من العوامل الى تؤدى إلى الشقاق 


م 

والفساد » وأهمها المشع المالى والشراهة الحنسية . وذذا اضطر الصفوة» اراس 
الحمهورية إل قبول الشيوعية . والشروعية بينهم ليست شيوعية ملكية فحسب . 
بل تشمل شيوعية الزوجات والأطفال ٠‏ وهذا لا يعنى العهر ( الفجور ) أو 
فوضى العلاقة بين الرجال والنساء ء بل معناه ألا يختص رجل بامرأة بعينها ( مدى 
الحياة ) وكل المواطنين من الطبقة لعليا إخوة : والأطفال شيوع وأسرتهم الدولة . 


وف عصر ذهى ابتدعت فيه أشياء كثيرة مدهشة ل ينشئها المهندسون 
المعماريوث والمثالون ونام ٠‏ بل شاركهم : ف إنشاما الصناع . لم يكن للصناع 
ف نظر أفلاطون شأن يذكر » فالعمال س من أى توع كانوا ‏ من الدهماء 
( أفراد القطيع ) وهم كم تغر يق كر بجام منحطة التفكير تريد أن تملا 
بطومها » طا رغبات وليس لا مثل عليا . 


ومن الغريب أن أفلاطون قد أدرك أن الرغيات 00 - كبحب الاسرة 
وحب المال ‏ عامل من عوامل الانحلال : ولكنه لم يفطن إلى أن الشبوات 
الأخرى يمكن أن تكون خخطرة بدورها . ومن بين الشبوات الإنسانية الرئيسة 
حب النفوذ أو السلطان '. وليس حب الال إلا مظهراً من مظاهره . فالئاس 
لا يحبون المال إلامن أجل السلظان الذى يبيئه المال لم . وكان أفلاطون ماف 
الملكية ندوفاً شديداً ؛ ولا سما ملكرة المال» ملكية الذهب والفضة . ولكن : هل 
إذا بطلت قيمة المال»أى إذا فقد المال قوته الشرائية» اختى الحشع . . ؟ طبعآً 
لاء فجشعهم يكيف نفسه طبقاً للاروف الدديدة . إن الطمع فى السلطان 
لا يكن استثصاله من نفوس اليشر : وحبى حين, تبيأت السلطة للصفرة 
(الخراس ) وكانوا سادة الحماهير بصورة قاطعة » أمكن مع هذه السيادة 
أن توجد بيتهم ‏ وكانت موجودة حا وجوه نزاع قاتم حول السلطان . ولا بد 
أن أفلاطون قد رأى شواهد عدة تدل على صعة العبارة الى كثيرآ ما تعزى إلى 
اللورد أكتون ؛ و السلطة تفسد ٠‏ «السلطة المطلقة تفسد قطعاً » . ومع هذا 
ليس ممة دليل على أنه توصل إلى هذه النتبيجة . 


ون 
وقد قارن بعضهم بين رفض أفلاطون للملكية والأسرة ىق سبيل تقوية 
الصفوة . وبين الفاقة والعفة اللتين فرضتا على الأكلير وس الكاثوليكى ونظم 
الرهبئة . ولكن المقارنة باطلة من وجوه كثيرة . ومن الحق أن نقول إن الزهد 
الأكليريكى ليس مسألة نظام وضبط للنتفس فحسب ١‏ بل هو أيضاً وسيلة 
للابتعاد عن العلمانيين : وأداة مراقبة ذلك مراقبة دقيقة . ومع هذا فإن الغرض 
الذى يبدف إليه ديى خالص وأخوئ محض . إنه لا يختلط ولا يصح الخلط 
بينه وبين أى رغبة مبدف إلى ضبط سياسى أو اقتصادى » ورجال الأكليروس 
واأرهبان ليسوا -حكام الدولة بل هم نخدامها . 
ومن الضرورى أن نؤكد أن الشيوعية المتكاملة عند أفلاطون كانت مقصورة 
على الطبقات العليا وحدها ؛ أما الطبقات الدنيا فإنها لا تفتقر ى نظره إلى مزاولة 
الأخلاق العالية . ولخذا كان من حقها أن تنغمس فى شبوانما ما طاب لما ذلك . 
بشرط أن يلتزم أفرادها الحدوء والطاعة وأن تكون آراؤهم طيبة؟"». 


ولا يمكن فهم شيوعية أفلاطون إلا إذا لاحظ” أنبها رد فعل أرستقراطى 
لرأسمالية عصره المتضبخمة . لقد كان يشق على الأرستقراطيين القدامى أن 
ينازعهم ويأخذ مكانهم الأثرياء المحدثون الذين كثيراً ما كانوا من أهل 
العادات الوضيعة والطبقات المنحداة » بل حبى من العبيد!'"2 . 


إنه لحق كرا عل أى فرد من الصفوة أن بشعر بأن طارئاً يطرده من طبقته 
ويخرجه من زمرته . فإذا كان المال يستطيع أن يقضى على العايز البطبيعى بين 
السادة وغيرهم » فليذهي الال إلى غير رحعة . وأصعت. من هذا فهم شبيوعية 
أفلاطون فى النساء والأطفال » أى تحطم روح الأسرة عند صغوة الناس تحطيا 
حقيقيا . إن الجمهورية من وضع رجل متعصب محنق متذمر ؛ ومع هذا يصعب 
الاعتقاد بأنه استطاع الممى ق تعصبه وقسوته إلى هذا المدى . إن أفلاطون 
ل يتزوج أبداً » ولكن له أما وأباً وأسرة خاصةءفهل أساء أبواه معاملته ؟ إن 
الانسان لا بملك إلا أن يدهش لذلك : وتعصب الرجل المهذب يصدر ق 


+ 
العادة عن سبب محدد معروف » وشيوعية أفلاطون فى الملكية يمكن تفسيرها 
بعدم اتخداعه باليراء الفاحش وباشمثزاز منه . أما شيوعية النساء والأطفال عنده 
فلا عكن تفسيرها بنفس هذه الطريقة. لا لس شبيينا 07 ا بالاقريت 

الحنسى . ْ 

أيوجد رجل سمح فى طبيعته لم يقاس فى أعماق قلبه من مشرة المال ولعنته ‏ 
ولم يتمن لو استطاع أن يستأصله من الوجود ... ؟ أيوجد رجل سمح النفس 
م يجد فى محبة أسرته عزاء وسلوة عن آلامه المببحة ؟ . . فكيف يتأ لإنسان 
أن يِعَضى فى نفس الوقت على أسوأ شرور الحياة وأعظم تعمها . . ؟ إن هذا 
هو بالضيط ما فعله أفلاطون .» أو ما حاول أن يفعله » على أقل تقدير . 


مشكلة أفلاطون السياسية : 


كان من احير وضع جمهورية مثالية » ولكن فيلسوفا ميتافيزيقينًا يحرم 
نفسه <كأفلاطون كان عليه أن يبرهن على أن مثل هذه ابدمهورية دكن 
أن وجل بالفعل وأن ستمر وجودها. 8 جد الإنسان صهوة من الناس تستحق 
مث هل! الوضع السانى ولا تسربى ء استعماله . لم ؟ ولا كانت الصفوة قلة 
. (ولنقل مها مس السكان أو أقل) فإن من المتعذر علها أن تختفظ بامتيازاتما 
صعداق وى وامنعة بحيث تستطيع أن تحمها من عدوان 


هله الصفوة كانت طبيعية ع » إسها كانت موجودة بالفعل . وكل ما افتقرت 
إليه هو أن تجد ما يقويها ويوحد أفرادها . وقد كان أؤفلاطون أقدم باحث فى 
نحسين النسل 0*"ء فهويرى أن على الإنسان أن يبدأ بسلالة كبيرة من الناس ع 
وأ يأخذ فى تريتهم على نحو ما تربئى الماشية شية » فإن الأسر الى تكون عل رأس 
الدولة مثل سلالة يجرى فى:دمها الشرف و«النبل . ولا ملك الإنسان إلا أن يعجب 
لسذاجة أفلاطون ١‏ فإننا لا نستطيع أن نكون على يقين من أن الرجل الذى 
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محسن مولده يكون لا محالة رجلا صالحاً خيراً . بالغة ما بلغت العلاقة المتبادلة 
بين المولد الطيب واللخلق الكريم » وقد استطاع أقلاطون نفسه أن يذكر كثيرين 
من الأرستقراطيين الذين كانوا ‏ مع أرستقراطيتهم مثاراً للاحتقار والافتقار 
إلى ثقة الناس . 
بل لنفرض أن لدينا مجموعة كبيرة من الناس نريد أن تأخذ فى تربيتهم » 
إن مشكلة تحسين النسل تتحقق بامحافظة علىثقاء بذورهم ما أمكن. وعلى أفضل 
الأسر أن تنجب من الأطفال ما يكى حاجة الدولة » لا أكتر من ذلك . 
ومع هذا فإن طيب مولد هؤلاء الأطفال لايكى : بل لابد من أن تراعى فى 
تربيهم منتبى العناية والدقة . وقد كان أفلاطون مقتنعاً بقيمة العربية فى تكوين 
الأطفال » إلى -حد أن وقف شطراً كبيراً منجمهوريته على التربية» فابكمهورية 
تعتبر ‏ إلى حد كبير ‏ يحثاً فى الربية السياسية » وهى التربية الى لا يراد 
با الطبقة الحا قة وحدها . 


يحب أن يعتاز حكام المستقبل بالقوة ودماثة الخلق ى وقت واحد » 
وعلينا أن نذكر هذا الحدف الأمزدوج دواماً . وهذا يقابل ى التربية 
الرياضة البدنية والموسيى . وتتضمن أولاهما كل العرينات البدنية البى تساعد 
على تكوين رجال أشداء وحار بين ممتازين ٠‏ أما الثانية فلا تعبى مجرد الموسيق 
كا نفهمها . بل يراد بها القنون الحميلة عوء::! عدممدا والإنسائيات بوجه 
عام '“') ٠‏ والموسيى بالنسبة للنفس كالرياضة البدنية بالنسبة الجسم . 
وكانت منظمة كل التنظىم ء فلا تباح فى الحمهورية مزاولة موسيى اللاز ؛ 
بل سمح قط ىٌّ حالاات عينة ددم سس با موسيى الى تبعت عل الفوة 
الجمهورية إلا شيوع نوع معين من الاشعار . وهومر نفسه وهو 
- هيلا س 195ل116 بتعين إستبعاده من المدينة 51 ولا و5 الشياب بالاداب 
اليونانية القديمة إلا بعد أن تخضع هذه الاداب للرقابة والتكيف مع مطالب 
الشيوعيين الصا حين ( الحراس ) . بل إن الشعر والفن والموسيى يتحم أن تكون 


ل 

مسايرة لقتضيات السياسة . ويريد أفلاطون «الإمى ؛ أن يستبعد جميع الآداب 
اليونانية على وجه التقريب » وأن يستأصلها من اللمهورية ؛ وأن رول 
الأشياء الى تخطر لذهننا إذا تحدثنا عن مجد اليونان» مع استثناء الرياضيات. 
ومن هذه الناحية كاد أفلاطون يكون فى نفس المستوى الذى كان فيه أمثال 
توماس باودلر معلويدظ مدصمط” وأدولف هتلر عهاءذك8 “امه من تماد 
الأدب والفن العظام ! 


ومع أن أفلاطون كان منغمساً فى السياسة حى أذنيه . فإندوقف القليل من 
تأملاته على الاقتصاديات ٠‏ فرأى أن تترك الأعمال والتجارة للطبقات الدنيا . 
ولكن كيف يتسى للطبقات العليا أن تعيش .. ؟ [مهم سيكوذون أصصاب الأرض 
وملاك العبيد . لم لاتقوم الطبقات الدنيا بالأعمال من أجل هؤلاء الأرستقراطيين؟ 
إن مثل هذه الأمور التافهة لم تكن تستحق أن يقلق من أجلها هؤلاء . يقول 
أرسطو"؟! «وإن خحسة آلاف غارب ٠‏ كا ورد فى كتاب « القوانين ١*7,‏ 
و سيحتاجون إلى إقلم من الأرض ف مساحة بابل لكى تتسنى إعالة مثل هذا 
العدد الضخم من الناس فى بطالهم مع نسائهم وخدمهم»» ثم يقول أرسطو 
وعند وضع مثال أعل لنا أن نفترضما يحل ولنا لك نعلينا أن نتجنب المستحيلات». 

كيف تسى لأفلاطون أن يتصور الحظة من الزمن أن مثل هذه الدولة على 
النحو الذى تبدو عليه فى اللحمهورية ( أو حتى فى صويبها المعتدلة فى كتاب 
القوانين ) يمكن أن توجد فعلا ؟ إننا سنعود بعد قليل إلى الحديث عن مسألة 
القيادة ٠»‏ ولكن فى وسعنا الآن أن نلاحظ أننا إذا افترضنا أن اللمتكام 
الأول الذين يتواون حكم هذه الجمهورية ااغريبة كانوا من اللحكمة والقدرة 
بحيث يستطيعون انخحافظة على بقائباء فكيف نطمئن إلى حكمة الذين يخلفومهم 
ف الحكم . رب معترض يقول إن الحمهورية مدينة مثالية » فهى *ن وحى 
. الخيال » بيد أننا نتوقم لا محالة من أحلام فيلسبوف أن تقوم على نوع من 
التناسق والمنطق . وقد كان مثال أفلاطون مثال ثبات وعدم تغير » أما جمهو ريته 
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الى تصورها فقد: كانت بالضرورة عرضة للتغير وعدم الات . 

ويمكننا أن نقف هنا -لظة» ونسأل أنفسنا: من أين استمد أفلاطون إشامه . 
إن المصادر الأول الى ألهمته هذا الموقف كانت كراهيته للسياسة الأثشنية 
واستحسانه انظم الدوريين عداءو2 فق كريت وإسبرطة . وكان تصوره لنظم إسيرطة 
فى صورة مثالية تصوراً لا يقبل : ومع هذا كان متحمساً له حماسته فى 
معاداة النظلم الأثيية . ولم تبق معرفته بالسياسة نظرية خخالصة + بل لاحظ أثناء 
رحلاته وإبان تقلبات حياته السياسية اختلافات لا حصر طا بين المدينة الكاماة 
الى 1 توجد إلا قى ذهنه . والمدن الموجودة ى العلم فعلا . وقد صئف المحكم 
ف المدث الموجودة بالفعل إلى ست مجموعات هى : ظ 

الموناركية المستبدة ( حكم حاكم فرد مستبد عادل ) : والموناركية اللستورية » 
والأوليجركية ( حكر الأغنياء ) والديمقراطية ( حكم الكثرة ) والفوضوية والطغيان . 
وهذه الصور من الحكم قد تخلف إحداها الأخرى . وأحراً قد تدا الدورة 
كلها من -جديد , وقد سجاء هذا بحتاً اجماعيا رائعاًء مكن أن يعد أفلاطون من 
' أجله أول عالم اجمّاع غ وأقدم باحث عرض لدراسة تاريخ الدستور ٠‏ ويقدم 
لنا فى كتاس القوانين !29 تارياً لاضمحلال إيران وسةوطها : يعتير أول 
تحليل من نوعه . بل لقد جمع مادة غزيرة من المعارف التجريبية حين كان 
مستشار ١‏ ديونيسيوس » ومنوىومه21 . ولكن لابد من أن نعيرف بأن تدخله ف 
سياسة سيرأكوز كان مجلبة سرء لكل من كان يعنهم ذلك . 

لم تكن تنقص أفلاطون | إذن الخبرة السياسية:'» بل ربعا كانت خبرة كافية : 
ولكنه كان مسرقاً فى ذزعته عته النظرية إلى حد عاقه عن اناده ون يراب 
يوت وي وليه قود عد إل دف اا كار 

لحقائق المتغيرة اأزائلة . 

والعقيدة الأساسية فى السياسة عند أفلاطون : هى سيادة الدولة سيادة 
مطلقة . فالدواة وحدها يمك ن أن تكون كاملة وأن تكى نفسها + ولا يكون الأفراد 
إلا ناقصين ١‏ إنهم نسخ ناقصة للدولة . والدواة وحدها يمكن أن تبى ثابتة غير 
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متغيرة . أما الأفراد فصيرم إلى الزوال فى تعاقب سريع . ومن هنا وجب أن 
يخضع الفردالدولة » وأن يضحى عند الضرورة فى سبيلها . هذه نظرية 
صالحة فى الشيوعية والمحكم المطلق . 

ولكن كيف يمكن أن تكون الدولة كاملة ما لم تكن من خلق الله ذاته؟ 
إنبا لابد أن تكون ناقصة إذا كانت من وضع أفلاطون . وكيف يمكن تقرييها 
. إلى الكمال إذا لم يسمح بنقدها والعمل على تغييرها .0 ى 

العيب الأأكبر فى الدولة التى تحكم حكما استتدادينًا ‏ إذا قورنت بالدولة 
الديعقراطية - هو صعوبة وجود نقد مستقل فها يصدر عن صدق وإخلاص 
بل استحالة هذا النقد . ومنالممك نأن ذلتمس لأفلاطون العذر فى عدم إدراكه 
ذلك فى وضوح وقوة كا ندركه نحن الآن 240 , 

ونود ونحن ننتقل إلى الحديث عن القديس « توماس الأكويى ٠‏ كقدصهط1" 
- قدطنندوءة(ق النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) أنتقدم احترامنا له لآنه كان 
فى شرحه لكتاب أرسطو فى السياسة ‏ أول من قال فى قوة مخضوع كل جماعة 
لأعضائها » وكل حكومة رعاياها . وأفلاطون معذور أكثر من هذا إذا نحن 
ذكرنا الشرور الى اقترفها الحكومات الاستبدادية المطلقة حبى بعد عصر 
القديس توماس » ولم تقرف على نطاق واسع » ولا يمثل الطريقة الطاغية أو 
العلمية نا يقولون » كما تقتروف فى أيامنا الخاضرة . 
القيادة : 

بين أفلاطون فى وضوح أن ليس يكى أن توجد طبقة حاكة : بل يتعين 
أن يكون هذه الطبقة رئيس » قائد مطلق ٠‏ وبغير وجود قائد يتولى رياستها 
لايتيسر لها البقاء . ومن ثم كانت المشكلة التالية هى : من ذا الذى سيكون القائد . 
والنتيجة الى توصل أفلاطون إللها هى أن الفلاسفة يحب أن يصبحوا ملوكا : 
أو أن يكون الملوك فلاسفة » وإلا «فلن تتوقف القلاقل فى دولنا » ولا فى 
الحنس البشرى فيا أظن 2*17» . ألم يتعلم أفلاطون شيا أثناء وجوده فى سيرا كوز 
كيف أمكنه أن يتخيل إمكان هذا الاقتران ( بين الملك والفاسفة )؟ أئ فيلسوف 
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سوى أفلاطون فيا يبدو هذا الذى يريد أن يصبح ملكا . وكيف يتسنى 
الك أن يرد نفسيه من نزعاته وأعبائه اليومية ليصبح فيلسوفاً. إن وجود مثل هاتين 
المهنتين انختلفتين فى شخص واحد © وفى وقد واحد » ليس أقل من معجرة . 
لقد اعتقد أفلاطون أن هذه المشكلة ممكن أن 0 بوضع قوانين م 
لَربية قادة للمستقبل » فرقف كثيراً من أجزاء الجمهورية على بيان هذه 
الربية . وكانت نتيجة هذا إتلافاً واضحا للبر بية رن عل : 


وه - 


ومهما يكن من شىء فإِن القائد مبى انتخب : وجبت طاعته فى ثقة ' 
كاملة حتى فى أتفه الأمور .٠‏ يقول أفلاطون : 
« تقتضى الغزوات الحربية كثيراً من التبصر وسن القوانين . ورأس 
هذ! كله أن يكون لكل من الحنسين قائد » وألا يتعود عمل أحد 
أن يقدم على فعل :مازحاً أو سجادً! بباعث من نفسه؛ بل يتعين عليه 
فى حال الحرب أو السلم ‏ أن يتطلع إلى قائده وأن يتبعه حى ى 
أتفه الأمور ؛» على اعتبار أنه 0 تحت قيادته . فن ذلك أنه 
يستجيب لأمره حين يقف أو يتحرك أو يغتسل أو يتناول وجبات. ٠‏ 
طعامه . أو يسهر ليلا ليقوم بالحراسة » أو يتسلم الرسائل مى تلى 
ذلك أمراً . ومن واجبه فى ساعة الحطر ألا يتقدم أو يتقهقر إلا بأمر 
من قائده » وبالاختصار ألا يعلم نفسه أو يعودها' أن تعرف أو تفهم 
كيف تأ فعلا وهى مستقلة عن .غيرها »!!؟! , 
إن الحكام الذين يحكمون حكما استبدادينًا مطلقاً يسهدفون على الدوام 
لحطر القمع العنيف » ولا يستطيعون أن محتملوا من أتباعهم المقزيين_ استقلال 
التفكير ات ٠‏ وم محرطون بالمثافقين والمرائين ». وأوائتلك بطبعهم من أواسط 
3 وجبنائهم ٠‏ فين ينتظر أن يوجد تخحافاء لم ؟ هذا إشكالا لا بحد حلا . 
حن حل عمل له هو الاعماد على نظام الوراثة » وتحديد الخلافة ارد 
5 الآلى » ؟ا حدث فى الوناركيات الاستبدادية المطلقة الى تجددت فها 
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الخلافة بقانون إلى . ولكن حبى هذا الل فيه مغامرة محخيفة . 

لبس هناك طريقة مأمونة لاخخحتيا؛ ر الحاكم » وإذا لم يكن الليكم ورائا 
كان الخام عمليدًا هو الذئ يختار نفسه : ويقبض على ناصية المحكم ؛ ويروع 
المعارضة سحر شخصيته ودفاعه الغلاب عن نفسه . 

ومن أ-حسن ما جاء فى الكتاب القم الذى وضعه « يويرة؟» ذلك ابلحزء الذى 
أباث فيه أن أفلاطون حين وضع مشكلة السياسة فى صورة مسألة تتذر بالسدء 
هى : «من هذا الذى سيتول م الدولة » . ححين أبان أفلاطون عن هذه 
المشكلة على هذا الوضع : أوجد فى الفلسفة السياسية بلبلة مستمرة وحيرة داة . 

ل السؤال الفطن ال كير جدوى هو : « كيف يتسبى لنا أن ف انكل 

58 حيث ملع غير الأكفاء » والأشرار من ن الحكام ٠‏ من إحداث أخطار 
5 1 . 

وبتعين علينا فى هذه اللخالة ‏ كما يتعين ثى كل الحالات - أن ثرتد إلى 
العربية . إذ لا يك بى أن تكون النظ أفضل ما عكن ؛ بل يتعين -حماية هذه 
النظر وتحصينها تحصينها . والرجل الصالح الذى نفتقر إليه لا يمكن أن ينشأ إلا فى 
ظل تثقيف ملاتم لتحقيق هذا الغرض . وغرض التربية لم يعد الغرض الأفلاطوى 
المنحرف: الذى ينهى مخاق قادة : وإنما أصبح هدفاً أميناً يتمثل فى خلق رجال 
خير ين أفاضل . وبمرور الزمن يصبح أحسن هؤلاء ‏ أو بالأحرى أصلحهم 
لاسياسة - سحكاماً . ولكن حبى .مع هذا يحب أن يكون السلطان مقيداً بزواجر 


دستو رية . 


السياسة العلوم الرياضية : 

سنعرض فى الفصل التالى لمناقشة الرياضيات عند أفلاطون . ولكن من 
الممكن العهيد هذه المناقشة بنضع ملاحظات تتصل برياضيات تفكيره السيامى . 
إن الرياضيين الذين يعالحون اليوم المشاكل السياسية يعرضون ا من الناحية 
الإخصائية أو الاقتصادية . وما كان من الميسور أن يعاكها أفلاطون من هذه 
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الناحية : إِذْ لم يكن له أدنى إلمام بالإحصاءات . ولا اهمام بالمسائل الاقتصادية 
من أى نوع كان . بل يبدو أنه لم يفطن إلى أن العوامل الاقتصادية قد تؤثر 
ثى الحياة الخاصة والعامة . ومع هذا ثما كان فى وسعه أن يغفل عن القلاقل الى 
تنشأ فى حيط الآسر والشعوب عن المتاعب الالية » لأن مثل هله المتاعب إذا 
ظورت ا ل ن الوضوح وإثارة الانتياه مث لا حمر إهداطأ 1 ولبت شُعرى 
ألم تحدث أن كان على أفلاطون أن: يواجه التزامات مالية شخصية أو تخص 
من يعنيه أمرهم 006 ل يكن هذه الالتزامات عنده أيه دلالة ؟ . 


و تكن طريقته ى عمعابحة المشاكل السياسية حسابية بالمعبى الذى 
تفهمه » بل كانت هندسية . فسر الكون ى نظره نظام وقياس . وقد بسط 
هذا التصور حتى شمل كل ثىء يتصل بتدبير المنزل أو المدينة ٠‏ وفعل 
أن بعرف تغير قبل حدوثه ء» ومن أجل هذا ليس ى حياة هذه المدية 

. فالمدينة تقوم بوظيفمأ مأ تؤدى الالة الميكانيكية عملها . وهو يعالج ى 
بعض ل ١‏ القوانين » تنظم الحياة الخاصة بكثير من التفصيل والإسباب . 
وقليل د من التحفظ : إلى حد أنها تبذو ف نظر الرجل الحديث قبيحة تشمدئر 
مها النفس . ظ 

ويستتخدم أفلاطون فى جدله أحياناً كلمات تشبه أن تكون رموزاً هندسية ) 
ومن هذه الناحية كان اعتباره أقدم سلف لمناطقة 5 الرمزيين ( أو الرياضيين ) . 


لا حرية ولا حق فى الحمهورية : 

إذا أخذنا ثى اعتبارنا المط الرياضى البادى قف جمهوربته . ظهر لنا أن 
ليس للحرية فها مجال . إن الحرية إنكار للفضياة ٠‏ لكل إساواد 
يعرف ا وأ بنزمه 3 35 يعرف 0 وأن 0 رأدائه : 0 
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يكن فى مقدور أى فرد أن يراقبه» لأنه هو وحده الذى يراقب نفسه » وعلى 
كل امرئ أن يهم بشئونه نه الخاصة » ويتبع هذا النظام الاجماعى إلى أقصى -حد . 

وف « القوانين ع!4أ)حرم على الشباب أن يتعرضوا .لنظم المدينة بنقد وق 
وسع الشيخ اجرب أن يفعل ذلك ١‏ على ألا يكون فى حضرته عندما يعلن نقده 
شاب . 

وتهيمن على التربية رقابة : فيتعين ألا يحد المواطنون ‏ شباباً وشيباً - فرصة 
يتسى لم فيبا أن يقرءوا شيئاً لى تقره الدولة : ولا أن ينصتوا إلى أأحاديث تتنافس 
مع قوانين المدينة ونظمها : ولا أن يستمعوا إلى موسيى غير مناسبة . 

عندما زار والدو فرانك علسدم 185100 موسكو » تحدث إلى شاب 
ميكانيكى وقال له : « إن قى نيويورك صحفا بحد فها المرء كل صباح صدى 
لكل ما يمكن أن يصدر من أحكام ' فى الموضوعات الختلفة !240 فأجابه الشاب 
بقوله : « إلى لا أرى هذا نفعاً ٠‏ فإن لكل مشكلة حلا مع : والصحافة 
فيا يبدو لى تؤدى للناس خدمة أفضل من هذا إذا كانوا يحدون فها كل 
يوم الى السديد ى الموضوعات المامة : ولا تنشر عليهم غير ذلك . ما قيمة 
نشر كثير من وجهات النظر التلفة » با نعرف أن وجهة نظر واحدة منها 
هى وحدها الصحيحة ؟.) .هذا الحوا بكان يمكن أن بسر أفلاطون . وإذا سأله 
سائل عن أى وجهات النظر هو الصحيح » أجابه فى غير تردد : «هى وجهه 
نظر الدولة » . 

ومن الحير أن أفلاطون لم يكن د كتاتوراً إلا فى أحلامه . ولو كان حاكماً 
مطلقاً لحون من دكتاتوريته عجزه من الناحية الفنية . إن ما يسميه الفرنسيون 
و حشو الدماغ » قد تحقق قى يسر ووضوح عندما قامت الحكومات الحديثة 
بالسيطرة على الصحافة والتلغراف والتليفون والإذاعة والتليفز دون و تكن هذه 
الرقابة ميسورة إبان العصور القديمة » فالرقابة الى يفرشها أفلاطون لم يكن من 
المبسور» بالضرورة » أن تكون كاملة ء فإن شياك رقبائه ومفتشيه تملؤها 
الثقوب . 
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وهلدم الخرية يتضمن لا محالة القضاء على الحق » إذ لو أصبح واجب 
الحاكم ألا يزود المواطنين بغير الآفكار النافعةءوجب أن تغربل هذوالأفكار» ‏ 
وأن تتدرج وفق مراتها » وعندما يلى إلى الناس شطر من الأنباء فقط ع 
يكون هذا كذباً » ولكن أفلاطون لم يقف عند ذلك»٠‏ فالأكاذيب المتاسبة ؛ 
و «الأكاذيب النبيلة7؟) قد تكون ضرورية » لا لكى تخدع الشعب فحسب» 
يه الصفوة كذلك» وليس نمة شك فى هنا » فإن الحاكي المطلق 'يتعين 
عليهأن :يكذب »أو بتعين على معاونيه أن يكذبوا له(فالنتيجة واحدة فى الحالتين) 
فكيف تسنى لأفلاطون أن يوفق بين هذه النتيجة ونظرية الملك الفيلسيف ؟ 
فالفيلسوف يحب الحق » وإذا كان يتعين على الملك أن. يكذب - حتى ولو 
كان ذلك عرضاً ‏ فكيف يتقبل هذا الفيلسوف الكامن فى هذا الملك . 
إن طلب الحق ومزاولة السلطان المطلق أمران متنافيان تماماً . ظ 
وكا يقول ويوبر » : 
كان لسقراط خليفة -جليل واحدء هو صديقه القديم « أنتستنيس » 
مدعانهمة آخر اليل العظم . أما أفلاطون أعظ حوار بيه 
الموهوبين فسرعاتٌ ما أثيت أنه اللو اكاني لق خحانعهد سقراط 
3 فعل أعمامه » فإن هؤلاء إلى جانب أنهم خحانوا سقراط -حاولوا أن 
يوقعوه فى الاجم الإرهابية » ولكنه قاوم محاولهم فأخفقوا ى 0 
وق حاول أفلاطون أن يقح سقرا سقراط فى محاولته الضخمة البى أراد 
إقامة نظرية المجتمع غير المتحرك» ولم يتعذر عليه النجاح لآن 06 
قل ماث . 
أنا أعلم بالطبع أن هذا الحكم سييدو صارماً قاسياً .حى فى نظر 
تماد أفلاطون ولكنئا إذا اعتيرنا محاورلى و الدفاع ة ووكريتون » 
معبرتين عن رغبة سقراط الأخيرة . وقارنا بين هذه اأوصايا الى كانت 
شيخوخته » وبين وصية أفلاطون فى كتاب « القوانين» » وجدنا 
م ناليسير أن نصدرحكماً غير الحكم الذى أسلفناه ٠.‏ لقد أعدم سقراط ع 
تاريخ العلم ثالث 


ولكن موبّه لم يقصد إليه الذين قدموه إلى الحا كمة . أما « قوانيين ؛ 
أفلاطون فقد تفادت الحاجة إلى هذا القصد» وأعدت ق هدوء وعثاية 
نظرية التفتيش » وأعلنت أن التفكير الحر » ونقد النظ السياسية » 
وتعلم الشباب أفكاراً جديدة » والقيام بمحاولات لإدخخال اي دشة 
بل آراء دينية » كل تلك جراكم تستحق الإعدام. وف دولة أفلاطون ما 
كان يمكن أن بمنح سقراط فرصة الدفاع عن نفسه علانية أمام 

الجماهير » بل كان ينتظر أن يسلم إلى المجلس اللبلى « لعلاج ؛ 
روحه المريضة ء ثم لإيقاع العقاب بها آخر الآمر 5 . 


منذ بدأ أفلاطون فكرة الح المتعالى على الطبيعة المحسوسة » كما تعير علها 
لمثل الأبدية » هبط تدريجينًا إلى مستوى الدعاية » وأساليب التفتيش » وإبااحة 
الكذب المفيد . ومن النظرة الأولى تبدوهوة بين احق المطلق والكذب الصراسح. ولكن 
أفلاطون عبرها دون أن يدرك فا يظهر احتياله لتحقيق ذلك . قارن بين التواء 
تفكيره ووجهات نظر العلماء : فننحن نبذل أقصى جهد فى الوصول إلى الحق 
عن طريق خبطوات متعاقبة توصلنا إليه رويداً رويد . ولا ندعى أننا وصلنا » 
بل نواصل سيرنا إليه » وتقترب منه تدريجيًا . إننا لا نبدأ بالحق كله » ولكننا 
ندركه شيئاً فشيئاً » وهذا مستحيل بغير حرية. إن الحق ليس -- كا ظن 
أفلاطون مثالا ابتعدنا عنه , إنه مثال نتقدم نحوه باستمرار . إنه هدف وغاية 
ومن ثم" كان ديمقراطية خالصة . 


ديانة أفلاطون : 

أقام أفلاطون فى دولته المثالية « ديانة تختلف اختلافا. بيناً عن الديانة 
الشائعة » ورأى أن يكره المواطنين جميعاً على الاعتقاد فى آلمته » وإلا كان 
عقايهم الإعدام أو السجن . وكل حرية فى المناقشة محرمة تحت النظام الحديدى 
الذى فكر فيه , ووجه الطرافة فى منحاه أنه لم يكترث كثيراً لكون الديانة حقيقية 
أو غير حقيقية » وإنمااكت بالتعويلعىأثرها فى الناحية الخلقية . لقند كان مستعدءًا 
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لترقية الأخلاق باللخرافات » واحتقر الأساطير الشعبية لا من ناحية زيفها 
وبطلانها » بل من ناحية أنها لا تفيد فى سبيل الاستقامة 2140و , 
افتقار أفلاطون إلى النزعة الإنسانية : 
إن المثل الأعلى للكمال المتحجر والشيوعية عند أفلاطرن لم تنشأ عنهما 
كراهية الحرية وحدها » بل ترتب عليهما مقت الازعة الفردية فى كل صورها . 
وحملته على النزعة الفردية ملتوية ماكرة . وللتعبير هما فى إيجاز ما أمكن نقول 
إن النزعة الفردية قد تتعارض مع النزعة الجماعية » وتتناق الأنانية مع الغير ية0؟4) 
أما تحليلأفلاطون ولعبهبالألفاظ ( وزرجوأنيكون قنجاء عفراً) فييدو فى التسوية 
بين الحدين الأولين والحدين الأخير ين ىهذه المتقابلات ( أى بينالفردية والأنانية» 
وبين الجماعية والغيرية ) » ومن ثم ننتهى إلى أن الفردية تتنافى مع الغيرية » وهذا 
يحتاج إلى برهان . ويتعين على الإنسان أن يكون فى نظره شيوعيا وإلا كان حيواناً 
أنانيا ! وقد كان اتجاه التقدم السياسبى كله منذ عهد القديس توماس حى 
أيامنا الحاضرة يقوم على عكس هذا فى ربط النزعة الفردية ( حرية الضمير ) 
بالخيرية . 
ولم يرفض أفلاطون النزعة الفردية فحسبء بل إنه لم يشعر باحترام للشخصية . 
وقد بدا هذا واضحاً فى الفقرة الى اقتبسناها عن كتاب ١‏ القوانين »0'*) من 
قبل » وتشهد به فقرات أخرى كثيرة »ء نضيف إليها الفقرة التالية من الكتاب 
نفسه : 00 
« إن أول وأسمى صورة من صور الدول والحكومات والقوانين 
هى الصورة الى فيها يسود المثلالقديم الذى يقول : [ كل الأشياءتكون 
بين اللأصدقاء على الشيوع ]. وهذه الشيوعية فى النساء والأطفال والملكية 
سواء أكانت موجودة الآن فى أى مكان أو ستكون موجودة يوما 
عاا مت ؤقه القيوية زلقى. لدال مسهيا' فرورة الاقنان صوصن 
وتتلاثى : كذلك الأشياء الى هى بطبيعتها خاصة به كالأعين والاذان 
والأيدى بحيث تصبح على الشيوع » فيشترك الناس فى النظر والاسماع 
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والتصرف »بحيث يعبر «جميع الناسعن المدح والذم » ويشعرون «جميعاً 
بالابتهاج والأسن فى ظروف واحدة؛ وبحيث تعمل القوانين على توحيد 
المدينة إلى أقصى حدء سواء أكان هذا ممكن التحقيق أم غير 
ممكن » فإنى أصرح بأن ليس ثمة إنسان يعمل بمقتضى أى مبدأ غير 

هذا المبدأ الشيوعى » يستطيع أن ينشى*" دولة مثالية يمكن أن تكون . 

أصدق أو أفضل أو أسمى فضيلة من هذه الدولة الشروعية ع .)*١(‏ 

يما يبدو من المتناقضات أن يعد الكاتب الذى كره النزعة الفردية كداعية 
من دعاة النزعة الإنشانية . بل ذهب بعض المتحمسين له إلى أبعد من هذا » 
فاعتبر وه أصلا انحدرت منه المسيحية مع أنه أخضع الفرد للدولة إتحضاعاً كاملا 
حى كادت فلسفته تصبح فلسفة غير إنسانية . ومع هذا فإن نخداع النفس 
عنده كان من العمق نحيث أفنهى به إلى تسمية والجمهورية » العدالة ع 
ونخصيص بجزء كبير مها للبحث ف العدالة اللجردة . 

ما العدالة ؟ إنها ما يكون فى مصلحة الدواة . فالمديئة عادلة .حين تكون 
الطوائف محددة وغير قابلة للتغير » وحين يلزم كل فرد مكانه الملاثم له 
وحين يقبل جميع الناس طراعية مبدأ الطبقة الحاكة » والامتياز الطبى . 
والدينة الى أحسن تنظيمها » والى لا تقبل التغير » هى رمز العدالة الأبدية . 
وقد اختير تعريف أفلاطون للعدالة لكى يؤيد نظام الحكم الاستبدادى المطلق » 
بيما كانت الفكرة الشائعة بين الناس عن معبى العدالة على العكس من هذا 
التعريف » ومن ثم فنحن نواصل الدوران فى حلقة مفرغة . 

وتوجد أحراناً وجدانات إنسانية فى كتابات أفلاطون » ولا سما فى المحاورات 
السقراطية الأول . فن ذلك ما نراه فى محاورة كريتون » عند ما يقول إن اال 
الظلم خير من ارتكابه . ولكنه لم يدرك قط أن فكرة الإنسانية هذه أسمى وأبى من 
المدينة المتبلورة فى أحلامه . فلندع الإنسانية تذهب ضحية فى سبيل المديئة : 
وإلا فإن المدينة تتداعى وتنهار . 

إنه لم يستطع أن يفهم أن العدالة يتعين ألا تنفصل عن المحبة » فالمحبة بغير 


اه 
عدالة ضلال وخطر » والعدالة بغير محبة تفقد ما فيها من معانى الإنسانية . 
والعدالة المجردة قريبة من الظلر قربا ينذر بالحطر . 
20 و«نحن لاتملكتوجيه اللوم إلىأفلاطون لكونه غير مسيحى » ولكنهخليق بالملامة 
لأنه ضحى فى سبيل معتقداته السياسية بالمثل العليا السمحة الى دان بها 
بيركليس عمعلونء2 ودووكريتوس و سقراط وتلامذة .جورجياس الكيداماس ٠‏ 
كد10 وليكوفرون ممعطممء ,1 و ١‏ أنتستنيس اعم طاو اص وسيب 
هذه التضحية الحريئة جعلت عنوان هذا الحزء من كتالى : (الحيانة 
الكبرى ؛ . إنها لم تكن خيانة للديمقراطية الأثينية وحدها » بل تحيانة للأستاذ 
الذى كان أول مرشد له » والذى أولاه حيه ٠‏ والواقع أن كثراً ١‏ من الجج الى 
قيات فى مهاجمة الدبمقراطية وضعها أفلاطون على لسان سقراط . لقد بجحل 
أفلاطون أستاذه القديم يقول عكس ما علمه . فهل بلغ "داع النفس عنده - 
حد لم .يستطع معه أن بميز بين سقراط النقيق» وسقراط الذى خخلقه وهمه 1*0 , 
أيمكن أن تكون هناك خيانة أبشع من هذه الحيانة ؟. إن أفلاطون لم يتذكر 
لأستاذه » ولكن ما فعله كان أسوأ من هذا . فقد عرض فى مؤلفاته الأخيرة 
صورة هزلية لسقراط كانت تشوبباً معيباً له . ولنكرر ما قلناه من قبل من أن 
سقراط كان دعقراطينًا » مؤمناً بالنزعة الفردية» داعياً إلى المساواة » وقد صار 
أفلاطون بالتدريج على نقيضه فى كل هذا. كان هم سقراط الأكير أن يعلم 
محاسبة الإنسان نفسه » وكان دائماً أبداً على استعداد للاعتراف بجهله .. أما 
أفلاطون فعل العكس كان الأستاذ الذى عرف الملك الفيلسوف بأنه من يتعين 
طاعته فى ثقة واطمئنان . كان واة فم و الدهورية» الكالة عم تعريقم. 
ومن أجل هذا استحال أن تتعرض للتغير دون أن يكون تغيرها وصمة . 
وهناك نوع آخر من الحيانة لا يعتبر أفلاطون مسثولا عنه » وهو شبيه ' 
بالنرع الى وصفه المؤلف الفرنسى جوليان يندا ملم عفنتدز (/451ا-) 
فى كتابه د خانة الكتاب 6”؛*2» فالكتاب الذين خانونا ‏ فها أريد أن أقرر - 
هم الشراح الكثيرون الذين تعرضوا لشرح التفكير السياسبى عند أفلاطون » 


لو 

وقدموا لنا منه صورة زائفة كل الريف » لأنهم موهوا فكرته فى اللدكم المطلق 

وآراءه فى شيوعية الملكية والنساء والأطفال . ظ 
:ومرة أخرى لا أملاك أفضلمن أن أقتبسكلام (يويرة هذا الصدد: 

«وأى تمثال لتفاهة الإنسانية يبدو فى فكرة الملا الفيلسوف . 

ما أبعدهذا عن بساطة النزعة الإنسانية عند سقراط » ما أبعده عن 
مطل سقراط من السياسى المسئول » وهو ألا يوؤتحد بمزاياه وسلطانه وحكمته 
بل يعرف أم الأشياء إطلاقاً » وهو أننا بجميعاً كائنات بشريةضعيفة . 
ما أبعد دنيا هذا الفيلسوف المهم الصادق العاقل من مملكة أفلاطون 
الى حكمها ذلك الحكم الذى يرفعه سلطانه السحرى عن مستوى عامة 
الناس » وإن لم ينزهه عن مباشرة الكذب » ولا يعصمه من أن يكون 
كالشامانيين » يتجر باغرمات وينتجها حى يتسلط على غيره من 
الناس"**؟ م , 


متحاورة تماوس : 

سنعرض فها بعد لتحليل الأفكار العلمية عند أفلاطون . ولكن من الأوفق 
أن نتحدث الآن عن الكتاب الذى يعتبره أكثر العلماء المؤلف العلمى الرئيسى 
بين آثاره ؛ وهو « تماوس » » وفيه يعالج العلى لا بمعناه الضيق المحدود » بل 
باعتياره ممتاً فى الكون . إنه دراسة للعالم فى وحدته ونظامه وجماله . والعلم 
بالمعى الذدى نفهمه ‏ دراسة لظواهر -حسية محددة » والفضضل فى أنه شق 
طريقه وآفى أكله راجع إلى ما يقتضيه من تثبت وتأمل » أما الكونيات فعلى 
عكس هذا موضرعها الكون كله . ومن أجل هذا يعتير الباحث فيها فباسوفاً 
ميتافيزيقيا لاا رجل عل يصرف النظر عن العناصر العلمية الى تدشمل فى نه . 


ه الشامانية #ونمقوهطة عقيدة بعض قبائل آسيا الشمالية وأمريكا ؛ وخلاصتها أن أقدار 
الناس ى الحياة تقررها مجموعة من الآلحة أو الأرواح مطبوعة على الشر . (المترجم ) 


حت 

افيف إلا" أن .كزوها را تدكاو بعد بافتقار أفلاطون إلى الحكمة 
والتيص "2 , 

وق أواخر حياة أفلاطون ‏ ولنقل إبان العشرين عاماً الأخيرة . شرع فى 
كتابة محاوراته الثلاث : ١‏ تماوس » و 3 كريتاس» كهاتين و ( هيرموكرائيس» 
2ع . وقل نم تمأوس ) وكف عن كتابة كشا فجأة نك 
منتصف جماة كان يكتبها ) ول يبدأ فى كتابة المحاورة الثالثة » والمحاورات 
الثلاث كلها تروى قصة العالم منذ عصر ما قبل التاريخ إلى فجر المستقبل . 
وكان الدزءان الأخيران فى السياسة . ولعل أفلاطون قد تبين بمجرد الانتهاء 
من -جمع ملاحظانه أن الإطار الأصلى ضيق شديد الضيق »؛ فتخل عنه وشرع 
فى تأليف كتابه « القوانين » وهو آخر كتبه وأكرها إسهاباً . ومن الواضح أن 
الإنسان إذا أخذ يشرع المستقبل » ونزعت به الرغبة إلى معابحة تشريعه 
الأصلية . ظ 

وقد سميت محاورة « تماوس »© باسم المتكلم الرئيسبى فيها > تمأوس 
اللوكريشى © وضو شخص يتعدر اغتباره موجوداً بالفعل 4 ولعله كان مَل 
خلق الخيال الشعرى ""” أ وتهاوس أساس الدراسات الكونية فى المحاورات الثلاث . 
وفى وسعنا أن نقسم الحوار إلى ثلاثة أجزاء (والرقم الموضوع بين قوسين يدل 
على طول أحدها بالنسبة للآخرين ) : 

)١١‏ الأقدمة (8) وهى : تتضمن أسطورة و أطلنطس و منصماءف مأ 
رواها ( سولون 0 أحكم الحكماء السعة ل4*) , 


)١١‏ الوجود معناه الخاص ( 45 ) ) صنع النتفس الكلية : ونظرربة 
الأركان» ونظرية الهيوللى ( المادة ) والأشياء 0 ٍ 

١؟)‏ علم وظائف الأعضاء اطي هنه والمرضى » [فرقة صنع النفس 
الزثية وجسم الإنسان . والمز الانى هو اللحزء الرئيسى » وهو أطول بكثير من 


55 
الحزءين الاأخرين مجتمعين . وهو يبحث فى ماهية عل الطبيعة » والوجود 
والصير ورة » والمثال والشبح ( العالم المرقى المحسوس عند أفلاطون ليس إلا أشباحاً 
تحاكى العالم الحقيى) والحلق وجرم العالم ونفسه » وتعاون العقل والضرورة 
وهلم جرًا » وتحليل المحاورة تحليلا أوى من هذا يستوعب مكاناً أفسح وأوسع ) 

ولا يفيد إلا ى تضليل القَارئْ . 


والمفروض ف المدينة المثالية المشروحة فى الحمهورية أنها وجدث فعلا :. 
الماضى السحيق » فى أثينا فى عصر ما قبل التاريخ . ومع هذا فالغرني من 
كتابة « تهاوس » هو ربط الحمهورية المثالية بتنظم العالم كله » فابدمهورية 
ليست إلا المظهر السياسى للعالم » وليست الأتخلاقية الإنسانية إلا انعكاس العقل 
الكول . 


وصانع العالم دمعدنصة2 ليس خالقاً ولكنه يشبه العقل عند أنكساجوراس 
من حيث إنه منظ للعالم » ولنسمه العقل الإلحى . والعالم المنظم هو نفسه إلى 
على قدر مسايرته لمنطق العقل . «التفرقة بين المادة والعقلعند أفلاطون ليست 
واضحة تاماً » لأن كليهما يمكن تفسيره بالعقل الكلى . ومع هذا فهناك صورة 
أخرى لثنائية تتمثل قى تحاورة «تماوس 6 » وهذه الثنائية تبدو ى 
التفرقة بين العالم ,الأأكير ( الكون) «العالم الأصغر ( الإنسان)» وقد قال بهذه 
التفرقة من قبل « ديموكريتوس © ولكن أنلاطون هذبها كثيراً جد . 


ظ والعالم يشبه جسماً حينًا فريداً» يبدو التدليل على معقوليته فى انتظام -حركات 
الكواكب » معن الممكن أن تقارن نفس العالم بنفس الإنسان » لأن كلتيهما 
إهية وخالدة . 


والكواكب والنجوم أعظ ل للمشل : ومن الممكن اعتبارها فى نظره 
آلمة . وعلم الفلك هو المعرفة الى ون والسعادة . ومن الممكن 
أن نجد قف ا موسيى وف نظرية الأعداد أ ثر الرياضبات الإلطية الى تكشف علها 


اه 

حركات النجوم » فالناس عندما يعوتون تعود نفوسهم إلى النجوم الى يتصل بها 
مولدهي 717 ' 

وعن «تماوس » أنخف الناس الحذر التنجيمى الذى أضر كثيراً بالعالم الغربى 
ولا ذال يشل فل لحن فعاف النخر ل إبائنا الجاصرة, ٠‏ بل كان علم 
التنجيم نفسه فرعاً من عل التنجيمعند البابليين . و إنصاالأفلاطون يتعين الاعتراف 
أن التنجيمعنده بى متنا وروحانيا ؛ ولم يتحول إلى تنبؤتافه بالغيب . فقد كانت 
. الكواكب فى نظر عقله المتأمل شبببة بالساعات الدقيقة الى تكشف عن سير 
الزمن » وعن أنغام النفس الكلية . 

وهذه الأنغام تبدو . بسيب عدد الكواكب ‏ معقدة كل التعقيد ؛ 0 
وضعت فى مجموعات معينة » وهذه المجموعات نفسها تتكرر بعد فترة فعينة من 
الزمن. هذه الفبرة هى السنة الكبرى''' ‏ الى تقاس بالعدد الكامل "5٠٠٠(‏ عام 
أو ٠٠ر١5‏ عام؟) . 

وفى الإمكان التوسع ى بيان التشابه الشعرى بين العالم الأصغر ( الإنسان) 
والعالم الأكبر ( الكون) ‏ بين -جسمنا وبين الحسم الكلى2"0. لقد سيطر هذا 
التشابه على تفكير أفلاطون » وبسبب مكانة أفلاطون نفسه هيمن هذا التشابه 
إلى حد كبير ‏ على تفكير كثير من مقكرى العصور الوسطى © بل حتى 
على وجل من المحدثينمثل: ليوناردودافنشى ؛ نعصتل؟ هل ماعمدممة . وين هذا 
التشابه كانت الناحية. الخاصة البى أثارت اهعام أقلاطون أكثر من غيرها . 
هى بالطبع الناحية الى تشير إلى أن المدينة الكاملة فى أحلامه صورة من المدينة 
الإلهية . إن تماوس دعامة كو زمولوجية لا ورد فى الجمهورية . 


- والكون مركب من أربعة عناصر » هى الأرض والماء والهواء والثار » و يتوسط 

اثانى والثالث منهما نسبينا بين الأول والأخير ”؟"2 . وهذه العناص رأجسام صلبة » 
وبع ذاك يكن أن تتحلل إلى أجزاء هندسية ء وإليها تعزى الأنجسام الصلبة 
المنتظمة الأريعة 2)35‏ 


مه 

وقد قابل أفلاطون فى سيرا كو زه فيلستيون: دمتكنانط2 من أهل0 لوكروا ) 
ولعله تأثر يه » أوكان يمكن أن يتأثر به لو كان أقل نفوراً من العلم 
التجريبى اط يكن فياستيود جرد باحث نظرى يتبع | إمييك وكيس ن قعأعملع مم8 ) 
وما كان عام تشريح ممتازا » قام بتشريح جثث كثيرة » وشرح كثراً 
من الكائنات وهى حية لأغراض علمية » واعتبر القاب منظ. الحياة الرئيسى 
وكانت ملاحظاته على القلب الى غاية فى الدقة » واكتشف أن بطيى القاب 
عوتان قبل موث أذينيه ( ونحن نعرف سحقيقة أن أذينة القلب اليبى هى جزء القلب 
الذى يموت أخيراً (ومععدم سدصننلد) وأن صمام الشريان الرئوى السببى ( وهو 
على شكل الحرف سين ) أضعف من صهام الأورطى السيى (١‏ وهوالشريان الذى 
تنبت منه شرايين ابلسم ) ؛ وهذا صصيح تماماً لآن ضغط الدورة الرئوية ليس 
الأفلك فط النورة المتعلقة بالنزة ... والتعظات: عون “مقر اللتهقةء 
آنا تتضمن قدراأ كبيراً من التجريب العلمى ٠»‏ ولكنتا حين تعزو إليه هذه 
الملاحظات تستند ى هذا إلى افتراض أنه كان مؤلف حث أبقراط عن 
القلب 59 . 

إن دورة الطعام والدم فَْ اسم تشبه دورة الماء ى الأرض ” 66) أو ( نشبه 
حركة الأشياء فى العالم »؛ وهى تحمل كل شىء نحو نوعه الخاص ع39) , 

وقد عرف أفلاطون ثلاث مجموعات من الأمراض ٠»‏ أول مجموعة منبا 
تنش عن تغير العناصر الأربعة » وثانيتها بمحدتها فساد الأمزجة الناجمة عن هذه 
العناصر » وثالئها تصدر عن النفس «البلغم والصفراء "2 . وهذه المجمرعة الثالثة 
توحى بالمقارنة بينها وبين دلءبمندرة هذ ووه2:4 ولا كانت أفكار أفلاطون 
وأفكار أطباء الهند متشاببة فى الغموض» كانت المقارنة بينهما عدعة الحدوى 2387 

أما أسك: زيرة المفقودة « أطلنطس » 30 وهى تفع مكان ما غرنى جبل 
طارق » فقد أيحت بكثير من الأفكار الى لا تساير منطق منطق العقل . فن ذلك 
أنه حين توصل إلى معرفة قياس علو الحيط الأطلنطى بملاحظة ضغط المواء 
الحوى » وشرع علماء طبقات الأرض فى أن يضعوا على أساس الملاحظة الدقيقة 


8م 
فروضاً توصلهم إلى معرفة اللخزائر أو القارات المفةودة » قيل إن أفلاطون سبق 
إلى اكتشافها . . ! لقد أضاع كثيرون من علماء الحيولوجيا وقهم سدى فى أن 
يمعلوا حلم أفلاطرن شيئاً من الحقيقة ! 
وقد مضى فى هذه الضلالات إلى مايها منطى بولندى هو و فينستى 
لوتسلافسكى علدب دادم مآ بنمععمة18# فى كتابه المشبور : ١‏ نشأة منطق أفلاطون 
ووه 00" إذ قرر أنه وجد فى كتابات أفلاطون ما يشهد بأنه سبق إلى كشف 
الحيوانات المائية''؟ وأنه سبق كذلك إلى معرفة التركيب الصحيح لاماء 
من أنه مؤلف من ثلاثة جواهر فردة اثنان منها من غاز خاص و«الثالث من غاز 
أ ('أومووموة) صسبتونع وسين لنا هذا إلى أى حدذهب تقديس أفلاطين» لانه 
لو استطاع أن يسيبق ليونهوك علءمطده سوم ولاثوازييه جنعنمصة إلى فتوحهما 
العلمية من غير أن يستخدم آلات تساعده على ذلك » لا كان رجل عم » 
بل لكان ساحراً وخالقاً للنعجزات . إن و لوتسلافسكى » فى موقفه هذا يذ كر 
بعامة الناس الذين يأبون إلا أن يردوا الكشوف العلمية إلى الإنجيل أو إلى القرآن . 
ومهما يكن منشىء فإن سبق هذين الكتابين إلى العلر أدنى إلى المنطق من سبق 
أفلاطون ؛ لأنبما ما داما من وحى الله » وهو العلم بالمستقبل » فليس فى سبقهما 
إلى العلم أيه دنه وتطبيق مثل هذا على أفلاطون » دون القول بالرهينة ‏ 
يشتمل على تناقض أساسى . 
وإذا كان فيلسوف معاصر له دربة وامتياز مثل « لوتسلافسكى » » قد 
استطاع أن يستخرج من تهاوس ما ذهب إليه » فلا عجب أن نجد تلك 
الأويلات المضحكة الى ذهب إليها علماء العصور القديمة والوسطى . ذإن 
محاورته م تاوس ؛ لم تؤخحق على أمبا خيال شاعر بل اعتبرت إنجيلا فى الدراسات 
والنقد تى ذلك الصيت البالغ الذى لأفلاطون الإلمى » وقد فين غموضها البالغ 
كثيرين من القراء » ولعل بعض غموضها جاء عمداً » ولكنه يعزى - إلى حد 
كبير - إلى الخاط الملحوظ فى أفكار أفلاطون . إنه غموض من النوع الذى 
يمكن اعتباره صادراً عن وحى » والذي يعده ضعاف العقول ربانًا وحقًا لا رييب 


0 
فيه . وقد ضاع الفيلسوف الشاك الشاعر تيميون «دعصة! الفليوسى "2 فعلا 
جديداً هو تيتومس دنع طودءوهنعدرة بمعى يكتب بأسلوب تواوس الموحى به . 
وقابل جوليان المرتد عن دينه عدنلدق (فى النصف الثالى من القرن الرابع ) 
بين تماوس و و سفر التكوين » » وكان بروكليس همماءم7 (فى النصف 
الثانى من القرن الخامس) ‏ أحد رؤساء الأكادبمية الأواخر ‏ يريد أن يبيد 

جميع الكتب ما عدا ١‏ تهاوس » وآ ثارالكلدان المنبئة عن الغيب2"*7 . 


فأثر تهاوس ف العصور المتأخرة قوى غلاب » وإن كان فى جوهره سيئاً . 
وقد نقل و خالكيديوس » ( فى النصف الأول من القرن الرابع ) شطراً كبيراً من 
تهاوس إلى اللاتينية » وظلت هذه الترجمة النص الأفلاطرنى الوحيد المعروف للغرب 
اللانيى أكثر من مانية قرون”*"2 . ولكن شهرة أفلاطون لم تلبث أن وصلت 
إليه » وعندئذ أصبحت « تماوس » فق ثويبا اللاتيى نوعاً من الإنجيل الأفلاطونل 
ذكان رومن نكف الحعر الملارسي غل انيد اد التقتبيرة تففيرا عبرو انار 
وكانت أخطاء « تهاوس » تؤخذ على أنها حقائق علمية . ولا أستطيع أن أذكر 
كتاباً آخر كان تأثيره أسرأ من ثأثير « تماوس » اللهم إلا ٠‏ رحى »؛ القديس 
يرحنا الإلى » ومع ذلك فإن سفر الرؤيا تقبله الناس على أنه كتاب ديى » 
يما سلموا بمحاورة تماوس على أنها كتاب علمى » ولا تكون الأخطاء شديدة 
الحطر إلا إذا قدمت إلينا تحت ستار العلم . ظ 


الحب الأفلاطوق : 


ثقرأ فى كتاب « القوانين "2 ١‏ أن سجميع الأشياء تعتمد فى نظر الناس 
على ثلاث حاجات أو رغبات » إن أحسن الناس تدبيرها أدت إلى الفضيلة : 
وإلا ابت إلى الرذيلة ».وهذه الحاجات الثلاث هى اللتوع والظمأ ‏ ويبداً 
شعور الإنسان ببما منذ ولادته -. والشهرة الحنسية والشعور بها يأتى متأخراً . 
ويقزر أفلاطون فى «تهاس ‏ 219 أنه و طالما كانت الطبيءة البشرية تبدو 


1١ 
على صورة ثنائية ( مذكر ومؤنث ) فيتعين أن تطلق كلمة «الرجل ؛ على أرق‎ 
| [ الحنسين ؛.‎ 
وفى مباية الكتاب. نفسه وضع أفلاطون نظرية نضحكة عن الحنس . ويبدو‎ 
بحثه فى الأجنة فى صورة ذيل للكتاب » كا أن فكرة الحنس نفسه قد وجدت‎ 
: فى نظره بعد ظهور الخليقة » أى كعامل يبعث على البلبلة » يقول‎ 
ومن هنا تميزت الأعضاء التناسلية فى الرجال بالعناد وعدم الطاعة‎ 
لو كانت كاثناً أصم لايسمع للعقل نداء » يحاول أن يتسلط على كل‎ 3 
ما عداه مدفوعاً إلى هذا التسلط بشهبواته الجاجمة » وكذلك الحال فى‎ 
الساء » يضيق لننفس الأشباب الذى يسمى بالرحم - وهو شىء داخلى‎ 
عيل أشد الميل إلى إنجاب الأطفال  ويقلق إذا لبث فترة طوياة بعد‎ 
مونمه الملائم للإثمار دون أن يحمل ثمرة . ومن ثم يشيع فى أنحاء اللدسم‎ 
ويسد مسالك الذواء و بمنع التنفس ويبعث فى الحسم الضيق » بل يسبب‎ 
, "1" جميع الأمراض حى تربط بين المرأة والرجل الرغبة والحب‎ 
. وفى جزء آخر من الكتاب نفسه يقول بعد أن أشار إلى الشهوات الحنسية‎ 
وإذا سيطروا على . هذه (الثبوات) عاشوا ق عذالة » فإذا‎ 
استعبدتهم شهواتهم عاشوا فى ظلم (أراذل) .. ومن قضى حياته فى.‎ 
عيشة طيبة عاد ثانية إلى مقره ى نجمه. الذى ولد فيه » وعاش مرة‎ 
أخرى حياة سعيدة متناسبة متجانسة . ومن أخطأه التوفيق فى ذلك‎ 
تقمص عند ميلاده الثانى طبيعة امرأة .وإذا استمر وهو على هذه‎ 
الصورة لا بمسك عن إتيان الشر اعتراه التغير فى كل مرة وفقاً لطبيعة‎ 
فعله » فيتغير إلى صورة حيوان يشابه طبيعة الششر الذى يأتيه » ولن‎ 
يتخلص إبان هذه التطورات الى تنتابه من البلايا حبى يذعن لذلك‎ 
الذى يقم فى باطنه » والذى لا يعتوره التغير ( العمل ) وحبى يعود‎ 
ثانية إلى صورته الأصلية المثل ( وهى طبيعته الناطقة ) » وهو إذا سيطر‎ 
بالعقل على الكبلة الثقيلة المادية اللاعقلية الى لحقت به » والى‎ 


4 ئ 
تتألف من الثار والماء والأرض واطواء » عاد إلى مشاببة .حالته المثى 
الى 
وقل أوضح أفلاطون عل لسان : ددوتيما » فى خاورة ١‏ سيمبو زوم ا أن : 
الرغبة الحنسية هى أدنى صورة ليلنا إلى الحلود . وأدزك أفلاطون الحاجة إلى 
الزواج وإنجاب الأطفال » ورأى أن. العلاقات الكنسية عند الصفوة تدخر 
مناسبات رنمية معينة ٠‏ تنظم وفاقاً حائجة المدينة إلى النسل . ويلوح أن أفلاطون 
لم يدرك أن الحب بين الأزواج يتضمن على وجه خاص علاقة ود وثيقة بين 
شخصين » بأنه يفتقر إلى عطف كثير ورقة فياضة يبديها كل منهما نحو 
قرينه » وأن هذا الحب يفضى -.مى ونى الحظ - إلى خير عظم » إذ فكر 
أفلاطون فى إحداث زيجات قصيرة الأمد على نحو ما يفكر مرلى الماشية : 
وم مخطر له فها يبدو أن الزواج ليس مجرد ارتياح جنسى » وتحسين نسل 
ولكنه علاقة بين شخصين » شركة بين قلبين » وأنه لا قيمة لغير الزيجات 
ااطويلة المدى فى تنمية الشخصية وإثرانما » وفى تحقيق الانسجام بين كل 
زوجين » وكلما طالت الزيجة كانت أفضل » وأن الوئام السعيد الباق هو 
أعظم نعم اللحياة . [ 

كيف أمكن ألايفكر أفلاطون المثالى فى مثل هذه الأمور ؟ إن السبب » 
فى بساطة » هو أنه كلما عرض لتصوير الرغبات الحنسية فى صورة مثالية . وقد 
فعل هذا كثيرا ‏ تصور وجود نزاع بين الروح والحسد » وكلما اتخذ وجهة 
نظر ( رومانتيكية) فى الحب » كان قوام تفكيره هو الشذوذ ابلدنسبى » لا الميل 
الطبيعى الذى يقوم بين الحنسين المتضادين . 

وللحب الأفلاطنى فى نظرنا معنيان : يبدو أؤفنما فى الرغبة الماحة فى 
الاتحاد بابحمان وتأمل المثال٠(‏ كما أبانت .عنه « ديوتيما ه) » ويتمثل ثانيهما 
2 الصداقة الروحية الى لا تقترن برغبة جنسية . وعند .ما نفكر .فى. الحب 
الأفلاطينى بالمعى الثانى» تخطر لنا الصداقة الروحية الى تقوم بين رجل:وامرأة . 
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الأفلاطيقل عنده إعلاء للواط » والحب الصادق فها يقول فى محاورة‎ 
0 سيمبوزيوم '41ا هو الطريةقة الصحيحة نحبة غلام 1 5 ع0‎ 1 
لايستلزم ذلك أن أفلاطون كان ممن يزاولون الاواط بالمعبى الفعلى » ولكن‎ 
يكاد يكون مؤكداً أنه كان مصاباً بشذوذ جنسى . إنه لم يتزوج أبداً . وإذا‎ 
. كان تحدث أحياناً عن العلاقات الحنسية البى تقوم بين الرجال والنساء‎ 
فحديثه مجرد عن كل عاطفة . وكان يدخخر مشاعره الرقيمة للعلاقات الشاذة‎ 
. مع ببى سجنسه . إنه كان 50-5 المرأة . يبدو هذا كثيراً ق ثنايا كتاباته‎ 
قارن مثلا ذلك القول المهذب الذى قاله « كسينوفون» فى زوجة سقراط‎ 
و كزانتب »6 عممنط سدع فى كتابه ونلنطدموصعكية !2*1 بالعبارة القبيحة البى "قالها‎ 
نبا أفلاطون فى محاورة « فيدون »). تحدثكسينوفون كما يتحدث رب الأسرة‎ 
مدنانسظعندم ووصف أفلاطون المنظر نفسه وصف كاره النساء”7* . فكيف‎ 
يستطيع الإنسان أن يصدق أن أفلاطون الذى كان من نواح أخرى - مهذباً‎ 
. رقيقاً » قد أمكنه أن يضحى بالنساء وقدسية الزواج كما فعل فى الخمهورية‎ 
لقد كان من السبل على رجل منحرف جنسيا أن يسلم بشيوعية الزوجات‎ 
. والأطفال‎ 
ولكن يتعين علينا إنصافاً لأفلاطون أن . نضيف إلى ما أسلفنا أنه قد‎ 
حقر فى كتابه الأخير « القوانين » من شأن اللواط 24 . ولقائل أن يقرل دفاعاً‎ 
عنه إن هذا الداء كان شائعاً فى أثينا » بل فى بلاد أثارت إعجاب أفلاطون‎ 
5 (0 مثل كريت ولاكيديمون . وفى رأبه أن قصة زيوس هدع و « جانيميدس‎ 
وعلع سرصم يهى عوذج إلى للواط » قد اصرعت ىكريت . وربا كانت‎ 
هذه العادة فى أثينا أكثر انتشاراً بين الأرستقراطيين ؛ والأثرباء الكسالى ع‎ 
والمتحذلقين » منبها بين البسطاء من الناس . ومهما يكن من شىء فلا بد أن‎ 
امخالطة السوية بين الحنسينكانت هى القاعدة العامة لا ا يستثثى » ولولا ذلك‎ 
لانقرض الحنس : م إن الإغريق كانوا بمجدون الزواج » وكانوا بميلون إلى إنجاب‎ 
الأطفال » كما هى الحال عندنا » بل أكبر » لأن ل من الذكور كانت‎ 
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مطلوبة لتواصل الشعائر المدنية ولتقوم بالشعائر الدينية بعد موت آبائهم . وكان 
أفلاطون يكتب ق جو خاص يسوده الانحراف الحسى » هلم تكن هذه حال 
غيره من كتاب الإغريق المعاصرين له من مثال و كسنيوفون 6 وى وسعنا أن 
نتصور أن الرجل العادى فى اليونان كان كقرينه فى أيامنا الحاضرة » يميل إلى 

النساء وإنجاب الأطفال . 


كان من الضرورى أن نعرض لإيضاح هذه المسائل » .وإن لم تكن على 
اتصال مباشر بتاريخ العلم » إذ يتعين علينا أن نكون قادرين على تقدير 
شخصية أفلاطون » ,أن نعرف مدى رياء شراحه » فأكارهم ثرا أن سدلوا 
ستاراً على انحرافه ابلنبى » كا أسدلوا هذا الستار على شيوعيته . وقد وجد 
من نقلوا كتبه من الإنجليز أن من السبل عليهم أن يخفوا الشواهد الدالة على 
00 » لأن كلمة « محبوب » فى الإنجليزية بمكن أن يراد بها المرأة » 

كنا يراد ببا البجل» وعند اليوذان اسم مفعول مذكرء فلم يدعوا للغموض مجالا » وى" 

سع المرجمين أن يبرروا احتشامهم المصطنع بضرورة توقير الشباب . ومع هذا 
فقد يكون تجنب ترجمة نص وإسقاطه من الحساب أفضل. من إساءة تأويله 
عن عمد ١‏ إذ لا عذر ييرر الأكاذيب ظ والأكاذيب الى تستتخدم لتوضيح 
مثالية زائفة باطلة هى أسوأ الأكاذيب جميعها . 


راجع داقفند عور روبتسوك دمقسصتطه82 2400 2210 و إدوارد جيمس فلاك 
10 تعمتول اتهة15 ىق كتاءبما : 
لإأقة2606م 05 «متذكداءكتل 2 عمسنةتاعسة تعسهم عومة علعه2 عط ذه وحتض8 
1837 ركوعع2 انوع عتدل] مستطموه11 قصطه :#6 0م8216 دروم 210) 
وكذلك وارزر فايت 15:6 مممعد1 فى كتايه الكرافة الأفلاطونية : عن 
(1934 معصطتدة نعايولآ ببع31 )لصدومة عندمنهام وهائز كلسن همكاة؟1 مصدكة 
في كتايه : الحب الأفلاطول ,3 عمقصة سمدتهسة ه15 وما عتصممام 
.(1942 ,سمخكم8) .ره 110 


خاتمة : 

كان أفلاطون شاعراً وفبلسوفا ميتافيزيقينًا » وفنانً أبدع فى استخدام أداة 
أدبية ذات جمال يكاد يرتفع عن التصديق » هى الثير اليونانى فى العصر 
الذهى . م لوجوه نشاطه العلمى فى الفصل التالى ؛ ولكن يحسن بنا أن 
نلاحظ الان أنه ل يكن عالاً » و ا كانه نانحلا معدا ابلوواسة الكرق رونا ورا 
الطبيعة » وكان عرافاً . وتاريخ الفاسفة الأفلاطونية سلسلة طويلة من الغموض 
والتعقيد وسوء الفهم والعويه . 

وقد يبدو كلامنا ى أوهام أفلاطون السياسية والحنسية غير ضرورى فى 
كتاب مخصص لتاريخ العلم . ولكن اليل الى بلنأ إليها الشراح لتجنب الديث 
عن مغالطاته » والقلص من ضلالاته » خليقة بأن تسترعى التباهنا »؛ ولعلنا 
لا نجد فى علم الأدب شيئاً يمكن مقارنته بها إلا العمى الذدى أصاب الناس 
إزاء بعض الأشعار القبيحة الى وردت فى العهد القديم . فقد بدا أفلاطون 
الإلمى وكأنه معصوم من الخطأ » لا يستطيع أحد أن يسىء الظن به من غير 
أن يعرض نفسه لسوء الظن ويصبح عقبة فى سبيل فهمه . وقد كانت قصة 
مذهب ابن رشد بدورها سلسلة من الحلافات وسوء الفهم ٠‏ ولكن من نوع 
مختلف عن هذا كل الاختلاف . فبيما كان المديح يرتفع بأفلاطون إلى أطباق 
السماء » وتختى أخطازه أو تؤول تأويلا ينطوى على العويه والتضليل » صور 
ارأى العام ابن رشد ى. صورة أسوأ مما كان فعلا . وإن اشتركت الخالتان ‏ 
حالة أفلاطون وحالة ابن رشد ‏ فى شثىء » هو أن حكم العلماء كان يخضع 
فى الخالين رأى الجماهير ويصطبغ بلونه . بيبا كان هذا الرأى فى صالح 
أفلاطون بوجه عام ٠‏ إذا به يدين ابن رشد » أو - ليكون تعبيرنا أوضيح ‏ 
أصبحت المسألة أن من حسنت تربيته ونشأ فى وسط كريم » وقر أفلاطون 
وانخترفة: 6.- أما ابن رشد فإذا خطر لأحد استتبع ستتبع ذكره ملامة وقدحاً » فكان 
البجل المهذب بطبيعة الحال أفلاطونياً » يما كان أتباع ابن رشد متطرفين 
ودعاة للاضطرات . 


1 

مثل هذا المدبح الذى لا يتمشى مع أصول النقد ينطوى على نفاق وتزييف» 
إذ لا يستطيع أحد أن عجد إنساناً رد هرائه وهذره » وإلا كان موقفه بعيداً 
عن الثزاهة , 

ويبدو الآمر أهون من هذا » لو ذكرنا أن الأسطورة الأفلاطونية ترجع فى 
قسط كبير مها إلى أحكام أدبية خاطئة . ذلك أن لغة أفلاطون كانت 
من الحمال وصعوبة الفهم بحيث تحمل على صرف النظر عما اشتملت 
عليه » فظن" جمال الأسلوب رشداً » والغموض عمق » وانتبى الأمر بأن احتل 
أفلاطون فى الثقافة اليونانية مكاناً ملحوظاً يكاد يكون شبيهاً يمكان هومر » وهو 
بالفعل يشبه هومر من .حيث إنه سيطر على اللربية الإونانية . 

هكذا بلغ سوء الفهم أوجه . لم يكن أفلاطون يحفل بالفردية أو الشخصية ‏ 
ومن ثم لا نستطيع أن نعتيره صاحب نزعة إنسانية صادقة . ومع هذا فإن دعاة 
الززعة الإنسانية قى برزنطة وفلورنسا اعتير وه ادم ؛ وكانوا على يقين من هذا ع 
مشوقين إلى الدفاع عن إيهامهم به إلى حد أ: هم كانوا بأبون على الدوام أن يطلعوا 
فى مؤلفاته على الأدلة الناطقة 0 ا د إلى الذزعة الإنسانية . 

كان من حق أفلاطون أن درى ما يبدو له من آراء » ويتعين علينا ألا نلومه 
من أجل تعبيره عنها . ولكن الشراح الذين أساءوا تأويل كل فكرة من أفكاره 
كان يمكن أن تكون مثاراً للنقد والاعتراض » أولئك الشراح هم الحليقون 
بالقصاص . . إن موقفهم مثير لكل حيرة , ولا بد أن المعلمين اللبين وكل إلبهم 
ترسة حكام بلادهم قَْ المستقبل » ٠‏ تسرعم لا محالة دعاوى أفلاطون الأرستقراطية 5 
بل تسرم حبى ظرقه ف الحكم الاستبدادى ٠‏ ولكن كيف أمكن أن يصيهم 
العمى فلا يروا أفكاره عن الشيوعية والشذوذ الحنسى » وافتقاره إلى احترام 
النساء واستخدام الرقة معهن » وغير هذا مما كان على خلاف تام مع ما تخير وه 

من أفكاره ؟ كيف ترك أفلاطون مع ما اقترف من آثام تقارب القتل 2450 ؟ 

كان أفلاطون شاعراً عظما ؛ فى شعره نحات من الحكمة ع ولكنه لم يكن 
على الدوام مرشداً مبدى إلى الطريق السوى » وإئما كان فى كثير من اللتاللات 


3 


ضارًا جدً! » وربا قاد إلى الملاك . ولكن من الخير أن الذين أسرفوا فى امتداحه 
لم يتبعوه » ولعله كان من الأفضل أن يعاملوه كا عامل هو هومر » أى أن يتوجوه 
بالزهور » ثم يطردوه من المدينة . ولكن لا » فإن هذا لا يحدى شيئاً . وما ينبغى 
أن نقلد أسوأ آدابه » بل بالعكس يجب أن يؤذن له ق البقاء بالمدينة » وأن 
يكون له رأيه . فليبق أفلاطون » ولتكشف عن حقيقته للناس » فيبدو عظما 
أحيان » وغير عظم أحبانا أخرى . ش 

قد يؤول اللاهوتيون والفلاسفة ضلالاته تأويلا ينطوى على ب 0٠:‏ 
أما رجال العلى فإن جر يهم فى هذا لا يمكن اغتفارها . إن النربية الى تقو 
الأكاذيب شىء سئى' » وكلما بدت فق ظاهرها طيية كانت أبعث على 00 
وكان خخطرها أفدح ' 

ولا كان مذهب أفلاطون جزءا من إنسانيات الغرب » تطلب الإقدام على 
نقده شجاعة فائقة . وقد كان من أوائل من اضطلعوا بتقده تشارلس كروفورد 
له ماممط0 ق بحث له عن فيدون ( لندت"/ا/ا١‏ ) ؛ وكان كروفورد 
هذا شابنًا ثائراً فى كلية كوين معمدرن بجامعة كبردج » وكان يشوه كتابه 
نزق الشباب واستخدام الكلمات الرنانة الحوفاء ( شكل 8٠7‏ ) . وعلينا أن نعتروف 
بفض ل جورج جروت (44/ا1-1/ا18 ) :م9 .© الذى وضع كتاباً ضخماً عن 
أفلا طون وسائر رة فقّاء سقراط 5 مع نهسادة أه كدمتص ةحصم ععطله عط 8 مغداط 
وقصد به أن يكون ملحقاً لكتابه تاريخ اليونان ع-مع<0 ره ترده:وز51 وكان جروت 
معجباً بأفلاطون » ولكنه ' بزدد فى الإقدام على نقده . 

وقد أشرنا من قبل إلى كتب أخرى حديثة كشفت عن أفلاطون كا كان 
فعلا » مستندة إلى الاقتباس من ألفاظه » وأهمها جميعاً كتبفايت ع1ذ1 (*1917) 
وفارنجترن «معصتصة؟ (1950) وبوبر همروط ( 201458 000 

كان وارثر قايت (/4519م١1‏ )غنم ممعمعدا1 أستاذاً لعل الأخلاق 
جامعة برنستون ماع ءصتوط .وقد زودلى خطاب مسهب شر فى بإرساله إلى 
من هوبويل ( .7 .27 ,للعمعمه11) بتاريخ أول يوليو 21544 بمجملللنقد الذى 
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كان موضوع كتابه «, الحرافة .الأفلاطونية ؟ (لصعوع.آ عندم:داط) . وقد لامه 
بعض النقاد لأنه افترى على أفلاطون » وعتب عليه غيرهم لأنه ذكر فى غير توقير 
ما يعرف كل إنسان أنه صحيح ( ولكن ما لم يعلنه أحد فى كتاب مع استئناء 
جروت ) . وقال فى نهاية خطابه : « ولو أنى أعدت كتابة الأسطورة لحاولت 
أن أدخل علبا بعض التعديلات » لتوكيد بعض ما قلت من قبل . على أن 
غايى قبل كل شىء م تكن نقد أفلاطون بقدر ما كانت نقد شراءحه ومؤوليه . 
وقد تحريت بعد الفصل الثامن » ونخاصة من الفصل التاسع إلى الحادى عشر ع 
أن أوجه اهاى إلى تهذبب الصورة الى رسعتها لأفلاطون كباحث نظرى علمى : 
أكثر جما وجهته إلى نقد فلسفته تقداً سلبيسًا . ولكبى بعد أن بلغت السابعة والسبعين 
وبعد سئوات تقاعد » أراى مضطرا إلى تركه كا هو » . 

وهن الممكن أن تقال هذه الملاحظة نفسها على هذا الفصل ( أفلاطون 
والأكاديمية ) إذ كان الغرض منه هدم الصورة الزائفة الى خلفتّها عن أفلاطون 
أجبال كثيرة من المتعلقين- « إنى أحب أفلاطون ولكن الحق أحب إلى" منه» 480. 


تهاوس ف العصرين القديم والوسيط : < 

إلى منتصف القرن الثالى عشر لم يكن المشتغلون بالعم. قْ الغرب يعرفون 

من آثار أفلاطون غير محاورة تهاوس » ومن أجل هذ! بدا أفلاطرن فى نظرهم 
هو مؤلف تمأوس أو هو كذلك بوجه خاصض - ويما هو سخليق بالبحثُث 
أن نتتبع ف إيجحاز أثر هذا الكتاب المشئوم . 

كانت عاورة تباوس من أوائل الكتب الى اجتذبت انتباه الشراح © - 
وأول شرح أفلاطرنى قد خصصه لها كرانتور «منصهيه السولى ( قيليقية عدرل 
عام دلق . م6 6( . وقل أورد بلوتارك دعبام وبروكليس معاءوم5 مقتطفات 
من هذا رج . وئمة شروح أخرى على تاوس وضعها بوسيدوئيوس و5متمه0:و20 
ْ من أهل أفامية معصسدجه (ق النصف الأول من القرن الأول قبل ايلاد ) 
وأدراستوس ديل من أهل أفر ودسياس ( كاريا هفده فى النصصٌ الأول 
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(شكل ١م)‏ 
تحفة من الإدب الأنجليزى » هى أول حملة على فلسفة أفلاطون شنها تشارلس كروفورد 
عام 0#ا/ا! - ( مأخوذة عن نسخة موجودة فى مكتبة كلية هارفارد ) ٠‏ 
1 بإمقوطاط عقللم) لممدسمترز 


م القرن الثاان ) وجالينوس معله© 5 النصف الثالى من القرث الثانى اك 
وبروكليس البيزنطى زقَ النصف الثالى من القرن الحامس ) وتلميذه اسكليبيودوس 


١/٠. 
هنم لونم اءمة الإسكندرى (ف النصف الثاتى من القرن الحامس ) وقد اطلع‎ 
. علبها فلاسفة الأفلاطونية امحدثة . هذا فما وضع باليونانية‎ 
أما الشروح اللاتيئئة فقد بدأت بشرح خالكيديوس 5م1ل 0521© (قى‎ 
النصف الأول من القرن الرابع ) وهو الذى نقل إلى اللاتينية تهاوس حى‎ 
منتصف لاه ج . أما المحاورات الأفلاطونية التالية الى ترجمت إلى اللاتينية‎ 
فهى محاورة مينون «مدع36 ومحاورة فيدون «مف4ندطم »2 وهذا لم يم إلا حوالى‎ 
عام 6 والموضوعات الرئيسة فىهذا الثراث تمثاها أسماء جون سكوت إريحينا‎ 
هدوون8 غامء5 مطدل ( قى النصف الثانى من القرن التاسع ) ووليامالكونشيسى ( ى‎ 
التصف الأول. من القرن الثانى عشر ) وبرنارسلفيستر عمات+1ة لمهدع8 (ى‎ 
النصف الأول من القرن الثالى عشر ) وألبير الكبير غهء© عط 6مءطلىم (ق‎ 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) وولمالمر بيكىءعماء :ه210 ه تصدنا71/:1 ( قى‎ 
النصف الثانى من القرنالثالث عشر) والقديستوماس الا كوبى مقدنتنوة مقصمط‎ 
(فى النصف الثانى من القرن'الثالث عشر ) . ولا أجد فى القرن الرابم عشر‎ 
شيكآء إلا أن المخاورة الى وضعها جان بونيه :عصدمظ مدهو من أهل باريس ( فى‎ 
النصف الأول من القرن الرابع عشر ) وهى : معطدمدمائطم ع«سة كامىعء5 ك1‎ 
من المحتمل أن تكون قد وضعت على تمط تاوس . والمحاوران ى تلك المحاورة‎ 
بلا كيديس 212006 وتيميو معصا .. وقد تحدثت عن هذه امحاورة فى الزء‎ 
الذى وتفته فى مقدمتى عن النصف الأول من القرن الرابع عشر » ولكن من‎ 
المحتمل أمها قد كتبت فى أواخر القرن الثالث عشر » والمؤكد أنها سابقة على عام‎ 
وليس من السهل أننستخلصاليراث اللاتبى نخاورة تماوس من تراسها‎ . 
1 قَْ الأفلاطونية امحدثة‎ 
. والثراث العرنى أعقب الثراث اللاتيى » كا أن اللاتينى أعقب اليونانى‎ 
إنه يبدأ ييحى بن البطريق (فى النصف الأول من القرن التاسع ) وهو الذى‎ 
ترجى تهاوس إلى اللغة العربية . ويقال إن ترجمة أخرى ملعاع جا كين بن‎ 
إسحاق (فى النصف الثاق من القرن التاسع ) وصمح هذه الترجمة » أيا كانت ع‎ 


7 
يحى بن على ( فى النصف الأول من القرن العاشر ) . 

ورعا كان القول بوجود ترجمة تعزى إلى -حنين بن إسحاق مرجعه سوء 
فهم » إذ أن حنيناً قد ترجم بالفعل شرح جالينوس للجزء الطبى فى تياوس » 
ترجمه إلى السريانية كما ترجم جزعاً منه إلى اللغة العربية . وأتم ترجمة حنين ابن 
أخته حبيش بن الحسن ( فى النصف الثانى من القرن التاسع ) '"* وربما كانت 
هذه الترجمة مصدر خطأ آخدر ارتكبه المسعودى فى كتاب التنبيه الذى عزا فيه إلى 
أفلاطون كتاب تماوس طبى غير محاورة تهاوس المعروفة . وق وسعنا أن تقول 
ونحن مطمثنون إن تماوس الطبى هو فى الواقع الحزء الطبى فى غخاورة تهاوس » 
وهو الذى ظهر مستقلا ومنفصلا ( عن بقية تماوس ) فى شروح جالينوس الذى 
ترجمه حنين إلى العربية "213 . 

وإذا صرفنا النظر عن الترجمة العربية لتهاوس 27 . لاحظنا أن جوهر 
هذه المحاورة كان معروفاً لفلاسفة العرب عن 0 فلسفة أرسطو الإلحية (ى 
النصف الثانى من القرن اللحامس) وعن طريق الآثار الى تخلفها أصعاب 
الأفلاطونية المحدثة » وكان هذا التراث مضطرباً إذ امتئجت فيه آراء أفلاطون 
بآراء أفلوطين ومصناماظ وغيره . 

وقد كتب -حنين بن إسحاق رسالة تحت عنوان « ما يحتاج إليه ى تعلم 
الفلسفة » 7" وهذا العنوان يذكرنا بالعنوان الذى وضعه ثيون «معط” من أهل 
أزمير ههعردة ( ف النصف الأول من القرن الثانى ) ولكن مقدمة ثيون لأفلاطون 
كانت تنصب على الرياضيات . 

هذا المجمل على إيحازه كاف فى إيضاح تطورات آثار أفلاطون قبل 
ظهور الطبعاث اليونانية واللاتينية . 

وقد تفضى دراسة الآثار الأفلاطونية الأخرى إلى نتائج مشايبة لهذه النتائج . 
مثال ذلك » وضع بر وكلي س(ق النصف الثانى من القرنالخامس )شرحأعل والحمهورية؛ 
نقله إلى العربية حنين بن إسحاق ( ف النصف الثانى من القرن التاسع ) وعلق 
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عليه بالعربية ابن رشد ( فى النصف الثانى من القرن الثالى عشر ) وبالعبرية 
صمويل بن جودا من أهل مارسيليا ( فى النصف الأول من القرن الرابع عشر ) 
وجوزيف كاسى تصمة؟1 طمعومل ( ق النصف الأول من القدرث الرابع عشر ) . 
وقد نقل النص: اليونالى إلى اللاتينية مانيويل خدر يسوأورس كدعه1هداصط0 واسسدكة 
(فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر ) . ولابد أن جمستس بليثون دهنهنصع0 
صهع251 ١‏ حوالى 5ه١  )١45:‏ قل تحدث عله حين أبان لعلماء فلورنسا 
الفرق بين أفلاطون وأرسطو . 

وترجمة أفلاطون ( إلى اليونانية والعربية «اللاتنية والعبرية) فى العصور 
الوسطى معقدة كل التعقيد » وكل كتاب مها يستحدث أشياء جديدة ويضيف 
أشماء من عنده . ظ 

إن سطوة أفلاطون كانت تزداد ازدياداً ملحوظاً » وقد بدا هذا أولا إبان عصر 
البضة البوزنطى ف القرنين التاسع والعاشر ». 0 تجلى فى مدرسة شارتر مم0 
(إبان القرن الحادى عشر والنصف الأول من القرن الثانق عشر) وأخيراً فى 
ظل أكاديية أقلاطون فى فلورنسا ؛ وساير هذا انتشار ‏ تهاوس » وازدياد نفرذه . 
وانخدع كثيرون من العلماء فسلموا بالأوهام الى تين هذا كنات ان 
حقائق إنجيلية . هذا الداع قد عاق العلى عن التقدم » وبقيت محاورة تهاوس 
إلى اليوم مصدراً الغموض واللحرافة . 


برف 


هوامش الفصل السادس عشر 

609 هى أعثم البئايا الأثيئيات المعروفات ٠‏ ولدث فى و تسبيا 1هنرءط1 بإقلم بيوتيا . وم 
تكن مصدر إخام المثال م براكستيلس ٠‏ فحسب »© بل كذلك الرسام ٠‏ أبيليس م 636مى وقيل 
إنها تطوعت - بعد أن هدم الإسكندر طيبة عام 58 بإعادة بناء أسوارها » مشترطة أن يسجل هذا 
العمل منقيشًا على شاهد يقولِ و خخرب الاسكندر الأسوار » ولكن فراين البئى أعادت بئاءها , 

( ؟) كانت تعاليم أوقليدس تجمع بين الفاسفة الأيلية وابندليات والاخلاق السقراطية » وقد 
عاشت المدرسة الميغارية أو الخدلية خاملة حى نهاية القرن الرابع . 

( ) سنعرض ق الفصل التالى الحديث عن النتائج الى ترتبت عل معرفته بارخيتاس » أما نتائج 
الصداقة الى نشأت بينه وبين « ديون » فيتعين أن نمرفها الآن على وجهها الصحرم . كانت هذه الصداقة 
نذير شوم عليه وعللى ديون وعل سيراقوصة جميعاً » إذ كان و ديون"» قريب « ديوئيسيوس الأول » 
ووزيره » ونظراً لتأثره بأفلاطون كان - ذم يبدو - تحدوء الآمال الحسان وجلوه النوايا الطيبة » إِذْ 
حأ ول أن يعلم الملك وابن الملك » فلما خلف الابن ( ديونيسيون الثانى ) أباه عام 07م وهو ف الثلاثين 
من عمره » وله ولع مثله بالفنون و إن كان أضعف منه وأقل حزما » قام بدور تصير الأدب والفلسفة. 
ويل أفلاطون دعوة من و ديون » لكى يعود إلى سيراقوصة »© فا كان من الملك إلا أن طرد م ديون 8 
وصادر أملا كه وحاول - بعد هذا عبفاً أن يستبى أفلاطون » وعاش « ديون » فترة من ألزيان ى 
أثينا مختلف إلى الآ كاديمية » وق عام 1ه" عاونه أعضاء الأ كاديمية على اقتحام سيراقوسة بالقوة » 
وطرد د ديونيسيوين » الثانى » وأصبح « ديون » بالضرورة طاغية بدوره » بيد أنه قعل بعد ذلك بقليل . 
وقد أخذنا الكثير من هذه المحقائق عن رسالة أفلاطون السابعة ( وإن كانت نسبتها إلى أفلاطون مثار 
شك ) وهى الرسالة الى وجهها فى شيخوخته إلى أنصار م ديون و بعد قتله » وحتهم فيها على النزام 
الاعتدال وعدم التطرف . وتدل الرسالة على أن أفلاطون نفسه قد اشترك مع بعض أعضساء الأ كادمية 
فى الفتنة اشترا كا ملحوظاً » وأن هؤلاء قد ساهموا فى جراتم السياسة السيراقوصية . فيما يتصل بهذه الرسالة 
المنسوبة إلى أفلاطون » راجع مجلة إيزيس عنوة مجلد :4 صن 51١‏ ( عام 1581) . 

(؛) هذا المكان الآن - فما ورد فى خطاب ريق أرسله إلى الأستاذ « ميشيل ستيفانيدس » 
عل تصقطمع]5 .1304 من أثينا ف 7 يوليه عام د46 ميدأ شعوى قَّ أثينا تسميه العامة وأسثر وفُوس» 
مطوردعة ( هاجيون ترايفول ) ولكنه يسمى أيضاً م أكاديمية » » ولزائرين الح فى زيارة 
المكان » و إن ل يوجد به نصب تذ كارى . 

(0) كان « أكاديموس ء هوالذى كشف هدى ابى الإله به زيوس » إلى المكان الذى اختفت 
فيه أشتبما م هيلين » الإسيرطية » ولمذا أبى أهل إسيرطة على الآأ.كاديمية عند ما فتحوا أتيكا . 

( 5 ) المعاف المتعاقبة لكلمة و أكادمية » وصيفها امختلفة فى اللغات الأور بية هى » فى إنجاز : 

)١ (‏ المدرسة الى أنشاها أفلاطون . 
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(ب) كلية التعليم العالى . 

( ج) المدرسة الثانوية . 

( د) مدرسة خاصة ( أكادمية الموسيى - أكاديمية حرية . . . إلخ ) . 

(ه) مكان التربية أو التفقيف بوجه عام . 

ومنذ القدم والناس يشعر ون بأن الأ كاديمية لفظ يبحمل معنى التشريف » وكلمة براقة » وقد زاد 

استعمالها من بريقها كا م أكادمية العلوم » » وكذلك أسىء استعماها » إذ توجد فى العام الآن 
أكادمميات لا قيمة لما »وأى رجل من أتباع الأزعة الإنسانية يذ كر أفلاطون » يعرف أن لفظ الأ كاديمية 
لفظ مقدس . 

() ربما كانت هذه الخصوصية ضر ورة أوحى بها إعدام سقراط » فثل هذا التعليي -كا كان 
يتصوره أفلاطون - تتعذر مزاولعه علانية و إلا تعرض صاحبه للخطر » وبطذا كان من المكنة أن يباشر 
هذا النوع من التعليم على نحو خاص إن لم يكن سرأ » وق مكان بعيد مممعزل عن الناس . 

(8) يوجدى دائرة معارف « باولى فيسوفا » ( الآلمانية ) دمص الا -ترانتد8 فق المخلد ١م‏ 
( عام )ص 860ه88-1ه١مقّال‏ طويل كيعبه فون نم تدعق رما عن كرانتور . 

(9) يعد « بروقلس » ( البيزنطى ) من بين الأسيويين» وإن كانت بيزْنطة تقع على الحانب 
الغرلى ( الأو رف ) البسفور 1 

. محاورة تماوس ؟؟ ب‎ )٠١( 

(0) صولون ( حوال م - ممه ) هوا مشرع الأثينى المعروف » وأحد الحكاء السبعة » 
وقد تغيب عن أثينأ بعد أن أتم مجموعة قواذينه عشرة أعوام زار خلاطا مصر وقبرص وليديا حيث كانت 
مقابلته المعروفة مع قارون وميه » وعقب عودته بقليل قبض على ناصية الحكم « بسعراتس ع 
ا وألنى قواليئه وماث صولون بعد ذلك بعامين ‏ حوالى عام م هه , 

(؟١١)‏ 616 بد عتاطسسعع 

(؟١1)‏ .414 ,لتط1 

» ق مخاورة القبئادس (1218-1228) 1 كعلداطك41 ونسبها إلى أفلاطون موضع شك‎ )١1( 
» وق سن الرادعة عشرة تعلم الإيرانى الصغير مذهب و زرادشت »المحسى » وهو ابن « هرر ومازوس‎ 


1 
(19) حين تراد المثل الأفلاطونية يقصد ببذه الكلمة المييز بين هذا المعئى الخاص ( الأفلاطوف ) 
وبين ال معال الشائمة 5 


(1) تمايقول المثل الوارد ف بداية الحمهورية فى الكتاب السابع - +١ه‏ وما بهدها : نحن 
نشبه السجناء ىق كهف فهم لا يعرفون اللأحداث الى تقّع خارج الكهف إلا عن طريق ظلاها الى 
تبدو على الحوائط الداخلية , 

(107) الكلمتان اللتان استخدمهما أفلاطون ها ه106 عط ععى مثال » و كهل© م6 ععى 


هه 


صورة أر شكل » والكلمة الثانية غريبة من ناحية دلالّها على المعنى » لأن معناها الأصل هو « هذا 
الذى يرى ٠‏ والمثال لا بمكن رؤيته » وكل ألفاظنا المحردة ترجع بالضر ورة إفى أصولٍ محسوسة . 

)١8(‏ شيل بعناعط5 الذى استقيئا عنه هذه الغقرة مخى كا أخنى الكثير ون غيره من 
مترجمى أفلاطون ‏ حقيقة واضحة فى النص اليونائى هى أن « الأشخاص المحبوبين » » ليسوا 
نساء » بل غلمائاً حساناً » إن الفلسفة الأفلاطوئية تقود ى يسر إلى النفاق . 

)١9(‏ من ترجمة شيل تحاورة (211) صبائدممصير5 الى أعيد طبعها ى و خمس محاورات 
لأقلاطون تتصل بالالام الشمرين طبعة : بصوعطئيآ و'مممصحص»:8] 

)٠١(‏ إن الفضيلة شرط السعادة » والشر أو الإثم تقدير نخاطىء » والرجل الفاضل قا دو 
بالمعنى الأفلاطوف المنطى الذى يعرف مغثال لير . 

)١١(‏ أرسطو فى كتابه : 991 رىتعرطصم]عكة 

(١١؟)‏ 549-557 ,81-83 .مم ,3 .آمنا ردماغع د فمعام1 

(؟؟) لتعريث معنمهنوععمه أنظر م داجويرت د . روتزن عصنظ .2 امعطمهةط ق 
قاموسه ى الفلسفة برطمهعمائط2 عه برمددمنء121 ( نيويورك 5 الفلسفية اهوءنطمهدماتطط 
بمدمطئنآ +154 ) ص 8١5‏ » وراجم مجلة إيزيس مجلد وم ص م١١ .)١444(‏ 

(4؟) يفهم لفظ م المثالى » ( وهو أحياناً لفظ زلوق عن الإدراك الدقبق ) علاعتبار أنه 
ضد الواقتى 

(6؟ ش ف تقديرى للسياضة عند أفلاطون » أسعمنت كثراً بكتاب و وارثر فايت و 16 معمموثنالا 
« الحرافة الأفلاطونية ١‏ هم صفحة ) ,» مع]8 ر.وم 340) لمووعناً عتصمنحاط عط" رع معمعوللا 
(1934 معمطعة تعلروما ١‏ 
واستعنت كذلك بكتاس « بنيامين فارنجتون » مه هممعة" عتمدزدء8 « العلم والسياسة قى العام 
القدم و فامءمللا غمعاععصف عطا مذ عتتاهم 8# ععمعك5 ( م4١‏ صفحة) نيويورك مطبعة 
جامعة أكسفوزد تجلة إيزيس مجلد مما ص ١٠/1ا#‏ - بام (18411 -- !4 ) واستعلت قبل 
هذا يكعاب كارل بيوبر ععممه2 اعمكا م امحتمع المفتوح وأعدائة وكات بإاعمنعه5 مصعم ع1" 
كك رع قر ( جزءان - لئدن ععلء م8 ه154[ - طبعة جديدة ق جزء وأحد 44لا صفحة 
برنستون طبعة جامعة برنستون دمعء8 ززم سامتآ ممامعمم2 ١56٠١‏ ) واستشبادانى مأخوذة ع 
الطبعة الأول . 

)١5١(‏ ق ترجمة و جوويت » 08606[ تستغرق الحمهورية مم صفحة » بيما تقع محاورة 
و السيامى » ىق 58 صفحة وكتاب « القوانين » فى 5١‏ صفحة » فمجموعها /!*/ا صفحة » وليس 
بين مؤلفاته مؤلف يستغرق 2 من مائة صفحة . 

(07؟) لعكون المقارنة أدق» تصور أننا ( يقصد المؤلف الأمر يكين ) قد هزمنا أمام الآلمان ع 
لأننا شرعنا فى تدبير استعداداتنا متأخرين جدأ » أو لأنهم اخترعوا القنبلة الذرية قبل أن نتوصل 
نحن إليما » وأن أستاذ إدارة لحك فى جامعة هارفارد قد أخذ بمتدم معتقدات النازية ويبشر بها ...! 
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(8؟) العنون الأصل هو تطعتل تعد ه معاناه5 نظام الدولة أو ما يعصل بالعدالة » 
ولعل الكلمة الأول قد أصيحت إنجليزية «نذامم » وترجمبها و بالحمهورية » مضللة نوعاً ما » 
ولكبا استقرت الآن ماما حى ليتعذر تغييرها فيتعين أخذ كلمة « الحمهورية » بمعناها الأصل 
عتاطنام قمعم 

(؟) لسنا فى حاجة إلى مناقشة مسألة الرق فى هذا المقام » فقد كان العبيد أصلا أسرى 
الحرب الذين كانوا عرضة للموت » فاختاروا العبودية كشر أهون من الطلاك » وقد كان الرق أمراً 
مقبولا »> لاى نظر أثلاطون وأسطو فحسب © بل حى بعدها بستة عشر قرنآ عند أمثال القديس 
توماس الا كويى ( ق النصف الثانى من القرن الثالث عشر). انظر 916 .م ,2 .5701 0 6ن 04 م1 
ومن وجهة نظر أفلاطون كان الشعب ق مستوى الرقيق من الناحية الروحية . 

٠ (‏ ) كدق كمصحبطنعتصصحوط هنصحوطتمع وهذه النفوس الثلاث تقابل على الترتيب المسالك 
المرائية الثلاثة هنهصتعمم فى علم وظائف الأعضاء عند جاليئوس وهى : النفسية والحيوية 
والطبيعية الى كانت أساس علم وظائف الأعضاء إلى أيام « هارق » بعصا بل إلى ما بعده » ومقارثة 
الحالة كلها يجمم فرد واحد تصور رأى الفلسفة الأفلاطونية التصوير الحق . 

0 يصف أخلاطون الطوائف المصرية فى محاورة :حاوس 74 - أما عن المقارنة بالطوائف 
الهندية فانظر ! , سنارت .ختهدع5 .15 (419م١1-م595١)‏ ى كتابه « الطوائف فى المندم 
6 هكعدمل تماقف ي.1 باريس 855م١‏ و590١‏ مجلة ايزيس النخلد الثان صه٠ه )١9578(‏ 
وراجع أيضاً وج . ه . هاتون و دمغندطة .8 .ل فى كتابه و الطائقة فى الطند وهنقم1 مذ ماعط - 
طبعة (1946 رومعء2 تمع بضدتة نعو #طصص ) وانظريجلة إيزيسمجلد ص و" ص )١9148( ٠١10‏ 

(؟7) عطاعلة هده يعنى أن تكون آرائم طيبة أى أن يكونوا متمسكين بالدين سديدى 
التفكير » وهذآ فق بساطة مظلهر عميق من مظاهر الطاعة . 

( 0 ) قارن قصة باسيون ص 45م ( نص إنجليزى ) عن العبد الذى أصبم أغى رجل فق أثينا» 
والذى حصل بفضل خدماته الحليلة على ألقاب عليا . ١‏ 

( 4" ) لعل ءن الأفضل أن نقول إن أفلاطون كان أول باحث نظرى فى تحسين النسل » فإن 
.يات النظر التناسلية قد أبان عنها قبل ذلك بقرذين من الزمان الشاعر الأرستقراطى ثيزجئيس وأصومع] 
544-541 .71 س راجع م.قا. 8 أشل موتتاجو عدههنهه34 برإعاطعءة ق كتابه و ثيوجئيس 
ودارو ين والانتحاب الطبيعى » مع لمسنجد11 :8 موحد ر قتمومعط1 مجلة إيزيس لد 
الا ص 14 .)١95190(55-‏ 

( 0" ) كان يراد بالرجل الموسيى تعتة كوه أكندم ما نسميه يبصاحب النزعة الإنسانية » ولكن 
هذا الإنسان قد تضاءل ق نظر أفلاطون وقل شأنه » لأن حرية تفكيره كان مضيقاً علها كثيراً , 

(1") الممهرريةمومأ. 

( لا" ) 14 ,و1265 رقعغئاه8 بعلامائتضم | 

)١8(‏ ف القوانين 0" يحدد أفلاطون عدد المواطنين ( مثلا كل الصفوة) مخمسة لاف 


اا 


وأربعين نسمة (لا.٠.٠.٠ه‏ فحسب) وكان لا بد أن يبى العدد ثابعاً » وينجب من الأطفال بقدر 
يكى لحفظ عدد السكان ثابعاً » هذا الحد وضعه وه من أوهام أفلاطون العددية اممعومت م « 
٠‏ 4غ 11 ع ح وم ا 1١!‏ يا ١١‏ »ء وله تقسرمات تبلغ تسعة وخمسين قسماً » وتشمل كل 
الأمداد من ١‏ إلى هم اسثناء ١١‏ الذى لا يقبل العدد ٠‏ ؛ ٠ه‏ القسمة عليه ( القوانين 7*1 
و 70 ) . ولو أدرك أفلاطون أن .4.ه ع ب؟ن ! ! فى فى حماسته لهذا العدد إلى أبعد من ذلك , 

دع ) 694-698 رسته1 

٠ (‏ ) قارن آراء م والثر براد فورد كانوت» دمصصعت ل«فمظ عوغلهة]آ ( ١لام‏ ام ١4‏ ) 
ضبط الظروف الاجباعية ضبطأ هومستاتيكياً عفهاممعهده12 . راجم مجلة إيزيس مجلد ."م 
ص )١545( 7١6١‏ . وكانت هذه الآراء تعجب أفلاطون بطريقة ما » لأنما أقرت وجود تشابه 
جديد بين علم وظائف الأعضاء وعلم السياسة » بين العالم الأصفر ( الإنسان) والعال الأكبر ( الكون ). 
(ءهاممة صم : لفظة اصطلاحية تدل على خاصية الجسم فى أن يحتفظ نسبيًا بأوضاع كابتة » 
مع تغير الظروف الاججّاعية والمناخية الحيطة به . ولعل من الخير أن تعرب تعريب الدينابيكية 
والاستاتيكية ) . ( المترجم ) 

)41١(‏ وقد تكررت الفكرة نفسها فى الحمهورية ست مرات 473 وناطنصع2 

(؟4 ) القوانين 44 . هذه الفقرة مأخوذة من الترجمة الإنجليزية الدقيقة الى قام بها بنيامين 
جوويت (9ا81١‏ - ١898‏ ) رئيس كلية باليول اونلله ( يجامعة أكسفورد ) وهى الترجمة الى 
نشير إلها فما بعد ببرجمة جوويت . وتوجد هذه الفقرة فى طبعة و ستيفانس »ل سساسغطمع:نة 
(» أجنزاء باريس - هبرى أستين . عصمعنهظ .11 4 ) ج”؟ ص 449 - وق جروويت 
( ثالث طبعة ج؛ ص ."7 ) , 

( :4 ) بإعنعمة معون ببعوصومط جح ١‏ فصل سابعم © وقد أوضح جون ستوارت مل 
للنةة3 .8 .1 ق كتابه : عتعمة آه صعاعرة )١8147(‏ ضرورة وجود زواجر دستورية . 
وقال قى كتعابه و ختضوع النساءع معومه] أ)ه جمناعة زطتاة ١859(‏ ): ومن الذى يشك فى إمكان 
تحقرق خفن انم يارت عادر وألفة طيبة قى ظل الحك الاستبدادى الذى يتولاه رجل خير صالح . 
ولكن القوانين والنل تفتقر أثناء ذلك إلى أن تتكيف وتتلاءم » لمم الخاكي الفير » بل مم الحاكم 
السبى” 4 . وليستفسر مل ويتساءل د من الذى يمساو ره الشك ق ضر ورة ذلك ؟ ». » ويكرر هذا 
و بوبر » مع إيراد سبب معقول . 

( 4 4) القوانين د #4؟". 

(هغ) 8 ,م ,1932 ,معصطئع35 لمعملا بجع]2) هتدود1 مذ صبجة2آ1 رطدد8 172100آ 

(41) 3895 ,4145 عناضامعجه 

(/!4) 171 .م ,آ ,لؤعاعم8 صعم0 عط1' متعمموط 

(مغ ) سعط ) غطمدمط] أه «مملعممظ عط كه .لممتفتاظ ,(1927 - 1861) للعمعدظ مطمل 

.5 .م (1913 بلدملا 


٠ ؛:‎ 4 

(5: ) أنظر فق تفصيل هذا كتاب ٠‏ بوبر » ( السالف الذكر ) ص ثم . 

( 9ه ) ع#وعط لعنمسسي ,942 ,هآ 

( 1ه ) 739 رتسصآ طبعة 048[ ج ه ص ١١١‏ . وأنظر أيضاً 462 ,ءناطنام»2 وق غير هذا 
من فقرات بمكن معرفها من فهرس م« جوويت » . 

(؟0) الكيداماس من أهل إلايا ىه 0000 
' ويزى 0 ليقوفرون » أن القاذون ليس إلا تجرد أصطلا ح تعارف عليه الناس » وهو كفالة العدالة بين 
الناس » وليس فى مقدوره أن بجعل الئاس و أشيارأع - راجم أسطو فى كتاب : 10 12808 ممنانامم 
آنا" اتفال .هوي : .انها ا براحن عتمتن 95 فقد كان تلميذا لسقراط وحضرء 
وقد علم فى مدرسة «كيتوساربحس »ع كمع ممه م0 وهو ملعب يمع خارج أسوال أثينا يستكابه 8 
م ينحدروا عن أصل أثيق ذى » وثو ضيه )يكن اليا خالعا . إذ كانت أمه من أل طراقيا . 

وقد مات فى أثينا وهى فى سن السبعين . 

(؟ه) رب مععرض يقول : كيف تعرف ذلك ؟ فنجيب بأن سقراط الحقيى هو الذى يتفق 


عليه أفلاطون وكسيئرفرك «مطمممع< ) والذى كشفت عن عبقر يته الحاو رات السقراطية الأول الى 
كتببا أفلاطون . 

١ ١‏ وه ( -(1927 رقاعوط) عععع1كء معل 505 ب203ع8 .ل 

( 6ه ) 137 .م مآ .املا ,باءتعمة معم0 عط ,معمممم 

(01) توجد طبمات لا تحصى هذه احاورة . وف وسم قراء الإنجليزية أن يسعخدموا طبعة 
عه طبعة بيررى برص .© .2 ( اليونانية ‏ الإنجليزية ) فى طبعة لريب «امصة : 
أفلاطون ب 7 ( ١75‏ ) ص م - مه 7 - أو يقرووها فى الترجمة الى قام مها فرنسيس ما كدرالد 
20 عمنصدط (4لاذا - )١948‏ قّرنها بالتعليق الشائع المعروف . وغى 44" 
صفحة - لندن [ننوظ صووع؟1 ( 10و( ) - ( راجم مجلة إيزيس يجلد لاص وم١‏ (1941- 
) وطبعة كورنفررا 4ملدم0 هى أناب طبعة يمكن رخ العلم الرجوع إليها : 
ممم .للع كم ه؟! للمقاحع صصرمن) لاسباء قصص"1' قتده 212 ص أصملام2) رت لوعطعة ه01 لان أسراء11 
حأماعهما علتطمكة مانتوظ هج مامععيت أ وتأقاعهام رمدو كمطم4 مول نمه مدتدك8 مأتمكة .11 

(1934 ,وتدمتعط 1 .أوصناة بسحمععوع سستمعتلعم قناصرم0 رز مم 140) 

)227 حاول بعشهم أن يشبت أن تمأوس اللوكريمى ( تتجطمعدنم8 أعمة) قن اللمنوب 
الغرى من بر وكيم بإيطاليا هو فيثاغورى قديم ‏ كان مكن أن يكون معلم أفلاطون - وهو الذى كتب 
باللهجة الدورية عدا ف العام والطبيعة كوالطم تيه بتصردم) قتوطعتزكم 2 وقك لجيه الأفلاطوذيون 
الحدثون له حقا » ولكن تبين أنه موضوح » لم يوجد قبل القرن الأول المسيحى » وأنه ملخص متأخر 
لتهاوس » لا أقدم منه يحال ما . 

4 (تماس ٠١‏ ه) (208 18 الأسطورة ثلقاها صولون عن الكاهن 


الشيخ ى صالحجر 5515 ( وهى فى ذلتا النيل ) وقد أشرنا من قبل إلى الحديث الذى دار بيهما , 
(9ه) 8 42 متحمس ٠‏ 


أ 


)1١(‏ 2 39 ومتهصت' ,8 قلق عءااطنامعم 

(11) لعل فكرة السنة الكيري والعالم الأصغر - وهى تقابل فكرة العالم الأكبر ‏ مأشوذة عن 
أصل شرق بابل , 

(+5) 82 8 31 ,كمتقصسة' 

( م) إن المقارنة المضحكة بن العناصر والأجسام الصلبة الأفلاطوذية إيترجمها م تشالسيديوس»م 

ش وقد توقفت ترجمته وتعليقاته فجأة . 

( 14) طبعة م لير يه ىو 6معننة لهذا البحث ©ذلمد نمع ج4 ص 5/ا-- 48 ناقصة 
جداً وأفضل منها طيعة و فردريك كارل أنجر » (1923 كنمعط غطعمتآ ) مدصنا أعدع1 طعتعلت 1 
د ةج . ليبوك و. ععندطعنة .© ى كتابه تشر يح قدم القلب الإنساق - فيلستيون و اللوكروس » 
وه تيماوس ع .غمص غ1 غء معجعمءة عل صمناوتلئط2 يصمتقصبط عنعمه بلل عننوتاصة عتصمغهصد عدنآ 

)١6(‏ انظر فى دورةلماءق الأرض (عمطصتهوم) محاورة 5 - 2 111 ردملتدطاط 

(55) 81 رومنهصسن” 

( 19 ) 82-84 ,قمتهسفط 

(18) برع طنجلة وممصعتطط عبدأ منت ق علعصحرة ( 5لام صفحة كلكيا : 
##زعمدظ ١507‏ ) ( راجم مجلة إيزيس مجلد غم صفحة ١/4‏ - لالا1 )4#8-1١9441(‏ 
وكذلك جين فيليوزات ىق كتابه و النظرية القدمة فى الطب الطئدى » 


علقمتاهه عتععد رمسا :دأعدط) عممعتلص عمل العم د[ عل عدا وتكفدك عمتعاعهل صا رغهده!!11 
.(1949 


: 


( راجم مجلة إيزيس مجلد ١؛‏ ص +858 (11612) 

(54) 5 24 ,ومنهصستل؟ 

)7١(‏ عنومآ منداط ره طاسمم© 6 منوا0 مم وصف لأسلوب أفلاطون وتاريخ آ ثاره 
( 8ه صفحة لندن ١84190‏ ) وانظر 4 مغ » وق هذا الكتاب محاولة أريد بها وضع 5 ثار أفلاطون 
فى ترتيها الزمنى على أساس بحت منهجى فى خسسائة هيز بميز أسلوبه . 

)1١(‏ 0 91 رومتقسط' 

)17١(‏ 12 56 ,قمتهمخل' 

(77 ) فليوس ى الثمال الشرق لحزيرة البيلوبونيز 5معحددمماءط ( بلاد المورة الآن) . 
درس طيمون الفلسفة فى المدرسة الى أنشأها أوقليدس الميغارى . و بعد سنين قضاها ضالا » أنفق بقية 
حياته فى أثينا حيث مات شيخاً طاعنأ فى السن . وله أشعار ساشرة لاذعة مرة (أمللن5) ذللْ5 ومن 
أجل هذا سميت بأشعار الهجاء . 

(:7) مما لا مخلو من الدلالة أن الأثرين الوحيدين الذين أراد بروقلس أن يحتفظ هما كان 
كلا ها شرقياً » والواقم أن فى حاو رة تماوس علماً شرقياً أكثر ما نلاحظه من هذا العلى ى المكمة 
اليونانية . 


ا 

( 17) وأدق من هذا أن نقول إن ترجمة تشالسيديوس الناقصة او رة تيماوس قد ظلت النص 
الأفلاطولٍ الوحيد المتداول ف اللاتينية حى ترجمت محاورتا و مينوك و «مهء4ة و « فيدون م مملآقطم 
حول عام ١١55‏ »؛ وق طبعة هترى أتبن ,.عصدعن8 .135 تشثل م تيماوس ومن ص ١7‏ إلى 7ه 
ف المزء الثالث » وقد وقفت ترجمة و تشالسيديوس » وتعليقاته عند 8 58 . 

(05) انظر : القسم الأخير من هذا الفصل » وهو يلخص أثر « تيماوس » فى المعصور 
الوسلى . 

77 ) 2 782 م1 

( 74 ) تيماوس 47 . 

( 19 ) تيماوس 4١‏ طبعة لويب ج لاص 545 . 

)8١(‏ تاوس 45 ب لويب ج لا ص 41 وهو يعرض آراء مشابة لهذه الآراء تتصل يتحول 
الرجال إلى نساء أو إلى حيوانات » يعرشما أفلاطون فى نجاية تماوس ( 51١‏ -17) . 

٠ تسبتخكمصصوع‎ 211 8 )م١(‎ 

( ؟م) 2,2 هاتخصمدع326 يربخ سقراط ابنه الأكبر و لامير وقلس» ماءه«م هط لعجاو زه 
حده مع أمه ولكونه كان محها كنوداً نا كرا الجميل . 

( 8 ) قبل أن يتجرع سقراط الشويكران دخلت عليه زوجته ( كزائتب ) « وأخذت تولول 
جهاراً وتردد الكلام الذى يجرى على ألسنة اانساء دواماً : « آه يا سقراط » هذه آخر مرة يتحدث إليك 
فيها أصدقاؤك أو تتحدث أنت فيها إلهم » . فنظر سقراط إلى ه أقريطون » وقال له : « يا أقريطون ؛ 
ليرجعها أحد إلى البيت » فأخذها فنحاها بعض رجال أقريطون بعيدأً وهى تولول وتغرب صدرها » 
( فيدون ٠١‏ ) ثم خاض سقراط ى حديث آخر . وقد روينا القصة كلها من قبل » وكان طرد سقراط 
لزوجته الحمسكينة فى هذا الوصف فظأ قاسياً بصورة لا بمكن تصديقها . 

(24) 0 0,.836 656 ,حم 

( ١م)‏ وصار هذا الاسم علماً على الغلمان الذين يحترفرن الاعارة » و يظهر أن الكلمة استعملت 
كثيراً ى زيمن الرومان ولذاك اتهذت شكلا لاتينياً وانتقلت إلى بعض اللغات الأور بية , 

(46) فى عام ١36٠‏ ألمم الساسة الذين أرادوا أن يشوهوا سممة و زارة الخارجية فى الولايات 
المتحدة عفهة مه ؛معصعديك2 .5 .1 إلى أن كثيراً من موظى هذه الوزارة كانوا شيوعيين أو 
مصابين بالشذوذ الى » فهل يمكن القول بأن هؤلاء الموظفين كانوا من أتباع أفلاطرن المهذبين . 

(لام) م أجزاء- لندن 6م1١‏ . 

(48) كثيراً ما نقتبس هذه المملة ؛ ولكن الذين يعرفرن أصلها قلائل : لقد أخذها من 
حياة أرسطو » و أمونيوس اسكاس » كودمه58 دمتدمصثة ( فى النصف الأول من القرن الثالث ) 
ونشرها باليونانية واللاثيئية « وسترمان م «تهصيءكى// .نصة ى كتاب م دييجين اللايرفق ه : 
حياة الفلاسفة (1862 كما : ماعدظ) دمتعم طممعماتطم عضت تتفعصة وندمومتط القسم الثان 


ام 
ج؟ ٠١‏ - وقد قالها « أمونيوس » فى سقراط لا فى أفلاطون » ولكن الذين يقتبسوها - وهى تقتبس 
كثيراً ‏ يذ كرون فيها أفلاطون . 

(4م) وضع وجاليئوس ٠‏ شرحين نحاورة تيماوس » ضاع الثانى مهما فى نصه اليوناق ولكنه 
دبى ق نصمه المرفى » وقد نثيره حديثا وبول كراوس»ه كدد2 لداد2 و م رتشارد قالز روعتلة/ة8 لمقطن1 
غضمقاءت ع2نن كأةممميزة محرمو10هئل عتاوصنامه!211 كتدمغد81 تعهصةط1" مبنلسعصصهمت تمعادى 
وم 67 عل ,وم 130) هامعصهدة 

راجع مجلة إيزيس يجلد ؟؛ ص لاه ( عام )١9605‏ . 

(14) َ اق طبعة « برجسيرأسر ع #عدعدندوع8 لكتااوج ترجمات بن نحنين » 
١550 (‏ ) ( راجم مجلة إيزيس مجلد م ص .)١951( ٠١١‏ 

١ ١‏ ) انظر ترجمةن كارا دى فون »«ده/ا عل وت المسعودى : غصعصء كعنام بج'[1 عل عاط مآ 
( باريس 1وم١)‏ ص 77 ومقالة عن أفلاطون صتطهقف ف دائرة المعارف الإسلامية دنتعمماءبرعهظ 
سدلةة كه ج )1١908(1١‏ ص -1١78‏ ها١ا.‏ 

(؟9) يوجد مخطوط لنسخة م تيماوس »م العربية فى مكتبة أيا صوفيا 5082 4/8 تحت 
رق ١41؟‏ - وهذا النص - فيماوصلى إليه علمى - لم يطبع بعد . 

(؟5) هكذا يقول «١‏ كارادى فوءه »ددا عل وممطه فى دائرة المعارف الإسلامية 
تسماكة 1ه كتلعمماعيرعمرخ8 + ١‏ ص 4ل9ا١ا‏ و م يسلم ذأ تاعأءطد0 عممعس1© فى بحث له 
عن و حنين بن إسحاق و عجأة إيزس : تجادة ص 558-58١9‏ (عام .)١914‏ 


تاريخ العا | ثالث 


الفصل السابع عشر 
الرياضة والفلك فى عصر أفلاطون 


آنا رقدعرنا شنا دي انسترن كلق ه وقايرنا سام بهاذ 
الأخلاق » فقد آن أن نسائل أنفستا أى رجل من رجال م هو . 

هناك تباين كبير بين مذهبه فق التفكير ومذهب غيره من أمثال أبقراط 
وتوكيديديس » بل ومذهب هيرودوت . ولقد تبينا أن أفلاطون أوذج للفيلسرف 
المثالى الذى يعتقد أن معرفته أو حكمته علوية » نهبط كالنسر على ما فى هذا 
العالم السفلى من أشياء . فالمعرفة عند الفيلسوف الميتافيزيى الاق تبدأ كاملة » ثم 
تببط من السماء إل الأرض » أما المعرقة عند ربجل العلم فتبدأ بما هو مألوف على 
ظهر البسطة ع 1 تحلق شيئاً فشيئاً صاعدة إلى السماء . فالمذهمان متياينان فى 
جوهرثما . وكأنا بأفلاطون نذهب إلى حد القول بأن المعرفة عند رجال العلم لا تعدو 
أن تكون جرد آراء لا تسمو إلى المعرفة الثابتة » لآأن هذه المعرفة لا تستمد إلا من 
المثل اللخالصة البحتة » على حين أن الأشياء المادية لا تؤدى إلا إلى آراء 
م زدزعهة مشكرك قْ با 1 | 

ولقد صبغت فلسفته بالآراء الرياضية البى استمدها من أعحابه الفيثاغو ر بين 
ولا سما تيودورس البرماوى ٠‏ ومن أرحيتاس التارنى . وقد تقدم القول 
فى ودورس »ء الذى كان يكبر أفلاطون سنا » أما أرخيتاس فستعود إلى 
الكلام عنه قريباً . 

ولنا أن نذهب إلى أن أفلاطون تلى تدريياً رياضي عدا وو 1 أن 
يكون قد تلى جزعاً أساسيًا من هذا التدريب الرياضى عن سقراط الذى لم 
يكن رياضينًا قطعاً . لكن سقراط - وإن لم يكن #فل بالرياضيات ‏ كان 
يستعمل فى حواره ضروباً من اللسجج يمكن أن تصلح فى ميدان الرياضيات . 


الله 


الرياضيات : 
. بين أفلاطون موقفه من الرياضة بياناً وافياً فى و الحمهورية » حيث قال : 
من المناسب إذن يا جلوكن أن ينص ق قوانينا على وجوب . دراسة هذا 
الفرع من العلم . ويحب أن نحمل من يل مناصب الدولة العليا على أن يدرس 
الحساب ويتمكن منه » لا كما يفعل الهواة » بل عليه أن يواصل دراسته حبى 
يصل إلى مرحلة تدبر طبيعة العدد بالتفكير البحت » لا للانتفاع به فى البيع 
والشراء ‏ شأن من يعد نفسه ليكون تاجرأ أو بائعاً متجولا ‏ بل للانتفاع به 
فى الحرب » وق تيسير صرف النفس عن عا المادة إلى عالم الحرهر واللتقيقة . 
قال : أحسنتث . قلت : أما وقد جاء ذكر دراسة العد فبيدولى أن فى هذه 
الدراسة معبى أرق » وأن فيها نفعاً لنا من نواح عدة» على أن يكون المقصود منها 
المعرفة لا الاتجار . قال : من أية ناحية ؟ قلت : من ناحية ما نحن بصدده » 
فهى تدفم النفس إلى السمو » وتلجئها إلى البحث فى الأعداد البحتة » فلاتذعن 
لا يعرض عليها من -حجج مستمدة من ارتباط الأعداد بالمرثيات والملموسات .''١‏ 
هذه النبذة - بصرف النظر عن الناحية الرياضية فيها ‏ تعتبر مثلا صادقاً 
للأفلاطونية » لما فيها من نزعة قانونية . فالرياضة فى نظر أفلاطون لما من الأهمية 
ما يستدعى أن يكون هناك قانون يم دراستها على من يتولون أمور الحكم ( ترى 
كيف يتقبل ساستنا هذا ! ) . 
وأفلاطون إذ يتكلم عن الرياضة إنما م بطبيعة الال عن الرياضة 
البحتة الى تبصر بالحقيقة اللخالدة » وتقدم أفضل «سائل السمو بالنفس إلى 
الجير » إلى الله . ويذهب أفلاطون ف النفور من الرياضة التطبيقية إلى حد 
المشعل نبذ استعمال أدواتها ما عدا المسطرة والفرجار 25 , 
وقد عبر عن وجهة نظره العامة تعيرا جملا فى قوله : إن الله دابه أن 
مبندس ١‏ الله رياضى قبل كل شىء) '"' . وتتضح وجهة نظره كد كا راان قن 
أن باب الأكاديية كان_منقرشاً عليه هذه العبارة «من لم يكن 7 فلا يدخخلن 
ها هنا 4 
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والمثال الأفلاطينى واضح تماماً ى ميدان الرياضيات ٠»‏ ولعل تصور 
أفلاطون للمثال فى الرياضيات هو الذى دفعه إلى محاولة تعميمه فى عالم الفكر 
بأجمعه . فإذا ما عرفنا الدائرة بأمها منحن مستو مقفل تبعد كل نقطة فيه 
بعداً ثابتاً عن نقطة داخله » فإننا نخلق مثالا هو الدائرة المثالية » أو الخلقة ؛ 
الى لا يمكن لأية دائرة مرسومة أن تبلغها . وهذا يسرى على سائر التعريفات 
الرياضية . فتعريف المماس مثلا معروف » ومع ذلك فن المستحيل ‏ مهما 
بلذث دا الر ون دقة به آنا تزيم صيكتيا وذا' ئرة لا يلتقيان إلا ى نقطة واحدة . 
هذا وإن فكرة الدائرة المثالية للها معبى » أما فكرة اللحيوان المثالى فلا معبى لما . 
ومع ذلك فأفلاطون » كما قال أرسطو » قد جعل الأشياء ذات السمة الرياضية 
دون المثل البحتة شيئاً ما » واعتبرها وسطأً بين هذه وبين الأشياء الملموسة ؛ ذلك 
أن مغال المثلث واحل ع على حين أن هناك كثيراً من « المثلثات المثالية ل" 
وهذا تعسف وبراوغة » ومع هذا فلنا أن نطمئن إلى أن نظرية أفلاطون فى المثال 
لها أصل رياضى : وفيها دليل على اتجاه أفلاطون إلى صبغ كل شىء بالصبغة 
الرياضية فى غير اعتدال أو تعقل . 

ولقد كانت إضافات أفلاطون إلى المعرفة الرياضية 3 النوع 
القفلسى » فقد هذب التعارف وزاد فى الضبط المنطى الأصول . 007 
الممكنى أن نقيس مدى تلك الإضافات ولا مدى جدا ٠:‏ ولكنا : 
الأكاديية جعلت للمناقشات الرياضية شأناً كبيراً » فكانت أهم نتيجة لذلك 
أن زادت الرياضة دقة وقوة . وهذا لا يمكن أن يعزى على وجه اليقين إلى أستاذ 
الأكاديمية الأكبر ولا إلى واحد بعينه من رجالا » وإنما هو لد ما 
تمل -جماعى . 

هل اخبرع أفلاطون التحليل الهندسى ِ ات أن بره هو أبقراط 
الحيوشى ص ذلك فربما يكون أفلاطون قد هذبه أو شرحه شرحاً أوضح 
( والمناقشة أثناء الدرس كفيلة بذلك) . أو ربما كان أفلاطون أول من 
أدرك الحاجة إلى [ كمال التحليل بالتركيب . 


شكل - 9م المحل اطندسى لنقط على أبماد «تساوية من مستقيمين متقاطعين 


مثال للتحليل . : 


المطلوب إثبات أن ا هى ب . تفرض أن ا هى ب ع ب هى بح ع 
ح هى د » د هى ه . . | هىه . فإذا لم يكن هذا صحيحاً فالنظرية ليست 
سميحة بدليل الخلف . ولكن إذا كانت | هى ه فإن النظرية تظل غير مبرهنة 
'ويحب أن بم التحليل بالعملية العكسية المسماة باللركيب . 


الركيب : 


إذا كانت | هى ه ءه هى د ؛ دهى ح , ج هى ب. . | هى ب . 
كذلك من الممك١‏ أن يكون أفلاطون هو جر 2 التحليل ا هندسى ضع طاطم 
كأكلز عمف أو مهذبه . 


لنفرض أن المطلوب إيجاد امحل الهندسى للنقط متساوية البعد عن مستقيمين 
متقاطعين . ليكن | س » < د مستقيمين متقاطعين فى و ( شكل 8١‏ ) ولنفرض 
أن م نقطة تقم على بعدين متساويين من المستقيمين . إذا أسقطنا عمودين 
من النقطة م على كل من المستقيمين ا'ب » < د فإن البعدين م ن » 


3 
م ه يكوئان متساويين . وإذا رسعنا المستقم م-و وقارنا المثلئين و م ن © وم م 
فإنا تجدهما متساويين . 

00 الزاوية ن و م - الزاوية م و ه , 

5 و م منصف الزاوية الحادة . 

. ويمكن أن نستنتج مثل هذه النتيجة إذا أخذنا النقطة م فى اازاوية المنفرجة‎ ٠ 
والخطوة التالية هى رسم امحل المهندسى أى رسم المنصفين . هذا » نيما اللحطرة‎ 
الأخيرة هى التركيب الذىهو عبارة عن إثبات ( أولا) أن أية نقطة على المنصفين‎ 
تقع على بعلدين متساويين من المستقيمين » ( ثانياً) أن أية نقطة ليست عل‎ 
. المنصفين لا تكون على بعدين متساويين من المستقيمين‎ 

أن قرفن الا وفنا أن نرسم ماس للدائرة < من النقطة ١‏ ( الدائرة والنقطة 
ق مستوى واحد) ( شكل 84) وليكن هذا المماس ا س . . . نصف القطر 
< ب هو أقصر مسافة من < إلى ا ب وتكون الزاوية ا ب سم ق ويكون 
امحل الهندسى ارأس الزاوية القئمة الى تقابل المستقم | هى الدائرة الى قطرها 
| < . فإذا رسمنا هذه الدائرة فإنها تقطع الداثرة < فى النقطتين ب » ت » وعلى 

ذلك يمكننا رست المماسين .. 


شكل 4م - رسم مماس لدائرة من نقطة 


1 

وق التركيب تحب أن نثبت أن ١‏ بء ١‏ ث مماسان حقيقيان ولا يوجد غيرغما 

أكان هذا التقدم فى التحليل الهندسى من عمل أفلاطون » أم من عمل تلاميذه » 

بمعونته أو بدونها » وهل كان ذلك فى الأكاديمية أو خارجها ؟ هذه أمور 

يتعذر إثبانها عان وجه اليقين . لكن الأرجح أن هذا الاختراع ‏ وهذه الدقة 
فى صياغته ‏ لا يعدؤ أن يكون من عمل أفلاطون أو من عمل الأأكادعية . 


سبق أن بيئا أن النسق الرياضى المطرد الذى اهتدى الفيثاغوريون من قبل 
إلى وجوده ف المسافات الموسيقية كان له أبلغ الأثر فى نفس أفلاطون .فالرياضيات 
إذن صلة بالموسيى من بجهة : وبالفلك هن جهة أخرى . أفلا يكون ذلك دليلا 
على أن فى الفلك موسيى . هذى فكرة خلابة تملكت أفلاطون فجرته إلى فكرة 
التوافق فى السموات أو التوافق فى روح الكون 2 . 


الفكرة السائدة فى القرون الوسطى : عن الفنون الثقافية السبعة » معروفة . 
وهى تنسب عادة إلى بوتيوس (ق النصف الأول من القرن السادس) وإن 
كانت قد وجدت من قبل فى بعض ما كتبه القديس أوجستين (فى النصف 
الأول من القرن الخامسع "2 . والحق أن فكرة هذه الفنون قدية ( فما يتعلق 
بالفنون الأربعة فقطع ؛ فالفنون الثقافية كانت مما زالت نوعاً م نالثر بية العامة 180 ع 
وقد قسمت إلى مجموعات تغير عددها . وتغيرت محتوياها » على مر اازمن . 
وباليجوع إلى المعروف من- هذه المجموعات ق القرون الوسطى نجد الفنون 
السبعة تنقسم إلى مجموعتين : ثلاثية هى النحو والمنطق والبلاغة » ورباعية ههى 
الحساب واهندسة والموسيق والفلك . ومعبى هذا أن المرحلة العليا من التثفيف 
العام كانت كلها رياضية 1 . وكثيراً ما تعزى هذه الفكرة إلى أفلاطون » 
ولكنا نرتي من الأصوب أن تعزوها إلى الفيثاغوريين » وإن كنا عاجزين عن 
تتبعها إلى ما قبل زمن أفلاطون. ولقد تصور أفلاطون نوعاً منالرباعية الرياضية . 
ولكن من الغريب أنه لم يدسحل فيه الموسيى » فكانت رباعيته الحساب والهتدسة 
رقنا جوم والفلك . وهذه التفرقة بين عل قياس السطوح وعلم قياس 


م8 
الحجوم » أو قل بين الهندسة المستوية وال هندسة الفراغية » يم عن عدم نضج 
الرياضيات إذ ذاك . هذا وإنا لنجد عند أرخيتاس ما يشعر بمعرفته الرباعية 
المألوفة الى تدخخل فيها الموسيى ولا يدخل ايها على قنامن الحجوم ‏ نا يبدو من 
عبارة له نوردها عند الكلام عليه ثم لا نجد لها ذكراً بعد ذلك -حبى كان القرن 
الأول الملادى » فتجدها قى 5 رة بناكس المعزوة إلى مرغوم » وها كتب 
سينيكا ( فى النصف الثانى من القرن الأول) ثم فيا كتب كل من سكستوس 
امبريكوس ( قى النصف الثانى من القرن الثالى ) وبروفيرى ( فى النصف الثانى 
من القرن الثالث ) والقديس أوجستين ( فى النصف الأول من القرن اللامس ) 
ومارتيانوس كابلا ( ى النصف الثانى من القرن الحامس ) وبوتيوس (قى النصف 
الأول من القرن السادس ) وكاسيودروس ( ق النصئ الأول من القرن السادس ) 
وايزيدور الأشرلى (ق النصف الأول من القرن السابع ) وغيرهم . ومعبى ذلك 
أن أفلاطون ليس صاحب الرباعية المألوفة فى القرون الوسطى » وإنما هو الذى 
جعل الدراسات العليا العامة رياضية . 


إن اكتشاف النجنمات المنتظمة يعزى أحياناً إلى أفلاطون . ها معبى 
هذا ؟ من امحقق أن المسمات المنتظمة كانت معروفة قبله » وأن أبسطها عرف 
منذ أقدم العصور ؛ وكان أصعبها تصوراً ؛ وهو الجسم ذو الاثبى عشر وجها , 
معروفاً طيباسوس الميتابونى أو لغيره من القيثاغوريين الذين كانوا بون البحث 
فق النجمة المحمسة وامخمسات . فلنا أن نفترض أن الفيئاغوريين كانوا على 
عباضيت المنتظمة الخمسة ع وأنهم كونوها يأن جمعوا أربعة مثلئات متساوية 
الأضلاع ؛ أو م أو ٠١‏ مثلثاً و " مربعات أو ١١‏ نمسا » نهذا م يكن 
بالأمر العسير . ولكن هل أدركوا استحالة وجود أكثر من خمسة مجسهات 
منتظمة ؟ هذا هو الحانب الشاق فى الاكتشاف . ومن المحتمل أن يكون 
تياتيتوس هو الذى اهتدى إليه ثم نقله إلى صديقه أفلاطون . أما ما ابتكره 
أفلاطون نفسه فى هذه النظرية فلا يكاد بعيا يه » ذلاك أنه نظر إلى العناصر 
الأربعة من جهة » وإلى ا منجسمات الحمسة من جهة أخرى » ثم ذهب إلى أنه 
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لايك أن تكون هناك صلة ما بين الجموعتين ؛ وأنممى إلى أن عدل لجسم 
الرباعى - أى الحرم - بالنار : والسدابى ‏ أى المكعب - بالآرض » 
وذا الأوجه العانية بالحواء » وذا العشرين وجهاً بالماء . وماذا يصنع أفلاطون إذن 
بامجسم المحامس ؟ إنه وجد الأمرهيناً » فقّد عدله بالكونكله 2٠!‏ . 

قالوا إن أفلاطون كان « ذرينًا » لأثه افترض أن جزئيات الأرض علىشكل 
مكعبات » وأن جزئيات النار هرمية الشكل إلخ . وهذه مراوغة لأن أفلاطون 
كان قطعاً معارضاً للذريين » شأنه فى ذلك شأن أنا كساجورس وأرسطو . :وقد 
رد" القول بإمكان وجود الفراغ 22٠٠١‏ ولم يحفل بالمجسوات المنتظمة من حيث هى 
وذرات » » وإنما اهم بها من حيث هى وسيلة إلى ما ارتّآه من وجود أعدال 
لها فى العالم العلوى . وعندى أن نظريته فى العناصر الأربعة هراء » وأن محاولة 
جعل العناصر'الأربعة أعدالا للمجسهات الخمسة هراء أكير. - 

ومن أوهام أفلاطون العددالهندسى أوعدد الترفئة الذىورد ىالجمهورية17) 
وكان مثار تعليقا تلا حصر لما . وإنما سمى هذا العدد بعدد الترفئة لاتصاله ‏ 
فيا يقول أفلاطون فى عبارة غامضة ‏ بالوقت اللازم لنبيئة الحكام الكاملين . 
بقول : للتناسل عند الأرياب زمن معين يتضمنه عدد كامل ؛ وبحدد العدد 
الكامل بأسلوب هو إلى الكهانة أقرب . ولذلك اختلفوا فى هذا العدد اختلافاً 
كدر امققة الأئر أنه رك عدن عن شيا لا هدد! رادا :وقد 
وصل كل من هلتش وآدم إلى نتيجة واحدة من طريقين محتلفين. وإنا موردون 
هنا حلهما على سبيل العُثيلدون أن نجعل لذلك أهمية ظ فالعلم ببلين العددين 
أو الخهل بهما أمر لايؤبه له . وإليك عدديبهما : الأول؟ ا لإدم الع بود 
د «اعرس؟ء والثالى وددر كفل سد 5 ع تلوس اح دنم عا دولا؟ . 


وربما كان العدد الأول 7١5‏ دالا على أقصر مدة . بالأيام ‏ للحمل 
الإنسانى . أما فها يتعلق بالعدد الأأكبر 119506٠١‏ فإنه يمثل عصرين 


2 وردث ق الأم.ل فى ؟ لاي ؟ ل ب ؟ وتحيدت ( المرجم ) 


4٠ 
فى حياة العالم اعتورالدنيا فيهما الازدهار ثم الذبول » وهكذا دواليك . فالتوافق‎ 
وام يعى دور النظام والاساق 4 والتوافق ولمة كوا د.و/؟ يعبى دور‎ 

الحلاف والشقاق » كنا ذكر أفلاطون فى كتاب « السياسى 1198 , 


ولنعالج الموضوع من ناحية أخرى : لما كان العدد "5٠6٠‏ أنحد مراتب 
النظام ااستبى فإن ق ذلك ما يشعر بأنه من أصل بابلى » والعدد ١١,57١,٠٠٠‏ 
جح بير ...ثكم أى “6٠‏ سنة ذات "6٠‏ روه 0 وغلد بير وسوس 
9ف النصف الأول من ألقرن الثالث قبل الميلاد ) أن ال "56٠‏ سنة هى مدة 
الدور عند البابليين » وقد أطلق عليها أخيراً اسم السنة الأفلاطونية الكبيرة . 
وعلاوة على ذلك فكل جداول الضرب والقسمة فى مكتبات المعابد » ى 
نيبور وسيبار » وق مكتبة آشور بائيبال » كانت مؤسسة على 17,850,٠٠١‏ ) 
وهذا لايكاد يكون رد مصادفة . ولابد أن نستخلص من ذلك أن أفلاطون » 
أوبالأحرى فيثاغورس - وقد اتبعه أفلاطون بدقة ‏ إثما أخذ من البابليين عدده 
هذا » وعلهم أخذ رأيه فى تأثيره المؤكد فى حياة الإنسان*٠'‏ , 


من الواضح البين إذن أن العدد الندسى إنما نشأ فى بابل » وهذا يكاد يكون 
حقيقة ثابتة ؛ ولا حاجة بعد ذلك إلى أن نحفل بتفسير أفلاطون إياه » ولا 
بالتفسيرات الحديئة للا قاله أفلاطون . ومن أمثلة الضرر الذى تسبب فيه كاب 
تهاوس لأفلاطون أن كثيراً من الباحثين قد أرهقوا عقوم » بل ربما يكونون قد 
سيقوا إلى الذهول والحنون » بذلك اللغزالذى قدمه لم أفلاطون على هذه الصورة 
الحدية , فلنحذر أن نحا كيهم » ولنيرك حل الألغاز الأفلاطونية ان فيهم ذكاء 
وبديهة » أولن بهم لوثة » فلعلهم به أجدر 9" , 

وأغلب الظن أن أفلاطون ‏ حتى إذا لم يكن قد كشف عن جديد فى 
الرياضيات » وليس هناك ما يدل على أنه فعل ‏ كان رياضيا غير متخلف 
عن عصره »© ولكن لا نزاع فى أنه كان رياضينًا هاويآ'2. ومع ذلك كان 
أثره فى تقدم الرياضيات عظيا . ولقد عبر بروكلوس (فى النصض الثانى من 


1١ 
القَرن الخامس) عن هذا للعبى تعبيراً لبق : فى تعليمه على ابخزء الأول من‎ 
: كتاب إقليدس إذ يقول‎ 
لقدكان من نتائج تحمسه للرياضة والهندسة أن تقدمت الرياضيات‎ 
تقدماً عظها . يبدو هذا التحمس ق‎ ٠» عامة » والهندسة خاصة‎ 
ملئه كتبه بالإيضاحات الرياضية » وى دأبه على إثارة الإعجاب‎ 
. بالرياضيات وبالهندسة فى نفوس من يدرسون الفلسفة”*'"‎ 
هذا خيرما يقال فى هذا المقام : فد كان أفلاطون هوالذى جعل الرياضة‎ 
. أعلى مستويات الفنون الثقافية . وسرى تحمسه للرياضيات منه إلى غيره‎ 
. وى قل وتات كن ادي ؛ وإلا فلا سبيل له | إلى تحصيلها‎ 
هذا نوع من الإيمان بثه يثه أفلاطون فيمن حوله ) فهولم يخلق رياضيًا لكنه خلق‎ 
. رياضيين‎ 
وقد أشار مرات عدة إلى أن الرجل المهذب يحب أن يكون على علم‎ 
بالرياضيات . وهذا هو السبب فى أن الرياضيات صارت ركنا ركيناً فى‎ 
التعليم التقليدى بالمدارس الخاصة قى إنجلترا » فكان أغلب التلاميذ بتناولون‎ 
الرياضيات كأ يتناولون زيت كبد الحوت » يحدون فيها عناء » لكن لا مفر‎ 
لم مما ل ل . هؤلاء كان أفلاطون ملقنهم‎ 
. ومرشدهم » وحقنا لتقد كان مرشداً ماهراً‎ 
يما يؤسف له أن أفلاطون خانه تحمسه فدفعه إلى سوء استخدام الرياضيات‎ 
» شأنه فى ذلك شأن غيره من الواة حبى العباقرة منهم . وقد سردنا فى هذا الفصل‎ 
. فى فصل قبله » ما فيه الكفاية من سوء تطبيقه ؛ لقدكان رياضيا عنيفاً مسرقاً‎ 
بالتقليد الر ياضى اأذى بدأه أفلاطون فى الأكاديمية استمر على يد خلفائه‎ 
فظلت الأكادعية على مر الأجيال : مهد الرياضيين . ولنتكلم الآن عن أولئك‎ 
الذين عاصروه » وتأثروا به وتأثر بهم . وهنا نرى مشهداً عجباًء فق دكان معاصروه‎ 
من صمي الرياضيين » وهولم يكن من صميمهم » ولعله مع ذلك صاحب‎ 
. الفضل فى أن صاروا رياضيين ؛ وله على أية حال فضل تعهدهم وتشجيعهم‎ 


١ 
وإن الطالب اللحاد فى دراسة تاريخ الرياضيات ليرضيه أن ينتقل من‎ 
» أفلاطون إلى الرياضيين الصميمين » فهو بهذا إنما يخرج من عبث لا شير فيه‎ 
إلى جد فيه كل اللخير . وسنقتصر على البحث ق تياتيتوس وليوداماس وإيوكليدس‎ 

وليون وأرخيتاس ثم قى يودكسوس وه وأعظمهم . 


ابالتوار ل 

لا نعلم كثيراً عن سيرة تياتيتوس ( 416 754 ) ولا نعرف اسم أبيه . 
وإنما نعلم أنه من أهل أثينا » وأنه تتلمذ لسقراط وتيودورس البرقاوى » وعاصر 
أفلاطون وأرخيتاس . ظ 

وتحاورة تياتيتوس ‏ وهى من أحسن تحاورات أفلاطون ‏ حديث دار 
بين تياتيتوس ى شبابه وبين تيودورس البرقاوى وسقراط قبيل موت سقراط . 
وهو حديث ورد فى سياق حديث الحر جرى سنة 594 » فى ميجارا » بين 
إقليدس وتير بسيون!؟'2 أمام منزل إقليدس . وفيه يروى إقليدس أنه بيها كان 
ذاهباً إلى المينا قابل تياتيتوس » وكان قد جرح قى معركة للأثينيين بالقرب 
من كورنئيا » وحمل إلى أثينا وهو إلى الموت أقرب منه إلى الدياة » إذ كان 
يعانى الالام من جر وحه ومن الدوستطاريا » وجعلا يثنيانءعلىشجاعته وعبقربته . 
وهنا تلكر إقليدس المحاورة الأصلية وكان قد كتبها من قبل » فجعل تابعه يتلوها 
عليهما . فتياتيتوس ف الواقع حوار داخل حوار . وجاء فى هذه المحاورة وصف 
المح نيا يتوس » لنا أن ترك إل مته » لآن أفلاطون كان يعرقه . بشول 
تيدورس وهو يقدمه إلى سقراط : 

نم يا سقراط لقد عرفت شاب أثينينًا ممتازاً » وهأنذا أزكيه لأنه جدير 

بعنايتك » ولوكان سما لأحجمت عن تزكيته خشية أن تحسبى 

عاشقاً له » ولكنه ليس وسما » ولا تجدن غضائة إذا قلت إنه شديد 

الشبه بك » فهو أفطس الأنف جاحظ العينين » وإن كانت 
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وف نباية المحاورة أبدى سقراط لتياتيتوس أن فطسته من نوع نخاص به . 
فإذا كنا لم نعرف تياتيتوس جد المعرفة فإننا نتخيل صورته من هذا الوصف . 

ونستنتج من هذه امحاورة أن تياتيتوس لم يكن رياضياً فحسب » بل كان 
فيلسوفاً ميز بين الأعداد البى ندركها بالحواس والأعداد البى ندركها بالعقل . 
وليس هذا بمستغرب » فكل رياضى ف ذلك العصركان فيلسوفاً . 

م لنا أن نثق فى أنه فيثاغورى» لآن نظرية الكمياتالصم ونظرية انجسمات 
المنتظمة » وثما الموضوعان اللذان اشهر بهما » فيثاغوريان . 

وقد سبق أن ذكرنا التاريخ القديم الكميات الصم ذما كتبنا عن تيودوروس 
البرقاوى أستاذ تياتيتوس ( الصفحات ١١ ١١5‏ ج؟ ) »ونزيد هنا أن تياتيتوس 
واصل تمحيص هذه النظرية » فزاد فيها القييزيين أنواع مختلفة من الكميات الصم 
متوسط 51ناء36 وذو الحدين » وعصهنئممة وهى مبينة فى الكتاب العاشر من 
الأصول "١‏ . وهوقطعاً صاحب نظرية ( 4) من هذا الكتاب » وهى الى تنص 
على أن أضلاع المربعات الى ليس بيئْها نسبة عدد مريع إلى عدد مريع لا يقاس 
بعضها ببعض . والخلاصة أنه واضع أساس المعلومات الواردة فى الكتاب العاشر 
من مؤلف إقليدس"" . 

أما نظرية امجسمات المنتظمة فقد قيل إن تياتيتوس كشف ثمانى الأوجه ع 
وذا العشرين وجهاً . وإنه أول من كتب ف الحسيات المنتظمة الخمسة . أما الشطر 
الأول من هذا القول فلا يمكن أن يكون صحيحا كنا هو» فقد عرف الفيثاغور يون 
الذين سبقوه هذين المحسمين ؛ ولعلهم تمكنوا من تكويتهما باستخدام 8 مثلثات 
متساوية الأضلاع أو ٠١‏ مثلثاً يقطعونها من الحلد أو الحشب أو الحجر ‏ 
أى بتجميع " مثلئات أو 4 أو ه متساوية الأضلاع متساوية فى الحجى ) 
حول رأس مشترك » لتكوين زاوبة مجسمة . وبتكوين 4 أو" أو ؟١‏ من أمثال 
هذه الزاوية. المحسمة يمكن أن ينشأ رباعى الأوجه وتمانى الأوجه وذو العشرين 
وجها . ولكن شتان ما بين إنشائهم هذا والإنشاء الهندسى . بل وأين هذا من أن 
يدرك الباحث أن الحسمات المنتظمة خمسة ولا بمكن أن تكون أكير من نخمسة . 


4 
وتياتيتوس أول من كتب ف المحسما تالمنتظمة اللحمسة 217 ؛ ما مقدارما كتب ؟ 
لقد نسبنا إليه» ق حالة الكميات الصم » جزءاً غير مخدد من الكتاب العاشر من 
الأصول ويمكن أن ننسبإإيه » فى حالة المجسمات المنتظمة » -جزءاً غير حدد من 
الكتاب الثالثعشر . وكان من الطبيعى أن يدرس الحسمات المنتظمة » فالكميات 
الم تدخل ف إنشامها الرياضى . وإذا كان قد كتب ف المحسيات المنتظمة 
الحمسة فيتضمن هذا أنه عرف أنه لا يمكن أن يوجد منها أكثر من ذلك . 
فهل من الممكن أن يكون قد عرف ذلك ؟ لم لا ؟ فالبرهان الذى جاء به 
إقليدس !؟؟' بسيط ومن سونو أن أورقم :نهنا > بوسا ورة على النحو الذى 

أرتضيه ليكون ١‏ كروضوحا : 
لا يوجد إلا خمسة محسمات منتظمة محدبة . 

١‏ مجموع الزوايا المستوية لآية زاوية مجسمة محدبة أقل من أربع 
قوام » ولايمكن أن نصل إلى اللهاية العظمى ( أى أربع قواثم ) إلا إذا 
فردت الزاوية المجسمة حول رأسها » وعندئذ تصبح ازاوية المجسمة 
لامجود لحا . 

؟" ‏ إذا كانت الأوجه مثلتقات فيمكن أن يوجد حول النقطة : 


)١ (‏ ثلاثة مثلثات ويكون الجسم رباعى الأوجه أى هرما . 

(ب) أربعة مثلثات ٠ ١‏ ثانى الأوجه . 

(< ) خمسة مثلثات ١ ١‏ ذاالعشرين وجهاً. 
ولا يمكن: أن توجد مينة مثلثات لآن مجموع الزوايا يكون أربع قوائم . 
*«_إذا كانت الأوجه مريعات فيمكن أن توجد ثلاثة أوجه فقط 

حول النققطة ويكون ا جسم الناتج سداسى الأوجه (المكعب). 
4 - إذا كانت الأوجه مخمسات فيمكن أن توجد ثلائة أوجه فتط 


( لآأن زاوية الحمس 2 قائمة ) ويكون الجسم ذا الانى عشر وجهآ 


مة 
© ولا يمكن أن يوجد غير ذاك لآن زاوية المسدس كي قائمة » وثلاث منها 
تساوى أربع قواتم . 
" - وعلى ذلك فلا توجد إلا خمسة محجسيات منتظمة » وهى على 
التوالى ذات 4و5 و8 و7١‏ و١٠‏ وجهاً متساويا . 
ومن الضرورى أن نضيف كلمة و محدب ؛ على رأس الإثبات » لأنه قد 
تبين ذا بعد أن هناك محسمات منتظمة أخرى ليست محدبة » وتسمى كثيرات 
السطوح النجمية . والعلاقة بها وبين كثيرات السطوح المحدبة هى » إلى حد ما » 
كالعلاقة بين النجمة الخخمسة والمخمس . وق سنة 18٠١١‏ كشف لويس 
بوانسو (//ا/ 11‏ 1804). أزبعة من كثيرات السطوح النجمية » وثلائة من 
ذواث الاثبى عشر وجهاً + وؤاحداً ذا عشرين وجها . وق سنة 18317 أثبت 
أوجستين كوشى  .11/83(‏ /اهم) أن هذه الجسهات التسعة هى كل 
امجسمات المنتظمة » وبرفانه حاسم لكنه صعب . وقد بسطه جوزيف برترائد 
(1900-1859) وبين أن رؤوس كل كثير سطوح نجمى بيجب أن تكون 
رؤوس كثير سطوح محدب متحد معه فى المركز . ويكى: الآن أن نتناول 
ا ممسمات الحمسة الفيثاغورية » وننظر كيف نحصل على عسمات منتظمة 
أخرى بتجميع رؤوسها بكيفيات مختلفة”*"'. 
ونعود إلى المحسهات الحمسة المحدبة . فقول إن ما ثبت من أنه لا مكن 
أن يوجد منها غير خمسة فقط لابد أن يكون » لذاته » قد أثار دهشة وأحدث 
رجة » سواء أأثبت ذلك تياتيتوس أم غيره . فاستقصاء المضلعات لا يبى 
الإنسان لقبول هذا التقييد » لآن عدد المضلعات المنتظمة لا ثماثى . فإذا 
وجد لدينا مضلع منتظم عدد أضلاعه ن فإنه يمكننا أن نحصل على مضلعات 
منتظمة عدد أضلاعها ؟ ن و ؛ ن وهكذا . فوجه الدهشة غرابة الطفرة هن 
لا نبائية المضلعات المنتظمة إلى ضآلة عدد الحسهات المنتظمة . هذه الضا لة 
المفاجتة الحارقة للعادة.بدت لأفلاطون لغزاًر ياضيًا محتاج إلى نوع ما من التفسير 
الفلسى . فإذا كان عدد امحسمات النتظمة لا يعدو الحمسة فلا مندوحة عن 
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أن يكون لكل من هذه النجسمات الحمسة ( وقد سميت فها بعد بالأجسام 
الأفلاطونية ) دلالة محددة . وبدا لأفلاطون أنها لا يمكن أن ترتبط بالكوااكب »: 
لآن هذه سبعة » فالس التفسير فى العناصر الأربعة » وجعل الجسم اللدامس 
بمثل العالم بأ كمله . وإذا ما أضيف إلى هذا الترقيع إيجاد مععى اللمجمم اللخامس 
كان ذلك كله مثلا صادقاً لضروب المقارنات البى اشترعها أنصاز الأعداد 
وغيرهم من أنصار الأسرار الرياضية الذين لا يتورعون عن العّاس اليل ليثبتوا 
ما يريدون إثياته . لقد أسف أفلاطون فى تفسيره للمجسمات المنتظمة إلى 

مستوى علماء الميئة من أهل الصين ٠‏ 


ليوداماس ونيوكليدس وليون : 
عثل هؤلاء ما كان للأكادمية من أثر فى تقدم عل الحندسة وتنظيمه . 
عن ١‏ اقل عي لاه ذكره بروكلوس ف تعليقه على الكتابس الآول من إقليدس 
على أن ما ذكره ه بغرى 5 ا يغى . 
يقول بروكلوس : 
زاد ليوداماس التاسوبى وأرخخيتاس التارنى وتياتيتوس الأثيبى عدد 
المعروف من النظريات » وجعاوها فى أسلوب أقرب إل السياق العلمى . 
م جاء نيوكليدس » وهو أصغر من ليوداماس » وتلميذه ليون (ى 
. النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد ) فأنيا بأشياء كثيرة لم يأت 
بها من سبيقوهها , وألئف عون كابه «الأصول ) فجاء جموعة متعة لوفرة 
عددها وج فائدتها ‏ ثم وضع قواعد بها بميز المسائل القابلة الحل 
من المسائل غير القابلة له'"" . 
هذا كل ما عنده عن نيوكليدس وليوك . ولكنه يقول ى ليوداماس خخاصة : 
« شرح له أفلاطون الطريقة التحليلية فكانت على ما يقال عونآ له فى اختراع 
أشياء كثيرة فى الهندسة » . وهذه العيارة على هزالها وغموضها تعيننا على أن 
أن كثيراً من البحوث الهندسية قام به الشباب المعاصرون لأفلاطون . 
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تنافسوا فى الكشف عن نظريات جديدة » بل تنافسوا فها هو أكبر من 
ذلك شأنآً » وهوجعل جميع النظريات تندرج فى نظام واحد . هذا وليس 
لدى بر وقلوس ما يزيده فيا قال عن أرخحيتاس لكننا وفقنا إلى معرفة الشى ء الكثير 

عنه من عدة مصادر أخرى . 


أرحيتاس التارنى : 

عندما زر أفلاطون صقلية أول مرة سنة 84" لى أرخيتاس الفيثاغورى » 
وكان رجلا له شأنه ى تارنتم » كان له شأن كبير فى الرياضة والفلسفة والسياسة 
والقيادة العسكرية . وزعموا أنه بمكانته عند ديونيسيوس أنقذ حياة أفلاطون , 
وعندما زار أفلاطون صقلية آخر مرة ( #61 6:*”") كان أرضيتاس لا يزال 
على قيد الحيأة , 

5 سحب قري بعد الزن » إذا بئينا بحكمنا على النتيف 
الباقية من كتاباته المفقودة . ويتبين من إحدى تلك التتف أن تبويب الموضوعاث 
الرياضية » الذى تبلور وأفضى إلى فكرة الرباعية آخر الأمر» إثما تصوره قبل 
ذلك الفيثاغو ريون الأوائل ؛ أوعلى أقل تقدي رتصوره هوإذ يقول : 

مخيل إلى أن الرياضيين قد وصلوا إلى نتائئج صديحة . وإذن فليس . 

مدحشاً ألم كانوا على حق فى فهمهم. لطبيعة المفردات » لأنهم / 

بعد أن وصلوا إلى نتائج صعيحة فيا يتعلق بطبيعة العالم » لم يكن بد من 

أن يوفقوا إلى الصواب فى فهم طبيعة الأشياء المفردة . ومن هنا كان 

ما تلقيناه عهم من معلومات واضحة عن سرعة الننجوم » وعن طلوعها 

وغروبها. » وعن الهندسة والحساب والفلك » ثم عن الموسيى . فكأن 

هله الشعب من المعرفة كلها أخوات 29 , 
. كان أرخيتاس فلكينا لم يزل ذكره باقيا لالت القام و هوران ةج 
قبل الميلاد ) فهو بنوه به فى إخدى قصائده 9" '2. وقد بحث أرحيتاس فى العام 
من حيث هو محدود أو لا نبال ء ووصل إلى أنه بيجب أن يكون غير محدود . 


_ 
أما أعجب ما أنجزه فى الرياضة فحله للمعضلة المشهورة الخاصة بتضعيف 
المكعب . وقد اختزها أبقراط الحيوسى إلى إيجاد وسطين هندسيين بين مستقيمين 
معلومين . وعين أرخيتاس هذين الوسطين بواسطة تقاطع ثلاثة أسطح دورانية » 
مهما وهما الأسطوانة وحلقة الأنجر الى نصف قطرها الداخلى صفر سه .. 
يتقاطعان فى منحن ثنالى الانحناء . وتقاطع هذا المنحبى مع السطح الثالث ‏ 
وهو مخروط دائرى قاثم ‏ يعطى الحل . وهذه أول حالة على الإطلاق استعمل 

فيها منحن ثناتى الانحناء . وهذا من أرخيتاس إقدام عجيب . 
وعقل أرخيتاس مبتكر ميكانيكينًا . قيل إنه اخترع لعبة تطير » هى يحامة 
من خخشب » لكلها لم تستأنف الطيران بعد أن .حطت . وق كتابث السياسة 
لأرسطو إشارة طريفة إلى لعبة أخرى حيث يقول : 
يحب أن يكون لدى الأطفال ما يشغلهم . والشخشيخة الى 
اخترعها أرخيتاس ويعطيها الناس أولادهي ليتسلوا بها ويكفوا عن, 
تكسير أى ثى فى المنزل هى انسراع ضحم » فالحدث الصغير لا يمكن 
أن يب سا 100 : ظ 
وهذى قصة لطيفة » ولكن إذا سلمنا بأنها تشير إلى أرضيتاس الذى نكتب 
ظ عنه » فليس فبها ما يرفع من اقتداره فى الميكانيكا » لأن اشتراع العامة الطائرة 
قد يكون عملا رائعاً , أما اختراع الشخشيخة الحيدة فليس من العبقرية 
الميكانيكية فى ثىء . ظ ْ 
هل كتب أرخيتاس كتاباً فى الميكانيكا فيكون أول كتاب فى هذا العلم ؟ 
لا ندرى . وهل هو مؤسس الميكانيكا النظرية "2 ؟ ليس لنا أن نقرر شيئاً 
من هذا القبيل . وكل ما يعكننا قوله هو أنه كان ميالا إلى الميكانيكا عدلولها 
البدائى ؛ وربما يكون قد فطن إلى إمكان وجود علاقات بين الميكانيكا 

والرياضياتفى خلال عمله البوض بالبحث ف الموسيقق على أساس رياضى 2917 
فهو بهذا قد وجد حلا ميكانيكيا لمشكلة رياضية"'"' » وريا يكون قد فكر 
فى تطبيق الرياضيات ف الميكانيكا . ولكن لا يمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك 
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وعلى كل حال فهذا الفيلسوف الزياضى الصقلى يشبه أن يكون أصلا انحدر 

منه صقل آخر أعظ. منه هو أرشميدس السيرا كوزى ( فى النصف الثالى من 
التقرن الثالث قبل الميلاد ) . 


بودكسوس الكنيدى : 
سيرة يودكسوس واضحة وضوحاً لا بأس به » هذا إذا قبلنا ما 0 
ديوجينئيس اللاثرسى ١ق‏ النصف الأول من القرن الثالث) » ولا نرى مسوغاً 
لرد روايته ى جوهرها . وق سيرته متعة لمن يدرس العلاقات الدواية . ولا نعروف 
على وجه اليقين ارق يده ود تاريخ وفاته , ل ا يك 
وسنة ووس 21390 , 
ولد يودكسوس بن اسخينيس فى كنيدوس » وأخط الهندسة عن أرغيتاس : 

والطب عن فيلستون اللوكرى . ورحل إلى أثينا وهو ابن ثلاث وعشرين _ 
( حوالى سنة خ"ا) وهناك تتلمذ لأفلاطون » وكانت الأأكاديية قد فتحت أبوامها 
للطاليين قى سنة /81 ؛. ودفع تيوميدون الطبيب نفقات رحلته . ويلغ من فقره أنه 
بى فى بيريه » حيث أنزلته المركب » وكان يذهب كل يوم إلى أثينا سيراً على 
الأقدام . وعاد إلى كنيدوس بعد أن لبث على تلك الحاك شهرين . ورحل 
بعد ذلك إلى مصر مع الطريب خريسبوس الكنيدى حاملا خطاب توصية 

من أجيسيلاوس إلى نقتانابيس !2 ع وهذا أوصى به الكهنة ؛ ( وهم إذذاك 
أرباب العلم فى مصر ) . وى ق مصر.ستة عشر * شهراً تعود فيبا عادات المصريين 
مضيفيه » ( فحلق خيته وحاجبيه ) . وق مصر وضع كتابه نعقدء0 . ومن 
مصر رحل إلى سيز يكوس على الشاطئٌ..ابلحنؤلى من بر ؤيوئتيس 5ت#ددهوءظ ( بر 
مرمرة ) وإلى غيرها من البلاد امجاورة ؛ وكان يتكسب بالتعلم . ثم عاد إلى بلاده 
. واتصل : ببلاط ماوسولوس فى هاليكارناسوس 9 . ثم قدم أثينا » ولكنه ل 
يقدمها كا.قدمها من قبل طالاً فقيراً » يل قدمها أستاذاً بحف به تلاميذه . 
وأُولم أفلاطون ولعة تكرعاً له . وبعد عودته إلى كنيدوس اشترك فى وضع القوانين 
لمواطتيه الذين أصبحوا يحلونه ويقدرونه . 


0 
روى أبوالودوروس الأثيى ( فى النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد). 
أن يوذكسوس مات فى سن الثالئة والخمسين ( وهذا يجعل وفاته فى سنة همه" 
إذا سلمنا بأنه ولد ى سنة )4٠08‏ . وذكر فافورينوس الأرليسبى (ق عهد 
الإمبراطور هادريان  ١١7‏ 18 ) أنه حيما كان يوذكسوس قى مصر 
مع خونوفيس ( وهومن عين شمس ) لحس العجل أبيس عباءته » فتنبا له الكهنة 
' ببعد الصيت وبأنه لن يعمر طويلا . ( والروايتان » رواية أبوئلودورس ورواية 
فافورينوس تقلهما ديوجيئيس ) . ظ 
وصدقت تبوءة الكهنة المضريين » صدقت كل الصدق فما يتعلق ببعد 
صيته » ولم تصدق كل الصدق فيا يتعلق بعمره ( فالثالثة والحمسون حمر لا بأس 
به).. هذا والعلماء يعدونه أعظٍ رياضى وفلكى فى عصره . فلا مفر من الإلماح 
له حى فى أقصر عرض لتاريخ العلوم » إذ يحب من الناحية العلمية أن يسمى 
عصر أفلاطون عصر يودكسوس » وإن كان اسم أقلاطون أكير ذيوعاً فى الناس. 
تقوم شهرته الرياضية ‏ وقد نالا عن جدارة ‏ على أسس ثلاثة : نظريته 
العامة. فى التناسب » والقسمة الذهبية » وطريقة الاستنفاد . وعلى هذا الأساس 
الثلاى يستحق يودكسوس أن يعد من عظماء الرياضيين فى جميع العصور . 
أصبح من الضرورئ وجود نظرية جديدة للتناسب بعد أن قلب تيودوروس 
البرقاوى وتياتيتوس الأثيى الأوضاع المعروفة بكشفهما عن الكميات الصم . 
وقد لاحظ الفيثاغوريون توازيا بين الأعداد وااستقمات ( مثل الأعداد المثلثة 
والأعداد المربعة ونظرية فيثاغورس ) ويمكن أن تمثل النسبة بين مستقيمين 
. طولا همام » ن من الوحدات . أما وقد كشفت مستقيات وأعداد هى الكميات : 
الصم'""! وهى ليست بالأعداد الصحيحة ولا يمكن أن تمثلها نسبة بين 
عددين صحيحين ‏ ققد أخذ بناء الرياضة الفيناغورية فى التداعى . ولم يكن 
هناك مرج إلا بإحدى اثنتين : إما أن يرفض التوازى :بين الهندسة والحساب » 
وإما أن يعرف بنوع جديد من الأعداد هو الكميات الصم . والبديل الثاى 
أكثر تعقداً مما يتصوره غير الرياضى » لأنه يستلزم تعريف هذه الأعداد : 
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وإثبات وجودها » بل ويستلزم فوق ذلك إثبات أنه يمكن أن نجرى فيها ما‎ 
ُ نلجر به . . فى الأعداد الأخرى ع نم تحقيق صعة القضايا ا مندسية الى تنضمن‎ 
أو ربما تتضمن » عناصر صما :. وبعيارة أخرى كان من الضرورى أن يتوسع‎ 
فى فكرة الأعداد حتى تدخل فيها الأعداد الصم » وأن يتوسع كذلك ى فكرة‎ 
الطول حى تظل النظريات الى تتعلق بالمستقيات صميحة » وأوكان بعض‎ 
» المستقمات صما . وقد قام يودكسوس مبذا التوسع ق نظريته العامة فى التئاسب‎ 
. مقن ال بسطت فما بعد فى الكتابين االحامس والسادس من أصول إقليدس‎ 
ومن المتعذر أن نعرف على وجه اليقين مقدار ما قام به تياتيتوس ومقدار ما قام‎ 
به يودكسوس فى هذا التوسع . ولكن دا أن :ما قام به يودكسوس فى هذا‎ 
. الباب كان حاسماً‎ 


ثم ماهذه القسمة الذهبية نم32 13م ؟ طبقاً لقول بروكلوس ”7؟2 إن 
نظريات ١‏ القسمة » بدأت عند أفلاطون وطبق 0 تياتيتوس نظرية اللتعيل.. 
والأرجح أن تكون النظريات قد كشفها تياتيتوس 'أو غيره من الرياضيين ثم طبقها 
أفلاطون علىهواه . وإدخال أداة التعريف على « القسمة » يدل حتماً على أن 
ا مراد قفسمة خاصة » هى تسم مستقم قسمة ة ذات وسط وطرفين 8" . وهى الى 

نتأت عند إنشاء امس وذى الاثثى عشر وجهاً . وفى عصرمتأخر أطلق على هذه 

ظ القسمة الشبيرة أ سم القسمة المقدسة ( أطلق هذا عليها لوقا باتشيولى سنة 1904) 
وسعيت بعد ذلك 0 الذهسية 9؟2 » وراجت هذه التسيمية رواجاً عظيا ( 
وتلقفها عدد من الفنانين والصوفيين » فذهيوا إلى أن هذه القسمة سرمن أسرار 
الجيال 9 ١‏ ش 
0 ويسبغ نصيب يودكسوس فى نظرية القسمة الذهبية عليه شيئاً من ابد 
والشبرة » ولكن النظرية: العامة للتناسب » وطريقة الاستنفاد هما عملاه البارزان . 
فى ميدان الرياضة , 

وطريقة الاستنفاد طريقة صادقة للكميات اللانهائية الصغر ؛ وهى الأولى 
فى بابها . وأساسها تصور فكرة النباية تصوراً دقيقاً . وباختراعها صار يوذكسوس 


/ا١‏ 
من أقدم الرواد لحساب التكامل » و إن كان تكامل المساحات البسيطة معروفاً 
قبله » لأن العلماء وصلوا فيه إلى نتائج من قبيل أن النسبة بين دائرتين كالنسبة 
بين مربعى قطريهما(!؟' . .حقيقة لقد قيلإن أبقراط برهن هذه النظرية . فكيف 
كان ال : 
السعي 11328 
دائرتان مساحتاها م2 ن ونصمًا قطرمهما ١‏ » ب ٠»‏ والمطلوب إثبات 
8 ل 1 : 
أفرم ةي فق أن أنه آناالسةون عاق ادافين 
ل ب 
لمتتظمين المرسومين داخل دائرقين والمتشاببين هى كالنسبة بين مربعى 
القطرين ٠."‏ سوب ا 
م م ن ا كل منهما: كثير جداً حي إن الفرق 
2 سام م ن ن يصبح صغيراً جد ١‏ كا نشاء . 
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فهل يمكن أن يكون ل أصغر من ن ؟ 
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وتكون المتساويات لس اع لي ب ل غير متفقة لأن 
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ويمكن أن يبين الإنسان بنفس الطريقة. أن ل لا يمكن أن تكون 
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>> ن وإذن ل ن وتكون النظرية قد برهنت . 

هذا كان يمكن أن يعمم » ولكن عجز الأقدمون عن تعميمه . فطريقة 
الاستنفاد دقيقة ولكها خخاصة » فلا بد ى كل حالة من برهان نخاص يها . 
وقد تمكن يودكسوس باستخدامها من أن يبرهن برهاناً حاسماً القوانين اللخاصة 
جوم الأهرام والخر وطات 0 وك ري 10 58 

وق منتصف القرن الرابع وصلت المندسة ©» بفضل مجهود تياتيتوس 
ويودكسوس » إلى مستوى أعلى يقرب من مستواها عند إقليدس . وبذلك انتبت 

بالنتائج الناقصة » بل يتطلبون الدقة . فا نصيب أفلاطون من هذا التقدم ؟ من 

الب أن نعرف هذا » ولعله أصرعل ااوضوح والمنطق السلمء ولكن - الال 
الكبيرة_ الأعمال الرياضية المخضة ‏ ليس تله . ور عا يكون قد ساعد الرياضيين 
ولكنهم كانواستطيعون أن يستغنوا عنه» أماهو اكانعلك أنيكونق غى عنهم . 


الفلك : 

بلغت الأعمال الفلكية فى العصر الأفلاطنى من الخلال ما بلغته الأعمال. 
الرناضية . وصاحب الفضل ق' إنجاز أكيرها هو يودكسوس الكنيدى أيضاً . 
وتاريخها الذى نتصدى له متشعب » عالح نيه وها افاج ها رفل اليه 
البابليون . أما تار ينها عند اليونان فنعالحه ى ثلاثة أدوار : الرادة الأولون » 
م يودكسوس ء ثم أفلاطون وفيليب الأوبوسى . 


كدينو ترلل 11 : 

لكى نبين ما عسبى أن يكون لابابليين من أثر ى تقدم الفلاك اليونااى 
لا نجد بداًا من أن نغضى بعض الشىء عن الترتيب الزمى . يقول بطليموس 
زف النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد)؛؟ إن أبرخس انبى ( ىق 
النصئ الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد ) قارن أرصاده عن النجوم الثوابت 


0 
بأرصاد قام بها ى الإسكندرية قبله بقرن اريستيلوس تيموخاريس ( فى النصف 
الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) فوجد أن جميع النجوم تحركت قليلا 
نحو الشرق » أى أنه كشف تبكير الاعتدالين . وقدر هيبارخوس أن تحزرح 
النجوم ى خطوط الطول ‏ أى التبكير ‏ بلغ من 48 إلى 45 فى السنة أى 
وصل إلى "١ ٠١‏ فقط فى مدى قرن ( وقد دح بطليموس ذلك فجعله 75 قى 
السئة » أى "١‏ على وجه التحديد ى مدى قرن . وتقدير هيبارخوس أقرب إلى 
احقيقة » لآن التقدير الصحيح هو 60,76 ) . فهل كان فى مقدور هيبارخوس 
أن يدرك فرقاً من قبيل "١‏ ؟ نعم » فلم يكن هذا مستحيلا وإتما كان كشف 
التبكير يكون عليه أيسر لو كانت الأرصاد القديمة!*؟2 فى متناوله . ولعل 
أرصاد البابليين الدقيقة كانت معروفة له . وبطليموس يحيل على أرصاد كلدانية 
عملت قى سنة 144 وسنة 875 وسنة 8174 ق . م . 219 . وئمة رأى هى 
أن هيبارخوس كافت لديه أرصاد شرقية ( وليس هذا ببعيد) وإن كان التبكير 
معروفاً من قديم » كشفه الفلكى البابل كدينو سنة ولام 149 , 

من الثابت أن الفلكيين الكلدائيين جمعوا كثيراً من الأرصاد المدهشة 
فى دقنها . وأقدم المعروقين من هؤلاء نابوريانوس ( نابوريمانوبن بلاتو ) وكان 
معروف المكانة فى بابل سنة 484١‏ » وكدينو » وكان كذلك حوالى سنة ولام , 
وما جداول قمرية عملاها بطريقتين مختلفتين . ثم جاء من بعدهما الفلكيون 
أصحاب الأرصاد الكلدانية الواردة فى المحسطى . ويكاد يكون من المؤكد أن 
هيبارخوس كان يعرف هذه الأرصاد » وأنها يسرت له عمله » لا سها كشفه 
السك (18) | 

ولا يفوتنا أن كشف التبكير كان حا مقضينًا متى قورنت الأرصاد الى 
حصلت فى أوقات متباعدة يكى تباعدها لإدراك الفروق بيئها فا كان الفلكيرن 
الذين يتولون مقارنة هذه الأرصاد ليعجزوا عن أن يدركرا أن خخطوط الطول 
تزيد بمقدار ثابت» وأن هذا المقدار ضئيل يبلغ زهاء 774 *٠‏ فى مدى قرن » 
و١١‏ 5" ف ثلاثة قرون » و 76 ه" فى أربعة قرون . فكان لابد ‏ مهما 


ه١١‏ 
قلت الدقة فى الأرصاد ‏ من أن يأى الزمن الذى يلاحظ فيه التبكير ( أقول 
يلاحظ ولا أقول يعلل فالتعليل موضوع آآخر ) . 
ولا يمكن أن نخم هذا الموضوع. قبل أن نبدى ملاحظة أخرى » وإن نجرنا 
ذكرها إلى عدم مراعاة الترتيب الزمبى » وهى أنه بعد أن فطن لهذا التبكير 
ابرخس » وبعد أن نشره بطليموس 41 » كان يتوقع أن يزيده تأييداً ما.يحد 
من الأرصاد » فيستقر هذا الكشف الأساسبى استقراراً لن يتزعزع بعده . 
لكنشيئاً من ذلك ل يكن . فأكثر من جاءوا بعد بطليموس تناسوا هذا الكشف » 
ولم يذكره منهم سوى ثيون السكندرى ( فق القرن الثانى من القرن الرابع ) وبروقلس 
(فى النصف الثانى من القرن الخامس) . أما بروقلس فيرده » وأما ثيون قيقبل 
المقدار الذى حدده بطليموس ( "١‏ ف القرن) » ولكنه يرى أنه لا يخرج ف 
تنقله عن ترجح » ذهاباً وجيئة » فى قوس ذات 8" . وهذا يعى أن التبكير 
ينراكم لمدة ثمانية قرون ثم يعكس . ولبروقلس رأى من هذا القبيل . فعنده أن 
نقطى المدارين لا تتحركان فى دائرة كاملة » بل تترجحان فى قوس ذات 
بضع درجاث . 
وإذن نشون هو صاحب نظرية واضطراب الاعتدالين الى ظلت قائمة 
مدة طويلة مع خطها . ونظرية التبكير المستمر كما كشفها ابرخس وفسرها 
بطليموس »؛ تناقض نظرية الاضطراب » وإن كان كثير س الفلكيين قد حاولوا 
التوفيق بيئبما . والفلكى الحندى اريابهاتا ( فى النصف الثانى من القرن اللخامس ) 
قبل نظرية الاضطراب » وربما يكون هو حلقة الاتصال بين ثيون وبروقلس 
من ناحية » وثابت بن قرة ( فى النصف الثانى من القرن التاسع ) وهو أول 
عرى يذكر الاضطراب - من ناحية أخخرى . ويجب أن نقرر - إنصافاً 
لفلكبين العرب - أن أغلبهم يرد فكرة الاضطراب . وهم الفرغاى فى 
النصف الأول من القرن م ) والبتالى (ى النصف. الثالى و التناسع ) 
وعبد الرحمن الصوق ( فى النصف الثانى من القرن العاشر ) وأبن يونس (قى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر ) ولكن هما يحزن أن الزرقلى ( فى النصف 


0 
الثافى من القرن التاسع ) والبتروجى (ى النصف الثانى من القرن الثانى عشر) 
ينصران هذه الفكرة الخاطئة » ولكانتهما راجت هذه الفكرة بين الفلكيين من 
المسلمين واليهود والمسيحيين . ولقد بلغ من روااجها أن يوحنا ويرنر (19177) 
وكوبرنيكوس (1514) قبلاها . وشك تيخوبراهه وكبلر فى استمرار التبكير 
وانتظامه . ولكنهما آخر الأمر ردا القول بالاضطراب '* . ولم يتضح الأمر 
تماماً إلا بعد أن شرحت فكرة التبكير ى كتاب نيوتن 5زمنعماءط سنة /1581 . 
ومن العسير أن نجد تعليلا لبقاء نظرية الاضطراب طويلا وهى باطاة . 
نعم إن مدى زمن الأرصاد كان إلى ما بعد الميلاد بقليل لا يزال أقصر من أن 
مجعل قباس التبكير دقيقآً لا غموض فيه . ولكن ما كان للغموض أن. يب 
على مر القرون . وقد انقضى زهاء خمسة ا أرصاد النجوم الواردة 
فى الحسطى ''* والأرصاد الى قام بها كوبرنيكوس . وأصبح الفرق فى تخطرط 
الطول "8١‏ '"”؛ . فكيف يتسبى للقائلين بالاضطراب تعليل مثل هذا الفرق . 
وهل من سبيل إلى تعليله سوى أنه تراك مستمر لفروق فى برج بعينه'””'. هذا 
التقلب ى مصير نظريى التبكير واللاضطراب » فى مصير اق والباطل » هو 
من خير ما يضرب مثلا القصور الإنسالى. وهو يعلمنا ألا نغلو فى التفاؤل : 
بل نبى متواضعين » لأنه إذا كان طريق إثبات الحقائق العلمية على ما رأينا 
من الوعورة » وهى نسبيًا ملموسة وغير غامضة ٠‏ فلا ينبغى ٠‏ ونحن تعالج 
غير الحقائق العلمية » أن نتوقع تقدماً كثيراً : بل يحب أن نلوذ بالصبر 
والتواضع . 


الرادة الأوائل ف الفلاك العلمى : 

فيلولا' وس وهيكيتاس وا كفانتوس 

كان فيلولاوس معاصراً 5000 ؛ أما هيكيتاس واكفانتوس فكانا أصغر 
فنك سن 5 وكلاضا من سيراقوصه 5 وقل بلغا أوج شهرتهما ف القرن الرابع 
الأول عل مجه الظن » والثانى على وسجه البقين . وقلك شرحنا آراءهها ف فصل سابق 


1١١7 


(ص8؟١‏ 159 ؟) إذ رأينا من المناسب ألانفصل بينها وبين آراء فيلولاوس. 
ولكن لا نزاع فى أن أفكارهما تت ثمارها فى العصر الأفلاطونى . ويمكن تلخيص 
مذهبهما فيا بل : الكون كروى بمحدود » وليس حما أن تكون الأرض ق 
مركزه » فإتما هى كوكب كسائر الكواكب» وهى تدور شرقاً حول ممورها 4د 
فهل عرف أفلاطون هذين الرجلين . لقد ذكر فيلولاوس فى فيدون **2 , 
وربما يكون قد سمع بالرجلين الآخرين لصلته بالفيثاغوريين » ولكنه لم يشر 
إلهما فا كتب. 0 

يوذكسوس منشى” الفلك العلمى : 

ونظريته فى الكرات المتحدة المركز : 

سبق أن أجملنا القول فى سيرة يودكسوس » وذكرنا أنه لبث ستة عشر شهراً . 
فى مصر (فما بين سنة 8لا وسنة 54") خالط ى أثنانها الكهنة العلماء . 
وكان قد درس قبل ذلك فى الأكاديمية » وأم بالفلك الفيثاغورى » فلم يرضه 
كل ذلك . ولا كان ى تفكيره دقة فقد أسخطه نقص الأرصاد فى هذا 
الفلك . وَل يكتف بما حصل عليه من أرصاد مصرية ء بل عمل بأرصاد جديدة » . 
أقام لذلك مرصداً بين هليوبوليس وكركيسورا ''*) ظل معزوفاً حبى زمن 
الإمبراطور أغسطس (!7 ق . م.  ١5‏ م) . ثم بى بعد ذلك مرصداً آخر 
فى بلده كنيدوس » ممنه رصد سهيلا » وكان إذ ذاك لا يرى من خطوط 
العرض العليا . 

و برجع عم 557 بالفلك المصرى إلى المدة الى قضاها فى مصر . 
فهل كان ملما أيضاً بالفلك البابل وهو أشرز مادة من الفلك المصرى . ليس 
لدينا ما يدل على أنه يحل إلى ما بين البرين أو إلى فارس . ولكنه كان يعرف 
العام القديم حق المعرفة » وله فيه وصف مستفيض هو فى بابه ومداه أقدم ما كتب 
عن العالم القديم . وتدل النتف الى وصلت إلينا مما كتب يودكسوس على أن 
وصفه هذا حوى معاومات واسعة فى وصف الأرض وقباسها » كنا حوى 
معلومات فى التاريخ الطبيعى والطب وعلم الأجناس والأديان . ومن ذلك أنه 


١ 
فطن لأهمية مذهب زرادشت . وعنه أخخدل بلوتارخ بعض معلوماته عن إيزيس‎ 
وأوزيريس”"' . وهو فى تفوقه على سجغرافى القرن اللخامس يعد بمهداً لأراتوستين‎ 
. الكيريبى (ى النصف الثالى من القرن الثالث قبل الميلاد)‎ 

وقد مكنته إقامته فى كنيدوس من أن يستمد علمه من مصادر آسيوية , 
فارسية أو كلدائية » حتى لولم يكن قد رحل إلى ما بين النبرين » لأأن كنيدوس 
كانت ملتق الناس من بجميع أقطار الأرض » شأنما فى ذلك شأن جارتها 
هاليكارناس وخوس . 
٠.‏ وربما كان يودكسوس مبتكر التنبؤ عن رداءة ابلدو”””؟ . وهذا التنبق 
من أصل بابل قطعاً . ثم هو الذى جعل البروج أعدالا لكبار الآرباب عند 
الإغريق ؛ وهم أثنا عشر . وهذا موضوع ممتع 1 لكننا لن نعكف عليه طويلا ») 
فجد يودكسوس لا يقوم على عامه البابل أو الفلك المصرى . نعم إنه أفاد من 
تمرسه بأساليب الرصد الشرقية » وأنه نظر فى النجامة الكلدائية » وهذا لاشك 
فيه » ولكن لا يمكن أن يكون أى فلكى شرق قد أيحى إليه أضخ أعماله » 
وهو نظرية الكرات المتحدة المرىر 050 , 

هدف هذه النظرية هو أن يبين رياضينًا مواضع الأجرام السماوبة ف أى 
وقت » أو «الإبقاء على الظواهر » على حد التعبير الإغريى القوى . وهذا 
ميسور ى حالة النجوم . واكن كيف يتسبى فى حالة الكواكب ومساراتها وهو مما 
تحار فيه الأفهام ؛ فهى أحياناً تبدو كأنها واقفة : م تتراجع منحن غريب 

''ذى وصفه يوذكسوس وبماه قيد الفرس » وهو حلزون كروى يشبه الرقم 8 

الآفرنجئ (8) . هذه معضلة فى عار الهندسة أو فى عم الدركة . فكان لابد 
ليوكسوس من أن يتصور حركات مجتمعة » دائرية أو كرية » بها يستطيع 
كوكب واحد ‏ وليكن عطارد أو الزهرة ‏ أن #رسم فى السهاء مساراً على هيئة 
قيك الفرس . 

وحل يودكسوس لهذه المعضلة خير ما يصور العبقرية الرياضية الإغريقية 
ويصورعبقريته هو. فقد فرض أن عطارد يقع على خط استواء كرة مركزها الأرض 


م 
وتدور حول أحد أقطارها بسرعة ثابتة . ( للفيثاغوريين رأى قديم هو أن الحركات 
كلها دائرية ومنتظمة ) ولنسم هذا القطر1 1 حيث إن قطبيه هما ! م 1. فإذا م 
يغير هذا القطر موضعه فعطارد ( ولرمز له بحرف ع ) برسم دائرة حول الأرض . 
ولكن إذا فرضنا أن القطر !1 لم يكن ثابتاً » بل كان ى كرة أخرى مركزها 
هو مركز الكرة الأول » وتدور بسرعة ثابئة حول قطرها » وليكن ب به 6 
فحركة ع الظاهرية تكون محصلة الحركتين الدورانيتين بسرعة ( لتكن ) حول 
11 » وبسرعة ( لتكن” ) .حول باب . وإذا لم يكن هذا كافياً فى ١‏ الإبقاء 
على الظواهر » فيمكن أن نفرض أن القطرب ب ليس ثابتاً بل هو فى كرةأخرى 
مركزها هو مركز الكرتين » وتدور بسرعة ثابتة ( ولكن ) حول المحور » يكن 
جاع فحركة ع الظاهرية تكون حاصل الدورات الثلاث بسرعات همعه- 
حول المخاور 11 » باب »ء بج . وليس هناك من حاجة للاكتفاء هذه 
الكرة الثالثة . بل إذا قبلت هذه القاعدة فيمكن استخدام ما يحتاج إليه من 
الكرات المساعدة أو عديمة النجوم . وإذن يكون وضع المسألة كما يأق : أن 
نوجد من الكرات متحدة المركز مع الأرض » الدائرة سرعات0 6ه غم" إلخ 
حول الحاور 711 م ب ب ىم ج ج إلخ» ما يكى لتعليل المسار الظاهرى لأى 
سرافى . وحينا يوجد الحل يمكن التثبت من صعته كلما أرريد ذلك . بل الواقع 
أن عملية التثبت تحصل "كما قورن الموضع الذى يحدده الحساب بالموضع المشاهد 
بالرصد . فإذا لم يتفق الموضعان فيمكن ببذيب الحل » إما بتغيير السرعات 
والنمحاور فى الكرات المساعدة- » وإما بزيادة كرة أخخرى . 

لكى يعلل يودكسوس حركات الأجرام السماوية كلها اضطر إلى انسل 
بيجود ما لا يقل عن !7 كرة متحده المركز 2٠"‏ . تدور كل مها بسرعة 
محددة حول محور محدد . وق هذا التصوير جرأة بالغة . وهذه أول محاولة لتعليل 
الظواهر الفلكية بواسطة الرياضيات . والتعليل جد معقد يضطرنا إلى الجمع بين 
حركة سبع وعشرين كرة تدور فق آن واحد بسرعات مختلفة حول محاور مختلفة. 
لكنه تعليل واف رشيق « يبى على الظواهر » بتقريب كاف . ويدل القيام 


لل 
بهذا الخل على معلومات واسعة فى المندسة الكرية . ومن امحتمل أن يكون 
يودكسوس قد ساهم فى تقدم الهندسة الكرية لآنه كان فى حاجة ماسة إليها . 

نظرية الكرات المتحدة المركز هذه مثال رائع للمذهبالعقلى عند الإغريق 
فقد استعمل يردكسوس من الكرات القدر الذى يحتاج إليه فى دراسة حركة 
النجوم » دون نظر إلى وجود هذه الكرات حقيقة » أو إلى سبب حركتا . 
فكأنه يقول بلسان الال : لا يعنينا وجدت هذه الكرات أم لم توهجد » ولا يعتينا 
لم تتحرك على هذا النحو .» وإنما الآمر: الوحيد الذى يعنينا هو أن تخيل عملها 
معآ ١‏ يبقى على الظواهر» ؛ . وق هذه النظرية تحقيق للأرصاد » وبع ثلا من 
جديد على أساس من عل الحركة . 

فى هذه النظرية على جليل قدرها نقص لم يكن منه بد . لأن الأرصاد 
الى “بيأت ليودكسوس لم تكن كافية فى عددها ولا فى دقتها » وكان تصوره 
مقادير الأجرام السماوية وأبعادها غير ناضج » فكان يرى مثلا ‏ على ما رواه 
ارستريحس الساموبى (فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) ‏ أن 
قطر الشمس تسعة أمثال قطر القمر . 

وليودكسوس كتابان فى الفلك : المرآة م همعصممنوطم وهو وصف للسماء 
وكان مصدراً لقصيدة شبيرة فى الفلك نظمها أراتوس السرلى (فى النصف. 
الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) 2 . وشرح أبرخس ( فى النصف الثانى 
من القرن الثاى قبلالميلاد ) فى شبابه كتاب بود كسوس 20310010682 وقصيدة 
أراتوس . وهذا الشرح هو الوحيد من مؤلفات أبرس الذى وصل إلينا كاملا . 
وقد صمح أبرخس بعضاً من أخطاء يودكسوس » مثل اعتقاده أن القطب 
الثمالى يشغله نجم بعيئه . فقد قال أبرخس إن القطب الشمالى نخال » وبالقرب 
منه ثلائة أنجم (أ و ك من التنين و ب من الدب الأصغر) تكرن مم نقطة 
القطب مربعاً . 

وعن ديوجينس لارتنس (12) أن يودكسوس كتب كتابه وزممئمعهئء0© 
حيها كان بمصر. وربما يشير هذا إلى ما هم به لودكسوس هن ممحيص دورة 


١١١ 


السئوات العان الى جاء بها كليوسيراتوس ( ص 4/؟ ل كاسم جح )١‏ أو 
تصححهاأ 4 ولكنا لا ندرى ما كنه هذا التصحيح 3 

هذه كلها أمور ثانوية » فشهرة يودكسوس إنما تقوم على اختراعه نظربة 
الكرات المتحدة المركز والتوسع فيها . وبها يحب أن يعد مؤسس الفلك العلمى . 


أوهام أفلاطون وفيليب الأبوسى فق الفلك : 

وإدخال الديانة النجمبة ثى العالم الغرنى : 

إن الانتقال من عقلية يودكسوس وجرها الصا إلى أوهام أفلاطون العلوية 
يعد هيوطأ مزعبجاً . يصر أفلاطون 237 على أن كل كوكب يتحرك قى مسار 
واحد » لا فى مسارات كثيرة » وهو مسار دائرى » وكل.اختلاف عن ذلك 
لا يعدو أن يكون اختلافاً فى الظاهر » وإننا لسنا محقين فى اعتبار أسرعها هو 
الأبطأ » ولا فى العكس » أى اعتبار أبطمها هو الأسرع . ويصر أيض9” 
على أنه لا يمكن فهم حركة السيارات إلا بالعقل والفكر لا بالرؤية » أى إنه 
أدرك أن العام كون منظم ؛ ولكن لا يمكن استنتاج ترتيبه ونظامه من الظواهر 
مباشرة. "2 . وقد برهن يودكسوس ذلك » لأنه إذا كان للأجرام السماوية 
نظام مستقر فى مساراتمها فإن هذا يدل على أن هذه الحركات مرتبة ترتيباً ربا 
لا يعرف الإنسان أسبابه » ولا القواعد البى يسير عليها » ولكنه يكرن على 
يقين من أن هناك قواعد » أى نواميس كونية , 

والصلة بين يودكسوس بأفلاطون غير واضحة » فالأول معاصر لثانى 
يصغره سدًا » وكان تلميذاً له مدة ماء ثم تركه » إما لأن أستاذه نبذه » 
وإما لأنه هو ضاق ذرعاً بفلسفة أستاذه . ومن المؤكد أنه كان هناك تبادل نفوذ 
بين يودكسوس والأكاديعية » لم يرد فها كتب أفلاطون فكر يودكسوس » 
وأحسبهما لم يتفاهما » كأنما كانا يتكلمان بلغتين مختلفتين . 

ولد بسطنا القول فى الفصل السابق فى آراء يودكسوس ق الفلك » وبينا أمها 


1101 
آراء علمية من الطبقة الأول » وأن طريقته ممتازة » مع أن الأرصاد الى “بيات 
له لم تكن كافية ى عددها ولا فق دقتها . أما آراء أفلاطون ‏ كما هى ى 
تموس وق فبدون واللحمهورية والقوانين - فغير علمية » فهو يقدر أشياء 
ولا يبرهن شيثآ . وكثيراً ما يكون فى عبارته مثل ما فى أقوال العرافين من غموض 
وكانت معلوماته الفلكية من أصل فيثاغورى » فكانت عتيقة لا تتمشى وآراء 
العصر الذى عاش فيه . لد كانت دون معلومات يودكسوس . بل كانت دون 
معلومات الفيثاغوريين الأواخخر مثل فيلولاوس وهيكتاس . 

وإليك خلاصها موجزة : 

العالم كريق ء ويَقع الأرض ف مركزه » وهى كرية أيضا وغير متحركة » 
وتظل فى مركز العالم بسبب الاثل » ويمر تحور العالم وتمور الأرض يمركزها 
المشارك ٠‏ وتم دورة الكرة اللخارجية من العالم حول ذلك المحور بسرعة ثابتة ى 
4 ساعة ٠‏ كا يشاهد من حركة النجوم الثوابت . والشمس والقمر وسائر 
الكواكب تتحرك أيضاً يحركة الكرة الخايجية » ولكن لكل منها -حركة دائرية 
“تخاصة بها . وبناء على هذه الحركات المستقاة تكرن المسارات الحقيقية لالكواكب 
حلزونية فى منطقةالبرج . وتتناقص السرعات الزاوية للكواكب بالترتي بالا قى : 
القمر والشمس والزهرة وعطارد » وهى تتحرك مع الشمس والمره بخ والمشرى 
ونحل . و عاثل هذا اليرتيب ثرتيب ا ؛ وتستنتج الأبعاد من 
مسي ا ا كد 

كنا يألى : القمر ١‏ والشمس ؟ والزهرة ٠‏ وعطارد 4 ثم المرييخ 8 والمشترى 4 
0 نحل ١١‏ . 

فَْ تماوس إشار: 1 ل أن الزهرة وعطارد يدوران اتمجاه الفلمين 59 ) 
وعرف أفلاطون زيمن دورة كل من القمر والشمس و«الزهرة وعطارد (واعتقد أن 
أزمنة دورات كل من الثلاث الآخيرة مساوية » وأنها سئة ولحدة) !9" . ولكنه ل 
يعرف أزمنة دورات الكوا كب الأأخرى » وهو مع ذلك يتكلم عن السئة الكيية (19] 
عندما تعود الدورات المان إلى نقطة ابتدامها ( دورات الأجرام السبعة مضضافاً 
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إلبها دورة الكرة اللخارجية ) وتساوى هذه السنة الكبيرة #5٠6٠٠‏ سنة 9") , 
فكيف قدرها . إنه لم يقس شيئاً » بل أخخذهاعما تواتر عن البابليين ( انظر 
ص /ا5١‏ -8م5ا + .)١‏ 

وندع الأوهام الأخرى الى تربط الكواكب بالمجسمات المنتظمة أو بالنغمات 
الموسيقية » أو توافق الأجرام السماوية . ومع ذلك فوسيى السهاوات الى أشار 
إلمها تهاوس لايمكن أن تسمعها آذان بشرية » ويمكن أن تكون سببها السرعات 
النسبية للكواكب » وهى مع ذلك لا توجد إلافى روح العالم » ولاتتوقع مبى أن 
أفسر هذه المعميات . ْ ١‏ 

يقولك أرسطو إن أفلاطون كان يعتقد أن الأرض تدور حول محورها . 
ويقول ثيوفراستوس : إن أفلاطون « ندم فى شيخوخته على اعتباره الأرض مركراً 
للعالم » فهذا مقام لا ينبغى ا ). وقد سبب هذان القولان -جدلا كثيراً . ولنا 
أن نردهها » لأنبما يناقضان ما كتب أفلاطون نفسه ء وكله بين أيدينا . 
ويرجع التوفيق الذى لقيه فلك أفلاطون ولقيته رياضياته إى سلسلة من سوء الفهم . 
فالفلاسفة اعتقدوا أنه حصل على نتائجه بعبقريته الرياضية ٠‏ «الرياضيون ' 
لم بميلوا إلى البحث فى تلك النتائج لأمهم أرجعوها إلى عبقريته الميتافيزيقية . 
كان كلامه ألغازاً » ولى يجرؤ أحد أن يجهر بأنه لايفهمه » خشية أن تعد 
بضاعته من الرياضة أو من اليتافيزيا بضاعة مزجاة . فكأن كل إنسان قد 
خدع إما الحهله وغروره » وإما لإذعانه لسيطرة البله. فجعل الإعجاب بأفلاطون 
مبنيًا على سلسلة من الأباطيل . 


الإبنومس : 
لا مفر من نظرة ف محاورة قصيرة من محاورات أقلاطون هى الابنومس أو 
101110 أوومجلس الليل 0 أو الفيلسوف) : وهى هأ يفهم من اسمها الأول ذيل 
لكتاب القوانين ("2. وجلس الليل الذى منه اسمها الثالى جماعة سرية من المفتشين 
عملهم الإشراف على تنفيذ القوانين . ويمكن وصف الابنومس بأنها بحث فى 
00 تاريخ الم 


ل 
تربية أعضاء هذا المجلس . ولا كان هذا الغرض لم يذكر إلا فى الفقرتين الأول 
والأخيرة فلا يبعد أن ينساه القَارئ . ومروى ديوجينس اللائرسى وسويداس 
أن فيليبالأويوسى ‏ أحد تلاميذ أفلاطون - «والذى كتب الإبنومس 
أو هو الذى نشرها بعد موت مؤلفها 7" . وكان فيليب يكتب لأفلاطون 
فى شيخوختهء وهو الذى أعد للنشر القوانين » وجعلها اثبى عشر كتاباً » 
وذيلها بالابنومس . وإليه تعزى كتب عدة فى الرياضيات ( مثل الأعداد 
المضلعة والأوساط ) وق الفلك ( فى أبعاد الكواكب)م مسووم حدم وهى جداول 
فلكية أو تقوبم» وف البصريات » وعلم الأرصاد الحوية » والأخلاق . فهل هو 
مؤلف الابنومس » أوهل اقتصرعمله فيبا على إعدادها للنشر ؟ . وإذا كان هو 
معدها النشر» ما مدى هذا الإعداد . أسئلةلا سبيل إلى الإنجابة عا ٠‏ فلنقبلها 
يحالنها ابى هى عليها ( وليس فى نصها ما يكشف عن مؤلفها أو معدها لانشر ) . 
فهى أفلاطونية فى قالبها وتحتوياتها » وإن كانت أكثر فيثاغورية من سائر 
كتب أفلاطون . والفلك فى الابنومس هو الفلاك فى تماوس » إلا أن النخمة 
. الفيثاغورية فيه أقوى فما #تعلق بميتافيز يقا الفلك لافما يتعلق بالفلك الصريح . 
واللقصد الأكير من الابنومس هو توكيد أهمية الفلك فى ااوصول إلى الحكمة 
الحقة . والابنومس ‏ ها قال فرانزكرمونت ٠:‏ وهو من الراسخين ى تاريخ 
الديانات القديمة ‏ هو أول إنجيل علم الإغريق الديانة التجمية » ديانة آسيا9؟) 
الى نشأت فى بابل حيث كان الكهنة فلكيين » وحيث السماء الصافية تحث 
على الرصد الفلكى . وف أول عهد للدولة الأخمينية ( كورش الأكبر حكم 
من سنة 59ه إلى سنة 579 ) وكانت بابل داخلة فى أملاكها ء نشر هذه 
الديانة انوس وهم من الفرس » والكلدان وهم الكهنة من أهل بابل » وعن الفرس 
والكلدان أحذها العالم الإغريق » والابنومس أول إنجيل فيها باللغة الاغريقية . 
وأساليب الابنومس وطرق الاستدلال فيها بعيدة عن أن تكون واضحة . 
ولكننا نورد فيا يلى بعض الا راء البارزة فيها : للعدد أهمية بالغة » وأبلغ ما تتكون 
فى الحركات المنتظمة للأجرام السماوية من نجوم وشمس وقمر وكواكب . 
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وامجسمات المنتظمة الخمسة أعدال العناصر اللحمسة » والعنصر االخامس هو‎ 
» ال 9 .. والرو حأقدم من الحسل وأكبر منه قدسية . والنظام عدل العقل‎ 
. والفوضى عدل اللاعقل . والنظام الأعنظم للحركات السماوية بمثلالعقل الأسمى‎ 
وفى السماء قوى تمان ( الكواكب السبعة والكرة الثامنة) وهى متساوية القدسية‎ 
) والكوااكب أرباب لا محالة » عرف هذا المصريون والسريان ( يعبى البابليين‎ 
من آلاف السنين. وعلينا أن نتقبل معلومانهم وديانامهم بعد بذيبها » فهذا ديدن‎ 
ومع قا على مايليق بالأرباب‎ ٠ الإغريق » يبذبون كل ما يأخذونه عن غيرهم‎ 
الأقدمين من ارمة » نمشياً مع التقاليد مجلالها » ويحب أن تكون عبادة الأجرام‎ 
19 السماوية » وهى الأرباب المرئية » دين الدولة » وهذا الدين يمد الإغريق‎ 
الوحدانية » فضلاعن [مدادهم برا برايطة شاملة غير مادية . وايلاحظ أن كثيراً من‎ 
. الأوعام المتعلقة بعلم النجوم. وردت فى غير الابنومس من مؤلفات أفلاطون‎ 
فقدوردت ق فيدون وتماوس والقوانين . فالحخديد قى الابزومس هذه اللهيحة‎ 
الدينية » هذا التعادل بين الفلاك والإاعان » هذه الدعوة إلى أن يكون دين الدولة‎ 
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وهدف الحكمة هو تأملالأعداد ولاسما الأعداد السماوية . وأجمل الأشياء 
تلك الى تتكشف لعقولنا عن طريق نفوسنا والنفس الكلية والنظام العلوى والانتظام 
السماوى 2*0 » ويجب أن تدخل عقيدة النجوم فى القوانين . 

وليس الفلك هو ذرة المعرفة العلمية فحسبب» وإنما هو الدين الذى يرتضيه 
العقل . ويحب أن يرنى أعضاء مجلس الليل تربية رياضية تؤدى بهم إلى الفلك 
والدين . أما أعلى الحكام فى المدينة فالأولى أن يكونوا رجال فلك» أى رجال 
دين لافلاسفة . 

وق الابنومس كثير :من الأقوال بعيدة المسافة من العقل عل أنها تخطر 
فى حالة أعلى المعقولات ) » وهى من الكثرة بحيث تجعل البحث فبها طويلا 
لا طائل تحته . ومع ذلك فهناك نقطة واحدة أميل إلى أن أعرج عليها » لأمها 
حيرتى أكثر من غيرها . ذلك أن المؤلف ينحى باللائمة على أولئك الحمى الذين 


ال 
يربطون بين الابتكار ( الحرية) والعمّل 9" » على حين أن قوام العقل النظام 
المخكرر ؛ وحركات الكواكب الدقيقة الأبدية تنى؛ عما فيها من العقل الإلهى 
الساى . ونحن نسل مع أفلاطون بأن حركة الكواكب تدل على وجود الله 
ولكنا لانسلم معه بأن الكواكب ف ذاتها آلهة. ولنفكر فى تلك الققضية الشائعة وهى 
الخاصة بالساعة . وهى أن السباعة ترك ركيب وانتظام: :.-حركها دليل على وجود صائعها » 
وم يقل أحد بأن صانعها فيها » أو أنها هى نفسها الصائع . ولكن الكواكب 
فى هذا الدين النجمى اللحديد ليست رد دليل على وجود الله » بل هى نفسها 
آلة » وكل منها ينظ -حركته بعقل إلى ويكررها إلى الأبد » وق هذا دليل 
على حكمته الإلحية . فهل لهذا معبى ؟ لكن الأكاديمية قبلت هذه الحجة » كا 
تقبلها الرواقيون . وأفاض شيشرون فى بسطها بوضوح كثير """ . وربما كان 
هذا الاضطراب قد نشأ عن التعمم اللخاطئ . فنفس كل حيوان أو عقل مستقر 
فيه . وإذا قررنا أن للحيوان عقلا أو أنه كائن ذكى » فالدليل على ذكائه 
لا يكون فى انتظام حركاته ودقنها » بل يكون فى احتلافها وعدم انتظامها , 

ويما له دلالتهأن يكون الابنومس » وهو أول إنجيل للدين النجمى ٠‏ خلراً 
من التنجم بالمعبى المألوف عند العامة ٠‏ نعم إن فيه إشارة عابرة 2" إلى ما ق 
الولادة من سر إلى ٠»‏ لكلها إشارة غير واضحة » ولاتدل على أن المؤلف قبل 
ما هو مسلم به أصلا فى النجامة » وهو أن -حظ الإنسان يتعين بوقت وضعه 
(أو الحبل به) ويمكن استنتاجه من حساب طالعه !"2 , مع أن التنجم فى 
الأمور القضائبة : أو الدنيوية إن شعت » كان معروفاً فى بابل من أقدم العصور. 
أما الإغريق فلم يكن لمم مندوحة عن التنجم بعد أن عنوا بالفلك والعرافة . 

وإذا اعتقدنا أن النجوم والكواكب آلمة » وأن نمت صلة بينها وبيننا : 
فلا مفر من الإيمان بأنها تتحكم فى مصيرنا . ورؤيتنا إياها تكنى فى إثبات 
هذه الصلة بيئها وبيننا » لآن الرؤية تتضمن أن شيئاً ما ينتقل إلينا 240 , 
والتنجم لا يكون إلا بعد التسلم بأمور كالبى ذكرت آنفاً » وبعد أن تتوطد 
الطوالع « العلمية 6 بقبول سلسلة من الأمور الى سجرى بها العرف (41) 000 


١١17 


آل الأمر إلى أن صارت الديانة النجمية البى جاء بها الابنوسس هى الديانة 
العليا للعالم الوثبى من إغريق ولاتين . لقدظلت الالحة القدعة تعبد » وظل الشعراء 
والفناون يشيدون بذكر الأساطير القديمة . أما رجال الفكر فلم يعودوا يسلمون 
بها إلا مجاراة للتقاليد » وى شىء من البردد والشك . وعبادة النجوم معقولة إذا 
قيست ما فى الأساطير الدينية من سذاجة وانحطاط فى المستوى اللحلق . ولقد 
هيأت الأفكار الابنوسية؛ فضلاعن الفيناغورية والأفلاطونية » أساساً فلسفينا 
بنيت عليه الديانة بناء متيناً » حبى إن جل الصفوة الممتازة من رجال الفكر 
قبلوها على أنما نوع من العلم » وأثر ذلك «العلم الوى ؛ فى أفضل مفكرى 
الإمبراطورية الرومانية كان بالغآً : حتى إن المسبحية نفسها لم تستطع أن تمحوه: 
ولا يزال شىء من أثر هذه الدياثة باقياً إلى يومنا هذا » مظهره أمر من أقدم 
الأمور ذيوعاً فى الناس » لاتصاله بأوقات عملههم وراحتهم ) ألا وهو الأسبوع . 
فعدد أيام الأسبوع من أصل نجمى : وأسماء الأيام فى أكثر اللغات الأوربية 
أمهاء يد 


١14 


هوامش الفصل السابع عشر 


١ ١‏ ) ممصطائة امعأدممان طعمآ عط؛ متهم نداعمو _ابإععوطة لبد :525-12 بعتاطنجع1 رمغوام 
620 راجم البحث فى هذا الموضوم فى كاب (1921 ,287-88 ,1) معاغممعطعهم باع 0 
60 نقلا عن بلوقارخ © وشو يبحث ق هذء المبارة فى كتابة طذ! رمعل داأباصمه عصمعمع هدي 
60201153 أ30 تمغط حروء عوعأء درمذواط قن : 7 ,17111 
( ؛ ) ليقوف عل تاريخ هذه العبارة عند البيزنطيين والعرب » أنظر « الاقدمة ج - ق اإصفحة 
المقابلة الصفحة ه١١١‏ 8. 
) ه ) مااهمعطاهة8 288 .ص1 .أ70ا (رلروك:0) اهمعط اهم علعع 0 أو بودوعئتاظ رطغمعك] 
[ (1950) 389 ,41 1و1 (1949 رسسعع2 مملدععوان : مندول:0) عاغمئقاعة نآ 
(1) 35-36 ,قمنهسك 
( 17 ) : كتعوط) عنواغصة عتبطانه ها عل مط جاغة متاقدوبيخ غمأدة ,بمسدك8 ععمع12 مم11 
.5 - 211 .وم بإاأعاطاء 1 (1950( 204 - 702 ,4+1 5أه1 | (1938 ,لبوءءه1 
ويؤخذ من قطعة فى رسالة من رسائل أرخيتاس التارينتوى ( فى النصف الأول من القرن الرابع قبل 
الميلاد ) الضائعة أوردناها بيد أن الرياضيات الفيثاغورية كانت أر بع شمن + الكساب واطندية 
والفلك والموسيق , وهذه هى شعب الرباعية , 
القرن الأول قبل الميلاد ) و باوتارض ( فى النصف الثانى من القرن الأول ) وغيرها . 
(9) نقول المرحلة العليا نالتعلم العام ؛ أما ف القر ون الوسطى فكان التعلم العام كله إعدادا 
الدراسات المهنية كالطب والقائون » أو إعداداً لأعلى الدراسات أى الفلسفة والدين . 
)1٠١ ١‏ 55-56 رتمأه" 
1١ (‏ ) لصد ععسصة علصدللعلمظ أنسوظ .148 .م ,3 .آمن بمو عع نهم مم1 ,806 ,ومأمك 
دطنام هتمص وكتلهن) أه سه بطم0]آ) تدع دوصرا1 0'5غ213 مغ ومتارمءع20 مروغة عط أو موعتصمك 
1 (1950) 41,58 155 | 248 - 225 ,مم , (1949 زرعة 4 ,16 برطمهكماتطام مز قدواغه 11 
(؟1١1)‏ 5468-2 ,97111 بعتاطدمع2 
١1 ١‏ ) ,(1902 وولصطصعه) منذاط 6ه عالطبدمع8 عط رعملة عصول .270 بمقص م5 


وآ ,آهل رده عع مم1 وولد © 211511 متأم ممع قط م70 .264-312 ,209 - 201 .مم ,2 .أو 
«305-308 ,دم ,1 .آه؟ رقع ا هموع طاهه عاععع 0 أن بإموؤوزقظ رطغوء2 :15 1 .م 


. يوياً مهجورة “ماما‎ 05٠ ق زيمن أفلاطون كانت السنة ذات‎ )1١4( 
11. 37. مم ماعاطئ لقع م010 ص معط لله لأقعتعهأمعاعم ,لمعن مصعط ج14 رخطعع مم17‎ ) ١6 ١ 
.ص ,(1906 مقتطماعلداقط8( عنممز81 قو بممعطنا عامصع عط‎ 
كان أثلاطون من الصفاقة بحيث يفرق بين المعرفة الحقة) المستمدة من المثل ) وبين‎ )11( 
الآراء ( أو مانسميه الآن المعرفة المستمدة من العلم ) على حين أن التغرقة الصحيحة يحب أن تكرن بن‎ 
المعرفة المعقولة الى يمكن إقامة البرهان عليها و بين المعرفة المزيفة ( السحر والطواء) فالعدد المندمى‎ 
, الذى حسب كثير من حم الأفلاطوثيين الوصول إليه منبى الحكة إنما هو خلو من الممنى عدي القيمة‎ 


ل 


(/ا١1)‏ : 4ممل«0) «متعاقسة غمع أه كع همع طاهم عط1 رععاتامم0 العومة سعنتلتال 
|[ (1950) 234-236 ,41 كنآ | (1949 زممععط ملم عملت ١‏ 
والفصل الأول من هذا الكتاب البيج خاص بأفلاطرن . 
١‏ بم ١‏ ( كلعع0)) 01260123211 ناسناءم اصع ددعك 15ل 1أاعنايظ سستتسصرائم دأ تلعوعظ رمنءللعم7 .2 
أله رقت 0 قمعطاهم عاعء:2) آه 9م1115 رطامع11 :8-14 قعصزنا ,66 .م ر(1873 بعتدماع1 بغمم: 
0 | 


(19) تربسيون الميجارى أحد أحماب سقراط الذين شبدوا موته . 

٠ )‏ ؟ ( 838 ركماع] امعط 1" ز195 .ج رك .آلا رااء امل 

(١؟)‏ التبويب الوعيب الكيات الصم الوارد فى الكتاب العاشر من إقليدس »© الذى وضع 
تياتيتوس أساسه » صعب » وقدصار عل دقته مهجوراً . ويرى يودمموس ( فى النصف الثانى من القرن 
الرابع قبل الميلاد ) أن تياتيتوس قد ر بط بين هذه الأنواع الثلاثة الخاصة بالكميات الصم وهى المتوسط 
وذو الحدين » وى ©26:هغمصملك ودين الأوساط العددى والْندسى والتوافى على الولاء . وما كنت غير ميال 
إلى استعال مصطلحات غير محددة فسأذكر هنا تعريف كل من هذه الأنواع الثلاثة الكيات.الصم 
( من بين تعاريف متعددة ) طبقاً لما ورد فى الكتاب العاشر من إقليدس : نظرية ١‏ : المستطيل 
الذى بعداه مستقمان مقيسان فى هربع فقط مستطيل أصم » وضلم المريع المساوى له مستقم 
أصم لني أصم متوسطاً . نظرية ١‏ : إذا أضيف مستقيان مقيسان فى مريم فقط كان 
النائج. مستقيا أصم لمي أصم ذا حدين . نظرية م7 » إذا طرح من مستقيم مستقيم آخر يقاس 
معه ق مر بع فقط كان الباق مستقيا أصم » ولنسمه مصدهةدم همقل جز القسمة الذهبية ( الكتاب 


- . ) نظرية 5 من أصول إقليدس‎ ١ 
.صمر1 . !ولا رقع ةتصعطغهمر لمعت كه بده سنا رطاهع11 عم ممكسددئ1ن1 2ه*1‎ 209-212: ) ١ ( 
.اهن ,(1926 ,2 .لع رععل21طتصقن)) 10اعناكا‎ 
ولفايوس ( فى اانصف ااثانى من القرن الغالث ) شرح على الكتاب العاشر من الأصولٍ » وصل إلينا من‎ 
طريق تر جمة عر بية لألى عمّان الدمشى ( ق النصف الأول من القرن العاشر ) وقد نشر النص العربى‎ 
وترجمه وليم طومسون ( يردج 1980 ) ( إيزيس 15 :+1 نم ا: إمو() ققد أضاف:‎ 
. جوستاف يونج إلى هذا الكتاب تاريضاً بالألمانية لنظرية الكنيات الصم‎ 
(؟) قال بذلك سوداس ( ف النصف الثانى من القرن العاشر ) وهو من المتأخرين ولكن‎ 
. الرواية مقبولة‎ 
. 1١8 نظرية‎ ١+ (:؟) الأصول : الكتاب‎ 
6؟) .33 .م,(1912 ركتعة©) معدوتصمعلهمعة مهولا رسمطعددآ ممامط)‎ ( 
ولكل ايا‎ ١ و يؤدى توسم آخر ف امات المنتظمة إلى إدراك ما يسمى مجسمات أرخيْدس ؛ وهى‎ 
. بجسمة متسآوية والأوجه مضلعات منتظمة » وليست كلها من ذوع واحد‎ 
؟ / رع ل#ملعرآ )تقاض سمه ممصم دع دو لع كثل 1 لعياكا سام ع ز[موع1 رصاء01 15 .8ه‎ 5 ١ 
1873(, عل تاعبظ'ل عمنز! معتصعمم ع[ عناة كساعوع8 عل تععتة اصع صحوم رععلءع1 م7 .211 ,66 .مم‎ 
,عسبيوع8 غ12 ماع12 : ععندط8).‎ 1948( 
(9؟ ) طتاهمظ :330-331 .وم ,14 علدب رمعل طامهه/؟ ركاعتط هذ كامعصهدة كماتزطمية‎ 
.م رآ ءآه؟ رك الأمممعطاهمم عاععم2) ذه بصماكت11 رطتمع عاط دمت قاكمة)‎ 11 


الا 

(8؟) ديوان هوراس 58-1١‏ . 

0 ؟ ( ملأمقاعة تاكتتعصدكة لدمك:0 عطاغ دا سما ماقصدة وأغاع اول زنآ 1210 رتت ناه بعلاوزقتدم 
وردت هذه الفقرة فى بحث فى تملي, الأطفال الموسيق . .ولا سبيل إلى القطم بأن أرخيتاس الذى يشير 
إلبه أرسطو هو أرخيتاس التارنتوى . وهذا الاسم شائع . 

(60) عبارة تنقصها الروية وردت ق مقدمى ق الحلد الأول ص ١١5‏ 5 

: أعطى النسب العددية الى تمثل المسافات الموسيقية للوّر الر باعى على سلالم ثلاثة‎ )١( 
أ0؟ رق اأمصاع هلا عاعءمن) أن بوروؤ5 11 رطعوعءكع‎ ٠ أقصسوعكء ربعتصمغمتل بعتدممسقطسة  . أنظر‎ 
.رآ‎ 14 

(؟) تضعيف المكعب اللى ذكر من قبل » ولكى نفهم كشفه هذا الل الحارق العادة 
حب أن نفكر فيه بطريقة ملموسة للغاية أو على مط ميكانيكى . 

() فرض أن أوج نشاطه كان حواى سئة 11" » ويؤخرهذا التاريخ عشر سئوات جورج 
د . سائتلانا فى كتابه « يود كسوس بأفلاطون : بحث فى التأريخ » ( إيزيس مم + م4* - 68م 
١94٠ (‏ - ؛) والطالب الذى لا يتبيأ له الوصول إلى ديوجيئس اللاثربى ( م 2 5م - ١و)‏ 
يحد النص المتعلق بهذا الموضوع فى كتاب سائتلانا ص 76١‏ . 

( 4 ) اجيسيلاوس ملك إسبرطة ( 785 - 701 ) وصديق كسيئوفون . ونة”اتابيس (نخت - 
حار - نحيبى ) أول ملوك الأسرة السمنودية ( حوالى لام س .هم ) وهى إسحدى الأسر المصرية الى 
وفقنت لأن ترد إلى البلاد استقلاها بعد الفتح الفاسى » فى سنة هه » وقبل فتحم الإسكندر سنة 8ال, 
وحم نختانابيس من حوالى سنة 08" إلى حوالى سئة 884 . وين هذه الحقائق يجتمعة نستخلص 
أن يود كسوس ذهب إل مصر فها بين سنة م/ا" وسئة 714 © ولم يلبث فها سوى 15 شهرا . 

( ه” ) ماوسولس ملك كاريا من سنة لاا" إلى سئة هم" , 

(05) قطر المربع مستقيم أصم » وقطر مريع طول ملعة ١‏ عدد أصم هو /| 7 .. 

0م ( 6 و67 مص ,ئلع راع لالعاع]1 

)١8(‏ إقليدس -١‏ ١رو‏ 5-5 - م" . ولإنعاش ذاكرة القارئ أعرض المسألة كا 
بسطها إقليدس ( ١١ -- ١‏ ) : تقسيم مستتقم إلى جزئين بحيث يكون المستطيل المكون من المستقيم وأححد 
الحزئين مساوياً لمريع الكزه الآخر ْ ظ 
أو بعبارة جبرية : لدينا مستقيم 
طوله ل يراد تقسيمه إلى جزئين س 

ل س 
لسس يكون بحيث 2 - سكم 

سس اسن 
والحل سبل (شكل 0م ) فالمستقم م 
أب > ل . اريم عرداً عليه من ب 
طوله ل ع واسم الدائرة ب الىقطرها 
د أب . صل أب فيقطم المميط فى 1 
د. فالدائرة الى نصف قطرها أ د 6 0 


١؟١‎ 


تقطع أ ب فى ه وتقسم المستقيم أ ب قسمة ذات وسط وطرفين . والإثبات من السهولة حيث لا نحتاج 
إلى ذكره . 

(1) ج . ساريون : سؤال نم ال : مى بدأ المصطلح « القسمة الذهبية » أو ما يرادفه فى 
اللغات الأخرى . إيزيس 47 » 4090 .)١581(‏ 

4٠ (‏ ) انظر قاعدة الماثل وتطبيقها فى العلوم والفئون لسارتون . فهناك محث عام ى 
الموضوع . إيزيس 4 » «م م" .)١571(‏ 

. 8-1١ إقليدس‎ )41١( 

(؟:) إقليدس .١ 1١١‏ 
( 48 ) يقول أرحميدس فى كتابه و الطريقة » ( وهو كتاب ل يعثر عليه إلا سئة 15٠5‏ © عثر 
عليه هيبرج ) : أن نقوم بالإثبات إذا حصلنا على بعض المعلوبات بواسطة هذه الطريقة أيسر بالطبع 
من أن يقوم بالإثبات دون أنيكون لدينا معلويات ما . ولذا يجب أن نجعل نسيب دموكر يتوس هن 
الفضل غير قليل فى هاتين النظريتين اللتين كان يود كسوس أول من جاء بيرهانهما . فديموكر يتوس أول 
من قررهما » وإن لم يأت بالبرهان عليهما . والنظريتان هما : حجم المرم - المنشور المشترك معه فى 

القاعدة والارتفاع وحم اخخروط ب حجج الأسطوانة المشتركة معه ف القاعدة والارتفاع , 
.م ,1912,©مل#طسط ر.مرم 152 ,عله مستطععف كه لمطاعص عط رطاك81] .1 '1' قط لع هتحصمف:]؟ 
(44) المحسطى - السابع 8-١‏ . 
(ه:) من اللزعج أن يكون تحديد بطلميوس للاعتدالين أردأ من تحديد أيرغس مقدار /١‏ 
مع أن الأساس الذى بى عليه كان أطولٍ من أساس ابرخس بثلاثة قرون » لكن أبريعس رأصد مدهعش 
ف وقته » أما بطلميوس فراصد جد ضسعيف . وأسوأ من ذلك أن -جداول النجوم فى اممسملى لم تبن على 
أرصاد جديدة يل أخذث من جداول أبرعس وزيدت خطوط الطول بمقدار ثابت . وبسيبب خطأ 
بطلميوس فى تقدير التبكير تبين أن الزن الحقيق لمداوله هو سئة .مه ا أرصاده كانت قى 
المدة من سنة 171 إلى سئة 1ه 1١‏ . 


0ع صتطئة/8/]) عتهاة أن معناو لمن واترصهله]2 رالعطمصكة الح لم109 مسد مصاع .1 11 موةامشن 
.( (1914-19) 401 ,2 كنع) (1915 
0430 قصلم ز419 ,267 .مم ,2 لهم .أه؟ رددتائنه وتععطتء11 :27,7 75 135 رات هدام 
,170 ,171 .تصط ,7 .له مسمائله 
(47 ) يتصر بول شتابل هذا الرأى ى كتابه : 
(1926) 1-60 ,3 عتجوأودوهعم .2 ردم هتمععدظ نه عسطاءء غم عتل سد طاعع ددص بممدعل:؟12»' 
1 -( (1928) 107 ,10 متمق . 
أما عن كدئو ( أو كدناس ) قارجع إلى : 
لصوءئنل :128 ,م ,2 غقدم رد .701 بمسمتصمععوعع تمتضمعه لمضاكة تستحتلمه قنجه لمنط) ,لاما ساق ط لتلا 
و(1921) 21 .لمم رةومعة ا[ -إلصدط ملأدمكة .887 125-134 .صم ,2 امهم ,8 .لم5 ر.قفط1 رهعم13 
379 2000 
وطبقا لما جاء ف هذه المقالةيكون كدناس- وقد بلغ مكاتته فى القرن الثانى قبل الميلاد على 
الأكثر قد كشض أن 80١‏ شهرا قمريا عاديا -ه 754 شبرا قمريا فلكيا . وى المتحف الير يطاف 


يفنل 


ألواح فها جداول قمرية مكتوبة بالخط المسمارى فى 51 ديسمير سئة 1٠١7‏ ق . م , أى بعد كدناس , 
ويستنتج كرول أن كدناس ر بما كان أحد علاء الفلك الكلدائيين الذين يشير إلييم بعللميوس . لكن 

٠‏ إذا صم هذا يستلزم أن كدناس لم يعش إلا إلى سئة ١44‏ ق . م . و إذن يكون كدناس الذى كشف 
التبكير فى سنة ولام رجلا آخر . 

( 4 ) "الإمسمصمماكة سدعهل 1 قطن مغ علععدن) له تمعماطعل0س!1 عطا؟'' يسمطئد تأععغطنه1 .1 .ل 

2644 ,2 (13) تعألدةة لتتد دع[ أعدري صا لعغسصتممعم ب(1928) 653 .ه2510 ,1أة بصمخهبتعوط0 عط" 
معبقت لطن ]0 باك نانول : معمعنطن ) مساترصهة رماكت2 عط كه جمه 21156 ,لدعأقم 01 .'1' ,ة ,(1952) 
1015001769 تعلده891ط82 لعع»11د عط" تعتتقطععدهة[ة م2066 ,453-457 .نر ,(1948 رومعمم 

(1950) 1-8 ,70 ,50 أقخده0:1 .سف .ل 'أرممأوعوععمم عل أه 

(5؛) المحسطى م :١١-؟.‏ 

0 00 إن أردت المزيد من تاريخ التذبذب فارجم إل كتالى : 

.186 .مارة .701 738 ,749 ,2985 ,18 .مم رف .هلاصأ 511385165 زلسوأككدم رممتاء ب لم م1 

(01) الزمن الحقيى لحداول بطلميرس هو مه ميلادية » (1914-19) 401 ,2 155 
وأرجم إلى رقم 4٠‏ من هذه التعليقات . 

0٠ (‏ ) القيمة الصحيحة للتبكير هى زهاء *١ر‏ ١ه‏ ف السئة » وتصل فق مدى قرن إلى “7٠و‏ سه 
١ 74 - 4‏ ء وتصل ى مدى ١١‏ قرئاً إلى 7١‏ . 

(0 ) ربما يعترض على هذا بأنه ما دام التبكير ل يفسر ( كا فسره نيوتن ) فلا بمكن للإنسان 
أن يتحقق من استمراره غير امحده فى نفس الاتجاء » ور بما يتراكم مثلا إلى «"أر .م9أر .ه؟©"ء 
ومن الحائز بمد ذلك أن يقف أو يغير اتجاهه . 

( 4ه ) ق اتجاه ضد عقرب الساعة الراصد فوق القطب الغبالى . 

( وه ) 2 61 بيدملتمطط 

(01) كركيسورا على الشاطى» الغربى النيل عند ما يتفرع ثلاثة أفرع كبرى : الشرق أو 
اليلوزى والأوسط والفرنى أو الكاذون . 

( لاه ) نشر فردريش جزنجر ما وصل إليئا من ذتف من كتاب يود كسوس وأوضحها ى : 
(1921 ,عتنصاعة ز.مم 142 ,6 2اأعطعتماة) وملسصتكة موب دمعملدظ كعل عصبط تأعمطاممعطل:8 ولط 
ولعرفة المصادر الشرقية الى استمد منبا يود كسوبى » انظر ؛ 

( (1947) 185 ,37 5أ15) 24-37 .مم ,(1945 منرج1] : واعتسحظ عمظ رععل81 .ل 

) مه ( النص ل : 

12187 .طم ,(1908) 7 .201 رسناءمععهمم لتناممعه[معاكة تعبت ألم كدوم 1أة)02 
وانظر أيضاً المحلد م الخزء الثالث ص هو , 

(09) نعرف هذه النظرية ونسبتها إلى يود كسوس من كتاب ما و راء الطبيعة لأرسطو ( ١٠١77‏ 
ايد ات وي أن ١كسوس)‏ ومن شر مم سمبلكوس (ق النصف الأول من القرن السادس ) عل هاء02 (1 

60 إيضاح المسار الظاهرى للنجوم الثوابت يحتاج فيه إلى كرة واحدة » وإيضاح كل من 

! 0 والقمر يحتاج فيه إلى ثلاث كرات ) و إيضاس مسار كل من السياراث الخمسة يحتاج 
فيه إلى أرب كرات . فامجموح ١١‏ كرة . 

( 11 ) آل همعصدمنهؤط أقدم رسالة موجودة فى الفلك عند الإغريق » حفظها لنا أراتوس ؛ 

و بعضها مأخوذ عن دموكر بتوس وعن الفلكيين البابليين مباشرة أو بالواسطة . 


وفحل 
(51) 7 71115 ركمونامعه[آ معدععه:101 
(58) القوائين : 88-17م. . 

(54) الحمهورية : لادؤفوره. 

( 16 ) عن سوسيجنس ( فلكى يوليوس قيصر) أن يودمس الرودمى ( فى النصف الثانى من القرن 
الزابع قبل الميلاد) يذغب إك أن أفلاطون طالب الفلكيين يحل مسألة هى : أى الخركات المنتظمة المرتية 
بمكن أن تكين تعليلا للحركات الظاهرية الكوا كب : | 

(دمتائله كأععطع11 مذ 20-31 ,448 رماعى 12 ده موق 1امنصذة) 
فنا[ يد كن الممألة الماح يا ري اب ل 

(55) تاوس : مماد. 

(/10) ممكن أن يكون هذا هو النى أوحى إلى هيراقلينس البتطمى ( فى النصف الثاف من القرن 
الرايع قبل الميلاد ) ما رآء من أن الزهرة وعطارد يدو رإن حول الشمس . 

(54) المدد الصحيحة بالنسبة لزين دورة الأرض ( أى زيمن دورة الشمس إذا اعتيرت الأرش 
مركزاً للعالم )هى : عطارد؛ ؟ و٠‏ والزهرة 6١ر٠ ٠‏ والأرض( الشمس ١)‏ بارخ ارا والمشرى856,١١.‏ 

(54) تماوس 94” . 

(00ا) ...وم 570 الدورة الكاملة التكبير على رأى بطلميوس ( وهو خطأ ) 
الذى بموجبه يصل بالتبكير إلى "١‏ ف قرن ( المحسطلى ٠+‏ - 08 ) وهذا اتفاق غريب انادكن م يكن 
١‏ له علر بالتبكير مواءء ال ا ْ : 

(7) القوانين : 1١١‏ :5كة-؟؟4 . والمتكلمون فى الحالتين هم ميجلوين الأسرى ظ 
وكلئياس الكريى و 0 . وكانت المحاورة فى كريت »2 
و بدأوها ى اليوم السابق ( القوانين ١‏ - 180 ) بيما كاذوا سائرين من كنوسوس إلى معبد زيوس تحت 
جبل ايدا قى وسل الحزيرة . 

(74) من امحتمل أن تكون أوبوس هى المكان المعروف بهذا الاسم فى لوكريس أوبنتيا على 
الفليج اليويوف . ويزع بعضهم أن فيليب الأو بوبى هو فيليب المندى » ومندى على الشاطىء الغربي 
من الخليج الترمائى فى دقدونيا . وبن الحائ أن يكون مولده فى مندى » ثم هاجر إلى أوبوس وإلى أثينا . 
وهذا نقلا عن مقال وعيب ق #«مععةا!-رتتتدم انخلذ مم ( ١54‏ ) الصفحات ١ه؟‏ -5صلا؟, : 

(7) عن كتاب فرانز كوبونت ( 1858 --154107 ) وعل النجوم والديانة عند الإغريق 
وألرومان » ( نيويورك 151١١‏ ) ص ١ه‏ . وقد نثس بالفركسية يعد وقاة مؤلف » وأدخلت فيه زيادات 
كثيرة وذنشر باسم قنائعمهم عنارل 

(4) ف تاوس جعل المحلد الخامس معادلا لعالم كله » أما فى الابئييس فقد ذ كرت ألعناصر 
أول مرة مهذا الترتيب : الثار فالماء فالمواء فالأرض فالا ثير ع ثم ذكرت مرة أخرى يترتيب هو أقرب 
إل المنطق » كأنه انتقال من الروحية إل المادية » هو : الثار فالأثير فاطواء قالماء الأرض 
(لمه-كمو) . وين الغريب أن يمملى الأثير امحل الثانى لا امحل الأول . 

( 70 ) لا يسم الإنسان إلا أن يذكر قولٍ كانت : النجوم فى ااء لقان الأخلاق فى 


الإنسان أمرا إن بملان الضمير الإنسافى عجباً ورهبة لا حد لما » . 
٠‏ (1924) 479 ,6 كنمعآ) (1788 ,مدهنة1) صمعص؟: نه نادم أله مسوناتيل "'' 


03# 2 
إلا أنقولفيلسوف صوق حكم العقل مثل كانت لأفعل ف النف سم نقول مؤلف الابتويس بعيد المسافةمن العقل, 

(9/1) ابنويس : 847 . 

(79) من الحاورة مصعدصمعك «وسدهم ( + - )١١5‏ تأليف شيشرون . وفها يقول على 
لسان جايوس أرليون كربا الأكاديمى ( وقد جعل شيشرون امحاورة فى بيت جايوس هذا حوالى 
سئة للا ق . م . أما المحاورة فكتبت جوالى سئة ه+ ق. م. ) يقول : من الحائز أن يكون 
النجوم عقل يفوت سائر العقول » ذلك أنها مستقرة فى الإقليم الأثيرى من العالم » رأنها تتنذى بأيخرة 
من ناحية . ثم إذ: يقظة النجوم وعقلها ثابتان ثبوتاً غاية ف الوضوح عا فيها من ترتيب ونظام » فالحركة 
المنتظمة المتزنة مستحيلة بغير تدبير حال من أى أثر التغيرات الطارئة . وترتيب الصور النجمية » 
ونظامها المطرد لايمكن أن يكوا من فعل الطبيعة فبلغها من العقل يأنٍ ذلك » ولا من فمل المصادفة » 
فالمصادفة من دأها التغير والنفور من النظام المطرد . إذن فالنجوم إنما تتحرك بمحض إرادتها » و بما 
فها من عقل وقدسية إطية . نقلا عن تر جمة حدهاءه< :11.2 فى رمعطايآ اممتسعدات عم 

(708) ابنويس : نباية الاو , 

( 75 ) إن كلمة طالع وأضرابها كلبات صيغت فى أزمنة متأخرة جد . استعملها مانيليس 
وكلمنت السكندرى ( حوالى ١١٠١ - ١5٠‏ ) ول أعثر علها قبل ذلك , 


( 6م) ثبت التقال القرة النجمية إلى الأرض بتجر بة هائلة أجريت فى مدينة شيكاجو فى ١0‏ 
مايو سنة م97١‏ © فقد أشىم م معرض التقدم فى .مدى قرن م بضوه انبعث من السماك الرامج 
قبل أريعين سنة » أى أيام إقامة « معرض كولويبيا العالمى » 6 وكان التقاط وه السماك الرامح 
بمقربات فق مرصد تركز فى خليج ولبم فى وسكونسن » ثم يركز فى أنابيب تصوير كهر بائية » ثم قوى 
التيار الناتي كثيرأً ورجه إلى شيكاجر .(1933 ,307 ,23 رعنامة وبع]3 معصعنعة) 

)8١ (‏ التاريخ القديم لذلك غامض . و يود كسوس الكنيدوسى يجهر بوجوب تكذيب الكلدانيين 
الذين كاذوا يتنبأون بحياة الإنسان ويستخرجيببها من تأريخ ميلاده ( عن شيشر ون فى 6دهكهم:ق 26 
الثانى 4٠‏ و م ) ولكانا لا نستطيم أن نستخلص من ذلك أن القواعد الكلدائية كانت قد تأغرقت 
إذ ذاك . و يقال إذبانائيوس الرودمى ( فى التصف الثافى من القرن الثانى قبل الميلاد ) رد النجامة وم 
يقبلها » ولنا أن نفترص أن معاصره ابرعس ( فى النصط الثاى من القرن الثافى قبل الميلاد ) حذا 
حذوه. فن ذا التى اخترع قواعد الطوالم ؟ إن أقدم كتاب مرجود فى عل النجوم هر وداطاطهمام 
المنسوب إل بطلميون (ق النصف الأول من القرن الثانى ) ولا يزال المنجمون فى عصرنًا هذا يستعملينه . 
(1944) 181 ,35 ,5ئهة) ٠‏ 

(؟م) مقال فى منشأ دور الأيام السبعة وتطورها ؛ كتبه دمقامن بصمعة1 متعصمم1 
(1926 عولفطسم رمم 135) 
وقد ذاع دور الأيام السبعة بطريقة غير رسمية فى الإمبراطورية الرومانية قبيل الميلاد » وذيرعه بعد ذلك 
شيعا فشيثاً وسائ رأنحاء العالم يعدبمد نظامالكسور العشر يقس حالة منأرو عحالات التقاءالثقافات» 
م يدبره أحد يل وقح وكفق. رأجم ها كتاب وأصل الأسبوعالكوكىه أو «الأسبوعالكوكى ف المؤلفات 
العبر ية » تأليف (1949) تقصهة عمصماه5 (215-254 ,18 طمعوعت 1 طمتبوعل .لمعةق دق .عموم) 


الفصل الثامن عشر 


كسيئوقون 


كتبنا هذا الفصل ليكون ضرباً من الترويح » وينبغى أن يقرأ ببذا الروح 
وقد يغفل الباحث ف تاريخ العلم ‏ بمعناه الدقيق - الحديث - عن كسينوفون ‏ 
أو يمر به مر الكرام ى فقرة واحدة. واكننا إذا أدخلنا فى -حسابنا الر بية 
العامة صمغوءعسقء ( وإنا لنود ذلك بلانراع ) فلابد أن نفسح له ال" أبحب. : 
حقنًا إنه لم يحاول تحسين التربية فى زمائه فقط » بل أثر فيها تأثيراً قوينًا خلال 
الأجيال المتأشحرة » المتأخخرة جدً! » حتى لمتد أثره إلى عصر اليزابث » أو عصرنا . 
نحن . هذا إلى أنه تابع عمل ثوسيديدسء وكان من أبر تلاميذ سقراط . وف 
عهده بلغ الددر الأثبى - وليد العصر الذهبى ‏ حد الكمال ٠»‏ والثر من 
الأدوات الأدبية الملدهشة » وقد عابحه كسينوفون فى فن ممتاز , 


ولد كسينوفون بن جر يلوس حول عام .4١‏ » وتوق ف قورنشية ىق مننصف 
القرن الرابع . وذكر ديوجينس لاثرتدوس عنه ما يأتى "2 : دوكان كسينوفون ممتازاً 
من وجوه كثيرة » أبرزها غرامه بالحيل والصيد وفن القنال » هذا إلى أنه كان 
رجلا صالحاً بحب أن يقرب القرابين وعارس الشعائر الدينية » كما كان تلميذاً 
وفيا لسقراط » . وهذا الوصف القصير بارع وتكمله قصص تعيننا على معرفة 
أى طراز من الرجال كان . ون هذه القصص ما يذكره د يوجينس مثلا عن 
مقابلته لسقراط : ويقال إن سقراط التثى به فى الشارع » فسد عليه الطريق 
بعصاه سأله أين يمكن أن يشترى الإنسان حاجات الحياة الضرورية . فأخيره 
بأمكتها » ثم سأله سقراط : وإذا أراد الإنسان أن يكون فاضلا فأين يذهب » فلم 
بحر جراياً . وعندئذ قال سقراط : اتبعبى لأرشدك » . أليست هذه قصة بديعة 
إنها توحى بأنه كان لدى سقراط من نفاذ البصيرة ما جعله يعرف إلرجل الصالح 


5 
حين يراه . وتؤثر فينا هذه القصة تأثيراً أعمق ٠»‏ لأنها تذكرنا كيف دعا المسيخ 
بطرس وأندراوس » ويعقوب ويوحنا » وكيف لبوا دعوته واتبعو 

كان كسينوفون ثريا يستطيع أن بث يشبع ذوقه فى الركوب والصيد ؛ ولعله اشتغل 
313 الواة الاك 11 كن ذا عرلا سين بلا شاع بن 4 أن 
ينضم إلى جيش من مرتزقة الإغريق فى حركة قورش الثانى ضد أخيه الملك 
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شكل 11 - لاتوجذ سفحة عليها غتوان أول جموية مؤلفات كسينوؤون 
ما عدا هذا الغهرس بالمحتويات . والمتاوين ( لا الكتب نقسبها) 
معرجمة إلى اللاتينية . ( عن النسسشة المحفوظة بمكتبة مجامعة هارفارد ) 


١1 
© ارتخشارشا 5ع»«مءه:4 . وغلب قورش وقتلق معركة كونا كسا مدصت‎ 
واضطر الحيش الإغريق أن: يلتمس طريقه إلى بلاده ناجياً بنفسه » وانتخب‎ 
كسينوفون رئيساً له بعد مصرع قادته ع ونجح فى قيادة « العشرة آ لاف » إلى‎ 
طرابز ون. و أوائل. عام 44"اسلم ما بى من ابحيشن إلى قائد إسبرطى كان موجوداً‎ 
.* فى ذلك الوقت بآسيا . ونى حول ذلك الوقت من مدينته وكان يستحق هذا النى‎ 
ثم استمر ى خدمة إسبرطة وأصبح صديقاً معجباً بأجسلاس ( ملك إسبرطة‎ 
وكان من أحسن قواد الإسبرطبين وأشرفهم ء وحارب كسينوفون‎ ) "50 4 
الفيس تحت قيادته » وعاد معه إلى اليونان » واشيرك ( فى الفرقة اللإسبرطية)‎ 
ف معركة كورونيا متعدمءهن ”1 '. وتزوج كسينوفون أثناء ذلك » وبلغ أولاده‎ 
عام 44" من العمر ها يسمح مم بتلى العلم فى إسبرطة . ووهبه الإسبرطيون‎ 
فها بعل صيعة كبيرة فى سكيلوس هدالاه5. على مقربة من أونبمبيا . وفيها عاش‎ 
١ عيشة ملاك الأرض يدير أملاكه ويركب الحيل » ويصطاد » ويكتب‎ 
وقد ألف معظ كتبه خلال العشيرين سنة الى أقامها فى سكيلوس . ومن المؤكد‎ 
أنه كتب أفضلها هناك » ونعبى رسالته فى زحف الحيوش هنعدطدمة » وذلك بين‎ 
عانى 4لام و ١لا" . ثم أدث تقلبات الحرب إلى فقدانه ضيعته واضطراره‎ 
إلى بدء حياة جديدة فى قورنثة . وى عام 4 وقع الأثينيون صلحاً مع إسبرطة‎ 
وسمحوا لكسينوفون بالعودة إلى موطنه . وقد نخدم أولاده بين حين وآخر فى‎ 
. 7 جيش فرسان أثينا‎ 


لم نذكر جميع أعمال كسينوفون الحربية » إلا أنه من الواضح أنه اكتسب 
كثيراً بن التجارت كفارس وجندى . وهو لم يكتسب ذلك فى تقهقره المشبور 
حين كان هابا من كرنا كنا إلى البخر الأسود.فحس » بل باشتغاله أيضا فى 
خدمة أعداء بلده . وكان من أشد المعجبين بالتعلم فى إسبرطة وما فيها من 
نظام » وكتب بعد موت أجسلاوس عام 5٠‏ رسالة فى مدحه . 


0 السبب فى نغيه من أثيئا أنه انضم إلى عدوتها إسبرطة - الاج - 


١م‎ 


مؤلفات كسينوقون : 

مؤلفات كسينوفون ” ) متعددة وغزيرة ( شكل 85 ) . وباستثناء كتاب منها 
أو كتابين » لا يمكن أن يكون قد ألفها قبل نشاطه الحرلى 401 -884) 
وهى لهذا تقم ولا شك فى القرن الرابع . وقد ألف كثيرا منها فى سكيلوس 
(94" ١لا")‏ » ولكنه ظل يكتب حت الأيام الأخيرة من -حياته . وسنستعرض 
فوراً وبسرعة ثبت مؤلفاته » مع بعض الملاحظات الى نهم مؤرخ العلم . 

ونبدأ بمجموعة من: ثلاثة كتب )"--1١(‏ تتعلق بالصيد والفروسية » 
إذ من المفروض أن أوها كتبه ى شبابه قبل خروجه من أثينا إلى آسيا . 

١‏ س فى الصيد ( دههتاءوعصرزن ) » وهى رسالة تعرض للصيد » ويخاصة 
صيد الأرنب البرى . وتشتمل على تربية الكلاب . وهى أول رسالة من نوعها 
معروفة لنا . | 
١‏ 3 - فى ركوب الخيل ( ممهنطمئط نءط) . وكان يظن أنها أول رسالة فى 
هذا الموضوع فى أية لغة » حتى نشر هرونزى عام 198١‏ رسالة حيثية عن 
الفرسة !9 ؛ كتبها رجل يحب حلم الحيل ٠.‏ وله فى الفروسية تجربة طويلة . 

* ل فى الفروسية ( وممنطهعدوم:13) » وتبين الواجيات الى ينبنى أن 
يعرفها قائد الفرسان » وهى ئتمة للموضوع السابق » وتبحث فى تطبيق الفروسية 
من جميع وجوهها فى الأغراض الحربية . 

ويعرف قراء الفرنسية كتالى كسينوفون ( ١‏ » "9) عن الفروسية بسبب تريجمة 
رائعة قام عا الس دنه (1878-11/77) . وكان كورييه يكتب 
الفرنسية بطلاوة » وكان فارسا وهلينستيا على -حد سواء . 

أما أشهر مؤلفات كسينوفون فهما الكتابان الخاصان بالأمور الأسيوية 
(625). 

4 ب تحف ايوش ( تتعقطقيدة ور 1 (شكل 87 ) . وهو 
عرض أعظ مغامرة فى حياته» واشتراك عشرة 1 لاففهجندى من المرتزقة ف ثورة قورش 


اخل 


الأصغر » وانسحابهم إلى طرابزون » ويعد أول تاريخ من نوعه » ولا يزال يعد 
من أهم المشكرات الحربية . وهو كذلك أول وصف للبلاد الى اجتازوها » ى 


سار ل لد بوي الال وومدئة 1 تنه اوه )معن »1 ملم ادا سح ويلمم لايع :11 يزيم . 


© مصباسه موده تاه لذ ديك ميمه لدبو ا 
كب به اوج نيهم تير اعم با 3 نه لو ٠‏ 
ليه مو وام ] #اللمم م كتيعا د أو وجب 1ن بورع 0 03 العو عن ل 
ودج ديه ١‏ ا مسانه لبح م بد ع 


مدت عأبه 86 رجاوأهجة ماج عد ءأء, وسعوفة ع مد ف ماخر مجو جه جر لاني ونام ل أ مسد ومح 
م ب و 717 .و م 


, ال بز نارم تام بمباحعصوه زان ولدم| وها سمي 
ا كي عاوبممه م7 سارت لالط روت موه ف وت بورمداح وثج 16 لخد يمع 
اج ادك ودرا 6 نم عدو نامي وعم ألائده ون معينك, اتجوواوجة بد 
2025014 4111335123 5373037 702 ار كووإروجع ١‏ 
عدب عضر وبيب لش جيجه ,ل ولتت بمرمدج أ ) لدي سرس رد طعي 
سجاوه امعط 0 » وفوا صل 243 4 بم عبرال وزع يط 


مم العد ا سصيديمة أ 
ا 74 0 لوطم الي 
بجر 1 بية, > بترضه لل الرجهيب ن دجام ) ود 


كنا لبج سحي الظلس: وموتر أ بح ود سه 


الى 2ه كر 


شكل الم - أول كتاب و زحف اخيش #امصوزا عن أول طبعة إغريقية وقد طبعت دال (صنيرة 
المريم لترشد المسور الذى كان عليه أن يرسم عاصمة جميلة . ( عن فسخة مكتبة جامعة هارفارد ) 


١١ 


م 101 310ةتقف7 امال اء 01361 الماع 
شأاطعفء تالاح 25 805قارا 2000114021115 
7010 14/الاطن زاك 58 1الارالل4 5 طق 

“إن ع 845 1 جا كه 131 


توا اما ك1 لاتق 117 4 
معنا معقدم غرعطاعيةة عن لع لسويلة دعم . 

تع عأ مد حعه دتارعايله اعت لمنيو, مانت 

معنت جوممدص النتلدعى هبه متوعع2 اعن 

مودعم تسجدصبالمن عمبي ععلامم «ستميويل 

ات 500 تناق مكتاع تيد عمة علله 6منم 

ساكول جأه حضةناق, كنوه عدعة معدي اجنلا عث جع وؤتن تلن 
عنسطعدد ندعم عمانية/!! , دمدتتمماأع عم يويند 

خغطاه وروطنا عبط مان ود عاعا عد جااءم تدع : دنجي عحعمديهو» 
ور عم مسنبصط) هذ )8 معت ع3 كاوع تسداعماءء12 يروت عل ينان عب 
صبيدء لتناي) : عمنطا ومدعلصة : عصدعمن تمديلدم ممعم 
عد طاطانامدعء ع8 عنمو هناءء ع6 عسدهء عنممطا مك اساتصصية 
حساسرورما/ة! ده 


ب 


ععكتييمم تمسقتت ع5 ممطبيد نار سعمته 

(اسقداق, علعتووم اتنطه عن عتيتء و4 أعزيرا! وعك صو < عاد 
ع5 سحي تدعداتلصمك ع6 قنموصن نتعدالصدع يح حا ع 
ماطن حرء: عليه ءعطوج غمنا حدع نك قدع ع ؛ ممدام جكتل )ة كنا 
عماد! عدج :اهم كناك : موع عم تامهتماح0, تلتاحمم, وطعاعع عن 
العم عنعن انا بين : عمعلاعن عمد ممعت ممتصدم موروع 
ندا كنادمت 5 ؟ كنغناء نام غم عمتصعند عق ماقام نك ذعننا حدم ]ات 
عع تنهم0 تاعععدر مد عد قاذمو عد مد هذه 2عطانت خطتنا) قم 
ممعم ترا نا تتعمم عوعقونعطناج نناقت جع] . عمعتهومه يرمع 
عام عتعكلعتد دا ,عه أع دوق : عم عومد دن سرعيو : عبد 
0205.162 051432 1لمتناوعم اد دمحصمطا 

مومهو معلدط , عنتطعا/ دمعمط ينا جمدي سمرعماميب عجر 
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0 88- ترجم فرنشسكو فيل ولفوس ه تربية قورش» إلى اللاتيتية عام 1١401‏ ع ووليم هذه 
لترجمة. أرنولدسدى فيلا فى روها عام ١404‏ فى مجلد من ١4”‏ ورقة » وهو الكتاب الوعيد الذى 
رمكن أن ينسب لللك الطابع وأيس ف الكتاب صفسة عدوان.أما الصفحة الأولى الى ننشر صرببا هنا 
فهى إهداء فيلوقوس إلى البابا بولس الثانى ( ١44‏ س لاغ و ) 


( عن نسخة مكتية جامعة هارقارد ) 


فل 
مرتفعات أرمينيا . والكتاب مملوء بتفصيلات عجيبة » وفيه إشارات إلى النعام'"! 
والمراحين قى لحف 7 ٠‏ والعسل السام '4) 1 اوشم 297 # ضياع أهل كالييس 
وعطرزدون ١"!‏ للأسلحة الحديدية » وتجارة الكتب١١١.‏ ويوضح كسينوفون » 
ضاربا بنفسه مثلا ‏ حاجة ضابط الحيش إلى أن يكون عادلاء كريا » تقيا : 
ب الحئد ويكسب إخلاصهم . وقد كانت مشاق القيادة عظيمة فى حالته 
يوجه خاص »2 لآن ١‏ العشرة الآألاف ؛ كانوا مجماعة متباينة كل التباين 4 فهم 
قوم من المغامرين -جندوا من كل أرض إغريقية » أشبه يحطام بشرى لفظه 
الم ؛ لا يجمع بينهم بقية من الملينية ) وتثيرهى عزلهم صط البرايرة . 

كان ذلك اليش فق حاجة إلى قائد عبقرى يؤلف بين هؤلاء المغامر ين 139 , 

ويعد كتاب « زحف الحيوش » قطعة أدبية رائعة تكى لتخليد. مؤلفها . 
لكنه ليس أكيرها ذيوعا » بل مؤلفه الذى استمر ذائعا عدة قرون كان ١‏ تربية 
قورش »؛ هتلعدره0 . 

ه - تربية قورش (هنعفئدم سرون ) (شكل 88) عبارة"عن. سيرة 
قورش الأكير مؤلفة تأليفها قصصيا . ونجد فيه أن نظ الفرس وعاداتهم ‏ 
المفروض أنها موضوع الكتاب- أقرب إلى أن تكون نظ وعادات أهلها » أو قل 
59 الي الالال الما لاسي بالإسيرطيين ربا كان عتقر 
الفوضى الأتيكية . - 

إنه كتاب من أنفس. كتب العام ى الأدب » ويمكن أن نسميه ف 
الأول لطائفة من الكتب فرت يبعض الذيوع فى العصر الوسيط ٠.»‏ 
« مبادى ) الحكم ) تستاتراءساعم هستستعوع 12 وف تعلمأبناء يي 12 
مسسخلاطمه حسحمناة وغيرها » وهى كتب ألفت لتثقيف أبتاء « الملويك والأشراف » 
وتعلم حكام المستقبل واجبا-هم وحقوقهه 217 , 

ولا يصح أن نقهم كتاب و تربية قورش » فهمًا حرفينًا (كا كانت الخال 
فى الماضى ) » فإنه مملوء بالأخطاء التاريخية الممزوجة بالحقائق . ومع أن غرضه 
الرئيسى أرستقراطى إن كسينوفون لم ينس أستاذه سقراط لح ينسه أيدا ‏ ولذلك . 


فل 
فالكتاب يشمل الطرق والأفكار السقراطية » حى ليذكر صورة ببيجة لسقراط 
أرمى 2'4. بل إنه ليشمل بعضس لنحات عن آراء دمقراطية . مثال ذلك أنه يشير 
( بكم 0 إلى حرية الناس قَْ إبداء الرأى ( متجمعء15) » وبشكل أكر 
جداية إلى هذه الحقيقة وهى أن ١‏ المساواة فى الحقوق فى فارس تعتبر هى العدل» ٠١!‏ 
وترجع هذه المتناقضات إلى أن قلب كسينوفون كان أكبر من أهرائه . وفى الكتاب 
حكايات أو صور ممتعة - الكلام عن .فضل الحبز على الاحمم أو غيره » لآن 
الإنسان لا يحتاج إلى تنظيف يديه بعد أكله ١”‏ » « اللجمهورية الصغرى ١‏ 
وجدائق الحيوان » أوملاعب الى 17 رون الأروة350/ ونظام ار 20 
وأقوال مأثورة مثل : « النصرقى المعارك بالأنفس لا بالأبدان و 1" وه يتجنب 
أهل الاعتبار ما يضر إذا اتكشف ٠‏ ويتجنب أصصاب العزم ما يضر ولو لم 
يتكشف 2"''6. ولعل هذه الحكم مقحمة على الكتاب . وأشد أنجزائه تأثيراً 
الفصل الآخير ''" أوفيه يصف موت قورش ووصاياه » ويناقش فى خلود النفس 
مناقشة بمكن أن توازن ب ١‏ فيدون ؛ لأفلاطون دون أى ضير على كسينوفون . 
هذه القصة التعليمية الإغر يقية ( يهى أصل بعيك انحدر منه كتاب «تلماك» ) 

مملوءة بالحياة وحفة الروح مما يساعد على تعليل ذيوعها . ومع أنها طويلة بعض 
الشىء فإنها تصور بجميع الموضوعات الى أيقظت روح الاستطلاع عند المؤلف 
أو أثارت انفعالاته فى مراحل مختلفة من حياته (من البلاد الأسيوية الى ارتادها : 
والأجانب الذين عرفهم » وطرق التربية » واللخدمة العسكرية وفئون الخرب ع 
وإلضيد » والسياسة » والبكم السقراطى ) . وإذا كان كسينوفون قد كتبها فى زمن 
متقدم ا فهى بمهيد لمؤلفاته الأخرى . وإذا كان قد كتبها ى زمن متأآخر » 
وهو الأرجح فما يبدو » فهى تلخيص لا سجاء فى تلك المؤلفات من رسائل أساسية 
ف ثوب رممانتيكى » وتعد نحاتمة رقيقة . 

' ولنا الآن أن نشرع فى فحص كتابات كسينوفون السقراطية 59 4) الى 
كتبها » على الأرجح » فى سكيلوس . 


د المذ كرات (ه8غ2 تسساعصم ممع سسصدمدةق) 0212 . وهى دفاع عن 


يع 
سقراط وذكريات عن محاوراته . ولا نستطيع قبوما حرفيا » ومع ذلك تقدم لنا 
صورة عامة عن عادات سقراط . وهى صادقة فى الأغلب » وتصلح أن تكمل 
الصورة الأفلاطونية وتصححها . ونحن فى الخالين أمام ذكريات » ولكن 
ذكريات كسينوفون توحى بالثقة أكثر من ذكريات أفلاطون . 

الدفاع (دنهدامدة) . وهذه أيضا تكمل العرض الذى نشره أفلاطون 
ببذا العنوان نفسه"؟"' . وتكرر بعض الأنجزاء ما سجاء فى المذكرات , 

م ب المأدية (0منومصمزة ) (ددم1هصصرزة) . ذهى تكرار ١‏ آخر نحاورة 
أفلاطون ؛ لا يمكن أن يكون عرضيا . ولامناص لنا من القول بأن « مأدية » 
كسينوفون متأخرة عن و مأدية ؛ أفلاطون ظ وأقل ممبا -مجودة أساوب : 

4 ف تدبير المنزل (ومعتص:مهمء01) . وهى محاورة بين سةراط وكر يثوبوالس 
تعلق بإدارة الضياع وتدبير المنزل . ويروى سقراط » وهو لم يكن يهم بالزراعة 
وحياة الريف » حواره مع مزارع يسمى أسكوماخوس . ومن الواضح أن آراء 
هذا الرجل هى آراء كسينوفون » لأهها تبرز تموذج تفكيره من التعلق بالأرض » 
والروح العملية » وحسن الطبع » والطيبة الواضحة . 

أما مؤل ف كسيئوفون الوحيد الذى يضرب فى صمم التاريخ » فهوه هلينيكا » . 

ال ب اغلينيكا (دعنمع1لء8) » ٠‏ ويشمل جزئين متميزين ) الأول يتابع 
ناريخ ثيوسيديدس من١١‏ :إلى مباية الحرب البلويونية عام 404 .. وابلخزء الثانى 
تتمة له حتى معركة مانتنيا ( 59) » ولكن بطريقة أخرى . ويظهر بوضوح 
تحي زكسينوفون لأسبرطة ضد طيبة أكثر من مرة . ومع أنه وصل فى هذا ابلحزه 
إلى سنة 8ه" ء فإنه لى يكمل تماما . وأكير الظن أنه عاش عدة سنوات بعد 
ذلك » ولكنه اضطر إلى التوقف عن الكتاية . 

وتكون مؤلفاتكسينوفون السياسية مجموعة أخيرة ( ىغير ما ترتيب تاريخى » 
ويصعب ببيان التسلسل التاريخى الدقيق لكتبه) . 

١‏ أجسلاوس (ومهلزعهة) . وهو سيرة ملك إسبرطة الذى خدمه 
كسينوفون وأعجب به . وقد ألف نعد موت أجسلاوس عام "٠‏ بمدة قصيرة , 


0# 2000 
١9‏ - سياسة اللقدموفيين (دنعانامم «مندمستهلمعد1) . والمرجح أنهذا 
المديح لأنظمة إسبرطة كا.وضعها لوكورجوس قد كتب قبل عام 18" . وأضاف 
إلى الكتاب خاتمة بعد زمن قليل . 
وهتاك كتاب يشببه عن و سياسة الأثينيين» (هنعئنامم ممتهمعطة) كان 
ينسب سابقاً إلى كسينوقون » ولكنه فى الأغلب تأليف متقدم بقلم أحد الأشراف 
قبل عام “25*18 , 
وكلا الكتابين بعنوان السياسة دنعؤنامم » 0 عئوان كتاب أفلاطون 
الذى يرجم عادة با عم الخمهورية . 
ا لجرل هير ون 1 وهى محكاورة همي بين هير ون الأكبر طاغية 
سراقسة الذى حكي من 4/8 إلى 417 » وبين الشاعر الغنالى سيمونيدس 
القوبى ( ح 555 558 ) وتعالج موضوعاً مزدوجا : أيكون الطاغية أسعد من 
الشعب الذى محكمه ؟ وكيف يظفر باحترامه ويحبته ؟ ولعل كسينوفون قد استوحى 
تأليف هذه المحاورة فى زمان حكم ديونيسيوس اللانى (/510) وهو الذى كان 
أفلاطون يأمل أن يجعل منه ملكا فيلسرفا . ظ 
4 - ف الوسائل (دمءمم ضمع2) تصدعم لصح 115 . ويشمل اقبراحات 
عملية لتحسين الالية الأثيئة . كتبه فى أواخر حياته غ لصوو 
عدينته بزمن طويل . 


أفلاطون وكسينوقرن : 

لعل قارى الثبت السابق قد لاحظ كثيراً من قار تشبه أسهاء كتت 
أفلاطون أو تذكر نه :6 » مثل الدفاع المأدية » الخمهورية » وعناوين أخرى 
لاشك أنما. مبتكرة مثل المؤلفات -الخاصة بآسيا والصيد . ويكاد أفلاطرن 
وكسيتوقون يكونان متعاصرين ( ولد أفلاطون قبل كسينوفون بستتين وتوق بعده 
بعدة سنوات ٠»‏ إذ ينغ المانين من العمر على حين توق كسينوفون ف الخامسة 
والسبعين ) . وكان كلاهها من أصواب سقراط سن أعداء أثينا . وهم| يشركان 


1 
فى أمور كثيرة » ومن الغريب أن يستعمل كلاهما ثلاثة عناوين مشيركة 
لؤلفاهما . ومع ذلك فالاختلاف بينهما أكبر من التشابه . ويما يغرينا بمتابعة 
هذه الموازنة أن كلا منهما كان من عظماء الرجال الذين يعثلون عصرم وبيثهم 
تمثيلا” كاملا. إما دراسة تقوم علىالتباين ببمهما وقد تعيننا على فهم كل منهما 
فهما أفضل . 0 
تلى كلاهما تعليمًا عاما واحداً»وكلاه بدراسات عليا فى حلقة سقراط الى 
كان يعقدها قالهواء الطلق . وكان كلاهما من رجال الأدن » وهما يعرفان 
معرفة كاملة » بالفطرة والدربة على حد سواء . أى لهجة إغر يقية أنيكية . وتلق 
كلاهما التربية السياسية الى يشارك فيها كل أثينى على أنها أمر مألوف » إلى 
جانتب الها يسةتويان فى فرص تعلم السياسة العملية وإن تغايرت الفرص “ميا 
لمأ الفرصة أولا ف أثدنا ١‏ 9 استفاد أفلاطون من وسجوده ف بلاط سراقوسة » 
وكسيئوفون من معرفته الوثيقة بملك إسبرطة . غاشا ى أجزاء شديدة الاختلاف 
من العالم الإغريق » ولكن طرقهما التق تأكير من مرة » واضطرا إلى البحث فى 
نفس مشكلات سياسية وأخلاقية واحدة . وأصبحكل منهما من أعداء الديمقراطية 
أما أفلاطون فقد ظلت عداوته فى ازدياد حبى آئخر ححياته » وأما لي فباعتدال 
ماين دان رولكه اصطلح بع مراطية ق تيحرحم . | 
كان كلاهما أرستقراطيا مع اختلاف ف الكيفية . فكسينوفون سيد من الريف » 
محافظ » بقية من السلف الصالح » وأفلاطون مفكر متكبر ء يسن السنة ليجرى ‏ 
عليها غيره . وقد شرح كل مهما فكرته المثالية عن الحكومة الأرستقراطية . 
ولكن ما أعظم الفرق والتباين العظم بين املك تربية قورش » والذكتاتور فى 
و الحمهورية » . كلاههما كان أخلافيًا وسياسيناء لكن أفلاطون بالمعلم أشيه 5 
وكسينوفون إلى رب الأسرة أقرب . ويوحى هذا بفرق آخحر يضرب ف الأعماق : 
أفلاطونأعزب مصر » وكسينوفون زوج وأب. ويمكن أن نذه ب إلى أن كسينوفون 
فى « تدبير المنزل » قد وصف تجربته الخاصة كزوج وأب يدير ضيعته فى 
سكيلوس . أما المزارع اسقاماخوس وهو الشخصية البارزة ى تلك الحاورة فهو 


ل 
ولا ريب كسينوفون نفسه » وأما زوبئةا لمزارع » الى لم يذدكر امعها ولكنها لطيفة 
بديعة فهى فيليسيا زوجة كسينوفون . ومن أعضم الأدلة على أمانة الزوج أن امرأته 
أكثر -جاذبية من زوجها ( أى منه نفسه) . 

ويصور أفلاطون عادة على أنه مثالى رائع » على حين ينظر إلى كسيذوفرن 
نظرة أدنى سبب تقواه البشيطة » ولأنه كان مسرفاً فى النزعة العملية والاتصال 
بأمور الأرض » وأكير عناية بالوصفات المفيدة مئه بالميادى العامة ٠‏ ومع ذلك 
كان كسيئوفون عطوفاً طيب القلب » على حينكان أفلاطرن له ا فاك 
إلى الحد الذى يبعده عن روح الإنسانية . 

ولو حاولنا أن تنصورهما فى محيطهما الطبيعى العادى » لكان التباين أعظم غ 
لأن كسينوفون كان جنديا وفلاحا » علىرحينكان أفلاطون معلما . فنحن نرى 
الأول وسط رفاقه فى جبال الأناضول ٠‏ أو فى ضيعته » يركب اللخيل ويصطاد 
الحيوانات » ويشرف على مزارعه وكرومه واسطبلاته » ويدبر نفقاما . ولكننا 
لا نستطيع أن نتصور أفلاطون إلا متجولا فى حدائق الأكاديعية يناقش الفلسفة 
والرياضيات )0 ويتئازع مع زملاثه وتلاميذه . 

وكلاهما يدين بأفض لما يعلك لشيخه سقراط . أما كسينوفون فب و وفيا له حتى 
الباية ) 8 أفلاطون فقد حمله زموه على التنكر له . 


كسينوفون معلمآ : 

مؤلفا تكسينوقون مع تنوع موضوعاتها ترا ف أمور كثيرة » لامن بجهة 
أسلوبها إفوحدة الأسلوب الكتالى طبيعية جد" ) بل من بجهة محتوياتها . فالنغمة 
المسيطرة . علييا تعليمية » ذلك أن كسينوقون يكن فيأسوفا ع ولكن كان كأستاذه 
سقراط معلما بالقطرة لا يصده. عن التعلم بتى ء » وهكذا كان ومن يسلطان 
التعلم وبقدرته على تعلم غيره . لم يكن ينظرق ابخليل الرائع » لكن نظره فها - 
نظر فيه كان صادقاً . فحاول أن يفهم العالى الضئيل الذى حوله لا الكون كلهع 
وأن يفسره بوضوح وبساطة ما وجد إلى ذلك سبيلا. ونظرية التعايم علماً وعملا 


ا 
مبسوطة فى ١‏ المذكرات » ويمخاصة ف الكتاب الرابع » وواردة عرضا فى « تربية 
قورش ؛ . وقد تأثر فى نظريته لا بسةراط فقط بل بديمقر يطس «الفيثاغور بين 
وكانت جماعة منهم تقم قريباً من سكياوس حيث قضى عشرين سنة من أسعد 
السنوات وأغزرها إنتاجاً . وأكبر الظن أنه تعلم من أولئك اخيران الفيئاغور بين 
الحاجة إلالغذاء الحيد والرياضة »ومئزلة التقاليد الخلقة والدينية » وكذلك أهمية 
العلوم الرياضية ٠‏ وإن كان هولم ينذوقها إلا قليلا ؛ وعنده أن الناس جميعا فى 
حاجة إلىحسن الندريب » وهو ألزم لأولئنك الصبيان الذين تتوافر فيهم المواهب 
الطبيعية . وقد أدرك كل الإدراك العناصر الثلاثةالأساسية فى كل تربية » وهى 
المواهب الطبيعية ٠‏ فتسوطم والتعل وذومعطةم والرياضة البدلية وزمعءقح ٠.‏ ويعيننا 
نقده لمن يحفظون الكتب'"" على أن نتبين كثرةالكتب فى عصره» وهى تستاز موجود 
تجارة منظمة فى الكتب لا مجرد تأليفها . وهويرى أن على الشباب أن يتدربوا 
على التعبير عن خواطرهم » لزيادةضبط نفوسهم» وأن يلبسوا لكل حال لبوسهاء 
وأن يتعلموا مع التصرف الاستقلال . ويجب أن نعداهم لامساهمة فى المناقشات 
السياسية والأعمال الإدارية . 


وكانت غايته الأساسية كغاية سقراط » حبى لقد أنجرى وصاياه على لسان 
أستاذه . وكان يواصل تعاليمه أو يحاولمواصلتهاء مؤولا” إياها ومضيفا إليبا مار 
تعرة الراسعة . :وقن اهتم خاصة بالتعلم العام الذى يحتاج إليه كل متأدب 
5 بؤدى مهمته . ومع ذلك شعر بالحاجة إلى الملاءمة بين هذأ التعليم والصفات 
الخاصة لكل طالب . فى الناس صفات متباينة يمكن أن نحسن كل واحدة 
منها بالتدريب المناسب . ومن واجب المعلم أن يتلمس الاستعدادات اسلسنة 
ليعمل على تنميها . ومهما يكن من شىء فالآربية الخلقية والدينية أساسية . 
ولا ينبغى المعلم أن يحاول فقط زيادة المعلومات » بل الأول به أن بقوى روح 
الطالب ويكون خلقه . 


ولا يبدو شىء من هذا مبتكرأ اليوم » ولكن سقراط وكسينوفون كانا أول 
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القرن الرابع قبل الميلاد » وأن من بين مربينا من لم يفهمه ا" 


وظيفة الهندسة المعمارية : 
يعد حوار سقراط مع أرستيبوس من أعجب أقسام ٠‏ اكرات » . فالحمال 
عند سقراط ضع .للهدف الذى يرغب المرء فى بلوغه . قال أرستيبوس 

« أتعبى أن الأشياء نفسها جميلة وقبيحة فى آن واحد ؟ 

بالطبع ‏ وهى خير وشر معاء لأن ما هو خير الجموع قد يكون 
شرا للحمى » وبا هو خير للحمى قد يكون شرا للجموع . 
والحميل للعدو قبيح فى الأغلب المصارعة » والحميل للمصارعة قبيح 
للعدو : ذلك أن كل شىء شير وجميل » بالإضافة إلى تلا 
الأغراض الى يلاها أفضل ملاءمة » وشر وقبيح بالإضافة إلى تلك 
الى لا يلاعها ملاءمة حسنة + . 

وكذلك قوله عن البيوت » من حيث هى جمياة ونافعة » وما أشببه 
بدرس فى فن البناء » وما ينبغى أن يكون عليه . 

وقد عالج المشكلة على هذا النحو : 

إذا شاء إنسان أن يكون له بيت ملاثم » أيجب عليه أن ينعى إلى 
أن يجعله فى الغاية من حيث الراحة والمتفعة لساكنه ؟ 
| فلما سل يذلك سأله : و أمن الممتع أن يكون البيت بارداً صيفاً 
7 شتاء ؟ ع . 

فلما اتفما على ذلك قال : والان فإن البيوت ذات الوجهة الحنوبية 
تتخللأشعة الشم سأروقنها شتاء» أما صيفافإن الشمس تسير فوقر ؤوسنا 
وفوق السقف » فتحصل على الظل . وإذا كان هذا اوضع أ وفق ترتيب »ع 
فعلينا أن نبى الواجهة الحنوبية أعلى لنظفر بشمس الشتاء » والواجهة 


ا 


الشمالية أكثر انخفاضاً لندفع الرياح الباردة . وجماع القولأن إلبيت الذى 
يمكن أن يجد فيه صاحبه مأوى ممتماً فى جميع الفصول » ويستطيع أن 
يذزن فيه حاجاته وهو آمن عليها هو فى أكبر الظن أمتع البيوت وأجملها 
معا . أما النقوش والزخارف فإنها تحرم المرء من مباهج أكثر من الى 
يكبا له 4 , 

تم قال إن أليق المواضع بالمعابد والمياكل هو المكان المكشوف 
الظاهر البعيد عن حركة المرورء إذ من الممتع أن يتنسم الْرء عبير 
الصلاة وهو ناظر إليها » وأن يبل .عليها ولاشغل له إلا بالمعاتى 
المقدسة (لم4؟) ش 


آراء كسينوفون فى التنبؤ بالغيب : 

افتئا نظر القارئ من قبل إلى اعتقاد الأقدمين الشديد فى الحرافات وإبمامهم 
الخازم بالتنبؤق بالغيب. ولا مناص لنا من إعادة القول ى ذلك ٠»‏ وإن كان قن 
الإعادة عيب التكرار لأننا لانستطيع الوصول إلى نظرة متزنة عن حياة الإغريق 
الروحية إذا أغفلنا مظهراً من مظاهرها كان بالغ الأهمية عندم بقدر ما نعرض 
عنه اليوم . ظ 
كان الأغريق ( والرومان من بعدهم ) يعتقدون إمكان تأويل معبى الأحداث 
الماضية والمستقبلة من النظر إلى الظواهر الطبيعية المختلفة الأنواع (؟؟2 . ونجد ى 
كتاب ١‏ زحف اللحيوش»١'١!‏ أمثلة كثيرة على ثقة كسينوفون بالعرافة » وعلى وجوب 
تأويل النذر إذا وقع هوق مأزق » لا لنفسه فقط » بل لمصلحة سجنوده كذلك 
ولم يكن هذا فريدا فى الأدب القديم بل مألوقا . 

وقد عبى كسيئوفون قى ١‏ المذكرات »© عناية شديدة بإثبات أن الامبامات 
الموجهة إلى أستاذه سقراط لا تستند إلى أساس » وأن المحكم عليه ظالم . وأراد 
بوجه خاص أن يبين أنسقراط كان دائماً متدينا تقينا يشارك فى معتقدات الشعب 
ويقم الشعائر المسلم بها . وكانت أكثر الشعائر انتشاراً هى تلك المتعلقة بالعرافة » 


4 
أو التأويل التقليدى للنذر المقدسة . لذلك ضرب كسيئوفون أمثلة عن اعتقاد 
سقراط الراسخ فى العرافة . قال : 
كان يقرب القرابين داتما علنا فى غير خفاء » تارة ف بيته © وتارة 
فى هياكل المعابد الرسمية » وكان يستخدم العرافة سا بعض الشىء . 
والحق أن سقراط عرف بأنه كان يزعم أنه يبتدى بأرواح الاللمة . وقد 
مجديد لم يذهب [ليه غيره. من المؤمنين بالعرافة الذين يعتمدون على الطيرة ؛ 
المواتف » والفأل » والضحايا » وهم لا يعتقدون أن الطيور الى 
يصادفونها أو القوم الذين بلتقون بهم يعرفون ما بهم العراف معرفته ) 
أيضا . 
ولا كنا عاجزين بأنفسنا عن البصر با يوافقنا فى المستقبل فإن 
الالمحة تمد إلينا يد المحوفة » وتكشف للعرافين السبل » وتعلمهم كيف 
عكن الظفر بأمثل النتائج. . . . 
وكان سقراط ينصح كل شخص ق حاجة إلى المءونة الى تعجز 
الحكمة عن تقديمها أن يلجأ إلى العرافة » لأن من يعرف الوسائط الى 
تبدى بها الأمة الناس فها يختص بأمورهم لن يعدم عون الآلهة"""" . 
وأفضل تفسير لأهمية النذر الإلية هو ذلك الذى قدمه قمبيز لابنه قورش 
الأكبر 9" . فن واجب كل إنسان : ويخاصة الملوك » الاستجابة إلى الحداءة 
الإلحية . ولكن كيف السبيل إلى معرفنها ؟ يحذر قمبيز ابنه من الرقوع تحت 
رحمة المفسرين » وعليه أن يتعلم كيف يستطيع تأويل النذر بنفسه . ولكن 
كيعف يستطيع المرء التأكد من صعة التأويل ؟ من الغريب أن مفكرى الإغريق 
لم يوجهوا إلى أنفسهم قط ذلك السؤال » أو على أقل تقدير ل يحيبوا عنه جرابا 
شافيا . لأنا إذا سلمنا بأن الإرادة الإلهية قد تنطوى على أبة حادثة » فكيف 


14١ 
السبيل إلى الكشف على تلك الإرادة والتأكد من فهمها ؟ كيف يطيع أحدنا‎ 
أمرا غير واضح ؟‎ | 
ومع ذلك علينا أن نتذكر أن العقلاء لم يكونوا تحت رحمة العرافين الذين‎ 
قد يكون حظهم من الغباء مثل حظهم من اللخداع » بل كانوا يؤولون التذر‎ 
بطريقتهم الخاصة . وكان التحذير المهم خطيراً ونهائيا » ويستلزم اتخاذ قرار‎ 
يحب أن يكون حكما ما أمكن : فالعلامات كان ا تفسيرها حسب الأهواء:‎ 
. كانت تفسر عادة كذلك . و«النذر رموز للقضاء الإلمى والحداية العامة‎ 
"7 أما الحداية الخاصة فعلى كل شخص أن يقررها بضميره الخاص‎ 


مبكم كسيذوفون : 
كان فى استطاعة كسينوفون كأفلأطون وأستاذهما سقراط أن يكون فى غاية 
بطريقة سيطة . ونجد لذلك مثالا حسنا على لسانسقراط فى ١‏ المذ كرات 
فلكى يسخر من غباء طلاب المناصب العامة الصفر من المؤهلات الواجبة ومن 
خداعهم » ارح عل أولئك الطلاب المساكين أن يخاطبوا الناخبين على النحو 
الاق : 
يا أهل أثينا » إفى لم | أتعم قطاحبى الآن شيئاً من أى شخص » 
فلم أسع إلى مقابلة أحد أخيرت عقدرته على الكلام أو العمل » 
لا شقيت فى البحث نغن معلم يين اللبين أعرفهم . وعلى المكس 
تجنيت دائماً تعلم أى شىء من أى شخص ا جرد التظاهر 
ذلك ٠‏ ومع ذلك فسوف أعرض عليكم أى شىء يحخطر ببالى » . 
وهذه الديباجة يمكن اقتباسها بحيث تلام منصب الطبيب العام ؛ 
ويمكن أن تبدأ اللمطبة على هذا النحو : ظ 
ويا أهل أثينا ؛ إفى لم أدس بعد الطب » ولاسعيت إلى القاس- 
طبيب بين أطبائنا » لآنى تجنبت دائماً تعلم أى شىء من الأطباء ؛ 
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أو مجرد التظاهر بدراسة نهم . ومع ذلك أطلب منكم تعييى ى منصب 
طبيب » وسأحاول التعلم بالتجربة فيكم » . 
وبعثت هذه الدسباجة الضحكُ ق جميع الحاضرين 
ويوضح الال الثانى عرضاً أن منصب الطبيب العام أو طبيب المدينة كان 
موجوداً فى تلك الآيام *"" . وهذا ثىء من أعجب الأمورء لأن ذلك المنصب 
اختتى فما بعدء وِلم يعد إلى الظهور إلافى وقت متأخر نسبيا فى العصر الوسيط 
فى القرن الثالث عش 30" , [ 


(4م) 


أثر كسينوقون : 
كان أثر كسيتوفون يالغ العظم يسبب أهدافه التعليمية من سجهة » وحكاياته 
الشائقة الى رواها وأحسن روايها من سجهة أخرى » وإنسانيته ونقاء أسلوبه 
من مدهة ثالثة “كان سما » وكأن نيره من السهولة والخلاوة محيث بجعله 
يلقب بنحلة اتيكا . ولقد وصف كنتليان أسلوبه بهذا الوصف الحسن : 
و البجة الااصةمهاء دص مهت لصتعدان وأصبح كسيئوفون سب بهذا الوصف 
إماماً فى اللغة أجيالا كثيرة . وكان لهذا من ناحية أخرى ذا أثْر سى“" إذ أن كثيراً 
من الطلبة حاوإوا بغير تحضير كافشق طريقهم فى فهم كتاب ١‏ ززحض البيوش ع 
فشقوا بذلك وأصبحت ذ كرى الدرس تهقلهم . ومع هدا لا تأخذ يحكمهم ) 
على 9 زحف الحبوش » ولاعلى كسينوفون » لآن دراسة النضوص القديمة جميعها 
بهذه الطريقة أضحت مثار م وتعذيب » ولين دل" هذا على شبىء » فإنما يدل 
على ضعف الطلاب والمعلمين . 
وكان أثر كسينوفون عظما ف الزمن القديم . ولقد قيل إن كتبه التى ألفها 
عن أسيا » وبخاصة « زحط ايوش » هى الى وضحت السوولة النسبية فى 
معاملة الآسبوبين » وأثارت فى ملوك مقدونيا الطمع فى فتتح آسيا . وأكبر الظن 
أن الإسكندر الشاب درس هذه الكتب . ومن ناحية أخمرى كان وصف 
كسينوفون لمملكة آسيوية مثالية تصويراً ساحراً للمماليك الهلئستية . وكان سادة 


١ 7‏ 
الرومان «درسون الصيدوّدبير المازل والأخلاق وصناعة الحكم ف كتب كسينوفون 
وكانوا يحدون فيها حلولا واضحة » ىق لغة سبلة ومحسوسة لمعظم مشاكلهم . 
وقد درست مؤلفات كسينوفون فى عصر الهفهة البيزنطية . وحوكيت طريقمما 
الأتيكية . وكان هيرودوتس وكسينوفون العْوذجين الرئيسيين الأدبيين ليوحنا 
سيناموس ( النصف الثالى من القرن الثانى عشر) . وقد ترجمت مؤلفات . 
كسينوفون إلى اللاتينية على يد الهلنستيين الأوائل : بوجيو الفلورنسبى » وليونارد 
وبروى الآريزى ع وفرنشسكو فليلفو التولنتيى » وقرأ أدباء الإنجليز فى المدة 
من ١9٠‏ إلى ١07*٠‏ كتاب « تربية قورش 8 وخاولوا أن يحدوا فيه حل 
مشكلامهم . فقد كان ذلك الكتاب أول قصة تاريخية فى عالم الأدب » لم 
يستمتع بها ويتعل متها الإنجليز فقط بل الفرنسيون » والأدباء فى كل مكان 
متمدين من أوربا . فكان الأنيس الصامت الذى علم الناس الطر يقة السةراطية 
والسياسةء ماكان مقدمة شرقية » ثم فضل عليه الناس فها بعد كتاب « زحف 
الحبوش » ( ولست أدرى بالضبط لاذا) ومع ذلك ظل كسينوفون من أبرز 
لمعلمين للإغريقية وللهلنستية. وقد حققهذا المعلم خيراً أكثر ورا أقل مما فعل 
أفلاطون . 


١5 


هوامش الفصل الثامن عشر 
)١(‏ ديرجيس اللائربى » ٠‏ 62 5ه, 
(7) هزم الإسبرطيون بقيادة أجسلاوس فى كوروئيا ( غرب بويتيا) عام ووم ع سلفاً 
يوثائياً ( طيبة » كورئثة » أرجوس » أثينا ) ممولا بذهب الفرس . 
() قتل ابنه الأ كبر جر يلوس فى معركة مالتنيا عام ”3 . وتلحب اسطلورة إلى أنه هو الذى 
أصاب ايبامئوئداس قائد طيبة بالطعنة القائلة . وقد تحالف الأثيئيون والإسرطيون وكثير من الإغريق 
فى تلك المعركة ضد طيبة . وم يكن نصر أيبامتوداس حامما . 


( ؛ ) كان كسينوؤون على الدوام مؤلفاأً محيوباً » وعخطوطاته » وطبعاته » وترجمة مؤلفاته متعددة . 
وقد نشر لوقا أنطونيو جيونتا فى البندقية عام ١515‏ ( ثم ١١91‏ ) أول مجموعة لمؤلفاته بالإغريفية . 
ونشرت طبعة لاتثينية كاملة ى بال غم«ه١‏ - انظر الطبعة اليونائية الى قام ها ادجار كاأردير 
مارشان ( ه مجلدات ؛ أكسفورد » )١4١١ 14٠6٠‏ . وتوجد مؤلفات كسينوفوث فى جميم 
المشموعات الكلاسيكية مثل مجبوعة بوديه كفداظ ولوب طعمة , 
انظر : (1869 رعتماعة ز,مم 156) كنع غصمطم ممع قدجمامء اما رعممناو3 لوقن 


( ه) انظر الفصل الثالك هامش رق 10 , أما ترحمة كور ييه ##امدم لكتاب الغر وسية 
مطهندم:21 فقد نقحها عام فرنسى آخر منتص بالدراسات املئسعية و بالفروسية هو إدوارد ديلباك 
صاحب كتتاب .(1950 ررقعماع1 مواافط معنرآ : كعد" : ,مم 195) رعتأتعدوء عمه'1 16 بممطامممع2 


)١(‏ فلسدطدعة أتلدوعم مه أمطنتصة - تؤيد الآثار وجود النعام ق العراق القدرمة 
وف الصين القديمة » فلا غرابة أن توجد فى آسيا الصسغرى . ولكن متى اذقرضت . لقد اقتصر موطنها 
الطبيعى عل بلاد العر ب وأفر يقيا - أنظر ؛: ©ه وصده العطمييه طءننة0 ,ملاسم لامطعه ١‏ 
(1926 ,معقعتطن) :1لا .مم 51) قعصل مععلمهت مه امعاعمة متخطعتهقه عط 0صة دتسعامجومىع14 
(٠‏ (1928) 278 ,10 ؤزك1) | 


(!) 30 ,111 ,متمدط مدت 
(8) 20-21 ,197,8 ,خط 
(5) 32 ,4 و .لطا 
#١ 5, 1 )٠١(‏ ممقاط1 


)1١(‏ 4! ,5 ,9/11 ,.4اط] - يشي ركسيئوفون إلى كثير من أو راق البردى الى كانت مو جودة 
عند ساحل تراقيا على البحر الأسود ممدة للشحن , ويارن هذا بالبيان الغريب الذى ذ كره أفلاطون ى 
مخاورة الدفاع 0 م وهو أنه كان بمكن الحصول على كتب تحوى آراء أنكساجوراس بدرا ة وأسحدة 


' (؟١١)‏ بالنظر إلى الآهمية العظيمة الدور الأى قام به كسيدوفون قى ذلك الانسحاب الحرىء 
( حسب روايته ) فن احير أن يصف ديودور الصقل ( النصف الثاف من القرن الأول قبل الميلاد ) 
ذلك الانسحاب دون أن يذ كر كسيئوقون 1 (25-50 ,221397 ,.نوقط .أطئه) 


١ ه؛‎ 


)1١(‏ ذكرت أمثلة من كثير من اللفات فى كتان و المدل » فق مواضع متفرقة . وكان كتاب 
« ثقافة قورش » تموذج التأليف للشعوب الغربية . وتوجد أمثلة قديمة فى الأدب المصرى - ءعس4مؤمة) 
(314 .م ,5 .701 ,ده ولكنها ظلث مجهولة ق الغرب حى العصر الحاضر. 

)١4 ١‏ 38 ,1 ,111 ممنمعدم معو 

)1١١(‏ 3,18 ,1 :10 ,3 ,1 ..لذط1 

(15 ) 5 .5 ,1 ,.0أط1 

)١١(‏ 1,226 ء.فنط1 
)1١4( 1‏ 45 ,1 :14 ,3 ,1 ,.4ئ20 - للموازئة بيها و بين نظائرها ف العصر القدم والمتوسط » 

أنظر : 1859 ,1470 ,1189 .مم ,3 761١‏ ,رسصم عم مس1 

)١9(‏ 46-47 ,3 ,1/1311 :20 ,2 ,17111 بدنةعهومءز0 
)٠١(‏ 17 ,6 ,77111 ,.لنم1 
(١؟),7111]‏ :19 ,3 ,111 ,.لئط1 
(؟1؟) 1,31 ,7115 ,.لفط1 
(؟) 111,7 ,.1618 - وهو الفصل الأشير من النص الأصلى . والفصل الثامن الى 
. يصف الحلال الفرس و المحدثين » » أي معاصرىكسيئوفونٍ » يبدو أنه إضافة متأشرة . 

(4؟) « دفاع موكسينوفون أقصر بكثير من و دفاع » أفلاطون ( بنسبة 5: ١١‏ ) وأقل سموا . 
وق الاسّبلال يشي ركسينوؤون إلى شتاورات أخرى بمنوان الافاع » لعلها من ليسياس وثيوديكيتس » 
وليس من الضر ورى أن تكون لأفلاطون » لأن دفاع أفلاطون قد يكون أكثر تأشراً . ويدل وجود 
هذا العدد الكثيرءن محاو رات الدفاع على أن الحكر على سقراط بالموت كان فضيحة . و يذه بكسينوفون 
إلى أن سقراط تممسك ببذه الحجة » وهى أنه منالأفضل أن يموت قبل أن يبس عليه بؤس الشيخويعة 
. وا تجلبه من هوان . وهويذ كر جواب سقراط على أبوالودو رس الذى دهش الحكر الظالم : « أتفضل أن 
ترافى مذنباً » . ْ 

(5؟ ) من المحتمل أن يكون كتاب و سياسة اللقدمونيين » منتحلا » ولعله من تأليف انتستينس 
الكلى - انظر : ظ 
عقت طأعسمك8) «مطمم دع مع معط عقة مامه نمم م لعع مه[ فعتاط ناجمع8 عط]!' رتعغستعطن) .324.1 . 1 

(٠‏ (1951) 310 ,42 قذهة) (1948 بقوع جزمت جام10 عأعهع طعسصسمكة : مم1 


ومن الثابت أن و سياسة الأثينيين ه منتحل , فقد كتب ف أثناء طفولة كسيئوؤونٍ فى الفترة بين ٠‏ سمغ 
4 » وهو بذلك أقدم كتاب مطول بالنثر الأتيكى . وهو كذلك أقدم رسالة فى النظرية السياسية » 
أو قل إنه أقدم نشرة سياسية . ولا بمكن معرفة أمم المؤلف , ويرى بعضبم أن كريتياس » أسد تلاميذ 
سقراط الحاحدين » بأحد الطفاة الثلاثين الذين أقامهم الإسبرطيون ى أثينا عام ٠+‏ . ركان 
كريتياس خطيباً ممتازاً » ولكن تأليفه هذا الكتاب ما لا بمكن إثباته . كل ما نستطيع قوله هو أن 
المؤلف كان من أشراف أثينا - انظر: 


ر(1913 معتمطاعة ز.م 350) هام 1آمم دمتممعطاة عطءكناممطدمهععتمليعمم علط ,مطستلمك؟ة أمدصعر 
0122١‏ بد00) قأقطة ةا ضمت ,أعث1 عاعع22) 


م 


١5 

(1؟) وهذا مبين بياناً واضحاً فى حوار سقراط مم اثيدموس الحميل (/ا1 يقتلاطهدصع38) 
أما فماء#تص بتجارة الكتب فانظر ؛: : 14 ,5 ,11ل ,وتمقطهصف 

(/ا؟) انظر : .للد 'ممطصممعكة تعطء عذمتمقسصبط دمتغهصصمم! مآ“ عاغماء(آ لتتقصسةق 

1 (1949 ,فاعتسصسظ .مم 20 ,10 .قة] ,35 رقععلاع1) عباواعاع8 .لومعم 
( ح؟ ) امعاعمها0 طعم.ة عط دز غممطوعد384 .0 .1 بوط دملغواكمه' .8 111 ,وتلتطوممصمع ك8 
11101١‏ 

(9؟ ) أحسن مرجم عن العرافة لكاتب قدي متأخر بعض الثىء » وهو لشيشرون المسمى « ى 
العرافة عدمغدمن: ع » ولكن بمكن أن نجد هذه الآراء متناثرة فى كثير من المؤلفات 
الإغريقية المتقدمة كثيرأ عن زمانه . وتوجد مقدمة حسنة هذا الموضوع الواسع بقلم : 

29-3 دم ,لمحصه ع1 لمع [افمة1ن) لعوكل:0) رعققع2 بإأع اماق حطسم 
وانظر الاراسات المقارئة العرافة فى : 
771-00 .صم ,(1912) 4 .01؟ ركع نطاظ 3:20 سمتعتك 18 أن ونلعمه لع وعم 
١‏ م 0 ,8 ,11لا مولح :4 ,1م/ا ركتقةطهصث 
(9) 10 ,7 ,17 12 ,3 ,/ا1 :1 ,1 وتلتطه«ممعقخ 
(#8) 44-46 ,20/1 :1 ,6 ,1 ,تلع جمم ع0 

70 ) نجد مثالا حسثاً لفهم النذر فهماً عقلياً عند هوبير وس (243 ,711 ,11120) -حيث يقول : 
أففل لذير أن حار ب المرء من أجل وطنه اهم أعمم تمطاقع بصع رذه154ج 5مممهذه ذلع 2 ولا بد 
أن يذ كر كل إغريى متعل هذا البيت , فتفسير النذير يرجم إليه . 

4” ) 4-5 ,2 ,ل/1 ,وتلتطم«مصعق1 

(5*) أطاء المدينة كمعنعنهذ ومعادم همن و - وانظر الإشارات إلى المستشفيات » 
والأطياء العموميين» والصيدليات ف 24 ,2 ,111/آ :15 ,6 ,1 ,ةنفعدمه© » ولعل الفرورة إلى 
استخدام الحراحين الحر بيين هى الى أوحت بتعيين أطباء المديئة . 

(5") 1861 ,1244 .م ,3 .اوم ,صمنغع د مس1 


الفصل التاسع عشر 
أرسطو والإسكندر 
اللوقيون 

ازدياد قوة مقدونيا : 

تقبل الآن على عصر جديد » عصر أرسطو ».وهو يمتلف اختلافاً جوهريًا 
عن سابقه » عصر أفلاطون » من وجوه كثيرة على ما بينهما من شبه وتداخل . 
فالمسرح اأسياسى هنا مقدونى وليس هلينيا كا كان : ويتطاب ذلاك بعض 
الريضاح . ظ 

يتبين من إلقاء نظرة على الحريطة أن مقدونيا. قطر من أقطار اابلقان » 
يقع فى شالى تساليا » وشرق الليريا » وغرلى طراقيا . ولا تظهر على الدتريطة 
حدود فاصلة بين هذه الأقطار » غير أن أسماءها المكتوبة بحروف ضخمة ندل 
على موقعها بالتقريب . ولعل هذه هى أفضل السبل للتعرف عليها . هذا إلى أن 
هذه الحدود » أيها وجدت » لم تكن ثانتة » وكان ملوك عدونيا يوسعون رقعة 
أراضيهم من وقت لاخر » حى شملت مقدونيا » آخر الأمر : خاليكيديكى : 
شبه الجزيرة ذات ااسيقان الثلاث( وهى صورة مصغرة من البلوبونيس ) » والواقعة 
ف الطرف الشمالى الغرلى من بحر إيحة » وهى منطقة أشبه بجزر هذا البحر منه 
بمقدونيا نفسها . ولم يتحدر سكان مقدونيا من ملالة بعينها » إذلم تكن هنا 
سلالة مقدونية » وإنما كانوا خليطا من سلالات طراقية والليرية ( ألبانية) . 
ولم تكن لغة المقدونيين اللغة الإغريقية.. غير أنه من العسير أن نحدد طربيعة 
لغامهم الى هى فرع من أسرة اللغات الحندية الأوربية » وإن اختلفت » 
فها يرجع » عن الفرع الهليى والفرع السلاق . وكانت٠اللهجات‏ الطراقية 
وثيقة الصلة باللهجات الفريجية السائدة فى الحزء الشمالى الغرنى من آسيا الصغرى 

١ة*097‎ 


١ 
. 2!" (جنوب بحر مرمرة) . وتتمثل اللهجات الالايرية الآن فى اللغة الأليانية‎ 
لكن لما كان جنوب مقدونيا شديد القرب من تساليا وأبير وس » رحل إليه اللإجئون‎ 
الإغريق فى زمن مبكر » كما هاجرت إليه جموع غفيرة من أرجوس ( فى.‎ 
البلوبونيس ) . وسرعان ما تسربت كلمات أجنبية إلى اللهجة الدورية » لهجة‎ 
المهاجرين . ونعتقد أنه كان يسهل على النسوة المترددات على السوق العامة فى‎ 
» أثينا أن يميزك عن سائر المواطنين الغرباء من الإغريق مقدونى الأصل‎ 

حتى ولو كانوا على قسط كبير من الثقافة . 


وحكمت المقدونيين أسرة من الملوك بدأت فى رأى بعضهم بالملك كرانوس 
ومصديمن الأرجوسى (حوالى »)/5١‏ ووفقاً لرأى بعضهم الآحر بالل كبيردكاس 
الأول » مدمءنلعم وهو أيضا من أصل أرجوسى -1٠١(‏ 2687") . ومعلوماتنا 
طفيفة عن تاريخ المقدونيين حبّى عهد الملك السادس'"' » أمينتاس الأول 
كمغصوصة (384-5:5:0: )ء: ولكن هذا الملك الذى حالف الفرس ءلم يلفت إليه 
الأنظار . وتعاقب الملوك » ولى تنغير الخال إلا بعد أن تولى العرش الملك الثانى 
والعشرون » وهو فيليب الثانى المقدولى ( وه" 5" ) . وكان ملوك مقدونيا 
. إغريقاً , ولكنهم تزوجوا من نساء مقدونيات » فاختلط نسلهم الإغريق مراراً 
بأنسال وطنية . ول تعر آم قيلبب الممدوية | لغة الإغريق إلا ى سن متقدمة » 
غير أن فيليب تعلم منذ نشأته تعلما إغر يقي . فلما آل إليه السلطان فى سنة 
:+" .كان ملما بأحوال بلادالإغريق كل إلام : : من فوضى سياسية تتسخالها 
هدنات مزعزعة » إلى محالفات تبر م وتلغى » وتستيدل بها أخرى جدندة. ٠‏ فلم يكن 
هناك أمل فى السلم إلا إذا فرضه عاهل لديه قوة ساحقة . ووطد فيلي ب عزمه على 
أن يكون هو ذلك العاهل . وشهد أثناء مدة أسره ى طيبة أساليب عسكرية مبتكرة 
فلم يتقسها فحسب » بل أدخل عليبا أيضا تحسينات جديدة . وأنشأ جيشا مصرفا 
در به على الحركة والقتال فى: تنظيم جديد» وهوالفيلق المقدوى ؛ والذى كان يتألف 
من المشاة والفرسان 5 الأولون القلب» والاخرون قَْ الحناحين » ويعملون 
جميعا متضامنين . ولم يكن من المستطاع بوجه عام مقاومة أساليب القتال 


1 
المقدونية » الى ظلت أفضل أساليب حربية قروناً عديدة ومع بساطها كان 
تطبيقها يتطلب مواهب غير عادية . وكانت قيمما منوطة إلى حد كبير جما يظهره 
القائد من نبوعغ ٠‏ فى تدريب جنوده تدريباً وثيداً مستمر! فى ميادين التدريب » 
وبعدئذ فى سرعة ارتجال الحطط الى يستلزمها الموقف فى ميدان القتال . 
واستطاع فيليب أن يقضى على المنازعات القبلية الناشبة بين سكان ابكبال » وأنشاً 
اتحادا قوميا . وقد توافرت لديه الفرص لتد ريب جيشه فى منطقته » وق جنوب 
الدانوب وغرب البحر الأسود » وأخذ بالتدريج يوسع رقعة مملكته ويوطد دعائمها . 
وبعد ذلك تأهب للقضاء على الفوضى الضارية أطنابها بين الإغريق . وليس 
هناك ما يدعو إلى سرد قصة -حملاته . 


وما الأثر الذى أحدثه هوض مقدونيا فى نفوس الإغريق والآثينيين خاصة ؟ 
ينبغى ألا يغيب عن أذهاننا أن فيليب 1 برعم ثر بيته يتانق لكرم اكريكيا: 
قحا . وهو إن لم يكن متب برا أ » كان أجنبيا على أى حال . وقد أخحذت أطماعه 

تزداد وضوحاً على مر السنين . فهل يذعن الإغريق » وهم الذين ضاقوا ذرعا 
مجميع الزعماء إلى ذلك الحين : لسيادة رجل دخيل”' ؟ وكان فى أثينا حزبان 
كبيران » أحدهما يتزعمه أيسوقراط وهو شبخ ( 45 -- 8" ) » وى وسعنا أن 
نسميه فى لغنتا الحديثة بحزب المتعاونين . وأما الحزب الانحر فكان موجه سياسته 
هو دعوستين ) أعظم الحطياء الأاتيكيين 6م" 79") » وهو الذى ألى 
خطبا شعواء ندد فيبا بأهداف فيليب الوبيلية ودافم عن حرية بلاد الاغريق”*؟' . 
وأقدرح دعوستين فى اللخطبة الرابعة من هذه الخطب العظيمة طلب النجدة من 

الفرس لحماية استقلال الإغريق من أطماغ مقدونيا الاستعمارية . وقد أفسدت 
فارس الحو بتداخلها فى الحروب الأهلية المستمرة البى نشرت الحراب فى العالم 
الإغريى زهاء قرن من الزمان» فكانت على استعداد دانما للرج بنفسها ف شئونه » 
بل إن كلا من الفريقين المتطاحنين على اأزعامة لم يتورع عن قبول الرشوة من 
الفرس » والتحالف مع عدو البلاد لتحقيق أغراضهالخاصة , ولهذا اتسمث الخروب 
الأهلية اليونانية دائمً بطابع دولى . ولكن الموقف تغير باعتلاء فيليب العرش » 


و١‏ 
فظهرت حينئذ فى الأفق دولتان أجنبيتان قويتان » هما فارس ومقدونيا . وكان 
سق الخووت نون الاقرس ورعيف ا قنو “كين من الناغاية + واللسائتين 
السياسية » والتتجسس «اللحيانة . ولم يكن فى وسع الإغريق الدفاع عن كيانهم 
بدون التزود بالسلاح الأجنى . ودار على الألسنة السؤال التالى : أى العدوين 
أو أى الوصيين المنتظرين » كان أكبر خخطرا : مقدونيا نصف الإغريقية : 
أم فارس ء الدولة الشرقية قلباً وقالبا ؟ 

ولعل :ديعوستين وأنصاره كانوا كا زعموا أكثر وطنية من غيرهم . وقد أدرك 
الحز بان أن الحاجة ماسة إلى اتحاد قوبى . وذهب -حزب المتعاونين إلى أن الاتحاد 
مستحيل : أو لا سبيل إلى قيامه إلا تحت زعامة مقدونيا . وأما الحزب الاخدر 
فقد جاهد فى سبيل الاستقلال القوبى والاتحاد . وإنه ليبدو لنا الآن ٠‏ مع بعل 
الزمن » أن حزب المتعاونين كان على صواب » فلم يكن هناك أمل أو احهال 
للتوفيق بين الاستقلال القوبى والاتحاد القوبى . وغبى عن الذ كر أن فيليب 
لم يعتبر نفسه غازيا :بل حاميا للاتحاد الإغريى والثقافة اليونانية من المودى 
والامهيار . 

وق معارك كثيرة » كانت آنحرها معركة خير ونيا ( فى بيوشيا ) سنة "ام : 
دحر فيليب خصومه بفضل جيوشه المدزبة تدريبا حسنا . وكانت حر مؤلفات 
أيسوقراط رسالته الى هنأ فيها فيليب بانتصاره فى تلك الموقعة » وهو انتصار 
حظى هو بنصيب فيه » لأنه كان عثابة انتصار له على دكوستين . وتوف 
أيسوقراط بعد ذلك بأيام قلائل » قرير العين » بالغاً من العمر -والى ماثة سنة . 
وكان دبموستين قد اشيرك فى معركة خخير ونيا » وعاش بعدها ستة عشر عاما » 
لى فيها من صروف الدهر ألوانا . ثم التجأ آخر الأمر إلى معهد بوسيدون بجزيرة 
كالوريا ( فى الحليج الساروثى قبالة ساخل أرجوليس ) حيث انتحر فى سنة 89719. 

ولنعد إلى شخير ونيا ى سنة 7808 . إن السلم الى أعقبها أفضت إلى قيام 
الحلف المليى الذى اشتركت فيه جميع الدوبلات الإغريقية ( ما عدا إسبرطة ) . 
وكان فيليب زعيمه وحاثى ذماره . ولم يلبث فيليب طويلا حتى بدأ عملياته الحربية 


6١ 
فى آسيا الصغرى لتحرير المستعمرات الإغريقية من ربقة الحكم الفاربى . لكن‎ 
هذه العمليات توقفت باغتياله فى سنة *” ؛ وهو ف السابعة والأربعين : بعد‎ 
كم استمر أربعة وعشرين عاما . وخلفه ابنه » الإسكندر الثالث» وهو المعروف‎ 
بالإسكندر الأكبر . وكان فيليب هو منشئ' قوة مقدونيا » واارجل الذى مهد‎ 
للإسكندر القيام بمخاطراته وإحراز انتصاراته . وكان فيه كثير من صفات‎ 
الإسكندر ( مثال ذلك شغفه. بالعلم والأدب ) ؛ غير أن هذه الصفات طغى‎ 
عليها انغماسه فى الشهوات » وتجرده من الضمير » وكان مصرعه فما يرجح نتيجة‎ 
[ . للفساد الذى أحاط بو‎ 
وكانت خير ونيا هى شامة استقلال بلاد الإغريق » ومن ثم فطايع هذه‎ 
: الفئرة » وهى عصر أرسطو » هو تدهور بلاد الإغريق وانبيارها السياسى‎ 
وفيها نشهد احتضار الأمة العظيمة الى يدين لا العالم بالمثل الديعقراطية » وهى‎ 
من أنفس مقتنياته » والى لقي تحتفها : وهى تجاهد فى سبيل تحقيقها . بيد أن‎ 
. الروح اهلينية روح خالدة » فقد ابتكرت آثاراً رائعة حى بعد ضياع حريبا‎ 


حياة أرسطو : ظ 

خالكيديكى أشبه بمجزيرة فى شهال البحر الإيجى منها بجزء من مقدونيا , 
فخطوط مواصلاتها الرئيسية بحرية » كشأنها فى الحزر الأخرى» وقد استعمر شبه 
الحزيرة منذ القدم مهاجرون إغريق وفدوا من نخالكيس "''' ( ومن هنا جاءت 
التسمية خالكيديكى ) . واصطبغت حضارتها الإغريقية الأولى بالصبغة الأيونية : 
ونشأت علاقاتها » أول ما نشأت » مع.المستعمرات الأيونية الأخرى فى بحر إيجه 
وساحل آسيا الصغرى . واشتركت خالكيديكى فى شبى الأحلاف الى تألفت ٠‏ 
للدفاع المشترك . وكانت فارس ومقدونيا هما ألد" أعداتها . ولا كانت متاحمة 
لقدونيا بل جزءآ طبيعينًا من أراضيبا » فلم يكن هناك مناص من أن تثير 
أطماعها . قصارى القول أن فيليب غزاها آخر الأمر وضممها إلى ملكه : وأحل 
احار بين القدماء المقدونيين مكان المستعمرين الإغريق . 


6 
فى هذه المنطقة ولد أرسطوق سنة 84" يبمدينة أسطاغيرا ؛ وهى تقع فى شمال 

الساق الكائئة فى أقصى الشرق » وهى شبه جزيرة جبل آثوس» أوابخبل المقدس . 
وعندما ولد أرسطو كانت خالكيديكى » أو عل الأقل المنطقة ااواقعة ى أقصى 
الشرق » لا تزال مستقلة وأيونية الثقافة . وعلى أى حال » فقد ظلت الثقافة العليا 
أبونية حى بعد الغزو المقدونى . من الخائز إذن أن نسمى أرسطو بالفيلسوف 
الأبون » وإن كان من الصوا بآيضا » كا سترى» أن نلقبه بالفياسوف المقدونى . 


ولا عرف عن أمه شيئاً سوى اسمها » فايستس .. وكان أبوه نيقوماخوس من 
أسرة طبية » وكان طبيبا لأمينتاس الثانى » ملك مقدونيا ( "99" _ ٠/ا”")‏ . 
ثم رحل من اسطاغيرا إلى عاصمة مقدونيا فى ذلك الوقت ( ولم تكن بللا قد 
صارت بعد عاصمة ) . تلى الصبى أرسطو تعليمه إذن فى مقدونيا » ولا بد أنه 
ألم بطرف من حياة القصور . وتأثر فى شرخ شبابه بثلاثة ألوان من الثقافة : 
الأيونية » والمقدونية » والطبية . وكانت الأول والثالثة خير ثقافتين يتزود هما 
من يعد نفسه لآن يكون عالما . 

وى سن السابعة عشرة أوفده أبوه إلى أثينا ليتم تعليمه ( وكان هذا تصرفا 
طبيعينًا يروق محبى الإغريق بمقدونيا والأبونيين يخاليكديكى ) . وقضى أرسطو 
العشرين عاماً التالية فىأثينا ( 8+1 /40") . وكثيراً ما يقال فى ذلك إن أرسطو 
التحق بالأكاديمية فى سنة 51" وتتلمذ لأفلاطون عشرين عاما أى إلى وفاة 
أفلاطون . ولكن هذا خطأ بالتأكيد » فقد تتلمذ أرسطو لأفلاطون فق مسهل 
إقامته فى أثينا » وأعجب أفلاطون بنضجه المبكر » ونشاطه الوئاب » ولقبه 
بالقارئٌ أو العقل (قددد ,كع:وممعمصة ) . ومن المرجح إزاء ما تعرفه عن رغبته ق 
التحصيل أنه اختلف إلى أساتذة آخرين مثل إيسوقراط » وشارك الأثينيين قطعا 
فى دروس البلاغة والسياسة الى ألقيت فى السوق العامة أو فى الزيو :اجنين : 
واستمع بلا ريب إلى بعض خطب ديعوستين "2 . ومن المستبعد أن رجلا مبتكراً 
متقد النشاط كأرسطو يبق متتلمذا لأفلاطون عشرين عاما . وبا التعدق أرسطو 
بالأكادعية واختلف إليها الفينة بعد الفينة . وكان أرسطو» كما يتبين من الشذرات 


ظ ١‏ 
الباقية من مؤلفاته المفقودة » أفلاطؤنى المذهبء» حبى وفاة أفلاطونعل أقل تقدير؛ 
مع تحفظات تزايدت باطراد . وقد وافقت عضويته ل اثانى من -حيأة 
الأكاديمية وكانت قد تخلت عن خصائصها السقراطية وتشبعت بالمذهب 
الأفلاطونى » أى أصبحت غير سقراطية . وأحيانا حدثت 5 الأستاذ 
الشبخ وتلميذه النابه وينبخى ألا نسى أن قارق المن بينهما كان أربعة وأربعين 
عاما ©» فقن :قارف كتير .عفد ظ فلم يسبقه أفلاطون يحيل واحد بل يجيلين 
وانسحب أرسطو من الأكاديمية » وفقا لرواية ديوجينيس اللائرسى !4 ( د 
لا يزال على قيد الحياة » ومن ثم" نشأت العبارة الى تنسب إلى أفلاطون حيث 
يقول : «إن أرسطو يزدريى مثلما يرفس المهر أمه الى ولدته ) . ونحن لا نستبعد 
صحة العبارة ولا الظرف الذى قيلت فيه 21 . ومن المستحيل طبعا أن نعرف مبى 
تخل أرسطو عن الأفلاطونية حبى لو كانت مؤلفاته كلها بين أيدينا » وكانت 
مؤرحة » فا حدود الى تفصل بين الأفلاطونية وغير الأفلاطونية ليست واضحة 
وضوحاً كافيا . 

. ويتلخص رأى فى الآلى :. قضى أرسطو عشرين سنة فى الدراسة بأثينا : 
وكان فى السنوات الأولى طالب منتظما بالأكاديية » ثم أصبح فيا بعد طالب 
دراسات عليا » أو شخريحا » وصديقاً لأستاذه وغيره من أعضاء الأ كاديية . 
كانت الأكادبمية المركز الرئيسى الذى يلى فيه أستاذه القديم وطائفة من رجال 
عل شاكلته ويستطيع أن يناقشهم فى المسائل الفلسفية والعلمية . ولم تقفتض 
العضوية فى الأكاديعية ( آنا هو الآن) إجراء ميا » بل كانت أمراً لا كلفة 
لدع كان أن :اليه ا تدهر» لايع ال كن "كا ىب ررقابل بالعانيه كائما + 

وبعد موت أفلاطون اختير اسبيوسيبس » ابن أخته » رئيسا للمدرسة 
(#طععدامطعم) تقأدارها عاتى سنوات (40م//اكم ‏ وسمسع) . فهل 
أغضب هذا الاختيار بقية أعضاء الأكادعية . ومهما يكن من ثبىء » فقد 
قرر أرسطو هو وصديقه كسنوكراتيس أن يتركاها » واستجابا لدعوة زميلهما 
فى الدراسة » هرمياس » حا كر اتارنيوس . 

وينبغى أن نسرد هنا قصة هرمياس لأا توضح ما اتسمت به حياة ذلك 


م٠١‏ 
العصر من تنوع » وتعقيد : وعدم استقرار . كان الخصى هرمياس » وكان ى 
بدء حياته صرافاً » خبيرا بالشئون المالية فجمع ثروة طائلة » وحظى بنفوذ 
واسع » واقتى أملاكا شاسعة فى إقلم طروادة ( شمال غرب ميسيا) » وعرف 
بطاغية أتارنيوس ( فى مواجهة لسبوس ) . وإلى هنا فليس فى قصته شى ء ختازج 
عن الألوف » فثيلاتها تحدث فى كل مكان . ولكن سيرته التالية أكير دلالة 
على العصر الذى عاش فيه . كان هرمياس طالب فى الأكاديمية ( هل يتفق 
هذا مع السمسرة ؟ ولم لا ؟ فكثير من رجال المال متتخرجون فى هارفارد) . وظل 
من أشد المعجبين بأفلاطون . ومن امحتمل أنه سأله النصيحة والمعونة ى تصريف 
شئون حكومته . أو لى يكن أفلاطون أكبر -حجة فى السياسة ؟.وكان من بين أعوان 
هرمياس زميلان من خريجى الأكاديمية » وثما إراسطوس وكو رسكوس » وأصلهما 
من سكبسيس ( إحدى مدن إقلم طروادة ) . وقد سعوا لإقامة حكومة أفضل 
تحت إشراف أفلاطون ١١‏ . وأنشأوا بالفعل مدرسة -جديدة ( ولنسمها فرعا من 
فروع الأكادعية ) فى أسوس 2١١١‏ , وبعد اختيار أسبيوسبوس رئيسا الأ كادعية : 
التحق أرسطو وكسنوكراتيس بهمدرسة أسوس » ولق ببما فها يعد كاليستئيس 
ويوفراستوس . وقضى أرسطو فى أسوس ثلاث سنوات (/409" ب 44") فيها 
اتصل الود بينه وبين هرمياس وتزوج من بيثياس » وهى ابنة أخ هرمياس أو ابنة 
أخته » كان هرمياس قد تبناها . ويحتمل أن أرسطو هو الذى توسط ف المفاوضات 
الى دارت بين هرمياس وفيليب لعقد محالفة مع مقدونيا . وأا كانت ميسيا 
. داخلة فى نطاق السيادة الفارسية » فقد اعتبر الفرس مفاوضات هرمياس مسلكا 
ينطوى عل الحيانة . ودعا منتور » وهو قائد رودسى مرتزق فى تحدمة الفرس » 
دعا هرمياس إلى اجمّاع ثم قبض عليه وسلمه للملك الأكبر . واستجوبه الفرس 
ونكلوا به ليعترف يحقيقة صلاته بفيليب » ولكته لاذ بالصمثت »+ ها 
تكهن دعوستين »: ولم يبح بالسر أو بأسماء شركائه لأرتخشارشا ملاث الفرس 
ووه ”)ع . وقد تأثر الملاث بشبامة هرمياس » وأراد أن بمهله 
ويكسب صداقته » ولكن مستشاريه نصحوه بعدم التسامح . وعندئذ سأل 


١ هه‎ 


هرمياس عن مطلبه الأخير فأجابه « أود أن يعلم أصدقاتى أنى لم آت شيئا 
أجل منه » أو غير لائق بمقام الفلسفة , . وصلب هرمياس فق سوسا فى سنة 
8 . وأقام أرسطو أثراً فى دلى تخليداً لذكرى صديقه الذى مات ميتة 
الأبطال » ونظ فيه أربعة أبيات » كما ألف قصيدة طويلة تمجيداً له » وهى 
نشيد للفضيلة » أو نشيد ابتهاج أى ترتيل ديى » القصد منه عبادة هرمياس . 
ولا تزال القصيدة ( وهى من 1١‏ بيتا ) والنقش موجودين وما يعطياننا فكرة لا بأس 
مها عن أرسطو الشاعر . وكان أرسطو ببردد أحيانا أثناء إقامته بأسوض » على 
ميتيليى ( فى لسبوس ) وهى قرببة » وهى مسقط رأس صديقه الخديد , 
ثيوفراسطوس . وأفاد أرسطو من هذه السنوات الثلاث فى أسوس كل الإفادة » 
إذ استطاع شلالها أن يقوم مشاهدات كثيرة (فى عل الحيوان مثلا) » وأن 
يضع فلسفته الخاصة . لقد وجد أرسطو فى أسوس المكان الملاثم له . 

واحتاج فيليب إلى معلم لابنه الإسكندر . ومن الخائز أن هرمياس زكى 
أرسطو لدى الملك . وعلى أى حال فقد عرف فيليب مواهبه وسيطا فى المفاوضات 
ورئيسا لمدرسة أسوس . وقبل أرسطو العرض الملكى » وتوجه إلى بللاء مقر حكومة 
فيليب . واستمر أرسطو يثقف الإسكندر من 5" إلى "4٠‏ ء عندما اضطر 
( وكانت سنه لا تزيد على ستة عشر عاما) إلى أن ينوب عن أبيه ( أثناء غيابه 
فى الحملات الحربية) فى حك المملكة . ولسنا نعرف على وجه التحديد أين 
عاش أرسطو من 4 إلى وه" سوى أنه كان يقم ىق الأراضى المقدونية . 
ولعله ظل مقما ى يللا ضيفاً مكرما » أو لعله عاد إلى إسطاغيرا . وعلى أى.حال 
فقد أتيحت له فرص طيبة لصياغة أفكاره الحديدة . وقد حمله اضطلاعه بالتعلم 
على أن يصوغ علمه وفلسفته فى عبارات واضحة سهلة جد ١‏ .. وعندما كانت 
ظروف الأمير لا تسمح له بالاختلاف إلى دروس إضافية » كان معلمه يجد 
متسعا من الوقت للتأمل العميق . 

ولا خلف الأمير أباه » بى أرسطو إلى جانبه مستشاراً له وصديقا » واستمر 
كذلك إلى أن زج بكالستيئس فى السجن وأعدم . وبعد ارتقاء الإسكندر العرش 


١ 
مباشرة » وأثناء إحماده الثورات الناشبة فى البلقان وبلاد الإغريق » عاد أرسطو‎ 
» ألا وهو إنشاء مدرسة جديدة ومركز للبحث‎ ٠ إلى أثينا لتحقيق هدفه الأكبر‎ 
. وهو اللوقيون ( ؟)‎ 

وعندما خخبا نج الإسكندر فى "9م بعد تألقه فيرة قصيرة بر فيها الأبصارء 
استأنفت الأحزاب المناوئة لقدونيا نشاطها المعادى . وتعرضت حياة أرسطو للخطر 
من جراء رعاية الملك لاوقيون » وتذكر خخصومه أنه كتب نشيدا يمجد فيه 
هرمياس » فاتمهموه بالإلحاد . ول يشأ أرسطو أن تعود أثينا إلى ارتكاب ار يمة 
الى لا تغتفر يوم أن قضت على سقراط بالموت » فآثر أن يلتجئ إلى خالكيس 
( وهى قاعدة خالكيديكى » مسقط رأسه) . وهناك قضى نحبه بعد مرض 
م يبمهله إلا بضعة أشهر ى 87" ( وهى نفس السنة الى انتحر فيها ديموستين ) . 

تروج أرسطو مرتين » وكانت زوجته الأول هى بيثياس » وأصلها من 
أسوس » ومنها أنجب ابنة سعيت باسم أمها . وأنجبت له هر بولليس © ز وجته 
الثانية » ابنا » سمى باسم حميها » نيقومائدوس . وقد تخلد أرسطو ذ كره بأن أهداه 
كتابه ف الأخلاق (وهوالمبحث الأخلاق الوحيدالذى لايشلكق نسبته إلى أرسطو ). 

ويقول ديوجينيس :اللائرسى : كان أرسطو ألنغ » نحيل الساقين » ضضيق 
العينين » يلفت النظر بزيه » وخاتميه » وقصة شعره ١"‏ . وعلينا أن نقنع هله 
الأوصاف الطفيفة » إذ ل يصل إلينا أى تمثال له . إن فرائز ستودنيشكا » فقيه 
اللغة الى »؛ يذهب إلى أن الرأس الرخاى المودع بمتحف الفن التاريخى فى فينا 
هو صورة حقيقية لأرسطو » إلا أن حجته غير مقنعة ولا قيمة لها 2١‏ » فهو 
يقول إن هذا الرأس الموجود فى فينا يوحى بشبه ملانختون وهلمهولتز » ولكن ذلك 
نفسه لا بض دليلا على أنه بمثل أرسطو ! 

وما نعرفه عن حياة أرسطو الروحية أكثر مما نعرفه عن مظهره الخارجى » 
بفضل مؤلفاته الغزيرة ووصيته الى نشرها ديوجينيس اللائرسى!؟''. ويتبين من 
هذه الوصية أن أرسطو كان رب أسرة حسن العشرة » كر يا مع زوحتيه » شديد 

العناية بأبنائه وخدمه . فهى وثيقة تفيض بالمعانى الإنسائية الرفيعة . 


١ /أه‎ 


مؤلفات أرسطو الضائعة . مؤلفاته الأفلاطونية الأولى : 

بمكننا أن لقسم مؤلفات أرسطو إلى ثلاثة أقسام : < 

, الأول وهى الى ألفها فى فترة عضويته بالأكاديمية19‎ )١( 

(؟) مصنفات 3 كما أبام الون على الأرجح. (") طائفة من 

وجعيم المؤلفات : وفيلاك إلينا كاملة . 7 من القسم ثالث » مأ 58 ١‏ 
مؤلفاً واحداً من القمم الثانى » وهو ( الدستور الآثييى » . 


لدينا مؤلفات القسم الأول وإن كانت قد ضاعت شذرات كافية 
ومقتبسات واردة ف الكتب القديمة تش عن قيمة محتوياتها ٠”‏ . والواقع أن هذه 
المؤلفات لم تضع بسرعة » بل ظل اللحانب الأكبر من شهرة أرسطو قائماً عليها 
عدة أجيال . ولم تكتب هذه المؤلفات الأول نلخاصة التلاميذ "١"‏ » بل للجمهور 
المتقف . وهى مكتوبة ى شكل محاورات» وهو الشكل الأثير لدى أفلاطون » 
وتتمثل فيها بوجه عام .تعاليم الأكادبعية تمثلا صادقا . وتمت بعض هذه المؤلفات 
بالصلة إلى. محاورات أقلاطونيةبعينها لا إلى فلسفة أفلاطون بوجه عام فحسب » 
بل إلى محاورات أفلاطونية » فحاورة يوديعوس » مثلاء مأحوذة عن فيدون 
وجريللوس عن جورجياس » وكتبه ىق « العدالة سغاناى دوربي 
والبر وذر بتكوس من بويك يقوس . 

وإنبحث الآن فى ثلاثة منها وهى يوديموس و بروتربتكوس و الفلسفة . 

فاليوديموس محاورة عن خلود الروح » سمي ت كذلك نسبة إلى يوديعوس 
القبرصى 21 صديق أرسطو » الذى قتن فى سنة 4 هلا . وعندما نرثى صديقا 
نحبه ء لا تملك إلا أن نتساءل إن كان فناء الحسد معناه الفناء الأندى . و يأخذ 
أرسطو بنظرية أفلاطون القائلة بأن روح الإنسان مببط من السماء ثم تصعد إليها 
ثانية عندما تتحرر من إسار البدن . وأما البروتريتكس"!' ( الحض) »2 فهى 


8 
رسالة ( لا حوار ) موجهة إلى ثيميسون » أحد أمراء قبرص » يحثه فيها على دراسة 
الفلسفة والنظر إلى الحياة بعين فلسفية . فجميع ما فى الحياة من نقص يستكمل 
فى عالم غير المحسوس : وما الموت سوى قرار إلى حياة أسمى . وكون الروح سجينة 
البدن هو مصدر جميع متاعبنا وآ لامنا . فواجب الفيلسوف أن يتخلص بقدر 
الامكان من المشكلات الدنيوية » فهى تعرقل عودته إلى الله . وهناك أوجه شبه 
كثيرة بين البر وتر بتكوس والأببينوميس » ما يدل على أن مؤلفيهما مبلامن معين 
أفلاطونى واحد » أوأن أحدهها نقل عن الأخخر *'؟' . وتثير البر وتربتكوس بالذات 
اهمامنا نظراً لا أصابته من شهرة واسعة . فقد ترجمها شيش رون إلى اللائينيةترجمة 
مضمون بعنوان هورتنسيوس »221١‏ تأثربها يامبليخوس ( النصف الأول من القرن 
الرابع ) وجوليان المرتد” ( النصف الثانى من القرن الرابع ) . وأثرت أعمق الأثر 
فى نفس القديس أوغسطين ( النصف الأول من القرن الحامس ) » وقد قرأها 
وهو ىسن التاسعة عشرةء فكانت دون غيرها هى الى أثارت فيه الحنين إلى دراسة 
الفلسفة”؟'". أو ليس من حظ أرسطو.الفريد أن تكون مؤلفات شيابه هى مصدر 
إلهام القديس أوغسطين ؟ وجدير بالملاخظة ما بينهما من فارق فى الزمن » لا يقل 
عن ثمانية قرون : واختلافهما الشديد فى الاتجاه » فقد. اتجه أرسطو نحو 
العلم ؛ وأوغسطين نحو المسيح . 
خسم مؤلفات أرسطو الى لم تصلنا » "كا يتبين من الشذرات الباقية » 
هو مبحثه فى ١‏ الفلسفة ؛ ؛ وهو يقع ى ثلاثة كتب . ويشرح أرسطو ف الكتاب 
الأول نظريته عن أزلية المذاهب 21 » بادثاً بآراء الحكماء السبعة وما ورد قى 
نقوش دلى القديمة (مثال ذلك. » « اعرف نفسك »؛) . وقى الكتاب الثانى ينتقد 
أرسطو نظرية المثل الأفلاطونية . وى الكتاب الثالث يلخص نظريته عن ألوهية 
الكواكب . وق الكتاب الأخير يذهب أرسطو إلى أن للنفس حركة تلقائية 
ان كالأجرام السماوية الى لكل مها إرادته الخاصة . وهكذا يستمرق 
الانحراف الغريب الذى هو فى محاورق ١‏ تماوس 4 و أبينوميس -حيث يتتخذ 
من دوران الأجرام السماوية المنتظ دليلا على أنها عقول إلهية . ويبدوأن أرسطو 


١ 
) خطرت لهء أثناء كتابة هذا الحوار» فكرة أنالجوهر اللخامس للسماء ( أو الأثير‎ 
هوالمادة الى تتركب منها النفس*" . ولكتنى أجد أن من العسير على" أن أفهم‎ 
ذلك » إذ كيف يسوى أرسطو بين الكواكب بعد أن نسب إليها صفة الألوهية‎ 
لانتظام دورامها » وبين التفوس البشرية » الى لا يستطيع أحد أن يتكهن‎ 
بحركاتها ؟ لعله تنكب طريق الصواب » متأثراً بفكرة الا لمة البى نسبها إلى الكوا كب‎ 
والنفوس سواء بسواء . وتشبه فلسفته الكونية ى هذا المبحث القلسفة ف التماوس ء‎ 
مع فارق هام : فالألوهية ليست كما فومها أفلاطون متعالية على الكون 0 هى‎ 
ملمرسة ق الأجرام السهماوية » فليس المصدر الأعظم الحكمة هو التأمل قُْ‎ 
. الصور المحردة » بل التأمل فى حركات النجوم والككواكب‎ 

وقد استمد أرسطو إيمانه بوجود الله من مصدرين : مقدرة النفس على 
لتنبؤ ( كما تظهر فى الأحلام) » ومنظر السهاوات المرصعة بالنجوه"؟؟ . 
ولريب ف أن تأييد أرسطو لمذهب ألوهية الكواكب سام مساهمة قوية ق رواجه 
العصر الملنستى : وقد نحص بيجر ذلك تلدخيصاً موفقاً رائعاً بقوله : 

١‏ إن قيام عبادة الكواكب الى لاتحدها أرض أو أمة بل تسطع على جميع 
شعوب الأرض » وعبادة الإله المتعالى المتربع فوقها على عرشه » هو فاتحة عصر 
العالمية فى الدين والفلسفة . وعلى صبوة هذه الموجة الأخيرة تدفقت الثقافة الانيكية 
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فلسفة أرسطو الأول هله مستقلة عن فلسفة أفلاطون وإن لم تستقل عنها 
كثيرا . فلايزال .جوهر فلسفته ايتافيزيقية أفلاطونياً ( فما عدا إنكاره المذهب 
أفلاطون فى المثال) » ومتأثراً بأفكار كلدانية وإيرانية كانت راقجة بين جدران 
الأكادعية . وليس فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة » إذ كان تدريسه ق أسوس 
وبللا قد وجه تفكيره وجهة جديدة » فشرع ينظم معلوماته ى المنطق والرياضة 
والفلك والتاريخ الطبيعى » وسلم مؤقتاً بفلسفة أفلاطون الميتافيز يقية على علامبا . 
وموقفه ى ذلك شديد الشبه بالعالى الحديث الذدى يقوم ببحوثه دون أن عحاولك . 
استقصاء المعتقدات والعادات الدينية الى هى جزء «جوهرى من: تقاليد أسرته . 


١ 

والواقع أن تأليف هذه الكتب الأول أقل إثارة للدهشة . فكونها مختلفة 
احتلافا جوهريًا عن تلك البى ألفها فى سسبى .نضجه أمر لا يبحتاج إلى تفسير , 
كان أرسطو رجلا ذا عبقرية خارقة » بيد أن العبقرية نفسها يازمها أن تنمو. 
ومن العبث أن نتوقعم نضجها قبل الأوان . فغالبا ما يبلغ الأطفال النوابغ فى وقت 
مبكر جد مستوى معيئا من النضج ٠»‏ وبعدئذ يعجز ونعن الارتفاع كثيراً عن 
هذا المستوى . ولكن الرجل ذا العبقرية الحقة أبطأ فى موه من سائر الناس . 
فكثير من العلماء اسهلوا حياتهم بمؤلفات أدبية أو فلسفية أنكروها فيا بعد أو 
أغفلوها فطوتها يد النسيان !259 . وذلك أمر طبيعى » وأشبه به ماحدث لرجلظل 
متأثرا بنظريات الأكاديمية السخيفة عشرين عاما . وقد تخلص أرسطو من 
شعوذة التمايوس برغبته فى طلب العلي » وتنمية ملكة البحث الدقيق ٠‏ وبمارسته 
التدريس فى أسوس وبللا» وعلى الأخص » بمذهبه العقلى واستقلاله الفكرى . 
فإذا راعينا شى الظروف نجد أن حياة أرسطو تطورت تطورا عادينًا » لا شذوذ 
فيه » وقد تخلص عقله من الأوهام الأفلاطونية بقدر نمو معارفه العلمية . 

وما كنا لنحفل كثيراً مؤلفاته الأولى لولا الأهمية الى أضفيت عليها خلال 
ثلاثة قرون أو أربعة » واختفاؤها الغامض بعد ذلك . وكأن” أرسطو ظل معروفاً 
عدة قرون ثم حل مكانله فجأة أرسطو آخر ء متلف عنه كل الاختلاف . 
وما يثير حيرى هو احتجاب أرسطو القديم . فلا بد إزاء ما أحر زته مؤلفاته من 
شهرة أله كانت هناك نسخ كثيرة من كل كتأب منها » فكيف اختفت كلها 
حى .إنه ليس لدينا نص كامل لواحد منها ؟ ذلك يوضح مرة أخرى ما يحف 
طريق انتقال اخطوطات من خطر . ولكن لماذا كان هذا االلحطر ى حالة مؤلفات 
أرسطو الرائجة منه أشد فى حالة مؤلفات أرشميدس الفنية ؟ ليس قى وسعنا 
الأجابة” عن هذا :الال + فسفط الخطرطات: آمر عفرف بالط بمرهية 
بالظروف . 


١1١ 


أرسطو الحى . مؤلفاته الباقية : 

قد يساق مؤرخ العلوم | إلى القول بأن مؤلفات أرسطو الأفلاطرية قد ضاعت 
لأن مؤلفائه الأخيرة زخزحتها ثم محنها . ولان قال ذلك فإنما يضرب مثلا سيثاً على 
حب الذات . فيتبغى ألا ننبى أن الأوهام الأفلاطونية كانت لعدة قرون 
1 (ولاتزالك حى اليوم) أحب إلى جمهور الناس من الحقائق العلمية البحتة . 
إن اختفاء مؤلفات أرسطو الأولى نهائيًا أمر يكتنفه الغموض الشديد » وضياع 
مؤلفاته الأخيرة واكتشافها من جديد أشبه بالقصة الخيالية .0 


وإليك ما حدث . بعد موت أرسطو آلت أوراقه إلى صديقه وخلفه 
ثيوفراسطوس » فأوصى هذا بها لا ملخلفه فى اللوقيون » كا كنا نتوقع » بل لابن 
أخته نيليوس » أحد مواطبى سكبسيس!؟'' . ويبدو أن نيليوس لم ميم ببذه 
المؤلفات » ثم إن ورثته باعوا بعضها لبطلميوس فيلادلقوس (140-5786) » 
وكان ينثي“ مكتبة الإسكندرية . وأخى الورثة سائر ا مخطوطات فى كهف غخافة 
أن تقع فى يد ملكهم أتالوس البرغائى ( 1117-1754 ) وكان هوأيضا قد شرع 
فى بناء مكتبة برغامة » لينافس بها مكتبة الإسكتدرية . وبعد مضى فترة من 
الزمن » سمع أبلليكون التيوسى » أثناء مروره ببلدة سكبسيس » عن ذلك الكنز 
فاقتناه لمكتبته الخاصة فى أثينا . وكان أبلليكرن هذا من المشائين وأحد -جامعى 
الكتب الأثرياء » ولا نعرف عنه سوى أنه مات قبيل حصار سلا لأثينا وهبه 
إياها ( 84 ق . م . ) . واشترى سلا مخطوطات أرسطو » أو اغتصبها » وحملها 
معه إلى روما . وحدث بعد ذلك يقليل أن وقِع لغوى إغريى كنيته تيراذيون » 
أسيرا فى يد لوكالوس» فأحضره معه إلى بوا يان ترتي بكتب أباليكون. 
وكان تبرانبوت عالاً قديرا » أمتلحه كل من سيشر ون واسطرابون » وإن اقتصر 
جهده فما يبدو على عمل قائمة بره يعي كتابة وصف لا . ولن 
كان قد شرع فى نشرهاء فإتعمله ذلك لم يتم على يديه . وقد اضطلع أندرونيكوس 
الرودمبى ( النتصف الأول من القرن الأول ق مم .) ينشرها لأول مرة حوالى ذلك 


د 
الوقت . ولنسخته هذه أهمية جوهرية » فجميع النسخ الأخدرى مأخحرذة عنها 
مباشرة أو غير مباشرة . ولا ينبغى أن نستخلص من ذلك أن مؤلفات أرسطو 
ظلت مجهولة إلى أن نشرها أندرونيكوس حوالى ٠١‏ ق . م . فلا بد أنها كانت 
متداولة شفاهاً وكتابة فى اللوقبون . وأعتقد أن النسخة الى نشرها أندر ونيكورس 
هى أول نسخة وصلت إلى الأجانب . 

هذه القصة تمدنا بععلومات طريفة تكشف عن سير التقدم الثقاق ى 
العصر اللنستى عكنشأة المكتبات فى الإسكندرية وبرغام راكنا فقا : 

والؤلفات الى نشرها أندرونيكوس هى هى ‏ على الأرجح - المؤلفات 
الى لدينا اليوم . ونكتى الآن بإيراد قائمة موجزة بها » مع قليل من الملاحظات . 
وسئتناول بعضها بالشرح المفصل فما بعد. ونحن ذوردها هنا بالترتيب الذى ألفه 
الناس كافة » وما هو الوارد » على سبيل المثال » فى طبعة بكر ممعاءاهم8 
(18*1) ء وق الطبعة الإنجليزية لأرسطو "2 , ظ 
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المجلد الثالث وص #8 685 ) : الاثار العلوية . النفس . الطبيعيات 
الصغرى؟'؟؟ . العالى . الطواء . 

الغجلد الرابع : ص 485 - 78# ) : تاريخ الحتروان . 

املد اللخامس (ص 5195 17/894 ) : أعضاء الحيوان ©» -<ركته » مشيه » 
وتكوينه . 

اخلد السادس (ص ١5ا1--8688)‏ : اللون . السمعيات . الملامح . 
النبات . السماع غير الطبيعى . الآليات . اللبررط غير المنقطعة. مواقع الرياح . 
وأسماها . ميليوس . كسيئوفون . جورجياس . 

اجلد السابعم (ص 859/--950) : المعضلات . 

الجلد الثامن ١ص )٠١9 98٠‏ : اليتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة . 
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اخجلد التاسم (ص )١96١ 1١44‏ : الأخلاق إلى نيقوماخوس . 
الأخلاق الكبرى . الأخلاق إلى يودعوس . 

المجلد العاشر ١ص‏ 9ه؟١ ‏ "اه"١)‏ : السياسة . الاقتصاد . ١١ص‏ 
54-١‏ »2 طبعة أكاديمية برلين » )١19408‏ . دستور الآثينيين . 

املد الحادى عشر (ص :ه١1 )١557‏ ؛ الحطابة . الخطابة إلى 
الاسكندر . الشعر . ظ 

وجميع هذه المؤلفات ‏ باستثناء وامحد ‏ من القسم الثالث » إذ أنها كتب 
مدرسية تحتوى على محاضرات ألقاها أرسطو أو غيره من الناس فى اللوقيون . 
والاستثناء هو و دستور الأثينبين »6 ( النجلد العاشر ) ©» وهو الكتاب الوسحيد 
الذى يمثل القسم الثانى امحتوى على دراسات عامة أعدها للوقيون . وكان أرسطو 
قد قام بدراسة مقارنة ١681‏ دستوراً إغريقيا » أضها على ما يرجح هو الدستور 
الأثيى » ولم يصل إلينا سواه » ويقع فى جزئين رئيسيين ( ١‏ ) التاريخ الدستورى 
7 أقدم العصور حبى أيام أرسطو » وكل مرحلة من مراحله يصفها المؤلف 
وصفاً لبقا واضحا )١( ٠‏ فصف تحليل للدستون الاثيى والحكرمة الاثينية 
كا كانت حوالى سنة #٠‏ . ولانتقال هذا النص إلينا قصة غريبة . فحبى عام 
0١‏ لم نكن نعرف عن دراسات أرسطو الدستورية سوى شذرات . لكن ى 
ذلك العام وجدت ىق مصر بردية » أودعت بالمتحف البريطانى' » ونشرها كنيون 
دمجودعع1 » وكانت تلك هى الطبعة الأولى للدستور الاثيى 9 , 

ومجموعة مؤلفات أرسطو موسوعة ضخمة فهى تشمل المنطق » والميكانيكا ‏ 
والطبيعيات » والفلك » و«الظواهر ابدوية » و«النبات » والحيوان , والتفس » 
والأخلاق » والاقتصاد » والسياسة » و«الميتافيزيقا » والآأدب . . إلخ . وليس 
للرياضيات مبحث مطول » ولكن توجد متاقشات كثيرة قيمة لموضوعات 
رياضية » متناثرة ى شبى الكتب . ظ 

هل هذه المؤلفات صعيحة ؟ إن السؤال أعقد مما يبدو لأول وهلة » ولا كن 
إجابته برمته . وقد ناقش الناشرون صحة كل كتاب على حدة » غير أنهم 


ل 
لم يتفقوا داتما فى النتائيج . وأما عن مشكلة النص اللدرق ‏ أى الكتابة “اللفعلية 
لكل نص - فن المحتمل أن أرسطولم يكتب هو نفسه من المؤلفات إلا قليلا ؛ 
بل إننا لا نستطيع أن 'نقول إن كل المؤلفات تمثل تعليمهه » فبعضها قد يمثل 
ا ؛ أوتعلم غيره من رجال اللوقيون . ولعل بعض النصوص الى 
لدينا تمثل آراء أرسطو وآراء غيره من المشائين ؛ وإذا كانت تمثل آراءه "هو 5 
فليس يستحبع ذلك أنبا تمثل كلمأته ف فعا :"الب 1 ]ذا كان طالب جين قد ْ 
كلف نفسه عناء تدوين كلام أستاذه سدرفيا على الأقل فى النقط الحوهرية' . 

. وباستثناء قليل من المؤلفات المتفق على أنها منحولة ». يبدو أن الزأى مجممع 
على أن الكتت الى تحمل امم أرسطو تتضمن لب محاضراته . وقد دونت 
اخطوطات الأصلية ( كا 0 أندرونيكوس ) نقلا عن مذكرات محاضراته 
(ق مراحل تطورها التلفة) » أو عن مذكرات كتبها المستمعون » وراجعها 
( أو ل يراجعها ) هو بنفسه . ومنالممكن تقليب هذا الرأى على وجوه لاحصرلا . 

ولعل الأستاذ نفسه جمع -جانباً من الأدلة المادية الخاصة ببعض الكتب » 
لا سمأ كتت عم الحيوان » وجمع له مساعدوه وتلاميذه الحانب الآخر ٠‏ وأن 
ينقص ذلك من حقه مؤلفا ؛ فليس المؤلف فى مثل هذه الأحوال هو وحده 
الذى يبتدى إلى الحقائق المتفرقة » وإنما هو الذى يرتبها ويفسرها . 

واللرتيب اازمبى لمؤلفات أرسطو من بعيد كل البعد » فبعضها دون » 
إذلم يكن قد ألف » فى أسوس أومقدونيا » وبعضها كتب أصلاف اللوقيون . 
ومعظمها كرة تطور طؤويل » وضعت أمهات مسائلها » وكتبت » على 
دفعات فيا زرجح . وأثبت الأستاذ ييجر أن هذا هوما حدث فى حالة كتب 
لميتافيزيقا والأخلاق والسياسة . ويفهم ذلك بسهولة كل مؤلف » وعلى الأخص * 
كل معلم ذى خبرة طويلة . وف سع المرء أن يحدد تاريخ إتمام كتاب معين ع 
وأحياناً تاربخ بدابته ؛ غير أن من الصعب ؛ إنْلم يكن من المستحيل» تحديد 
تواريخ فصوله اختلفة . فلو أن كتابين أحدهها تم تأليفه فى سنة ٠١‏ ق . م . 
والثانى فى سنة | ؛ ب فى سنى ٠١‏ ق . م . و ١١‏ ق . م . فليس يستتبع ذلك 


حل 


وكثير من الآراء التقليدية عن إنشاء أرسطو أو أسلوبه مشوبة بروح التعنت 
واخرافة كالاراء عن أفلاطون » سواء بسواء » فيا عدا أن اللحرافات تطورت ى 
اتجاهين متضادين . فقد أجمع المتحذلقون الذين أعجبوا بأسلوب أفلاطرن 
١‏ وغالباً بدون إلام باللغة الإغريقية كاف لتذوقه ) على أن كتابة أرسطو ركيكة » 
وأن أرسطو لا أسلوب له » إلخ . وهنا نتبين نوع من الوهم الذى يسيطر فى كثير 

من الأحيان على عقول النقاد من أهل الأدب عند ما يتصدون للحكم على 
لمؤلفات العلمية . والفرق احوهرى بين المؤلفات العلمية والمؤلفات الأدبية ينصب 
على ارتباط المعبى بالأسلوب . فرجل العلوم أكثر اهيّاما بالفكرة منه بطريقة 
التعبير عنها . ويكفيه أن يرفق فى شرح آرائه بوضوح ووصف ما حصل عليه 
من نتائج بدقة . وغالباً ما يقف جهده عند هذا الحد » لأنه يضيق ذرعا 
بامحسنات اللفظية » على حين أن الأديب يذل قصارى جهده للتعبير عن 
أفكاره بأسلوب أكير طلاوة ولباقة ورشاقة واتزانا . وهناك نوع من الانعطاف 
اللتى بين ألفاظ الكتاب أو أسلوبه وبين مضمونه » فى الكتب العلمية يمخضع 
اللفظ للمعبى » بيما العكس هو الأمر الطبيعى فى المؤلفات الأدبية . فا إن نحس 
الناقد أن مضمون كتاب من الكتب بالغ الأهمية » وأن الأسلوب سيط مقتضب» 
فى ناض إل الحكم بأن المؤلف لا بحسن الكتابة . وقد يكون لحكمه أحيانا ' 
مأ يبرره © أن كثراأ من ع الكتئب العلمية ركيكة الأساوب » ولكنه غالبا ما يكون 
خاطتاً غير منصف .. ولعجزه عن تذوّق جمال المعى ونفوره من بساطة اللخة 
وجفافها » يقرر أن الكتاب لاأسلوب له » وأنه ليس عن الأدب فى ثىء .. 
لكن مؤلفات أرسط وكتب علمية ومضمونها نهم يكثير من أسلوبها . وهذا الأساوب 
يم أحيانا عن بعض الإهمال ع ولكنه يتضمن من حين لاخر عبارات رائعة 
تكشف عن عبقر ية الأستاذ ( وقد يعرف الأسد من مخلية مدعدمة! عتجصه ع8) . 
إننى أعتقد أن أرسطو كان .حريصا على أن يجيد الكتابة بقدر ما فىوسعه » لأنه 
كان بقول الشعر ”2 ولم ينس قط الدروس الى تلقاها على بد أفلاطون . ولآن 9 . 
تكن بعض كتبه تنم عن التقصير وعدم الاكثراث » فليس ذلك يسبب إهماله 


١ 
. بل لأن اللقرصة أعوزته لصقلها كنا كان يجب أن يفعل‎ 

ولعل أحد الكتاب ذوى الأسلوب كان فى وسعه أن يصقل أسئوب كثير 
من الكتب الى تحمل أسم أرسطو . لكن هل كان فى سعه أن يفعلذلك 
إلا على حساب العبى » دون أن يسلبه قوته » ويحرفه تحريفآ يقلل من قيمته ؟ 
فنحن جميعا متفقون على أن الأسلوب «المعبى مرتبطان أحدهها بالأخر ارتباط 
الجسم بالروح » بيد أن النقاد من أهل الأدب غالبا ما ينظرون إلى الأسلوب 
باعتباره هو الروح » على حين أن روح الكتاب هى ما فيه من أفكار » أى 
ما فيه من معبى . ومن المؤكد أن هذا الكلام يصدق على الكتب العلمية . 

وينبغى التنبيه إلى أن لغة مؤلفات أرسطولم تكن اللغة الأتيكية فى العصر 
الذهى » بل هى لغة اختلطت بها مصطلحات فنية وعبارات متلفة الأصول . 
وق مشر أمظ لحن زا فو الله الجافة: |للتدسدة رح احا ف الغلمنة عار 
للإعجاب » وإنلم تخل من الخشو» ولكن ذلك كان أمرأ لا مندوحة عنه 
فى زمنه . والواقع أن استبعاد المصطلحات غير الضرورية »واستحداث مصطلحات 
جديدة » هو أحد مظاهر التقدم العلمى . وليس وجه الغرابة ى أن كثيرا من 
المصطلحات عند أرسطو قد اندثرت » بل فى أن كثيراً جد! منها لا يزال 
مستعملا ق لغاتنا الحديثة . 


الطبعات » البراجم » الفهارس : 
ليس الغرض من هذا الكتاب استعراضى أسماء الكتب ووصفها » ومع هذا 
فن الضرورى أن تكلم عن بعض الطبعات الأولى نظرأ لأهميتها التاريخية » وأن 
نلفت. النظر :إلى الطبعات الحديثة الأكير صلاحية من غيرها لارجوع إليها . 
عن أقدم الطبعات الى صدرت قبل سنة ١6٠١‏ » ومعظمها باللاتينية » 
ومشفوعة أو غير مشعوعة بشروح ابن رشد » انظر كليس ع رقم ؟امى_ناة 
( شكل 86م). 


ف أعض الطبعات القديعة » الطبعة الأصلية الإغريقية لمؤلفات أرسطو الى 
فشرها الدوس مانوكيرس فى البندقية )١418-114468(‏ » وهى فى حمس 


1 
مجلدات من القطع الكبير ( شكل )1١‏ . واحتدمت المنافسة بين طباعى يال 
وطباعى البندقية » مما حدا بإرازموس» وسيمون جر ينايوس أن يعد | طبعة جديدة 
لجميع مؤلفات أسطو ( مجادان من القطع الكبير » بال سنة ١5١‏ » شكل 
١ 3‏ » 4757) . وقد نشر فردريك سيلبورج (5م1095-16١)‏ النص 
اليوزالى ثانية ء» وطبع فى فرانكفورت ١١(‏ مجلد » 1884--187) . 
وظهرت أول طبعة مشفوعة بالارجمة اللاتينية فى ليون فى ١51٠‏ . 

وأهم طبعة حديثة هى الى أعدها أمانويل بكر (86/ا1 -141931) ع 
57 أكادىة درأحن مع المرجحمة اللاتينية ( ه يجلدات من القطع الصغير ع 
برلين »  ) 18/١ - ١411‏ . وقد اتبع تركم بكر الطبعات التالية جميعها 
تقريبا . وأعيد طبع النص اليونالى » نشره بكر فى أكسفورد”*' » مع إضافة 
فهارس سيلبورج تموتعسطار5 عتمم ١١١‏ يجلدا ») أكسفورد + 
١80‏ ) . وأما طبعة ديدو الونانية ‏ اللاتينية فهى من وضع ف . ديببر * 
ى . ك : بوشاكر » و! . هيتز ١ه‏ مجلدات ؛ باريس »  )1817/5-1١848‏ 

وقد وقف جول بارثليمى سان هيلير  1١8٠(‏ 1840 ) جانباً كبيراً من 
حياته على ترجءة مؤلفات أرسطو إلى الفرنسية ( ١888‏ والسنرات التالية) . 

وهى جديرة بأن يستأنس بها كثيراً وإن كانت لا تساير الوقت الحاضر . 

وقد ترجمت مؤلفات أرسطو إلى الإنجليزية تحت إشراف و . د. روس 
١١١‏ مجلد » أكسفورد » مطبعة كلارندون » )١9890--19:08‏ وقد أشرنا 
إلى محتويات تلك امجلدات آنفاً ىق صفحة 1517 "1 . 

كثير من كتب أرسطو ميسور الحصول عليها باللغة اليونانية مع الترجمة 
الإنجليزية فجموعة اويبالكلاسيكية برمدعطانة لهممداك0 اعمل» مثال ذلك 
و أعضاء الحيوان وحركته شضيره 6 ١947*0/(‏ ) تحلة 15:5 » عدد 74 صى ٠١5‏ 
)١98(‏ وعدد "٠‏ ع ص 79 1984 ) 2 ووالسيماء » )١9894(‏ ملة 
5و1 » عدد لام ع ص )١1544--1١9419( ١"5‏ » و ١‏ تكوين اللحيوان 6 
14499) غلة ونم » عدد ه#ا» ص (18 (1944) . 


١4 
والترجمة الإنجلرزية الموجودة فى مجلدات أكسفورد وسلسلة لويب ترجمة‎ 
حديثة مفيدة » ولكن التعليقات عليها غير وافية . والحاجة ماسة إلى ترجمة‎ 
جديلة يتول شرحها ش- عا اناظال سير اريخ العلم وتاريخ الفلسفة ؛ ملم‎ 

مجميع الحقائق الواردة فى الأصل صراحة أو ضمنا . 
الفهارس: كتاءذل صذ مصسدمه6 جنع د لنمتلصتطه1' ,دمصت متدمغسصة مععدكز 
| كعم اء كتاءام اتيم 
( من القطع الكبير » البندقية » لاه١)‏ ( مجلة 5زو1) » عدد 74١‏ ؛ 
ص )١1568٠( ١٠١5١‏ . والفهارس الخاصة بكل كتاب على حدة الى أعدها 
فريدريك سيليورج (1984--19807) أعاد بكر طبعها ى أكسفورد 
189/١‏ ) . وهناك فهرس وا اف جد وضعههرمأن بونيتز كدان 1اءغم:5تعى عسدكم1 
(495 ص من القطع الصغير ‏ يرلين  )1١81٠‏ . وهذا هو املد الأخير 
فى طبعة بكر التى ظهرت مجلداتما الأربعة الأول 1845-1871 . ويوجد 
أيضا فهرس وضعه [ميل هيتز ى المجلد الحامس من طبعة ديدو( 97 ص - 
باريس ‏ 18174 ) » البى ظهرت مجلداتها الأربعة الأولى 1835-1858 . 


ولكل كتاب على حدة فهارس خاصة به فى طبعة أكسفورد الإنجليزية . 
0 اق طنتاعدظكا ص عام كعم مغ عدعل س1 ,رصدع:0) دهسناركة؟ بودن" 
(1949 رجمعء2 بتكت لم(] دصماعع س1 : ومأاععستعط رز .مم 183) 
. (1949 ) 357 ,40 5زو1 ) 
وقد نشرت أكاديية برلين سلسلة ضحمة من الشروح : 
( 1969 ل 1882 ررقاه17 23 ) مومهم معأاءامادلعة مذ وتسمامعصصو0 
. (19063 -- 1885 ركاملا 35) سدعتاءغمغقزعة ستخاسعص إممدة 


نص المطلوب. و وهذّه ه الططيعات كثيرة جد يي ذكرها هنا 3 
معظم الرغبيات قد تتحفق بالرجوع إلى الطبعات العامة الملآكورة قبل . 


الجو انع عد وجصتجاة صمح قم ققح متههها نعود 
عمجم محملة اجنين سود ينبجاع حي «اساحيد لله 
قمع تنطكمن ناست بعفس صنت ووسطادامم معنا 21 


ةلالج هجلم 
اع الما ماعن مه مواناة العلا 6 . 


عتمم هيدااحجا ها تومه 
تجوت اساي ند معدا ايند 


,تكبا لموطحنه دمنناحباعصلدم وريه 


توه 71 لألناصهلهة ١‏ ج654 ) م رمطادهم ى صحة 


“ب سال 
, / 


موا ,كضدعن] ملق مروم للك من سدشصسنم] إل عجوت 
مدنا ادع مصاع ١د‏ نجع حسآائي جاهه 
به ذاه ساسك مطصه اهم مإنيصة)] أت 


ليك الف نيا" 
عناماءعه تو دبمعمين دعالحح نومة علا 
عا تديودم عنام سيعومبان : لواحا 0 


01 تناه معطاجم :ومياء اللاي 
و أأ> تدر لاقام 1.7 ختبلماععه عه 
3نا نان معط رمللعه تمساجمط 
تل عبان 7 ع ونويع عل جمدم معدب ةالوم 


ججلته وبماج حدهما جا 41 هوه؟ مجد زع ١‏ ملح 
ويه بن بوستسانت عدة كو ؟ ناويك ع د بتدطزز 
بوش وليك و مط طيممعصط وونات: بك إل مده 
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شكل وم - الطبعة اللاتينية الأول » لكتاب و النفس » ( بادوا » ١74٠‏ ) © نشرها لاورنتيوس 
كانوزيوس أحد أهالى لنداريا » وكان يعمل فى بادوا من سنة ١4078‏ إلى ١476‏ ( كتالوج 
المتحف البريطانى » مجلد لا »ء ص 5٠7‏ كلبس 4م - )١‏ وقد ثم طبع هذا الكتاب فى ”7 توفير 
4١0 - ١4‏ ورقة منالقطع الكبير فى عمودين » وكل فقرة من النص مكتوبة مرتين » مرة ى ترجمة 
لاتينية -جديدة » ومرة فى ترجمة لانينية قديمة » ومتبوعة بشرح ابن رشد على الأخيرة » والشكل يمثل 
الصفحة الأول ( نقلا عن النسخة الموجودة ممكتبة جامعة هارفارد) . 
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نيه ذال ١لا‏ لديم و3 ك احا كوامد ل هرم 4 5707 ول 6 ل وعدا نادأ 
شكل بم ٠‏ - صفحة من الطبعة اليونانية الأولى لمؤلفات أسطو » وهى ه مجلدات ١ن‏ القطم 
الكبير فى + . طبعها ألدو. مانوتيوى فى البندقية م446١‏ - مؤ؛( ( كلبس م#م-() . وهذ 
الصفحة مأخوذة من مجلد رتم ١‏ » وفيه الأورجانون - ذوفير ه45 ١‏ . وهى بداية ميحث « التحليلات 
الأول » . لاحظ الطيع الأنيق اللىء بروابط الحروف ء وهو يبدو كا لو كان صفحة من مخطوط . 
وف عبارة اختتام الكتاب امتياز يمنوح من مجلس شيوخ البندقية » بحرم على سائر الطباعين نشر هذه 
النصوص عيبا ( نقلا عن النسخة الموجودة ممكتبة جامعة هارفارد ) , ظ 
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تحل و + - صسقحة من الطبعة اليونانية الثانية لمؤلفات أرسطو الى أعدها أرازدوس (روتردام ) 
راجر يكايويى ( هيدنبر بج ) وقام بطباعها بيبل ى بال » سنة 1ه ١‏ . وتقع فى مجلدين من القطم الكبير 
يدمجان عادة فى مجلد واحد , والطباءة أقل أناقة بكثير من الطبعة الأول. وقد اشترنا على سبيل المقارنة 
نصاً واسداً فى الطبعتين » هو بداية مببحث « التحليلات. الأولى » » المسبوق ق الصفحة عيها بهاية 


سبحت 7 العبارة » ( ثقلا عن النسخة الموجودة مكتبة جامعة هارفاردٍ ) 
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شكل رقم ؟ - صفحة أخرى من الطبعة اليونانية الثانية ( بال ء ١581١‏ ) . واانس - -ى 


مسيوق مقدمه من تمان ورقات تتضمن إهداء باللاتيئية من أرازموس إلى جون مور » بتاريخ أبمطه|ا 
بفريبودج ف بريزجاو » وسيرة موجرة عن أرسطو بقلم جواريئو الفيروفف » وقائمة بامحتويات 
( صفحة الورقة الآخيرة) » وهى الى تظهر فى هذا الشكل . لاحظ أن النص الأصل يبدأ « مقدمة ع 
بوؤير يوس ( النصف الثانى من القرن الثالث ) وهى تضاف إلى الأورجانون كثيراً ( نقلا عن النسخة 
الموجودة ممكتبة جامعة هارفارد ) . 


ا#فداا 


الإسكندر الأكبر( 5ه" 8" ) والإمبراطورية المقدونية 2130 : 

ولد الإسكندر فى بللا فى صيف عام 65" بعد تمان وعشرين سنة من مولد 
أرسطو » أبوه فيليب الثانى » وأمه أطعبياس» إحدى أميرات إبيروس » وهى امرأة 
يبي الغواطت مز باتك افانت. . ولا نعل شيئآً عن تعليمه فى الصغر » لكن 
عندم] 2 عشرة من عمره استدعى أرسطو ليقوم بتثقيفه . ولم يستمر 
الإسكندر فى تلمذته لأسطو سوى ثلاث سنوات » لأنه اضطر ىق سن 
السادسة عشرة أن يحكم مقدونيا نيابة عن أبيه المتغيب » واشيرك فى سن مبكرة ى 
المعارك الحربية . فى الثامنة عشرة قاد الحناح الأيسر من جيش أبيه ى موقعة 
خيرونيا . ولا زوج أبوه من كليو باطرة فى السنة التالية » اضطر الإسكندر إلى 
الفرار مع أمه إلى إلليريا . ولا ندرى ماذا كان يحدث لهذا الشاب لو أنه ببى فى 
المى؟ لكن عجلة التوفيق دار تله » وكان دورامبا جد سريع . إذ اغتيل فيليب 
بعد سنة “1 » وارتى الإسكندر عرش مقدونيا وهو فى العشرين (15) . 

وأنرجع لحظة إلى أيام. تلمذته لأرسطو . إنما تركت فى نفسه أثراً عميقاً مع 
أنها لم تستمر فترة طويلة . وماذا علمه أرسطو ؟ علمه الشعر » ولا سما الإلياذة 
(وكان الإسكندر يضع . تحت وسادته نسحة من الإلياذة نحها له معلمه) » 
وار بخ بلاد اليونان وفارس » وجغرافية آسيا الصغرى » والأحلاق » والسياسة . 
1 يتأثر الإسكندر بدروس أرسطو فى حد ذاتها يقدر تأثره روح أستاذه فى 
الندريس . ونحن على يقين من أن هذا النريض كاناقا معي ” » معتدلا : 
كا كان سامياً نبيلا . فقّد كان ف وسع أرسطو أن يكون أفضل المعلمين» بقدر 
ما كان أفلاطون أسوأهم . وانبت فترة التلمذة بداهة عتدما استدعى الإسكندر 
للاضطلاع بالأعباء الإدارية والحربية . ومع هذا فقد استمر يتخل من أرسطو 
صديقا مكرماً وناصصآ أمينا 8" وظلت العلاقات الودية بينهما قائمة على الأقل 
حى مصرع كالليستينس سنة 800 2997 . 

والقرائن كثيرة على حسن معاملة الإسكند لمعلمه السابق . فلم تكد تؤول 


١ 
إليه مقاليد الأمور حى أمر بإعادة بناء اسطاغيرا . مسقّط رأس أرسطو » وكان‎ 
» فيليب قد دمرها . وعندما فتحها لسبوس وقاها شرالهب إرضاء لثيوفراستوس‎ 
صديق أرسطو . ولا زار قبر أخيل ف منطقة طروادة » كان فى صعبته كالليتئيس».‎ 
) ابن أت أرسطو . "كا قدم مساعدات كيبيرة لليكدوم ع ولأرسطو نفسه‎ 
ولساعديه » كى يواصلوا بحومهم العلم‎ 

ومع أننا نحسي أن قراء هذا الكتاب لا يمفلون كثيراً بالفترحات ادر بية 
فإننا نرى أنه يجب أن نستعرض فى إيجاز حملات الإسكندر لكى توضعح مظاهر 
عبغر يته . 

بدأت حملاته فى بلاد البونان » إذكان أزاما عليه أن محمد الثورات الى 
نشبت فى جهات عدة بعد مقتل أبيه . وإظهاراً لمبلغ قسوته » وإرهاباً لمن تسول 
لم تفوسهوم القيام بثورات أخرى » دمر طيية © مبقياً عل بيت الشاعر بندار 
ققط » ( وهذا سلوك يتميز به ) . . مع استسلام أثينا وولاتباء أثار ديموستين . 
وكانت فارس تمده بالمال ‏ قلاقل جديدة . ولكن الإسكندر أعرض علا : 
وأعيد تكوين الحلف المليى ( وبقيت إسيرطة ا الإسكندر زعما 
له » وأصبح فق وسعه أن ستأنف خطة فيليب ل م آسيا و كن 
مقدور حاتى ذمار اللتضارة اللينية أن يفعل أقل من 0 » إذ اتضح بجلاء 
أن الوحدة اليونانية ستظل معرضة للخطر مادامت فارس قادرة على إثارة 
البغضاء والعرد بين الدويلات اليونانية . 

وكان للإسكندر مقدرة عظيمة على التأثير فى النفوس » كان يعرف كيف 
يثير إخلاص جنوده وإعجابهم »ويغذى فيهم روح اللخرافات الى تتخدم مصالله . 
وبعد أن جمع جيشاً د ينتظ رقا من جميع الدويلات اليونانية ( ما عدا 
إسبرطة ) » بدأ فتوحاته فى الركن الشهالى الغرلى من آسيا الصغرى » وذزل سهل 
طروادة » وأقام الصلوات فى معبد أثينا » باعثا من جديد ذكريات الجد القديم 
الذى قرأ عنه كل يوزانى فى الإلياذة . وهكذا ظهر لحنوده فى صورة أخيل 
الحديد . وكسب أولى معاركه الكبيرة فى سنة #4" على مقربة من مر جرانيكوس 
( فى إقلم ميسيا) . ولم يستطع الولاة من الفرس الوقوف فى وجه الفيلق المقدونى ؛ 


هما ١‏ 
ومنوا ببزبمة ساحقة » أصبح الإسكندر بعدها حر فى أن يزنحف جنوبا » غحرراً 
المستعمرات اليونانية الواحدة تلو الأخرى . ولكن مركزه استهدف لامخطر من 
جراء وجود أسطرل فارسى قوئ قد يقطع خط مواصلاته مع مقدونيا وبلاد 
اليونان . والذلك وطد عزمه على أن يسيطر على جميع المواق ( فى آسيا الصغرى 
وسوريا ومصر ) » ليحرم الأسطول الفارسى الارتكاز عليها » وتم له ذلك بسرعة 
مذهلة » وقاد الإسكندر جيوشه عبر آسيا الصغرى » ثم اجتاز أبواب قيليقية » 
واشتبك فى معركة أخرى كبيرة عند أسوس !) فى سنة “2889 مرقعاً ازعة 
بالحيشى الفارسى الأعظم » وكان يقوده الملاث الأكبر نفسه . دارا الثالث » اتحر 
أؤراد أسرته . والعّس دارا الصلح » عارضا التنازل عن جميع المنطقة الواقعة غربى 
الفرات . ولكن الإسكندر أدرك عندئد مبلغ قوته » ولم يكن لستطيعم كبح 
أطماعه . وقبل أن يستكمل فتح الإمبراطورية الفارسية + استولل على الموانى 
الفينيقية ووصر . وبذلك أصبح الأسطول الفارسبى عاجرا عن القتال © وتشتتت 
وحداته أو دمرت . وبعدئذ استأنف الإسكندر غزو الشرق فعير الفرات والدسجلة 
ودحر دارا الثالث مرة أخرى عند أربلا ( )"#١‏ . واغتيل دارا بيد أحد رجاله 
فعامل الإسكندر أسرته معاملة تبيلة . وإذن لم يبق ما يحول بينه وبين الاستيلاء 
على المدن الفارسيةمثل بابل وسوس و باساجردا ( حيث زار الإسكندرقبر قورش )» 
وبرسيبوليس (التى أضرمت النيران فى قصورها الرائعة )وا كتبانا . ولم يستطع الإسكندر 
أن يقئ عند هذا الحد : بل أرغم جنوده على النحف وسط المضبة الإيرانية » 
وعبور ممهرى جيحون وسيحون + ثم الاتتجاه جنويا صوب اطند . وكان فى استطاعته 
لمسير إلى ما لانهاية لولاما استولى على جنوده من يأس وتذمر. وقد أنحروا جنوباً 
ق نهر السند على ظهر 68٠١‏ سفيئة » وعندما بلغرا الخيط المندى » استولت 
الدهشة على اليوفانيين أرؤية المد وال#زرء وهو منظر ' بألفوه من قبل 9 عادوا 
إلى بابل » بعضهم 7 عبر الصحراوات الفارسية » وبعضهم بحرا على سفن سارت 
بمحاذاة شواطئ ال#يط المندى واتجهت شمالا إلى الخليسج الفارسبى وشط العرب . 
ووصل من بقوا أحياء ‏ بعد هذه الرحلة الخارقة ‏ إلى بابل فى سنة 757 . 


8 
وقد غيرت هذه الفتوح المائلة أخملاق الإسكندرالذى كان بالفطرة كريم 
النفس»ء وقدأئبت شهامته فى متاسبات عدة» لكنه لم يستطع » من ناحية أخحرى ‏ 
أن يكبت شعوره بالزهو » فإذا لم يكن أحس بأنه إله » فقد أحس بأنه فوق 
البشر »ء أو بأنه إنسان مثالى » أى بطل بالمعبى اليونانى . وقد قضبى أثناء إقامته 
فى مصر ثلاثة أسابيع فى زيارة معيك آمون بالصحراء الغربية » وهناك نتودى به 
ابنا لزيوس أمون . وكان فى نظر المصريين إلا ): وى نظر الأسيوبين خليفة 
الملك الأكير ؛ وحاكا مطلقاً لا يستطيع أحد أن ينقض له أمراً . وأما فى نظر 

اليوفائيين فكان زعم الحلف الحليبى وحاى حماه » وبطلا فاتحاً » وذكتاتورا 
وكان هو الضحية الأولى لسلطاته التامح الذى لارقيب عليه » شأنه فى ذلك شأن 
كل ذكتاتور غيره . كان الموت جزاء من اجترأ عبل معارضته »سواء قى شئون المحكم 
زوخوة » حتى فى اللهو . وكان سبباً مباشراً أوغير مباشر فى مصرع كثير 

من الناس من أمثال فيلوتاس بن بارمنيون سنة ٠«سام‏ ء أكفا قراده ع 
د نفسدء وقد قتل بيديه كليتوس »حير أصدقائه الذى أنقل حياته ق 
موقعة جرانيكوس » وأعدم كاللستنيس فى سنة 9 . وكان الأن الذى 
دفعه الإسكندر لشراء مجده هو تلك الأعمال الشائئة الى لا يكفر عنها أبدا نصر 
1 سؤدد مهما يلغ شأنه . 

ولى يتبق له سوى صديق واحد هو هيفايستيون دهاهنهطمع] المقدوى ابن 
أهتةور: لكنه مات بالحمى ف سئة 714" » فبكاه المللك بكاء مرا . وبيا كان 
الإسكندر يضع خططأً جديدة لغزو بلاد العرب ‏ بل لعله نوى غزو غرلى 
البحر المتوسط أيضا ‏ ( لآن هذه الخطط كانت جزءا من -حملته الانتقامية ) 
مرض بالحمى » وقضى تحبه ى بابل ى يونية ا" . وقد استغرقت -حملاته 
العجيبة ثلاث عشرة سنة » فتح خلالها جانباً كيراً ل يت 
نبل أخلاقه ‏ فى مقتل جموع لا حصر لا من الناس وى شقانم . 

هكذا كانت حياة الإسكندر الأكبر وماته » ذلك الرجل الذى لا سبيل 
إلى أن تسى أعماله أو تغفر له . 


ظ ١/1‏ 
كان الإسكندر فى موتة موفقاً أكثر من غيره من الذزاة » لأنه لم يشهد 
تفكك إمبراطوريته . إنه مع جليل قدر ما أنجزه لم يكن قد أنجز من عمله 
سوى بدايته » وهى أيسر جانب منه . وبى جانب كبير يتطلب الإنجاز لتدعم 
اتتصاراته وتنظم الإمبراطورية » ووقف عواملالنزاع والضعف الى لا حصر لها . 
ون كان من الميسور انتزاع العالم من أيد هزيلة » فقد كان من المستحيل » 
حبى عل أقوى الأيدى » أن تحتفظ به سليماً كاملا .وقد أكرمت الأقدار 
الإسكندر بأكر مما يستحقه » وتوفته وهو ى أوج مجده . كان الإسكتدر أشبه 
بالقامر يكسب كل ما على مائدة القمار ثم يلفظ أنفاسه الأخيرة فجأة قبل أن 
لم تبق إمبراطورية الإسكندر قائمة من بعده . فقد تطاحن قواده طوال 
الحمسين سنة التالية لالحصول على أكبر نصيب من السلطان . وظهرت حوالى 
سنة ه77 ثلاث أسر : أسرة أنتيجونوس الى سيطرت على مقدونيا وبلاد اليؤان» 
وأسرة سليوكوس فق آسيا الغربية » وأسرة بطاميوس وقد حكمت جنوب سوريا 
ومصر وبرقة وقبرص. أما بلاد اليونان فقد تمزقت أوصاطا فعادت سيرتها الأول ) 
تتحالف بعض دويلاتما أحيانا ضد البعض الآخحر . ول تزل إمبراطورية 
الإسكندرمن الوجود فحسب » بل أدمجت بلاد اليونان ومقدونيا فى الإمبراطورية 
الرومانية الخديدة . ول يأت عام ٠٠١‏ حتى أشرف استقلال بلاد اليونان 
على الهابية . لقد احتفظت مقدونيا بكيانها حقبة طويلة قبل الإسكندر . 
بيد أنها لى تعمر بعده قرنين من الزمان » وإهارت فى سنة 1517 وأصبحت 
ولابة رومانية فى سنة 47145 فلم يشيد الإسكندر إمبراطورية وطيدة الأركان» 
وإنما أسهم فى القضاء على بلاده الى ورتها عن أبيه . 
هل توهم الإسكندر أنه إله ؟ وكيف له ذلك لو كانت لديه ذرة من ذكاء؟ 
هل يتألم الالحة وينخدعون ؟ وهل كان الإسكندر يحلم بإمبراطورية عالمية ؟ 
لعله لم يقصد إلى ذلك » لكن ربة الانتقام دفعته إلى التوسع فى الفتح . وإزاء 
ذلك غدت إمبراطوريته مترامية الأطراف ؛ متباينة الأجناس » طافحة بأذواع 


تاربع العم 


1/4 
المتازعات اللحارجية والداخلية . وكانت الحرب الأهلية أو الأجنبية هى السبيل 
الوحيد لتتخفيف حدة هذه المنازعات . وهكذا استمرت حركة التوسع بِيها أرجئت 
دركات الشمع الداخلية 0 سارك 7” وأو امتد الأجل بالإسكندر 3 لضا 


0 
عمره ق نزاع دستور عم ١‏ 
ومن الحائز أن قوماً آخخرين توهموا أنه إله ء لأنه تمتع يسلطان لا .حد له . 
فقّد أمن المصريون بألوهيته » ولعل بعض الاسيويين شاركوهم ف ذلك. وأما اليونانيون 
فلم يؤمنوا به كل الإيمان . ولعل ما يعامل به الدكتاتو ر دون فى عصرنا المستاير 
من إجلال وتقديس يعيننا على تفهم الوضع الذى قام منذ أربعة وعشرين قرنا . 
كان الإسكندر مع اندفاعه نبيل الخلق » وكان من جهة رئيسية أنبل 
خلقاً من أرسطو » بغض النظر عن أفلاطون . إذ اعتير الفيلسوفان أن 
لمتبربرين ٠»‏ أى غير اليونانيين » من جنس أدلى ٠»‏ بأنه من الصواب شهر 
الحرب عليهم ؛ واستفصال شأفنهم ٠‏ واسترقاقهم » وأن اليونانيين وادوا أحراراً 
والمتبربرين عبيداً . ويما يذكر للإسكندر بالتقدير أنه استطاع أن يرتفع بنفسه 
عن مستوى أستاذه 1459) , 
أدراء الإسكندر مالم يدركه أفلاطون ولا أرسطو » وهو إمكان قيام الرحدة 
بين جميع البشر . ويرجع تفوقه الخلى فى هذا الصدد إلى أنه كان أكثر منهما 
خبرة بالرجال . لقد عرف منذ طفولته أسوأ جانب من الحياة اليونانية والمقدونية» 
ول يكن من الميسور أن يظل فساد حاشية الآب محتجباً عن عربى الابن الذكى 
عندما شب عن الطوق. فإذا لم يكن أبوه 3 أطلعه على هذا الفسادء فلا يستبعد 
أن تكون أمه قد فعلت ذلك . وليس نمة شلك » من ناحية أخرى» فى أنه عرف 
كثيرين من أفاضل الشرقيين . ولا بد أنه تبين مبكرا أن ما بين اليونانيين 
والمتبريرين من عداء وهماً باطلا . وأن خبرته بالرجال ازدادت زيادة كبيرة فى 
خلال حياته القصيرة الخحافلة بالأحداث . ولا كان هو نفسه قد عبد » فقد 
ارتفع إلى مستوى شاهق رأى منه جميع الناس سواسية فى عدم مساواته . ويسر له 
ذلك أن ينظر بعين التسامح إلى خلافاتهم » وأن يدرك ما بيهم من إحاء أصيل . 


لحن 


وناغ يكن من المررجعم أن الإسكندر حلم ببناء إمبراطورية عالمية » كن 

اتروع به أنه حلم يام وتأ م عالى (هخل«معمه0) » إذ أدرك أن الناس لا ينبغى 
أن يرتبوا ترتيباً أعمى وفقاً اسيم ؛ بل ينبغى أن يرتبوا بروح متسمة بالتعقل 
والعطف وفقاً لكفاياتهم . ورب معترض يقول إن غزاة آخدرين خطرت لم هذه 
الفكرة » ويزعم ف دفاعه الوحيد عن أعالم أ مبم ما خخرجوا لغزو الشعوب بل 
لتوحيدها ؛ وتحر درها ء لا استعمادها9؛؟ . ونحن لانتكر ذلك © بيد أن 
الإسكندر كان أول من خطرت له هذه الفكرة ٠‏ وفضله أكبر ء لأنه كان 
اش وام نافدر ل 
استطاعته التغلب وحده على تللك الميول . 


ولعل نسبه الشخصى هو الذى حبب إليه فكرته عن ضرورة الزج بين 
الشعوب للعمل مع على ير الإنسانية . فام يكن ار كأفلاطون إغر يقينا 
صمما: بل نصف متبرير”؟؟! . ومهما 0 بىعء فقد بذل ما ق وسعه 
لفوتق بعدقة النواتى اللدرن باصي قار يق 0 على المقاطعات ٠‏ وتقليدم 
وظائف سامية أخرى ؛ وإدماج جنود من أجناس عتتلفة فى جيوشه » ومزج 
شعوب شبى فى مدنه الخديدة » وزواجه من الأميرة الباكترية روكسانة ع 
وتشجيعه الزواج من الأجنبيات . ولين كانت جميع هذه الإجراءات فها يحتمل 
قاصرة -جدا » فإنها بض دليلا على حسن نيته : وعلى بدء سياسة مكتلفة عن 
سابقنها كل الاختلاف. وكا بقول الأستاذ تارن سمه : ؛ إن دولة أرسطو ل تحفل 
يمن يقطنون خارج حدودها ) تقاض افر أن يكون الأجنى عبداً أو عدوا . 
ولكن الإسكندر قلب ذلك كله . وعندما نادى بأن جميع البشر أيناء ارب 
واحد » وابتهل فى أوبيس أن يكون المقدونيون والفرس شركاء ف الإمبراطورية . 
وأن تعيش كل شعوب الأرض ف ويام واتحاد قلبى وفكرى ٠‏ كان أول داع إلى 
الوحدة والاناء بين البشر كافة 2150 ي 

تلك الفكرة : 00 كثيرا ها تنب إل الكلبيين 
والرواقيين والمسيحيين ٠‏ ولكن الإسكندر كان أسبقهم إليها "1 . وينبغى 


1 ! 
ألا ننسبى أن زينون الرواق ولد حوالى االوقت الذى بدأ الإسكندر فيه حملته : 
ولم يكن قد ناهز الثانية عشرة من عمره عندما مات الفاتح . 

وكان ديوجينش السينونى ( حوالى 4٠١‏ ه0) » وهو كثيراً ما يعتبر 
سن اللدوسة الكلنة > أكين بدا مز الاسكندنء :ولا ن صننقت القضة المتوورة: 
فقد قابل الإسكندر فى المؤتمر العام الذى عقده اليونانيون عند خليج كورتثيا . 
فلما نصب الإسكندر قائداً للحملة ضد الفرس » أقبل عليه كثير من الئاس 
مهنئين . ولكن دبوجينس - وكان يقم فى كورتئيا » لم يحذ حذوهم بل تجاهل 
وجود الملاك تجاهلا ثاما. و وقد ذهب الإسكندر شخصيا ليراه ؤوجده مستلقيا 
فى ضوء الشمس . ونبض ديوجينس قليلا عندما رأى حشداً كبيراً مقبلا عليه » 
وتفرس فى عينى الإسكندر . ذلما حياه ذاك العاهل وسأله إن كان برغب فى 
شىء » أجابه : نعم » أن تبتعد قليلا حى لا تحجب عبى ضوع الشمس » . 
وروى أن الإسكندرراعته تلك الإنجابة » وأعجب أععا إعتجاب بإباء الفيلسوف 
وشممه ع مع أنه لم يظهر له سوى الازدراء » حتى 'إنه قال لأتباعه وهم يغادرون 
المكان ضاحكين وساخخرين من.الفياسوف: « الحق لو لم أكن الإسكندر لعنيت 
أن أكون ديوجينس ع 459 , 

ولعل ديوجنيس قد أل الإسكندرءغير أنفكرة الكلببين عن العامية 
( إن كانت قد وجدت )لم تنبت إلا فى وقت متأخر "14 . 

ولم يكن الإسكندر بفضل عبقريته وتعلم أرسطو فاتحاً جهولا . ولعاه كان 
يصبح وداعم 0 ترغمه الظروف السيئة على غزو'العالى . فقد 
اهم عشروعات أرسطوء وأبدى استعداده لإعانة الليكيوم » ومدها يجميع مواد 
البحث اابى تحتاج إليها؟ ). وفى وسعتا أن نقول إن .حملاته الاسيوية كانت أول 
حملات علمية . فهو لم يقتصر على مهندسين قادرين على بناء الا لات الخربية 
أو إقامة الحسور وحفر المناجى » ومعماريين وجغرافيين ومساحين » بل كان 
فى حملته هيئة للقيام بأعمال السكرتيرية أو تدوين الأنحداث التارمخية » على 
رأسها بومينس الكاردى» وفلاسفة وأدياء مئل كالليستئيس الأولينى وأنا كساجوراس 


م١‎ 


أحد أتباع دوكر يتوس » وتلميذه بيرون : مؤسس مدرسة الشكاك وأونيسيكر يتوس 
لاجوس ( وهو بطلعيوس الأول ملاك مصر منذ سنة /51" إلى سسنة 787 على وجه 
التقريب ) 3 وإلية برجع الفضل فا لعرفه من معلومات , وديقة عن سحمللاات 
الإسكندر . وى هذا كله أظهر الإسكندر ذاك الشغض بالعلم الذى سواغ 


بعك صرت دونادرت ف دما المضمار دعل وأتحل وعشر بن قرناً من الزمان 5 


إن حلم الإسكندر بعالم متحد تحت زعامة اليونان جاء سايقاً لأوانه فلم 
يعكن تحقيقه ١‏ ولكنه حقق زوعاً من الوحدة الثقافية الى لم تندثر أبداً مم 
سطحيها . ذلك ما يسمى ياصطباغ الشرق بالحضارة الملينية . وقد انتشرت 
بفضل جهرده المثل اليونانية فى ربوع آسيا الغربية حبى بلغت المند والصين . 
ولعل أوضح شاهد على انتشار الحضارة الهلينية هو بوادر فن التصوير البوذى. 
فى جند هارا » بتأثير اليوفانيين فيه 2*7 . ولكن غرب آسيا بالذات هو الذى 
تأثر بالحضارة اللينية ( وكان قد تأثر بها قبلى الإسكندر وظل متأثراً بها من 
بعده ٠)‏ ومن جراء ذلاك غداهذا الليرء من العالم وى ضلة باووبا عه بقة 
أنحاء آسيا . ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الشرق اصطبغ بالحضارة الحلينية ) 
ومع هذا فلا ينبغى لأحد أن ينسى أن ذلاك اقترن جحركة أخرى تسير فى اتجاه 
مضاد» ألا وهى اصطباغ الغرب بالحضارة الشرقية ”2 . وقد دخملت الغرب 
نظريات جديدة عن السيادة» والسياسة : والحكر » نتيجة لمسلك الإسكندر فى بابل 
ومسلك خلفائه فى مصر وآسيا . وكان « تأثر » الشرق بالغرب قد بدأ قبل الإسكندر .2 
واستمر خلال العصرين الملينسى والرومانى ٠‏ بل إنه لم ينقطع حى فى العصر 
البيزنطى . ولم بكن تأثر الغرب بحضارة الشرق » أمراً مستحدثاً فى عصر 
الإسكندر . وإنما بلغت الخركتان أوجهما فى ذلك العصر . 

لكن ينبغى بعد ذاك أن نؤكد مرة أخرى أن اصطباغ الشرق بالحضارة 
الحلينية والغرب باللضارة الشرقية كان سطحيًا طفيفاً . وذلك :حال معظ, المؤثرات 
الحضارية عند انتشارها » فثلها مثل الزيت عبن سطح الماء » فالماء لا يتغير . 
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لقد عرف اشرق أساليب المعيشة الونانية » ولكنه لم يستطع أن ؛ فهم المثل 
اليونانية » ومن ّم ' تصلح هذه المثل أداة لاتحاد الطرفين . وهذا ييا قبل 
سواه هو الذى جعل الإمبراطورية المقدونية غير وطيدة الأركان » فلم يكن هناك 
رباط يلم شملها سوى نفوذ الإسكندر الشخصى . 

00 الحضارة اليونانية الى انتشرت ق آسيا الغربية كانت بلا شاث لاحقة 

ر الإسكندر » وقد انتشرت هناك تحت رعاية الرومان وحظيت بنوع من 

1 ر بفضل السلم الرومانى (هسصعده8 عحدم ) الذى استمر فيرة غير قصيرة . 
وف وسعنا أن نقول إن بذور العصر الإسكندرى لم تثمر - فى أحوال كثيرة ب 
قبل أن هيأ لما السلم الرومالى الفرصة . وأفضل مثل على ذلك هو ديانة النعجوم 
وكل ما يتصل بها ( كدورة الأيام السبعة) وهى ترجع إلى زمن أفلاطون وفيليب 
الأوبوسى » ولكها لم تزدهر إلا زمن الرومان . 

وكان للإسكندر تأثير من ذوع آنخر فى صورة أساطير. ولا ينبغى أن نستهين 
ببذا التأثير ٠‏ لأن السواد الأعظ من الناس سلم بصحة الأساطير » وإن كانت 
صوراً ساخرة لاواقم . وقد عرف العالم شخصية الإسكندر من طريق تلك 
الأساطير كا عرف هيلانة وأخيل من طريق الإلياذة. وكان الإسكندر الذى ورد ى 
الأساطيرهو الإسكندر الحقيق فى نظر السواد الأعظ من الناس » فى الشرق 
والغرب . وانتشرت أسطورته فى كل مكان» -حى اقد نشأت عنها تمانون قصة 
مكتوبة فى أربع وعشرين لغة . وعندما غزا المسلمون العام بعده بألف عامء 
ساهموا ف ترويج قصة البطل العظم » الإسكندره ذى القرنين 6 . وقد تريجمت 
القصة العربية إلى لغات أخرى 9" . 

وكانت بعض القصص الأول الى روجها المشاءون تندد بالإسكندر تنديدا 
شديداً لآن هؤلاء لم ينسوا مصرع كالليستينس على يديه. وهذه القصص تصوره 
تلميذاً نمجيياً لأرسطوع قضى عليه حظه الخارق فتدهور حبى صار طاغية فظًا . 
وأما الأساطير المتأخرة فقد لت من الإشارات السياسية وجعلت من الإسكندر 
بطلا خبارقاً وساحراً تنسب إليه سج ميع أنواع المسجزات (وتلئطهمنص) » وكلها 


ما 

جزء من الأدب والقصص الشعى ولا قيمة علمية لا » ولكها تزخر بالمعانى 
الإنسانية . ْ 

وسأخص بالذكر من بين الخلوقات الى شبلدها تاريخ الإسكندر وقصته , 

خليقاً واحداً وهو بوكيغالوس5ه81طمءءد8 »الحواد الأثير لدى البطل » الذى قتل 

فى موقعة هيداسبيس فى سنة 975" 2*9 . وبوكيفالوس هو ألمع فصيلته . 

وسيبق الإسكندز الأكبر متطياً صهوة جواده الأمين بوكيفالوس» مابى البشر. 


الليكيوم مستععيرر1 26 (ه"#) : تأسيسها وتاريخها الآول : 

ظل أرسطو مقما فى بالا ج1ا26 وربما فى اسطاغيراو إن كان قد كف عن تثقّيف 
الإسكندر عندما اضطلع بأعباء الإدارة والحرب ٠‏ بضع سنوات . وفى سنة +"ام 
خلف الإسكندر أباه على العرش وسرعان ما بدأ حملاته فى طراقبا وإلايريا » 
ثم فى بلاد اليوئان . ولم يأت عام ه"م -حى أصبح سيد بلاد اليوئان ؛ 
فشرع يستعد لغزو آسيا » ذلاك الغزو الذى أنفق فيه بتمية حياته القصيرة . وف 
ذلك العام تأهبت مقدونيا للقتال » فغدت مكانا غير ملام للباحث » وهذا 
ما حمل أرسطو على العودة إلى أثينا . فكيف كان وضعه هناك ؟ لقد قضى فى 
الأكادعية عشرين سنة من شبابه ( من سن 18 إلى سن 1"8) طالباً وزميلا 
وصديقا . وها هوذا » بعد مضى اثنى عشرة سنة » يعود إلى أثينا فى ركاب اللتش 
المقدضى 2 فلم يرحب به بداهة جميع الأثينيين » وإنما رحب به زيلاقه . 

وعى أية حال لم يستطع أرسطو العودة إلى مدرسته القدعة » فأسس هدرسة 
جديدة فى حى آثحر من أحياء المدينة . كانت الأكاديمية تقع ف الشمال الغربى 
للأسوار خارج بوابة ديبيلون» وأما الليكيوم فقد أقيمت فى شرق الآسوار على 
مقربة من الطريق المؤدى إلى مراثون 4*؟ . وكا فى وسع المرء أن يشاهد من 
حدائق الليكيوم جبل ليكابيتوس ف الشهال وهر البسوس ف اللكنوب . كانت 
الليكيوم أيكة مقدسة مرقوفة على عبادة الإله أبوزلون ليكيوس (الإله الذئب) 
واشتق اسمها من اسم هذا الإله . وق مثل جو أثينا الدىء كانت معظ الدروس 
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تلق فى الفضاء تحت الأشجار أو تحت أحد الآر وقة . وقد مجلس المعلم وتلاميذه 
فئرة وبعدئذ عشون ذهاباً وجيثةء ومن ثم سجاءت تسميتهم ‏ بالمشائين » . 

وهتاك فروق كبيرة بين معهدى أفلاطون وأرسطو. قضى أنلاطون نصيف 
حياته مديراً للأكادعية وعميدها الثقة» وأسس أرسطو الليكيوم فى الطرف الاخخر 
عن المدينة بعده بائنتين وهسين سنة » وأدارها ثلاثة عشر عاماً فقط (لا أربعين 
عاماً كأفلاطون ) وكان معهد أفلاطون ابتكاراً عظباء وخبرته بالتدريس ضثيلة 
سا الكن أسيظو كان ف سيم تسسات عندما فتح الليكيوم ؛ وا كتسب سخيرة 
كبيرة بالرجال والطلاب فى أسوس وبالا . وبات أفلاطون محم دائماً بالصلة: 
الوثيقة. بين ماك عظم وفياسوف كبير » ولكن حلمه لم يتحقق . ولى أسطو » 
على النقيض من ذلك » تأييداً من الإسكندر » أقوى ملاث فى العالم القديم » 
وقد منحه إعانات مالية ( وربا كان ذللك من باب الدعاية لمقدونيا) » كنا أمد 
المتحف : وهو بجزء من المدرسة الحديدة » بعينات من النباتات والحيوانات 
من كل نوخ »ع وهوأمر لا يقل أهمية عن المال . وكان فى وسع أرسطو داتما 
أن يحصل من سيده على أىشىء يحتاج إليه الحعل التعلم واقعيا مجدياً . 

هذه الحقيقة توضيح الفرق الجوهرى بين الليكيوم والأكادعية ٠‏ فلم يكن امهم 
هو استطاعة أسطو الحصول على عينات عند احتراجه إليها . بل كان المهم 
احتباجه فعلا إللبا » ٠‏ على حي ن أن أفلاطون لم يكن ليحفل بها . وبيما قنع أفلاطون 
بالمثل الالدة الأبدية ٠‏ اهم أرسطو بالأشياء الحسوسة . ومعلوماتنا عن تعلم 
أرسطو طفيفة. محدثنا أولوس جيليوس 11115 كدداددة( النصف الثالى من القرن الثانى ) 


أن. أرسطو كانيلىنوعين منالدروس » صباحية -اتلاميذ (هع1) ةدمع ,معلمعاوى) 
ومسائية للجمهور (معنع:م»ه) » وروايته صادقة ىق جملها وإن كان 
شاهداً هن عصر متأخر ٠‏ فى كل مدرسة تقريباً توجد دروس مياحة الجمهور 
ودروس غير مباحة » لأن كلا النوعين .يستجيب ارغبات طبيعية . 

واختص كل من المدرستين بالفلسفة » غير أن الأكادعية عنيت بالميتافيزيقا 
أو العلوم الإلية حتى فى معا ها لموضوعات عملية كالتربية والسياسة . 
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وأما الليكيوم فكانت مدرسة فلسفية بمعى آنعر سنحدده فيا يلى .وقد اهم أسطو 
بالمنطق والعلم » وبفضل توجيبه غدت الليكيوم معهداً للبحث الفردى والبحث 
الجماعى أيضاً . فأكاديميات العلوم » تسمية خاطئة » وأجدر بها أن تسمى 
١‏ ليكيوم ؛ . ولكن اللغات لا ضابط لا ولا يستطيع أحد أن يتكهن مطمئن 
بما يئول إليه بعرور الزمن معبى بعض الكلمات » أصلية كانت أو دثيلة . 
وقد راجت كلمة « ليكيوم »؛ رواج كلمة و أكاديمية ؛ فى «جميع اللغات 
الغربية تقريبا . فى فرنسا تستعمل للدلالة على جميع المدارس الثانوية التابعة 
للدولة » كما حظيت فى الولايات المتحدة ببعض الرواج بعبى جمعيات 
حرة لإلقاء المحاضرات والمناظرات وإقامة حفلات الموسيق والسمر من كل نوع . 
لكن مع اختلاف الأكاديية عن الليكيوم بقدر اختلاف مؤسسيهما : 
لا ينبغى أن نغالى فى تصوير هذه الاختلافات » بل لا ينيغى أن ننسبى ما بيمهما 
من أوجه شبه » فقد كانت كل مبما معهداً للدراسات العليا المجردة عن 
الحوى » وكان رئيس المعهد الثانى خريجاً نابهاً فى المعهد الأول» ولا يستبعد 
أن التلاميذ تنقلوا بين المعهدين أو استمعوا » إن كانوا من التلاميذ اليقظين » 
إلى المخاضرات فى كلهما . ويكشف تاريخ المعهدين عن أمثلة كثيرة تدل 
على تأثير كل منهما فى الآخخر . فلم يكن مة ما نحولدون مناقشة مؤافات 
أفلاطون فى الليكيوم أو مؤلفات أرسطو فى الأكاديية. وكثير من شراح العصور 
التالية علقوا على مؤلفات كل من أفلاطون وأرسطو . 
ومع ذلك فهذان الرجلان يمثلان أسلوبين متناقضين من التفكير » يستوعيان 
جميع الاحمالات حى قيل إن كل إنسان مفكر إما أن يكون على مذهب 
أفلاطون أو على مذهب أرسطو. وهذا الكلام لا يقوم عليه برهان قاطع » لكن 
من العجيب أنه قيل . 
[ سنسرد الآن تاريخ الليكيوم فى عهدها الأول » كا سردنا من قبل تاريخ 
الأكاديعية » والسبب واحد . إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف كائنا إلا عندما 
يكون حينا متخيراً ولايستطيع أحد أن يعرف كيف كان حال الليكيوم دون أن 
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يدرس تطورها . وقد لا مخلو هذا الكلام من تناقض لأن أرسطو لم يكن فى سعه 
أن يتكهن يعضير اليكيوم بأكثر نا يستطيع .وإلد أن يتكهن عمصير أبناته: أو 
مصير ذردته . 

لم ندم رئاسة أرسطو لمدرسة الليكيوم سوى ثلاث عشرة سنة» وقرب مباية 
حياته كان هناك رجلان جديران بأن مخلفاه » سما يرديموس الرودسى » 
ويوفراستوس الأريسى . ويحدثنا أولوس جيليوس** أن أرسطو كان يؤثر الآخير 
متمثلا بنبيك رودس وينبيذ لسبوس « كلاهما سجيد ولكن بيذ لسبوس أحلى 
مذاقا (دمنطدع.1 مط دمناعط) . خلفه إذن ثيوفراستوس » وف وسعنا أن نسميه 
بالمفسس الثانى لليكيوم » لأنه رأسها ثمانية وثلاثين عاما ( 878--785) © وأتم 
تنظيمها . وقد أوصى بجزء عن أملاكه للمشرفين علببها » ؛ مع تعليات محددة عن 
استغلال ريعها » ولكنه وهب مكتبته لنيليوس . وخحلف ثوفراستوس سرراتون 
دمنهم58 اللامبساكى ( النصث الأول من القرن الثالث ق.م. )» فرأسها تسعة عشر 
عاما ( 785 - 708)؛ وبذلك اكتمل العصرالذهى لليكيوم.' وأما الرئيس 
1 رأبع » وهشو ليكون الطروادى مدم*1 ؟ه «معبة » فظل رئيسها ينه وأر بعين 
عاما ( 578 - 08؟) » وهى مدة تدهور بالقياس إلى سابقها . ولم يحفل ليكون 
بالعلم بل قصراههامه على الأخلاق والبلاغة . ويعدنا ديوجنيس اللاثرسيي (07) 
معاومات طريفة عن الرؤساء الأربعة الأول لليكيوم » ذاكراً النص الكامل 
لوصاياهم » ولا بك أنه استى تلاث الوثائق المدهشة من مصدر واحد . وتاريخ 
المدرسة الشهيرة بعد عهد ليكون ملىء بالثغرات »وإن لمعت فيه بعض أسماء أهمها 
أندرونيكوس الرودسى ( النصف الأول من القرن الأول) » الذى ازدهر نشاطه 
فى أثينا حوالى 8 ف . م . » وكان الرئيس العاشر لليكيوم بعد أرسطو . 

ولا شبغى أن بقتصر تاريخ مدرسة الليكيوم على ذكر نشاط رؤسائها » بل 
ع أن نذ كر بعض مساعديهم وأا تغفل التأثير المتنادل والتعاون أسحيانا 
مع رجال ال كادعية فق أناء ل رئاسة أرسطو لليكيوم كان رئيس الأكاديمية ع 
وهو الثالث في البرتيب » صديقه كزينوكرائيس الحاقدوق » ومن تلاميذه 
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ثيوفراستوس ويودعوس وأر يستو كسينيوس التارننى وديكايارنحوس المسيى وكليا رخوس‎ 
السول . وكان من بين تلاميذ ثيوفراستوس دييير يوس الفاليرى الذى أسس مكتبة‎ 
. الإسكتدرية فما بعد‎ 
ونقدت مدرسة المشائين شخصيتها بعد عهد أندرونيكوس» ولم يعد أعضائها‎ 
مشائين خلصاً بل غدوا رواقيين » وأفلاطونيين » وأفلاطونيين محدئين . ولم يكن‎ 
كبار رجال الفكر من أمثال ياتائيتيوس الرودسى ( النصف الثانى من القرن الثانى‎ 
» ). وفوسيدوفيوس الأفاتى ( النصف الأول من القرن الأول ق . م‎ ١ ) . ق . م‎ 
وبطلميوس ( النصف الأول من القرن الثافى) » وجالينوس ( النصف الثافى من‎ 
القرن الثانى) مشائين إلا بقدر محدود » فد درسوا بعض مؤافات أرسطو وتابعوا‎ 
. بعض اتجاهاته‎ 
: وبابتداء القرن الثالث يدور الكلام على الشراح لا على رؤساء الليكيوم‎ 
ومن أوائل أولئتك وأعظمهم الإسكندر الأفروديسى ( النصف الأول من القرن‎ 
١98 بالشارح » » وهو الذى رأس الليكيوم فعلا من سنة‎ ١ الثالث ) » الشبير‎ 
وأصبح من الضرورى عندئذ تمخليص آراء أرسطو من التفسيرات‎ . 5١١ إلى سنة‎ 
الأفلاطونية أو الأفلاطونية المحدثة . وتضاءلت أهمية الليكيوم وأصبحت الأكادعية‎ 
أه مدرسة فلسفية فى أثينا خلال القرون االحمسة الأول بعد المسيح حى سنة؟1ه»‎ 
وظلت وحدها قائمة وحتفظة بكيانها الإدارى » ونقدت كيانما الفلسبى » ونحا‎ 
. اتجاهها الفكرى نحو الأفلاطونية المحدئة » وإن اقترن باتجاهات كثيرة أخرى‎ 
. لعد اختفت الليكيوم وغدت الأكاديية مدرسة افاسفة الوثنية‎ 


الشراح الأوائل : 

اليس تاريخ فكر أرسطو استعراضاً لتاريخ الفلسفة فحسب ٠‏ يل لتاريخ 
العلى أيضاً » على الآقل حتى القرن الثامن عشر . ولا نستطيع أن ندخل فى 
تفصيلات ذلك دون استطراد طويل . وببذه اناسية تجدر بنا الإشارة إلى أن 
ما يجعل تاريخ العلم أمراً شاقنًا هو عدم استطاعتنا تقدير أهمية أية مرحلة من 
مراحله إلا ق ضوء كل ما .حدث قبلها وبعدها . وهذه مهمة شاقة جدا . 
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وقد شرحنا.حنمناً فى « المقدمة » سيرة أرسطو كلها فى العصور القدية والوسيطة . 
ولا مناص هنا من أن نكتى بعرض إجمالى سريع . استمر تأثير أرسطو لا عن 
طروق الموجمين والشراح فحسب »© بل عن طريق الفلاسفة ورجال اللاهوت 
ورجال الم لذبي ل يدوا مف من الالتقاء به فى كل خخطوة + واضطروا إلى 
حى الرأس له أو محاربته . ١‏ 

وقد سبق أن أشرنا إلى الإسكندر الآفروديسى « الشارح » ء ولكنه لم يكن 
أول الشراح . وكان أندرونيكوس الرودسى ( النصف الأول من القرن الأول 
ق . م .) » أول ناشر لأرسطوء وهو بداهة بمهد الطريق . وأعقبه فى النصف 
الثافى من ذلك القرن بوئيتوس الصيدى » وأريستون السكندرى » وكسنيا روس 
السليوكى ( قيليقية ) » ونيكولاوس الدمشى ( النصف الثانى من القرن الأول ق . 
م .) » وظهر فى القرن الميلادى الأول الإسكندر الأيجى » معلم نيرون الإمبراطور 
( 4ه --58) . وأما ف القرن الثانى فقد ظهرت طائفة كبيرة من الشراح : بطلميوس 
خينوس السكندرى( ازدهر نشاطهق عصر تراجان وهادر يان الإمنراطورين منسنة8/ة 
إلى سنة ١78‏ ) : وهو مؤلف كتاب « العام ؛ (مفصسكة عم" ؛ وأسياسيوسء 
. وأدراستوس" الأفروديسى (النصف الأول من القرن الثانى) » وبطاميوس 
(النصف الأول من القرن الثانى ) » وجاليئوس ( النصف الثانى من القرن الثانى ) » 
. وأريستوكليس المسيبى ى صقلية وهرمينوس . وكان الأخير معلما للإسكندر 
' الأفروديسى الشهير (النصف الأول من القرن الثالث ) ٠‏ الذى وصللمت إلينا 
شروحه الوافية فى أصلها اليوزانى أو فى ترجمات عربية . 
وبالإسكندر الأفروديسى يبدأ لدارسى فلسفة أرسطو عصر جديد تلمع فيه 
أسماء بورفيريوس السورى ( النصف الثانى من القرن الثالث) ٠»‏ وأناتوليوس 
اسكندرى (النصف الثانى من القرن الثالث) ٠‏ وثيميستيوس البافلااجوى 
( النصف الثانى من القرن الرابع » وى النصف الأول من القرن الخامس ) 
وسير يانوفس السكندرى رئيس الأكادعية ‏ وف القرن السادس معت أسجاء داماسكيوس 
دعق ١النصن‏ الأول من القرن السادس ) » ودورس العربى ٠‏ وأمونيوس 
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5 هرمياس ( النصف الأول من القَرن السادس ) » وتلميذه اسكليبيوس الترالى 
(النصف الأول من القرن السادس ) » «سمبليقيوس القيليق ( النصف الأول من 
القرن السادس) » الذى ازدهر نشاطه فى أثينا وفارس ٠»‏ ويرحنا فيلوبونيس 
السكندرى » وهو أعظمهم -جميعاً ( النصف الأول من القرن السادس ). ومن رجال 
هذا القرن عينه بوئيتيوس الرومانى 80" 2). أول مرجم وشار حلاتبى ( النصف الأول 
من القرن السادس) . ومن بين دارسى فلسفة أرسطو من اليوثانبين بعض اللامعين 
فى العصور التالية » مثل استيفانوس السكندرى (النصف الأول من القرن 
السابع ) ؛ الذى ازدهر نشاطه ى القسطنطينية » ويوستراتيوس النبى ( حوالى 
)١١5١ 11٠١‏ »2 مسيخائيل الافوسى » تلميك ميخائيل سيللس ( النصف. 
الثافى من القرن الحادى عشر ) » وسوؤونياس ( النصف الثانى من القرن الثالث 
عشر ) . 

م انتقل تراث أسطو من طريق جانى » على يد الفلاسفة العرب : 
الكندى العرنى ( النصف الأول من القرن التاسع ) © والفارانى الفارسبى وقيل 
. التركى ( النصف الأول من القّرن الحادى عشر ) » ولا سما ابن رشد القرطى 
(النصف الثانى من القرن الثانى عشر) : المعروف العالم الغرى باسم أفيروس . 

وقدتأثر القديس توماس الأأكوبى وغيره من علماء الكنيسة الكاثوليكيةبشروح 
ابن رشد الحديدة على أرسطو » وسيطرت تفسيراتهم المسيحية على الفكر فى 

العصور الوسطى . ولسنا فى -حاجة إلى [ تمال تلاك القصة » فبقينها معررفة . 

وما ينبغى ألا يغيب عن البال أن عدداً ضخما من العلداء قاموا بشرح آراء 
أرسطو » أرلا باللغة اليونانية » وبعدئذ بالعربية » وأشيراً باللاتينية » واللغات 
الحلية فى غرب أوربا ؛ واشترك فى التفسير شراح وثنيون » وبعدال مسلمون ويهود 
وسيحيون . كان أسطو فى نظر الشراح المسيحيين الأستاذ الأكبر أو « أستاذ 
الذين يعلمون »2*9 » إذا قال » فقوله الحجة البالغة تنعقد إزاءها الألسنةع 
5 عطل الفكر وعاقه عن التقدم . و بدأ تاريخ العلم الحديث بالثورة على 
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بعض مظاهر فلسفة أرسطو : ْ 

تعترض دراسة سيرة طويلة صعاب كثيرة » ينشأ أكبرها عن تغير 
الموضوع رور الزمن . فأرسطو كا عرفه شيشرون لم يكن هو أرسطو الذى 
شرحه الإسكندر الآفروديسى . ولم يقرأ الكندى فى القرن التاسعم كتب أرسطو 
البى قرأها ابن رشد فى القرن العاشر » أو أهما قرآها وهما فى أحوال نفسية مختافة» 
وليس أرسطو الذى امتدحه القديس توماس الأأكويى فى القرن الثالث عشر هو 
أرسطو الذى ذمه راموس فى القرن السادس عشر أو جاسندى فى السابم عشر .. 
ولقد مرت أوقات بلغ فيها الانتصار لأرسطو والإنكار عليه مبلغاً أصبح معه النقد 
النزيه لمؤلفاته أعراً مستحيلاً . والآن وقد سحمد كل ذلكء ول يعد فى الإمكان 
إحياؤه حبى ف المعاهد المخصصة لدراسة فلسفة العصور الوسطى » فبى وسعنا أن 
نتبين أرسطو على حقيقته » وأن نرى أن علمه أو .حكمته لم تحط بكل شىء كا 
اعتقد بعض الناس » وأنه لم يكن متعنتاً ولا عخرفاً كنا اتهمه خحصومه . 

وسندرس فق الصفحات التالية آراء أرسطو لعلمية ونحدماته الخليلة لاعلم » 
لكن ينبغى الآن أن نحاول إظهاره كاملا . ولعل أيسر السبل إلى ذلاك هو مققارنته 
بأستاذه القديم أفلاطون . اقتصرت ثقافة أفلاطون العلمية على الرياضيات 
والفلك » على حين تركزت معظر ثقافة أرسطو فى النواحى الظبية . وانتمى أبوه 
نيقوماخوس إلى رابطة سكليبيوس » فانتقات التقاليد الطبية من الأب إلى الابن 
مباشرة . ولعل أرسطو وهو صبى عاد المرضى فى رققة أبيه أو عاونه فى إمجراء 
العمليات الخراحية لم . وعلى أى حال » لم يكن هناك مناص من أن يعرف 
صبى نابه مثله الثبىء الكثير من ف أبيه وأن يستوعب النظرية التجريبية بالذات . 
ورعا يكتى الرياضى ‏ ولا سيا إذا كان عالاً فى منزلة أفلاطون» متأثراً بنظرية 
الأعداد الفيثاغور بة ‏ بازاء استنتاجية عن الوجود . ولكن الطبيب سرعان ما يدرك 
أنه ينبغى ألا يسرف فى افتراضاته وتكهناته » وإنا ينيغى أن يلاحظ وبدون 
ملاحظاته ويتروى فى استنتاجاته . كان أفلاطون خالينًا مرهف الى 30)ع 
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عل حين كان أسطو ذا عقلية عملية من الصعب التغلب عليها . لكن يجب 
الانننين أن أرسطو بدأ حياته الفكرية تلميذاً لأفلاطون ٠»‏ ولم يتخاص قط 
"لما تام ف نحص الأوهام الأفلاطونية فت رأى أن هذا دليل عظمته »: 
فم يكن قط يقينينا كأستاذه غ ومع هذا أحس بأسرار الحيلة إبحساساً عميقاً . 

حى إنه ظل إلى -حد ما ؛ أفلاطونيمً / فى معارضته لأفلاطون المتزايدة علىمر الأيام . 

وقد ألم أرسطو بطرف من الطقوس السرية فى الديانة اليونانية ٠‏ وقارن 
كأفلاطون المعرفة الحدسية بالاطلاع على العبادات السرية » ولكنه تجنب 
الويلات الصوفية» وقدر قيمة التحمس الدينى والطقوس الغامضة والشافية من 
لعلل ع بيد أنه حاول أن يصوغ مها مذهباً عقلينًا من الممكن إيصاله اغير . 
وأدرك ودود نوعين من المعرفة ( الحدسية والعقلية) » ونوعين من الحياة النفسية 
(الفكرية والعاطفية) » لكن اللحياة العاطفية » مع أهميتها » ينبغى تنظيمها 
بضبط النفس بدل إثارها بالطقوس الصاخبة . ويحدثنا كليارخوس السولى ‏ 
أحد تلاميذ أرسطو» أنه اقتنع بعد حضوره إحدى بجاسات التذويم اللغناطرسى 
بإمكان انفصال الروح عن السد"'' : وذاك دليل على اتساع أفقه : ولكنه 
حرص دانما على أن يفسر الأشياء تفسيراً علميا . وكان ما تبق فى نفسه من إيمان 
. بالباطنية أشبه بإيمان كبار العاماء فى كل عصر » لا ينسيهم تواضعهم وفطنهم 
أن مشاكل الكون معقدة تعقيداً لا حد له 259 , 

وقد توصف إحدى نظرداته الأساسية ؛ وهى الى يعبر عبا بالنظرية الغاية ع 
أنها صوفية ٠‏ لآنة لا يمكن إثبات صستها إثباتاً قاطعاً. ويتمثل فى هذه النظرية 
ما بين أفلاطون وأرسطو من علاقة ء لأنها مأنحوذة عن نظرية أفلاطون عن 
« المثال » أو و الصورة » الى تسيق وجود ه الميول » » واللى تتولدعنها هذه تواداً 
ميتافيزيقينا . يرى أرسطو أن ٠‏ الصورة » هدف لا سبيل إلى تحقبقه غ ويقرن 
أفلاطون التمنير بالفساد : ولكن أرسطو : على النقيض من ذلاث » يتصور التغير 
على أنه حركة سائرة إلى الكمال . وينكر أفلاطون إمكانية التطور ؛ وأرسطو 
يسلم بها . فالأشياء تتطور بسبب القوى الكامنة فها ؛ وهى تتغير لتبلغم الكمال 
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أوتقرب منه . والمثال أو الصورة كامنة فى الشبىء ( كالقوة النامية فى انين ) » 
لا ختارجة عنه . ومصير البىء مقرر اهيته الحفية غير المدركة . ويسير التطور 
سيره لابسبب علل مادية تؤدى إلى نتائج طبيعية » تدفعها بقوة من الحلف » 
بل بسبب علل غائية تجلبها قلماً بقوة من الأمام . وجميع الكائناتٍ موجهة 
إلى غاية ( كامنة فيها) » وبموها مرسوم بغاية . ويتحقى العالم تدريجيا بغاية 
علوية » أو سمها عناية إلية . 

وأدرك أرسطو أن الآ ليقمدمنمعطمعد والغائية مظهران يكمل أنحدهما الآخر ولا 
سبيلإل انفصالهما. وق دراستنا للطبيعة ينبغى أن نبحث عن تفسير آلى أو علة 
رئسة » فتارة نجد العلة الآ لية أكثر وضوحا وتارة أخرى تتضح العلة الغائية . 
هلا كانت الآلية على أيامه ( مثال ذلك الآ لية الفسيولوجية ) أمرأ بعيداً عن 
التصور : فلم يبق إذن سوى التعليل الغا . 

مثل هذا التفسير ى نظر علم مجرب من علماء البوم ضرب من اللغو . 
سيقول إنه من العبث أن نسأل « لاذا » » ويكى أن نجيب عن « كيف » 
إجابة دقيقة بقدر الإمكان . وقد حاول أسطو قبل الأوان أن يحيبعن « لاذا »: 
مقدماً هذا السؤال على غيره من الأسئلة . أكان أرسطو عطتاً كل اللخطأ ؟ لعله 
تعجل فى إثارته » ولكن السؤال ليس عديم الحدوى » فله قيمته الاستدلالية 
عند الوصول إلى نتائج تقريبية . وهما يذكر لأرسطو بالفخر: ١‏ أن نظريته 
الغائية أرق بكثير من نظرية أفلاطون عن الصور أو المثل الأصلية » ؟ أن 
تعليلاته الغائية » مع قصورها » نافعة جد ع فكل عام يطبقها عن قصد أو غير 
قصل . فغاية العضو تعيننا على فهم تر ركيبه ووظيفته © بأ إن أنصار مذهب 
تفسير الحياة تفسيراً حيوينًا يستعملون لغة خائية: ولا د يزال كثير مهم بيننا دن 
المستحيل التخلص من هذه النظرية الى تتفادى كل الضربات ٠‏ وتعود إلى 
الظهور ى صورة جديدة ع 5 وأخيراً » إذا سلمنا بالعناية الإلمية . فلا سبيل 
لنا إلى إنكار الغائية . 


وظواهر الطبيعة الغائية واضحة كل الوضوح ؛ أهى تقابل حقيقة باطنة 


0 


أم هى مجرد أوهام ؟ يمكن وضع السؤال كلا فى : أصصيحة حجة الغائية أم 
باطلة ؟ إن أرسطو أول من استعمل تلك الحجة وأولاها أهمرة كبيرة » فن 
يكون آلخحر من يستعملها 259 ؟ إن مذهب أرسطو الغالى هو أحد الآدلة على 
عقر دته . 

وقل تصمن المدهب الغاى نظرية التطور © وضى تطور نحو غاية 4 أى 
٠ - -‏ يفهم الك الكائنات يجب أن 9و كنه غايتها ع وشو ' اما . 
- 0 عم طلبعة. مؤرختى العام . 

كان أرسطو أولا وقبل كل شىء جامعاً لموسوعة » وكان باستثناء ديموكر يتوس 
أول من قام ذلك . وقد حاول الفلاسقة الأوائل تفسير الوجود ٠‏ ولكن أرسطو 
الذى شاركهم ق هذا المطمح » كان أول من أدرك أنه ينبغى أن يسيق هذا التفسير 
: بقائمة تفصيلية مع وصف كامل نحتويابها بقدر الإمكان . وهولم يدرك فقط تلك 
الحاجة» بل مثار العجب أنه سدها . ومؤلفاته فى مجموعها موسوعة تنتظر المعاروف 
الميسورة ء ومعظمها حصل عليه بنفسه أو بتوجيهه . ومن السهل أن يحد الإنسان 

ثغرات أو أخحطاء فى تلك ا موسوعة ولكن المثير للدهسشة أنها كانت جيدة ) 

شاملة » طويلة الأجل . 

1 يتضمن معى تأليف موسوعة ما الاعتقاد بأن هناك نوعاً ا والنظام 

الوجود وأن شرم معرفةنا به بنفس هذه الوحدة وهلا النظام . ٠‏ وتتحفق ق الوحدة . 
بدراسة الممادئ الأول ( الفاسفة والإلهيات ) » ريسن عام بالتصئنيف السلم 
والوصف الدقيق , 

وأما عن المبادئ الأول » فهناك نفس ى كل كائن حى » وى كل نفس 
شى ع إلى ٠‏ شىء متصل بالعققل امخض . وألله موجود لآنه هو المبداً الضرورى 
وغاية كل الكائنات ؛ ومحرك الأول . وكل حركة وكل حياة هى اندفاع هائل 
نحو الكمال» نحو الله . وهذا الاندقاع غير واضع قَْ الكائنات الدنيا » ولكنه 
يزداد وضوحً فى البشر وفتاً لدرجة ذكاتهم. وقد وداه أوجلهء إلى نشأة 


ل 
اللاهوت الفلسى والتصوف » وقد أدىإليها مع الزمن» ولكن واقعية أرسطو واعتداله 
كبحا جماح هذه الآفكار . وقد كان أرسطو هو السابق إلى تصنيف فروع العلم .. 
امختلفة» إلى نظرية وإنتاجية عملية. وأيس للفروع النظرية من هدف سوى إدراك 
الحقيقة وتأملها » وهى تشمل الرياضيات والطبيعيات والميتافيزيتا ( وى مقدمنها 
الفاسفة واللاهوت) » والإنتاجية تشمل الفنون » أما الفلسفة العملية فتعبى 
بتنظم السلوك الإنساتى ء وفرعاها الرئيسان هما الأخلاق والسياسة . وقد ترك هذا 
التصنيف مع قصوره أثرا | عميقاً فى تاريخ الفلسفة والعام إلى «ومنا هذا 59) , 

كانت موسوعة أرسطو بالقياس إلى موسوعاتنا عملا بدائيًا جدااء ذقد اعتقد 
أنها ثم يجمع التعاريف ( وهذا هو سبب استعمالى تركيب و قائمة تفصيلية » » 
من قبل )» وكانت هذه :التعاريف لفظية لا تفسيرية بالمعبى الصحيح .واكن بدا لنا 
هذا العمل غير كاف إطلاقا فلا يغيين عنا ودوب البدء عثل هذه القوائم ظ 
التفصيلية » ثم تفسيرها تدريجبًا تفسيراً معنوينًا عريقاً 100 , 

ومن الميسور أن نعرف الشىء معرفة علمية إذا عرفنا علله » وعلته الرئيسة 
هى ماهيته 257 . فعلينا أن نفحص أنواعاً متباينة من الشىء الواحد» ومععى 
هذا إحصاء خواصه ووصفها. فالقضايا العامة لاتثبت بالاستدلال بلتستقرا من 
ملا.حظة أنواع شى من الأشياء . وقد - سر وزملاؤه طائفة كبيرة من 
الملاحظات وحللوها ووصفوها بدقة ) 6 0 تفسيرأ لبقا . فكان جانب 
كبير من 'مصطلحاتهم العلمية ملاثما للغرضء ولا يزال مستعملا فى اللغات ' 
الحديثة . وإنكانتالمصطلحات ق معظم الأحيان متكلفة » لكن من المؤسف 
أن البحث عن ماهية الأشياء مهد الطريق لعلوم ما وراء الطبيعة » كما كانت 
التفسيرات غالباً لفظية» والإحصاءات غير كاملة. ولكن أرسطو لم يدرك هذا 
النتقص »: فكثيراً ما خم إحصاء معيناً بقولهه وايس وراء ذلك شىء آخر » 
وظن أنه أقرب إلى الحدف مما كان ف الواقع , أو ما كان ميسوراً له . وهدذا أمر 
طبيعى » فإن مدرسته قامت .بالشىء الكثير حبى ليلتمس للا العذر فها توهمته » 2 
وأما توهم حقا نو ثق كاملة فأمر لا يغتفر اليوم . 


١ 
» لقد حظيت تلك الفلسفة بالقبول لأمها متسمة بروح الواقعية والاعتدال‎ 
وكان حب أرسطو للنظام والوضوح والترتيب و «الطريق الوسط » يستهوى العقل‎ 
اليونانى . وعندما ازداد الشعور الدييى بعد انقضاء أيام الوثنية لم يعد الآمر‎ 
» يتطلب سوى التوفيق بين فلسفته وبين العقائد اللاهوتية لدى الأم الأخرى‎ 
حتى تبى لفاسفته الحظوة لدى الجماهير » وقد قام بمحاولة هذا التوفيق مختلف‎ 
العلماء » أمثال ابن رشد من المسلمين » وابن ميمون من اليوود» والتقديس‎ 
. توماس الأكؤيى من المسيحيين‎ 
» وقد قيل أحيانا إن فلسفة أرسطى » بالقياس إلى الانمجاهات الصوفية‎ 
تعوزها الإنسانية » والرقة » والمثل نفسها . وهذا كلام مضلل . فالمثل الأعلى‎ 
لفلسفته هو المثل العلمى » أى اكتشاف الحقيقة . وهو مثل بعيد داتماً عن‎ 
مربى الناس » ولكنه نبراس وسط الظلام . ومنهج أرسطو فى العلم بالقياس إلى‎ 
منهجنا قاصر كل القصور » ولكن ذلك كان أمراً لا خيص عنه . وقد الهم‎ 
بأنه من متوسطى المفكرين لحنوحه إلى الخلول الوسطى «التوفيق بين المتناقضات»‎ 
- وبعبارة أخرى لأنه كان مجرداً من المثل . وذلك فما أرى بعيد عن الإنصاف» كل‎ 
لبعد . فقد نحاول جهده الوصول إلى الحقيقة » ولم يكن فى وسعه أن يدراه‎ 
) بوضوح وقوة » كما ندرك اليوم » أن اللحتقيقة ( العلمية ) لا سبيل إلى بلوغها‎ 
, وإن كنا ندزو مها داتما‎ 


الأرجانون : تمسوعع0 عط 

من الغريب حقنًا أن أرسطولم يدخل المنطق فى تصنيفه » واعتيره بمثابة 
مقدمة حارحة للفلسفة والعلم . ومع هذا فقّد خصص له طائفة من المباحث 
تتألف منها مداخل رائعة لسائر مؤلفاته , 

هله الماحث 4 وهى لا تقل عن ستة ( المقولاات 4 العبارة 4 التحليلاات 
الأولى » التحليلات الثانية » الخدليات » تنفيذ الحجج السفسطائية ) تسمى 
١‏ الأرجانون » البياوسة وهى الببحث الفلسى » لا وسيلة مثلها أهرمنها . هذا الكتاب 


45 
وإ كنا الآن لاندرس المنطق فيه » ومن اليسير أن نكشف مواطن الضعف 
فيه » وفى مقدمها حشوه اللفظى ‏ مؤلف مدهش » .بل لعله أعظم مؤلفاته 
الكثيرة الى جعاته صاحب الفضل علينا: ولذلكفهو أبقاها علىزمن. ابتكر أرسطو 
علم المنطقوكتب مباحثه الأولى . وهى مباحث تحار الألبا بق تعقدها ودسامتها . 
وتتناول هذه المباحث بالمحيص والتحليل مسائل كالمقولات العشر أو 
المحمولات ( الجوهر » الكم ؛ الكيف » الإضافة » المكان » الزمان » الوضع » 
المللك ء الفعل » الانفعال) ؛ والقضايا من حيث هى سالبة أو موجبة + كلية 
أو جزئية » وعكسها » والقياس وصوره الصحيحة ٠‏ والبرهان عن طريق 
الاستدلال » والاستقراء » وأنواع المغالطات » ومنيج التحليل المنطق السلم 
ضد الميج الحدلى ( عم الكلام ) . وكان السفسطائيون قل بحثوا جميع هذه 
المسائل من قبل أرسطوء ثم بحشت بطريقة منظمة فق الأكاديمية والليكيوم : 
بيد أن أرسطو كان أول من جمع شتات هذه المسائل ليدرك الناس أهميتها من 
حيث هى مقدمات للعلوم » وليمد العالم الغربى بوسيلته الفكرية الأساسية : 

وهى مفتاح جميع أبواب البحث الفلسبى والعلمى . 

ومن -السهل إساءة استعمال هذه الوسيلة كنا أساء علماء اللاهوت استعمالحاء 

وما فعل ويفعل المناطقة المولعون بالمنطق لذاته » بيد أننا لا نستطيع أن نلوم 
أرسطو على ذلك . وليس نمة شك » من ناحية أخرى » فى أن صيته العريض 
ونفوذه الهائل » فى العصور الوسطى وبغدها » كان إلى حد كبير يرجع إلى 
كتابه الأرجانون . ولا كان ذلك الكتابيبحث ف مسائل عقلية عردة » فقد 
أثر تأثيراً مزدوجاً قبعض قرائه بأن ثبط هممهم وبعث ف نفوسهم الرهبة من 
مؤلفه . وكثيراً ما شاهدناهذه الظاهرة المتناقضة ف العصر الحديث - شاهدنا 
بعض من حار لبهم قى فهم مؤلفاتعالم مزعلماء الرياضة يسلمون بصحة 
آرائه الفلسفية تسليا أعمى . فقد حسبوا فيا بدو ؛ أنه إزاء عجزهم عن فهم 
رياضياته » ليس عمة ما يدعوهم, إلى خاولة فهم فلسفته » فسلموا بصحة الأخيرة 
كا سلموا بصحة الأولى . وكان من الطبيعى أن يصبح مؤلف كتاب الأرجانون 
ف رأى جمهور العلماء أستاذ العلوم جميعاً . 


١ /1ة‎ 


هوامش الفصل التاسع عشر 


)1١(‏ ,47 .مم ,(1924 ,قاعة8) علعمصة نلك تعنهمة! كعبط رصعطط) اعومملاة مسج غم1ائعل8 .ى 
(1928) 298 ,10 كنه1] 52 

)١(‏ هذا إذا كان برديكاس الأول هو أو » ولكنه يعتبر العاسم إذا كان كرائوس هو 
أول هؤلاء الملوك . وقد اتبعث ف ذلك القائمة الواردة فى : 
طح ص1 كنامغ عل عتعه[مدمعطء عل أت عنعملمفمغع عل ,ععاماقتط ل [عنامهاة روتام5 .ل .11 ,341 .م4 

.448-450 .مم ,2 .1ه ,(1888-1893 ,معلتعرآ ب ,كاه؟ 3) عطماع دحل 

() نقول هله المناسبة إن من الغريب » أن أغلب الدكناتوريين كالوا دخلاء أو أجانب» 
مثال ذلك : فيليب المقدوف » نابليون الكورسيكى » محمد على الألبانى » وهتلر المسوى » وبتالين 
الحورجى . ظ 

00 سميت هذه الخطب « بالفيليبيات » »؛ والصفة ٠‏ فيلى » فى كثير من اللغات الأوربية 
مأخوذة عنها . وتستعمل هذه الكلمة الدلالة على الطب السياسية الى تندد تخصم بعيئه وهى عادة مليئة 
بالطعن. واستعملت بالذات للدلالة على خطب شيشر ون الكثيرة إلى ألقاها ضد أ نطونيوس . وقد تحرض 
لنكوان » و ودر وولسن وفرانكلين روزفلت اكثير ءن المملات اللطابية العنيفة أو ن الفيايبيات » . 

(ه )لو أن فيليبيات معاصره تموبسبوى الحيودى ( النصف الثانى من القرن الرأيع .م 0 
وصلتنا لعرفنا عن فيليب الثىء الكثير . وتناوات هذه الفيليبيات( وهى غير خطب دموستنيس المشبورة ) 
سيرة فيليب الثانى 2 وف الواقم تاريخ جميع بلاد الإغريق © وتعتير مكلة لتاريخ كسيتوفون » لأنبا 
تناولت الفترة من عام +4 حى 886 , وأسلو بالكتاب منمق أجوف » ولكن ثيوبويبوس كان 
غزير المعلومات » 'سليط الاسان . ويعتير أحد واضعى أسس التاريخ النفمى » ورائداً فى هذا المضبار 
للمؤرخ تا كيتوس(النصف الثانى من القرن الأول) .وهو م يتملق ذيليب وإن كان فى ,أيه أعنم 00 
عرفها العالى ؛ بل صور نقائصه وحياة جاسائه المنحلة تصويراً بشع . أنظر كتائدمعدرظ .8.53 
(1829 بدعلئعة ز.مم 308) قاسمعصجودظ ننطن أوسمورمغط؟ ,معطء 1 بعل سبيل اللثال » 
انظر قصاصة رقم ١49‏ حيث يصف ف عبارات مقذعة فساد بلاط فيليب . 

(1) شالكيس هى كبرى مدث يوبيا وتَقَع عند أضيق نقطة ى مضيق يوريبوس وهو يفصل 
يوبيا عنبيوتيا فى بلاد اليونان. و بلغ من يق المضيق عند خالكي سآن أنق؛ت عليه قنطرة سنة 
4١‏ ق. ض 

وان ديمستيئس الفيليبية الأول فى سنة ١ه"‏ والحطب الأولشية الثلاث فما بين سنة به م 
وسئة م 4م ألقاها دفاعاً عن أوليشوس (فى خالكيديكى ) وكان قد هددها فيليب . ولم يكن فى وسم 
أرسطو ألا ينضى عن مصير مديئة قريبة جد من مسققط رأسه ؛ ولكنه كان حك نشأته من أنصار 
الحزب المقدونى . وكان دبستينس معاصراً لأرسطو ( 4م78 - م") . 

(8) 2,”,تمنمعصة يعمعوو1ا © ترجمة ر. د. هيكس (كك111 .2 .1) فى جموعة 
لويب الكلاسكية (وعةعطانآ آوأفعمله معمة). : 

() دويت قصة أخرى يصعب تصديقها :٠و‏ إن كانت محتملةفى : 

| .53 .م ,(1945 ,قلتدكومنآ) كمررداءم. 1[ 

)٠١ (‏ الرسالة السادسة لأفلاطون موجهة إلى هرمياس و إبراستوس وكورسيكوين . نشرها ر . 
ج . بيوزى ( ده .1.6) وترجمها فى مجموعة لويب الكلاسيكية - أفلاطرن . اللمحلد م 
(9؟9١ا)‏ 2ص 5ه1- ١5؛.‏ 


١/4 

(11) كانت أسوس تقع فى أراضى هرمياس » وكانت قلعة حصينة وميناء في مواجهة لسبوس » 
وقها ولد كليانقيس الرواق ( النصف الأول من القرن الثالث قّ . م .) . 

| كمنتعهة معمعهواط ظ‎ » 1. )1١١( 

 )١ (‏ . .(1908 رمتموضة زعلم 3 ر.جوم 35) عتاماماعذجف عمل عقمفاة8 عد ,همات تصفحح5 .:[ 
ول فها بحث ى 249-06 .هم ,(1945) عططتوية . ومقال ستودينشكا مثل واضم على المذلقة 
والغفلة » ولكنه دع كثير ين من فقهاء الاغةء ومن بيهم بيجر ( انظ ركتايه بعنوان أسطو ص78 » 
هامش 1١5‏ ) . 

)١4(‏ 11-6 ,” ,105)جةها معمعهن121 

١١ (‏ ) تحب أن نعيد ما قلتاه من قبل وهو أنه من العسير تحديد مدى ذلك الرقت . فقد يلتحق 
شخص درسة ويظل عضرأ موالباً لها مدة من الزون » ثم يفتر تحمسه ولا بحضر إلا قليلا من اجيّاعاتها 
وبعدئذ يكف عن الحضور » وأخيراً يعلن تمرده عليها . فهل هناك سبيل إلى معرفة عدد فترات الولاء 
والفرد » وحى على ورجه الدقة ينتقل الشخص من الواحدة إلى الأخرى . 

(11) الباحث الرائد فى مؤلفات أسطو الأول هو فيرثر بجر (ميمد[ معنم 
وكتابه اانى مهد يه الطريق ظهر ف برلين عام ١98+‏ . وإذا أشرنا إليه فإذا نشير إفى الطبعة 
الإنجليزية المثر جمة عن الآلمانية يعنوان : 
متتع +7 مم مها : مك0 ززم 410) فموصؤمامصا عثط عو وماعقع علا إن كلدااع علس .علامامتتك 

1934( . 

راجم أيضاً ّْ 

: ععصعه!ظ .عله 2) ومعغطط قل جمدإوعملال عسمتجعودوول ها » ماعاوجغ عاعاماكة :هط ,عو«مدهالة «جملائة 
١‏ ش .(1936 يقثلة1 وبنو11 

081 : اعد ر.جم 70) 6أشدونمد:1 عصعل عجنمخنانا عممكداهم عتلدعمد ون رعلنأظ طمعول 
| .[ (1946) 172 ,36 كذمآ) ] (1943 كخعتاطدط عل 

وقد تشر قالحعن روز (82056 ستغصملد/) القصاصات بعتوان : 

| (1880 عتعمقعط!) تسدعيوئطتا عتذمقطعءي! تنان وامعصعئوصة كتاعءو6إحاية 
كما قنيها ريتثار قائرر (سعلدتا؟ اممطءة) بيمئوان: مت 
.(1934 ,متومعمدة أعمنت جه110) اتععاعد تسستعاوطاء5 ستكن مذ حادع جو ستدمهه121ل كتاعاماكادق 

(+1) أطلق علها شيثرين ( التصف الأول من القرن الأول ق . م . ) امم ممم تعاقت ق 
إحدى صائله إلى أتيكوس عام ٠٠ل‏ من تأسيس المديتة ( روبا) أى سنة عن .م 058 
6 ,3 متسحتغنةق للد ععامهسمآ1 
(18) كان ييدبمى القيرصى ء تلميذ أقلاطون » عضواً بالآكاديمية » واستعان به ديو فى ثورته 
على ديوئيسيويسن الأصغر ‏ وقتل يودممس ق إحدى المعارك الى تشيت حول سيراكوز عام 6ه . وهو 
غير يوديمس الرودمى ( النصف الثاق من القرن الرايع ق . م . ) الذى كان أصغر منه ستاً وأزدهر 
نشاطه حواى سنة 7١٠‏ وتتلمذ لاسطو وتشر فيا يرجح « الأخلاق إلى يوديموس » . 

( 5 ) مصطوصمتطم تك عمط أى الحث عل ( دراسة ) الفلسفة . 

0( كان قيليب الأو يصى ( التصف الأول من القّرن الرايم 3.م.) 2 كأ سلو 3 تلميداً 


ل 


لأفلاطون . ولعله كان أصغر من أرسطو أو أكبر مته سنا. ولا ندرى إن كانت « الإبيئوبيس» قه 
كتيت بعد و البر وتر بتيكوس + مباشرة » أم قبلها . ظ 

(١؟)‏ كلمة تستعصعمةة هى الرادف اللاتيى لكلمة 5مء:ة:مءه ممم اليوئائية »ء ولكبا 
لم تستعمل فى غير ذلك المكان » والكلمة المستعملة هى قتاعمغهممط 

51. ,لئام :4 ,111 ,قدماككلصمن) ,عسناسدوسة‎ 72 ) 9 ١ 

)١(‏ نحن امحدثين الذين نسصليم أن نقرا ايوم تاريخ التغييرات الفلسفية المنتظمة الى حدثت 
خلال ثلاثة آلاف سنة ء لا يسعنا إلا أن نفكر » كا فكر أسطو » عند ما كان محدثاً » فى هذا 
التكرار الدورى 5 

١4 (‏ ) المصطلم الفنى هو «اعطمع 0د معى استمرار أو دوام وقد خلط الناشر ون بينه و بين 
كلئة منعطعماعغص معنى الحقيقة التامة أو الكاملة . وهى ليست واردة فى فهرست بونيتز ! 
(سعناعاماعاسه ععفماتستمه 8‏ أنظر .33-37 .مم ,مله قافتا مهم رياه «مفلسومء دلا م810 

(ه؟) اختافت آراء أسطو الأشيرة فى النفس كل الاشتلهف عن آرائه الأولى الأفلاطونية . 
وانهى آخر الأمر إلى أن النفوس » وهى « صور » الأجسام المادية » لا تبق بعد الأجساد إلا بقدر 
ما يبى البصر بعد فقد العين . على أن فى نفس الإنسان شيئاً يأتييا من الخارج » وهو جزء من العقل 
امحض . وعند ما بموت الإنسان يعود هذا المزء إلى العقل الكلى ( ان ) » ويندمج فيه . فهناك إذن نوع 
من الخلود غير جسدى . 

.) ء نقلها إليئا سكستوس امبير يكرس ( النصئ الثانى من القرن الثانى‎ ٠١ قصاسة رتم‎ )١5( 

(17؟) 166 .م بعلماكتعة رعوعول 

)١8(‏ كا فعل كلود برنارد . فإلى عهد قريب جداً كان معظ التعليم الذى يتلقاه فى المدارس 
الثاانوية من يتطلعون إلى أن يكونوا من رجال العلم مقصوراً على الدراسات الإنسائية . ومن ثم فالئاذج 
الآدبية هى الى أذكت طموح شباهم ول تتجه عبقر ينهم العلمية وجهة صحيحة إلا مؤخراً . فكانوا إل 
حد كبير فى الوضع الذى كان فيه أرسطو . 5 ئ 

(9؟) كان نليوى تلميذأ لأرسطو وتيوفراستوسس. » وابن كو رسيكوس + صديق أرسطوو زميله 

أسوس . 
"٠ (‏ ) أرقام امحلدات تشير إلى الطبعة الإنجليزية » وأما أرقام الصفحات فتشير إلى طبعة بكر. 
)"١(‏ الحس والمحسوس . الذاكرة والتذكر . النوم واليقظة . الأحلام . تعبير الرؤيا . طول 
العمر وقصره . الشباب والشيخوخة . المياة والموت . التنفس . 

(م) أن ددتمطتاكممن) عط مه علامنفاعة ,(-1833) جمبرمع1 موعمم0 مجملمم2 
(1892 بمتناعتناق؟ طمنا18 ,وم 295 ,له ,لع اسه لصنط ,1891 يستعسكق8 طنةصم8) ممعطعمق 
وقد نشر المتحف البريطاى صورة طبق الأصل لليردية كلها ى سنة ١851١‏ . ويجد القارىء قاكمة وافية 
بالمراجع ى طبعة كينيون . 

لوف ( قصع طلغف كه لإحصع لمعم عط أن عم غعو2 ,””اعمم و كد 6[غأ0أواعف'"* رت لتصعطيعء5 لعمطء1341 

.249-53 .مم ,(1950) وهو باليرنانية الحديثة , 

ويقول الأستاذ استفانيدس إن كتاب « العالم » قد صيمغ فى أسلوب بالغ الأثاقة »ء وإن 
الإسكندر الذى قدم له الكتاب كان ما يحتمل هو تلميذ أرسطو » الإسكندر الا كبر . وهذا لا يتفق 
مع ما المى إليه فيلهلم كابيل (عءااعصد© سمساعطلة1]) فى (1905) 529-568 ,15 معطعةطعطول عبهكز 
من أن كعاب و العالم و يسعند إلى مبحثين لبوسيدوئيوس ( النصف الأول من القرن الأول ق ”م ٠‏ ) فمن 


و 


الطريف أن دائيل هيسيوس © االغوى المولتدى المعروف م اتخذ من وضوح أسلوب كتاب و العالم » 
حجة لتفشيد نسبته إل أرسعلو ء فهو يقول « إن البحث الذى نحن بصدده مخلو من ذلك الغموضش 
المهيب الذى يصدم المهة فى مؤلفات روطو ( اقفر كا اتيديا انرا نسوا أراجو تابيئه لحاى لوساك 
,3 .201 رق اتا 0)) : 

(4*) المجلدات -١‏ ؟ )١881(‏ : النص اليوناف » املد ؛ )١881(‏ : الراجم 
اللاتينية » املد ؛ ( ١845‏ ): : الحواثى اليونائية ؛ املد ه ( 11 ) ؛: الفهرس . 

(0©) من المقيف أن أكشفورد » عند إعادتها طبع نص بكر » لم تتبع ترقيم صفحاته . 
وهذأ خروج عن المألوف يكاد لا يصدقه العمل . ش 

(1) أفضل كتاب هو: 


رتم12 رامس اندلا عمل ت«طصسهت :كام 2) غمعع0 عط ععلمفدلق رمعؤال" عودمطقمه14 دسدتلاتلا 
.(1948 


المستئد عل دراسة دقيفقة مدزئة لحميم المصادر 2 

(090) اتهم الفرس بتدبير اغتيال فيليب كا اتهمت به أولمبياس مدفوعة بعامل الغيرة . 
ولا سبيل إلى إثبات أى من الاتهامين » فأحدها أو كلاهما قد يكون يسا , 

(ح؟) كثيراً ما حدث أن. صار معل الأمير صديقاً ونستشاراً الملك . مثال ذلك » نيقولا 
أزريسى:( الات الثانى من القرن الرابع عشر ) » معلم شارل ولى العهد » أصبح مستشاراً لشازل 
. الحامس » ( انظر « المقدمة ىم باحلد الثالث 3 ص .)١485‏ 

(9) كالليستينس مولطن أولينثوس ( وهى مديئة وشبه جزيرة خالكيديكى )رافق الإسكندر 
م رخا الحملة » .وأشاد بسياسة الإسكندر فى توحيد جميع اليونان. ولا وقعت بِيئهما القطيمة أعدم 
ش ا يل 

) 45) تقع سوس ق - قليقية عند طرف خطليج اسوون »؛ وهو الركن الشمال الشرق للبجر المتوسط . 
وهى خارج 5 ل إلى سوريا من طرفها' الشمالى . 

(41) كان برسيس لمن سنة ١174‏ إلى: سنة م١١‏ ) الشالث والأربغين من ملوء 
مقدونيا وأخرهم . وم يكن كا شور ؟ جر أن الكت اللتوتاجية كالساواات . وظلت المملكة 
المقدوزية قامة ؟ مه عاماً . 

40) اقتبيست هذه لملاحظة من تاي وجو ينوع فى شرسحها.( الجلد الأرل: ص 4ة). 

6 5 تأبليوك هذه السياسة 0 وأما عتلر فكان بلا ريب يرى إلى تياد ير الألمأن. 
أو اعتصال مانب . 

(4:) وبا غاة املو ؟ نوالا أن د كان ين أو متير برأ ؟ من المستحيل الاهتداء إلىذلك 

(6غ) 1 وبيس علل جر الدجلة . لما باخ الإاسكندر ذلك المكان. رد الحيشع فالى ف 
الحنود شطاباً شرح فيه سياسته واستطاح أن يبعث قنهم التوكل عليه انر ٠‏ 

5 .م .1ه؟ راعة ريا عا «علابععداك رحد 1" 
وقد صَيدداتٌ سليوكيا 6 عاصمة الإمبراطورية السليوكية ؛ على مقر بة من أو بيس رحوالى سنة 619 م 
وغدت ينه أن وصلت جر الفرات قناء ع كرا تكارنا علا سسا أمامامن تين الحضارة 
اليونانية فى الشرق . 


50 


(45) يرى بجر فى كتابه (24 .م ,ملاماتنك) أن وار أرسطو القدم عن و الإسكندر »م 
أوم الاستعار ه ر مما عالج فيه الفيلسوف مياسة الإسكندر غير العنصرية وندد بها . | 

47 ( 4 ,ركم تعلق ,انآ بطععهان81 , البر جمة بقلم برئادوت بير ين مجموعة لويب 
الكلاميكية ؛ مجلد لا » ص 509 , 

(48 ) وف رأى تارن ( املد الثانى » صن ١5‏ غ ) و أن شيئا من ذلك ل يحدث » , 

(49 ) كا ورد ق باينيوى ( النصف الثانى من القرن الأول ) » والظاهر أن روايته عن مساعدة 
الإسكندر مبالم فيا (17 أن ,لإمم:قنط امسدطولة) . 'ستستشبد بفقرات مها فى فصل آخر. 
ويقول اثينايوس النقراطيسى ( النصف الأول من القرن الثالث ) و أن الاسطاغيرى تسلم ١٠م‏ تالنت 
من الإسكبدر اجتابعة بحثه فى الحيوآن . (18 398 بز ,ثهامتطمممممعط) 

٠0 (‏ ) :(1905-1918 مضوط ز.كامه 2) دمقطفصدة دل مدوتط 00 سوا-مممجع إعوا'يآ بتعطع و15 .3 
) غدة اقتط00د8 راعهه7؟ .27 .ل ,(1917 ,متعوط) عه غقتطةلاظ 'أه توستسستهعط ع1 

.(1936 ,ع2 مه لسع مهل 


(١ه‏ ) قابل اصطباغ الفن الشرق بالثرفى فى جندهارا اصطباغ الفن الغرفى بالشرق بعد 
ذلك بعدة قرون فى الشرق الأوسط » والذى ضر ب لنا المرحوم جوزيف شرتز يجوفسكى ( 11811 
0١‏ ) أمثلة كثيرة عليه . والتطابق غريب : فالفن البوذى القذيم تأثر بالف الغربى » وتائر الغن 
المسيحم الأول بالغن الشرق .. ش | 
( ؟ه) .555 .م ,(1921) 2 .01؟ رمعاءا ره مافيزه امود رحسةص عمامماك1 
عن الأسطورة القدبمة لكالليستيئس الزائث » أنظر : 
ظ ظ هما رط ,2 عام؟ بنمي؟© علا جمة”مبرماق. رحد 


( 50 ) نهر هيداسييس ( أوجيلوم) » أحد فروع السند فى حو البنجاب . أسس الإسكثدر 
مديتة بوكيفا لا إحياء له كرى -جواده على مقر بة من البقعة الى نفق ذيها . ويروى بلوتارحوس ( حياة 
الإسكندر » ##) وأن الإسكندر كلا خرج لينم بعض وحدات فيلقه أو يستحث جتوده أو 
يصدر إلبم تعلماته أو يستعرضبم » كان يريح بوكيفالون » الذى تيخعلى وقتثذ ر بيع مره » و يركب 
جواداً غيره . لكن كلا خاض غار معركة » جىء ببوكيفالوس »؛ في ركبه ويشرع فى الحجوم على الغور , 

(04) الطريق المؤدى إلى كيفيسيا وبرائين . بالحتسف البيزنط الاك قريب من مكان 

( مه ) .5 رأتكا ركنفلاعة قلنحث 

١‏ 25 ( ايتاك لانت اها 

(بره) فى رأى فيلهلم كابيل أن كتاب « امام م ألف ى النصث الأول من القرن الثانى : 
(1905) 529-568 ,15 عاعلاطسله3 مهار 

(8ه) عن العراجم اللاتينية » انظر : 
ةا قدمعتتلهط عل عمنولعه'! عه عوق"! عدة غدسواغات وعطءعطءع8 بستملتتتول عاطهصسةق 
لانن جع العم قمه1)'*. رك لقسمعطجز8 عتلمموتة .(1843 ,2 .لله :1819 رمتحوط) عاماجاعمة "ل 
ممعاءاماولعة مذ ممعصوععاممط) "صنام عية جعره4ة3 غ1 عدم عنوانتية ف خباطتطائغه تعودم 


بقاتلت لامستقاصعاعة أء تارسمهه))11 عهمه201 عوتصعلمعة تاأتمعمصة أه ملاأقدمه سسصندا 


,(1932 بعاناوء ج02 زوم 21 ,1 


حل 


( ذه ) .311 ,/ا1 رمصعلم1 يعنمدط 
٠ (‏ ) كثرث المبالفة فى رقة أفلاطون » وما ذلك إلا أثر من 5 ثار |اسراب الأفلاطيف » ويتبين 
من بض أقواله المتطرفة فى « الحمهورية » وق « القوانين » أنه كان مستعمداً للقسوة البالغة . وكانت 
) 55 انظر الدراسة الممتازة الى قام مب : 
(1932 رععغاا عل 6أاءع نانسلا عوغنا ز.مم  )228‏ كمنغالبإدد علا عع مالأماقعة را مكلمع عصدى ل 
1942-45) 259 ,34 كزو1] 
(؟5) قارن كلام أيئشتين الوارد فى مقدمى (.؟ .م ,3 .1ه» رصمناءد4همضمة) 
(1) بجدالقارىء مناقشة متازة للغائية من وجهة نظر الكيمياء وعلم وظائف الأعضاء الحديث ى 
لفقت الهلا سدسم :نعع10«طصسهن ز.درم 240) عمنطقصط أه ععلعده عطا' يدمو ل0نت11 .ل معد جورم 
-1920) 152 ,3 5ذهآ] (1917 ,ممعم 
بيولوجى أن يعيش بدونها . يمع هذا فهو يستحى أن يظهر معها أمام الناس ٠‏ . 
8 .م ,(1945 ردوععمل8 بعلعملا بمع81) مدع نام لز حم أه بجو/ذا فط1' ردممصصحة لجم لل م8 عم ألا 
[ [(1946) 259 ,36 عنو1] 
( 54) بإلتسمفدراسة تصني العل والمراجم » انظر مقدمى :.76-77 .مم ,3 نأه؟ ردمناع د مس1 
) 6 ) يقول بوبر («عممن2) ) فى كبتابه : 11 .م ,2 .آو؟ ,,لطءتعمة مصعم عط 
و العم لا يرتقى 4 بتجميع «مارف فر وعه كلها بالتدريج كا اعتقد أرسطو 2 وإنما بطريقة أ كثر را 
من ذلك . إنه يرتق بالأفكار اللريئة » واقتراح نظريات جديدة غريبة ( كالنظرية القائلة بأن 
الأرضن 'نيست مسطحة أو أن و المساحة القياسية » غير مسطحة) » وهدم النظريات القديمة . م هذا 
صحيح : غير أن الإنسان ينبغى أن يبدأ كا بدأ أرسطو » والمهج المؤسوعى كان قايلا الكال من وجوه 
كثيرة ) سواء من ناحية التعمق أو التوسم . 
) 5 ) وبعيارة أخرى إن ماهية الثىء - ى رأى قطن - هى الطور الأخير النى تتدرج 
نحوه . وهئ تتحقق ق المستقبل البعيد » فى حين أن و الصورة و أو ٠‏ المثل » الأفلاطينى قد تحقق قى 
المافى البعيد . 
(1107) أعنى « ألفرد ذورث هويتبد » ويستند جائب من شبرته بالفليفة إلى تأليفه 
( بالاشعراك؛ مع برتراند رسل ) كتاب « المبادىء الرياضية » وما فيه من إبهام سميق . 
[٠‏ (1928) 519 - 513 ,10 :(1925) 226-231 ,8 فنمة] (.8 1910) مءتكتمسمسعطادتم متمتعصمط 
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الفصل العشرون ٠‏ 
الرياضة والففلك والطبيعة فى عصر أرسطو 


: الرياضة‎ ١ 
: أرسطو الريافى‎ 

قضى أسطو عشرين سنة فى الأكادعية أو متصلا بها عن كثب» فلم يكن 
له بد من أن يكون رياضينًا. و يكن محترفاً كيود كسوس أو مينايخموس أو 
ثيوديوس » ولا هاوياً كأفلاطون . ولنا على ذلك دليلان » إيجالى وهو مجموع 
تحقيقاته الرياضية 20 » وسلى وهو زهده ف المعميات والأباطيل الى حطت 
من قدر تفكير أفلاطون . ولقد كان درباً بالرياضيات » وإن تخلشف بعض 
الى ء عن مستواها ى عصره » وجنح إلى تجنب الصعاب الفنية . وربما كان , 
على علم بآزاء يودكسوس » ولكنه كان أقل إلاما بآزاء غير يودكسوس من 
معاصريه ؛ أمثال مينايخموس . وكثيراً ما يشير إلى الكميات الى لا يتسى قياس 
بعضها ببعض . والمثل الوحيد الذى ذكره هو أيسط الأمثلة » وهو أهمية قطر 
ا مربع بالتسبة لضبلعه . 

كان أرسطو أولا وبالذات فيلسوفا » وكان فى علمه بالرياضة ما فيه 
الكفاية للفيلسوف . وهو إذا اعتبرنا جميع نواحيه ‏ أحد الرياضيين العظماء 
بين الفلاسفة ء لم يبزه سوى ديكارت وليبنتز وأغلب أمثلته للطريقة العلمية مستمد 
من خبرته الرياضية . 

وأرسطو فى ترتيبه للعلوم يعد أدقها أقربها إلى المبادئ الأول . وعلى هذا 
الأساس جعل الرياضيات أولا » وجعل الحساب قبل الهندسة 25 . وكان 
كأفلاطون بميل إلى المعرفة لذاها » وإل تدبر الحقيقة لا تطبيقها . ثم كان 


0 
يعبى بالكليات أكر مما يعبى بالحزئيات » وععرفة الأسباب العامة » أكير 
غما بعى ركرة البنييات:. ظ 

ولقد ميز بين البديبيات ( المشيركة بين كل العلوم ) والمسلمات ( الخاصة 
بكل علم على حدة ) . ومن أمثلة البديبيات أو القواعد المشتركة 0 قاذون اطراح 
الوسط » ( الشبىء لا يكون إلا مقبولا أو مردوداً ) و « قانون التناقض» ١‏ اأشّىء 
لا يكون موجوداً ومعدوماً فى آن واحد) و ١‏ إذا طرحت أشياء متساوية من أشياء 
متساوية فلا بد أن يكون الناتج متساوياً ؛ . أما التعاريف فيعجب أن تكون 
مفهومة » وليس من الضرورى أن تتعرض لوجود الشىء المعروف أو عدم وجوده 
فيجب فى الحساب أن نفرض وجود 0 أوة الموناد امهدددم: وق الطندسة وجود 
النقطة واللحط . أما الأشياء الأكثر تعقداً » مثل المثلثات والمماسات . فيجب 
أن يبرهن وجودها » وأفضل البراهين إنشافها بالفعل . 

وأعظم خدمات أرسطو فى الرياضيات يحوثه الحذرة فى الاستمرار واللامهاية . 
وعنده أن اللاهاية لا توجد إلا بالقوة » ولا توجد بالفعل . وأرافه ى هذه المسائل 
الأساسية . بعد أن شرحها وأضاف إإيها كل من أرشميدس وأبوالونيوس - هى 
أساس علم التكامل الذى كشفه ف القرن السابم عشر فرماء وجون واليس + وأيبنتز 
وإسحق بارو» _.وإسحق نيوتن (وهذا عكس البحثالمفكك الذى قام به كبلر 
وكفاليرى (') عند معاب هما الكميات الى زعموها لانبائية الصغر ) . وهذا فضل 
كبير لأرسطو » » من الإنصاف أن نقرره هنا دفعا للا يذاع من أن أفلاطون أعلم 
بالرياضة من أرسطو ؛ وهو ظلم بين . ولا سبيل إلى التوسع ى إثبات هذا الفضل 

لأرسطو فى كتابنا هذا وهو موضوع لغير الرياضيين . ولقد كان أرسطو متيناً 

ثبت » غير أنه لى يكن خلاباً أما أفلاطون فكان تعلابا وإن لم يكن متيناً ولا ثبتا . 
وأرسطو ومعاصروه هم واضعو خير أساس للأعمال الجيدة ااه بى قام بها من بعدهم 
أقليدس سافن وأعوالو يونت أما أفلاطون ففين الذين اقتدوا به فكان عونا 
على بث الحماقات فى الحساب والهندسة» وجر الناس إلى غير ذلك من الأباطيل. 
كان أرسطو المعلم الأمين » أها أفلاطون فكان الساحر الفاتن . كان الزمار 


ا" 
الأبلق معمزم لعزم عططء فلا غرو أن كان أكر أتباعاً ومع ذلك حب 
ألا ننسى ما لأفلاطون من الفشل على كثير من كبار الرياضيين » فهر الى 

حبب إليهم الرياضيات ؛ ولكنهم م يتبعه فى خير ذلك * بلى أنقلتهم عبقريمم 
من أنحطائه . 


سيو سيؤاوس. الانيبى ٍ قمعطا4 أ ودمصأنناعم5 

لنثرك الآن أرسطو والليكيوم » ونعد إلى الأكاديمية . يجب دائماً ألا ننسى 
أن الدراسات الرياضية كانت محببة إلى أهل أثينا . وكانت قائمة فى المدرستين . 
ولعلها كانت تؤدى فيهما فى جو من المنافسة الودية . وأغلب الظن أن يكون جل 
الدراسات الرياضية ق الأكادعية .فلقد لف أفلاطون ف رياستها سيو يسيدوس 
وكر ينوكراتيس . ويقولبر وكلوس * )إن الأخوين مينا موس ودينوستراتوس كانا 
صديقين لأفلاطون وتلميذين ليودكسوس . وكتب ثيوديوس امجنيزى كتاباً يدرس 
قّ الأكاديمية 0 يودموس الرودسبى » وهو الذى يقتبس منه على أنه من 
تلامذة أرسطو ويييفراستوس » فلا مفر ٠‏ من نسبته لليكيوم . على أنه لا سبيل إلى 
الجزم بشىء قى هذه الأمورع فإنا تعرف ر ؤساء المعهدين (أو لعرف بعضهم 
على أقل تقدير ) أنا الطلبة فلم توضع قط قوائم بأسمائهم » وربما كان حضورهم 
على غير نظام مستقر » ففلان بذكر على أنه تلميذ لأفلاطون أو لأرسطو » . 
لا على أنه من طلبة الأكاديمية أو من طلبة الليكيوم . 

وف سنة 48 407 تلض أفلاطون فى رياسة الأكاديية ابن أخبيه ( أو 
ابن أخته ) سيو بسييوس » وتدل الشذرات الباقية من مؤلفهه فى الأعدادالفيثاغورية 
على أنه استمد كتابه هذا من فيلولاوس » وأن موضوعه الأعداد المضلعية والأعداد 
الأولية إزاء الأعداد المركبة» والحسهات المنتظمة الحمسة 
كرينوكراتيس الخلقدونى *) : 

لا مات مببو يسيبوس جر انتسخاب لاختيار رئيس جديد للأكاديمية » فكانت 
تتساوى الأصوات الى الها كل من هيرا كايدس البونتى وكز ينوكراتيس اللخلقدونى : 
كانت النتيجة فوز كزبنوكراتيس » فرأس الأكاديعية وظل رئيسا ها خساً وعشرين 


0 
سنئة ( وم 816) . ويلاحظ أن أرسطو وهيرا كليويس وكز ينوكراتيسكانوا 
جميعا من أهل البتقاع الشيالية » وأن الرئيس اللخديد كان صديقاً لأرسطو » 
ويتردد ذكره فى مؤلفاته. ومن هنا بيجب أن نف نفترض أن كر ينوكراتيس كان على بينة 
من المذاهب اأرياضية لكل من أرسطو وأفلاطون . وجرى على ما جرى عليه 
أفلاطون من رد طالى الالتحاق بالأكادعية الذين ينقصهم العلم بالهندسة ؛ 
حبى بروى إله قال لأحدهم : انصرف فإنك لا 'تملك وسيلة بها تستطيع المكن 
من الفلسفة”"' . ولا نرى ما بمنع من أن تكون هذه القصة صحيحة . 
ولكزينوكراتسن رسائل كثيرة ضاعت كلها » ويبدو من عناوينها أن 
بعضها كان موضوعه الأعداد والهندسة "2 ء وأن الحلاف القديم فى مسألة 
الاتصال- وهو لحلاف الذى صور أبدع تصوير ف متناقضات زينون قد ساقه 
إلى فكرة اللحطوط غير القابلة للانقسام . ولقد حسب عدد المقاطع الى م 
أن تتكون من 8 وف الأبحدية ( هذا العدد ‏ على رواية اراد 
.ل 0.ر..ا.ر؟. . ر١‏ )وهذه أقدم مسألةمعروفة عن التحلي ل التوافيى 8). 
ويما حزن أنا ل وف لأن نعرف من أعماله غيرهذا القدر الضئيل الذى ذ كرناه . 


مبزا موس ل 


ميناضموس ودينوستراتوس أخوان لانعرف من أمرهما سوى ما جاء ى فقرة 
قصيرة من شرح بر ؤكاوس على الكتاب الأول من 'أصول إقليدس حيث يقول : 
و لقد جعل الهندسة إلى الكمال أقرب كل من أميكلاس اللمرقل : أحد 
أصدقاء أفلاطون » وميناموس الذى تتلمذ ليودكسوس وأخدذ عن أفلاطوذ : 
وأخوه دينوسارتوس ٠‏ 217 . 

ولا ندرى أين ولد الأخوان » ولا مى ولدا . ولكنأ نعلم أنهما أقاما فى أثينا : 
والتحقا بالا كادعية : وسمغا من أفلاطون 6 من بو دكسوس . فلئا أن نستخلص 
أنه كانت هما مكانة معروفة حوالى منتصف القرن . 

ولقد اهنا مع بإنشاء التركيب الندسى ؛: وكان مينا خموس مولعاً بالمشكلة 


ا 
القدبمة» مشكلة تضعيئ المكعب» هذه 57 الى أوجزها أبقراط الحيوسى 
(ف القرن الحامس قبل المبلاد) فى إيجاد وسطين هندسيين بين مستقم وآخر 
ضعفه » ومعبى ذلك بالاصطلاح الحديث أن أبقراط اختصر حل معاد 
تكعيبية فجعله حل معادلتين تر بيعيتين . فكيف يتسى حل" هاتين'المنادلتين ؟ 
وجد ميناخموس طر يقتين حلهما بواسطة تقاطع قطعين حر وطين » قطعين مكافئين 
فى الخالة الأولى » ثم قطع مكاء * وقطم زائد قاكم فى الحالة الثائية . ظ 


ذلك أول ظهور القطوع احروطية. ولينا موس يعزى كشف هذه المنحئيات. 
وطريقته فى إنشاء هذه القطوع غريبة فى نظرنا » فقد تصور مستوياً يقطع 
تخروطأً دائر يا قائماً حيث يكون عموديًا مع أحد الرواسم . ويمكن الحصول عللى 
القطوع الثلاثة المختلفة ( ويظهر أنه فرق بينها )بزيادة زاوية رأس المخروط (25,. 
وما دامت الزاوية حادة فالقطع الناث شى" قطع ناقص » فإذا صارت قانئمة كان 
القطم مكافئاً » وإذا صارت منفرجة أمكن الحصول على فرعى القطع الزائد. ويظن 
نويجباورءعسفدءوده7أن ميناموسر بماوصل إلىكشفههذا عن طريق استغمال 
لمزاول 21١١‏ . فإذا صح حدسه ( وهو عندى مقبول ) فإنه من الغريب أن هذه 
المنحنيات » وهى من أصل فلكى » لم تدخحل النظرية الفلكية إلا بعد زهاء 
ألفينمن السنين » فقد كشفها ميناخموس ( حوالى سنة "0٠‏ .ق م .) من 
أرصاده الشمسية » ولكنها لم تستخدم فق إيضاح الجموعة الشمسية إلا فى زمن 
كبلر .)١5909(‏ 

سأل الإسكندر الأكبر مينائخموس أهنالك طريق مختصر إلى تعام الهندسة؟ 
فكان جوابه : أيها الملك ٠‏ إن للسفر فى أنحاء البلاد طرقاً ملكية وطرقاً الجمهور ) 
ولكن الآ يوجة قن المندسة غير طرق واختلة سلكة الناين ]019 اذه قيرة 
مشهورة ؛ نسبت إل إقليدس وبطلميوس ذا نسبت إلى مينانخموس”» وهى به 
ألين » فهو أقدمهم ؛ والسؤال بالإسكندر أشيه ٠لا‏ بعث فيه أرسطو من طموح 
إلى العلم . لقد خلق الإسكندر عجولا ء فكان لا بد له من أن يعرف أن تحصيل 
العلم المحق ر بما اتيج فيه إلى زمن أطول من الزمن اللازم لفتتح العالم . 


١84 


دينوسترأتوس : 2:05ناتمصه 2‏ - ظ 

بينا من قبل (ص 4١١-7١١‏ ب 7) أن التفكير المندسبى نشط ى 
المرن 1 بظهور معضلات ثلاث : ١‏ - تربيع الدائرة » ”* ل تقسم 
الزاوية ثلاثة أقسام »  #‏ تضعيف المكعب . وكانت عناية أبقراط الخيوسى 
وميناخموس بالمعضلة الثالثة خخاصة. ووفقهبياس الأيل إلمحل بديع للمعضلة 
الثانية باستتخدامه المنحى التربيعى » وهو منحى اخترعه هو : وأطلق عليه اسم 
الثر بيعى لأن دينوستراتوس أنا ميناحموس استعمله فى حل المشكلة الأولى. فأنت 
ترى أن هذه المعضلات الشهيرة الثلاث كانت حى القرن الرايع لا تزال تجهد 
أذهان علماء الهندسة فى الأكادعية وتجعلهم يتوسعون فى علمهم . 


ثيوديوس الغبنيزق : 12ةعمعدلة أه دملفبعط1' 
ل بروكلوس : برع ثيوديوس المجنيزىق الرياضيات وى غير الرياضيات من 
شعب الفلسفةوقد رتب الأأصول ترتيبأجميلا» وت ركثيرً من النظريات اخرئية 1 ). 


هذه العبارة على إمجازها لها دلالها » إذ يستشف مها وجود كتاب لدراسة 
المندسة فى الأكادعية هو « الأصول »؛ . ومن. رياضيتى هذا العصر من كانوا 
يحنحون إلى الكشف عن جديد » وهم من كانوا يجنحون إلى التجميع والتنسيق . 
ويشبه الفريق الأول المغامرين أو الغزاة » أما اأفريق الثانى فأشيه بالمستعمرين . 
والنزعتان متلازمتان داتئما » ولا غبى علهما ى عصور الهبضات الرياضية السليمة 
فلا بد ى إبان البضة من ضغط مستمر ابتغاء التوسع فى الخارج يصحبه تنظم 
حسن فق الداخل .. والمفهوم من عبارة بروكوس أن ثيوديوس نسق المعلومات 
الهندسية الى استنبطها منسبقوه تنسيقاً هو غاية ف المتانة وجمال العْط المنطى : 
وبذا مهد السبيل لإقليدس ويسر له إنجاز عمله الخليل . 


نو عوس الر وذموى : 5مصعل10ظ 
كان يوديموس تلميذ أرسطو وصديق ثيوفراستوس. فلنا أن نذهب إلى أنه 


ا 
كان ق الربع النالثمن القرن عالاً له مكانته » وأنه كان من رجال الليكيوم . 
وقد نقل عنه بر وكلوس ى أربعة مواضع من شرحه على الباب الأول من كتاب 
إقليدس ؛ وسعاه يودعوس المشاء .)١©9‏ ومن المؤلفات المعزوة إليه » وقد فقدت » 
تواريخ الحمساب واطندسة والفلك : فهو أول مؤرح للعلوم ١9‏ ) . ومع أنه لم يبق 
من مؤلفاته غير نبذ متفرقة فلا نعدو الصواب إذ! قررنا أن مؤلفاته هى المنبع 
الأكبر الذى منه استقينا ما وصل إلينا من معلومات عن الرياضيات قبل 
عور . ومن ن أجل ٠‏ تلك النبذ النبذة الحاصة بر بيع الأهلة الذى 8 به أبقراط 


وظهور مؤرخ لارياضة والفلك ى هذا الزمن له مغزاه » فهى يثبت أنه 
أنجرت فى هذين الميدانين أعمال بلغت من الكثرة ما بجعل العرض التاريحخى 
لها ضروريا . فلنذكر مع الاعيراف بالحميل اسم أول مؤرخ للرياضيات » 
ولنعد” وجوده فى أثينا حوالى سنة 98" دليلا جديداً على مجد اليونان 2١9‏ , 


أر يستايوس الكبير 9 , عوواظ عط ومتمضةق : 
هو خاتمة رياضى هذا القرن» وهو الصلة بين عصر أرسطو وعصر إقليدس »: 
وإليه يعزى كتابان على جانب كبير من الطرافة » أحدهها فى المحال الحندسية 
اجسمة المرتبطة بالقطوع الخروطية » أى أنه كتاب فى القطوح الخروطية 
باعتبارها محال هندسية . فهو أسبق من كتاب إقليدس فى هذا الموضوع 214 , 
وقد عرف القطوع اغخروطية المختلفة كنا عرفها مينائخدوس بأمها قطوع مخروطات 
ذوات زوايا حادة وقائمة ومنفرجة . أما الكتاب الآخر فهو ١‏ مقارنة الأشكال 
الحمسة ؛ ويعبى المحسهات المنتظمة الحخمسة . ومن بين مأ برهن فيه النظرية 
المشهورة وهفى أن دائرة واحدة تحيط بكل من اخمس ذى الانى عشر وجهاً 
والمثلث ذى العشرين وجها إذا رسم كل من الجسمين فق دائرة واحدة10!). 
ما كان أجمل هذه النتيجة » وما كان أبعد تو قعهأ . فُن ذا الذى كان 
يستطيع أن يدرى أن أوجه مجسمين متلفين تقع 0 أبعاد متساوية من الكرة 
لايخ الحم 


6" 
الى تحتويبما . إذن فهذان المجسمان ‏ ذو العشرين وجها وذو الاثبى عشر 
وجهاً ‏ لهمما خاصية ليست للمجسمات الثلاثة الأخرى . حمنا ما أجمل هذه 
النتيجة ى صدقها إذا قورنت بأوهام أفلاطون »فى هذا الموضوع . 0 
الرياضيات ق النص.ف اثانى من القرن الرابع : 

لم يشهد النصف الثانى من القرن الرابع انقلاباً فى التفكير الرياضى يشبه 
فى خحصبه ما قام به يودكسوس الكنيدى . ٠‏ ومع ذلك كان ما جد" من الرياضيات 
ف تلك الحقبة جليلا حقنا. فرجال الليكيوم ؛ يتقدمهم أرسطو» هذيوا التعاريف 
والبدهيات والأسس الفلسفية البى تقوم عليها . والعرض التاريخى الذى جاء به 
يوديموس يسر السبيل قاين بالتصميع والتنسيق . وال كادعية واصلت ق عهد 
سبو يسيبوس وكز يتوكراتيس يحومها المندسية المختلفة الى أفضت إلى تأليف والأصول؛ 
لثيوديوس. وكان الأخوان مينايخموس ودينوستراتوسومثلهما أريستايوس هندسيين 
مبتكرين من الطراز الأول. وليناخموس وأريسنايوس فضل السبق إلىالبحث قى 
القطوع احروطية . 


الفلك 
هيرا كليديس البونتى : 


هيرا كليديس أكبر الفلكيين فى العصر الذى نبحثْفيهع لا جرد أنه أكيرهم 
سابل أنه كان فذءً! بيهم » ولو قبل أرسطووكان مولده ى هيرا كليا بونتيكا (') 
حوالى سنة 88" ق م . وعاش حى العقد التاسع من هذا المرن ( حوالى سنة 
ها" "٠١‏ ). ولقد سماه بعضهم 0 براساعوس التقبر القديم) وهى تسمية لا قيمة 
لها ء لكنها ذات مغزى سواء أكانت مدحاً أم و . وتشبمهه برجل جاء بعده 
بسبعة نعشر قرئا يؤدى إلى متاعب ما أغنانا عنها . والأول تشبيبه بسلفه 
إمبادوكليس » فهو الرجل الذى قدره هيرا كليديس ولم يأل جهداً فى السير على 


موتك . 


»”1١ 
ولا نكاد نعرف من سيرته شيئاً سوى أنه كان من ذوى الثراء » وأنه هاجر‎ 
ل الا موامك لآ قلونارن وس ريسو #زلئلة كل عن أرسطار افا امات‎ 
سبويسيبوس سنة "11 وخلفه كز ينوكراتس » صديق أرسطو » رجع هيراكليديس‎ 
إلى بلده . وله مؤلفات' كثيرة ى الفلسفة والميثولوجيا لقيت شيئاً من الرواج بين‎ 
اليونان » وراجت بين الرومان ف القرن الآخير قبل الميلاد . فثلا أعجب يه‎ 
شيشرون . وعكننا أن نتبين أثرهيراكليديس فيه من و حلم سكبيو )17") وقاء‎ 
1” فع ل أفلاطون من قبل فى أسطورة :3 كتب هيرا كليد س أسطورته ممصنامهه ميم‎ 
تناول فيها بالبحث أسرار الآخرة » وعنده أن مقر الأرواح بعد مفارقتها الأجساد‎ 
. هو الجرة » كأنما كان يرى أن الأرواح نورانية‎ 
وى مثل هذه الحيالات الشعرية سر رواج آزائه » غير أنها ليست مسوغ‎ 
ثنائنا عليه فى هذا الكتاب. إنما ثراه خلفاً روحينًا لإمبادوكليس » وهذا أمز جدير‎ 
بالذكر لا بد من أن نقف عنده قليلا لنتدبره . ذلك أن التفكير البونائمت‎ 
لم يخل من نزعة لاعقلية منرت فيه قروناً » من الفيئاجوريين إلى امبادوكليبس‎ 
فأفلاطونفهيرا كليديس ومن بعدهم. لكن هيراكليذيس كانت له إلى جانب هذه‎ 
التزعة اللاعقلية نزعات علمية » وبجس أن نتكلم عنه بشيىء من الإطالة بسيب‎ 
. نظرياته الفلكية البى جعلت منه أحد الرادة الأوائل العلم الحديث‎ 
وقبل أن نخوض ق الحديث عن الفلاك عند هيرا كليديس نقول كلمة عن‎ 
علافته بإمبادوكليدس. يرى إمبادوكليدس أن العوامل ف العالم العناصر الأربعة‎ 
وقوتان متعارضتانهما التحاب والتنافر . أما هيرا كليديس فيرى أن العالم مكون من‎ 
5 جزئيات لا اتصال بيئها » خخلافاً لنظرية الذرات ق .مذهب دعوكر يتوس‎ 
وهى عنده ذات أشكال ختلفة وبعضها بلتصى ببعض , ولعل الدزئيات عند‎ 
هيرا كليديس تماسك بواسطة نوع من التحاب الذى يذهب إليه امبادوكليس""'.‎ 
. وعار الذلك عند هيرا كليديس أكبر شيا مع العققل من علم الكون عنده‎ 
» وما كنا لنتوقع غير ذلك . ومن المحتمل أنه قد بلغته آراء هيكيتاس وا كفانتوس‎ 
وأنه اتفق معهما فى تلك الآراء » وعلى أساسها هى وغيرها من الآراء الفيئاغوربة‎ 


يح 
الأفلاطونية بسط نظريته » وخحلاصها أن .الكون لا تهالى » وأن الأرض ف وسط 
المجموعة الشمسية » وأن الشمس والقمر والكواكب العليا تدور حول الأرض » 
وأن الزهرة وعطارد » وهما الكوكبان السفليان » يدوران حول الشمس » وأن 
الأرض تدور يومينًا على محورها ( هذه الدورة تحل محل الدورة اليومية لانجوم 
حول الأرض ) !"2 . وقد لقيت هذه المجموعة الأرضية الشمسية رواجا كبيراً : 
غير أنها ْتدعم بالأرصادحى تستحق أن يقبلها رجال الفلك فى زمن هيرا كليديس 
لكن الفروض الى اشتملت عليها لم تندثر حبى بعثت على يد خالكيديوس 
( ف النصف الأول من القرن الرابع ) وماركو بيو س( فى النصف الأول من القرن 
الحامس ) ممارتيانوس كابلا (ق النصف الثالى من القرن الخامس) وجون 
سكونس أريجينا( فى النصف الثانى من القرن التاسع ) وولم الكونشوسى ( ىق 
النصف الأول من القرن الثانى عش 59)) , 


ومجموعة هيرا كليدس إذا نظرنا إليها من وجهة النظر الحديثة توفيق بين 
مجموعة بطلميوس( ومركزها الأرض ) ومجموعة كو برنيكوس ( ومركزها الشمس ). 
وقد غلا بعض ال مؤرحين فشبهوا هيرا كليديس من أجل ذلاك بتيخو"'').؛ وهذا ‏ 
إسرااف لآن التوفيق الذى قال به تيخوبراهة ١588١‏ : ونشر فق )١١١7‏ 
ونيكولاس رعر (1588) أعمق . ففيه أن جميع الكواكب ‏ لا اثنين منها 
قط - تدو حول الشمس . ومن الغريب أن اليسوعى جيوفانى باتستا رتشيول 
فى كتابه « المحسطى الحديث » الذى نشر بعد ذاك بنصف قرن ( بولونيا 
0١‏ كان أدنى بعض الشىء إلى هيراكليدس : فقد سلم بدوران ثلاثة 
كواكب حول الشمس » ودوران الكوكبين الأكير بعداً ( المشترى وزحل) 
حول الأرض 239 . 


لم يكن هيرا كليديسمثل كوبرنيكوس ولا مثل براهة » ومع ذلك ففكرته 
عن المجموعة الشمسية ‏ على نققصها ‏ غاية فى الحودة بالنسبة لعصرة . 


ذا 


كالليييس الكيز و 5 قمعتسر ذه ممممتالة0 


وصل أرسطق زكالليوس ما انقطع' من أعمال يودكسوس » وكانا يعملان 
معاً فى الليكيوم . ويظهر أن كاليبوس منوإن كان أفط و ساعن ارعطويكان 
المقدام فى البحث الفلكى ‏ ؛ وهذا طبيعى لأن أرسطو اضطر إلى أن يشغل نفسه 
بالمعهد كله » وبالتعلم المنطى والفلسى » فإذا نزعت نفسة إلى بحوث خخاصة به 
انصرف فى أغلب الظن إلى البحث فى علم الحبوان » أو نمصص له ع 
أطول . ظ 


أبث يوذكسوس ق كيزيكوس على بحر مرمرة حينا بعد عودته من مصر » 
وى كيز يكوس أنشأ مدوسته . وكان مولد كالليبوس فى كيزيكوس حوالى 
سئة 88/٠‏ . ولعله فى شبابه لى يودكسوس . وسواء لقيه أم لم يلقه فقد بلخته 
لا محالة تعالعه فى الرياضيات والفلك . إما مباشرة أو من طريق أحد تلاميذه » 
مثل بولما روس الكيزيوكى وهو من أوائل نقاد نظرية الكرات المتحدة الممكزلة", 
والذى لاشك فى أنه تلميذ بوتمارخوس . » رحل معه إلى أثينا ؛ وفيها لازم أرسطو 
وعمل معه فى تنقيح آراء يودكسوس وتكميلها""''. وربما كان قدوم د 
أثينا بعد بلء حكم الإسكندر (5؟) وقبل بدء دورة كالليبوس (:) 
وينبئنا أرسطو ”2 أن كالليبوس فطن لعيوب طريقة يودكسوس فحاول أن يزيلها 
بإضافة سبع كرات أخرى » اثنتين لكل من الشمس والقمر » وواحدة لكل 
من الكواكب الأخرى عدا زحل والمشترى . فالنظرية بعد ما هذبها كالليبوس - 
تستازم م كرة متحدة امركر تدور كلها معآ » وتدور كل .همها حول محورها 
الخاص بها وبسرعتها الخاصة بها ٠‏ ا 
عى كالييس أيضا بإصلاح التقويم : يكن اعد قد اندم عل غير 
ما أستقر عليه التقويم فى أثينا سنة 48# على يذ ميتون و يوكتيمون . وقد نمكن ‏ 
باستخدامأرصاد أكثر دقة للانقلابين والاعتدالين ‏ من تقرير مددالفصول أقرب 
. إلى الحقيقة . فقد وصل إلى أن هدتها ‏ ابتداء من فصل الربيع ‏ هى 14 يوما 


51 
اليوم . وقد أدخحل تحسيئاً فى الدورة الميتونية ذات التسعة عشر عاماً : بإسقاط 
يوم واحد من كل أربع دورات أى 75 سنة . وربما يكون بدء الدورة التديدة 
فى 59 يونية سنة .)"١( "٠‏ والمقارنة بين تقويم كالليدوس ودورة هيتون تعطينا 

مقياساً لمدى تقدم الأرصاد الفلكية ى قرن . 


أرسطو الفلحى : 

آراء أرسطو ق الفلك مبسوطة ق ولطصها ونوتطمماءكة وق منوجطم وق 
ماعن 1956" م ف شرح سيمبلكيوس . وآراؤه تدلعلى أنه لم يؤمن بنظرية الكرات 
المتحدة المركز » حبى بعد أن استوفاها كاللييوس . وق ذلك يقول هيث : رأى 
أرسطو وهو ذو المبج الواقعى »أن لابد من تحويلالنظرية إلى عملية ميكانيكية . 
فاتخذ لذلك كرات مادية من أصداف » بعضها داخل بعض » ويعمل بعضها 
ف بعض بطريقة آلية» وقصد بذلك أن تكون لديه مجموعة واحدة من الكرات 
للشمس والقمر والكواكب » بدل أن يكون لكل جرم سماوى مجموعة مستقلة 
خاصة به . واتخذ كذا الفرض #جموعة من الكرات المتفاعلة بين مجموعات 
متتابعة من الكرات الأصلية . فإذا كان زحل مثلا يتحرك بمجموعة من أر 
كرات فهناك ثلاث كرات متفاعلة لتعادل الكرات الثلاث الأخيرة : لكى 
يتسبى للكرة الخارجية أن تعمل كالكرة الأول من الكرات الأريع المحدثة حركة 
الكوكب الأدنى المشترى وهلم جرا . كان ف مجموعة كالايبوس “8 كرة » 
فأضاف إليها أرسطو؟؟ كرة متفاعلة » فيكون الكل هده كرة. لكن هذا التغيبر 
9 عليه تحسين فى النظرية "2 . 


كلك هويا فيامجاً إلى تعقيك ماكات ؛ أغناه عنه 0 سار اقل 
أن الكرات المتحدة المركز لا وجود حقيقة ؟ لا سبيل إلى معرفة ذلاك على وجه 
اليقين. لكن تحويله الفكرة الهندسية إلى فكرة ميكانيكية يشعر بشىء من قبيل 


1 1 

هذا الإيمان . على أن هذا مثال طيب للخلاف الدائم بين التفسير. الذى يقنع 
الرياضى والتفسير الذى يتطلبه الرجل العملى . وكثيراً ما تكون النزعة العملية هى 
السبب فى إخفاق أصحايبها . وهذا شأن أرسطو فى الحالة الى نحن بصددها . 

ولا كان فصل آرائه الفلكية عن آرائه. الطبيعية غير ميسور » فلتسردهما 
جميعاً سردا موجزاً: عند أسطو أنهناك ثلاثة أنواع من الحركة فى الفضاء » 
١‏ ا حركة مستقيمة » ١‏ حركة دائرية » «- حركة مختلطة » وأن الأجرام 
عالم ما تحت فلك القمر مكونة من العناصر الأربعة » وأن هذه العناصر 
الأربعة من طبيعتها الحركة فى خطوط مستقيمة ‏ الأرض إلى أسفل » «النار 
إلى أعلى » والماء والهواء بينهما » لأن هذين أثقل وأتحف بالإضافة إلى الأولين . 
فالترتيب الطبيعى للعناصر هو الأرض » فاماء » فالمواء ء فالنار . أما الأجرام 
العلوية فكونة من مادة أخرى ليست عنصرية » بل إلهية أو سامية علوية » 
هى العنصر الخامس » أو الأثير » وحركته دائرية دائمة غير متغيرة . 

والعالم كرى محدود » كرى لأن الكرة أ مل الأشكال » ومحدود لأن له 
مركزاً هو مركز الأرض» وغير المحدود لا مركز له 2547 . ولا يوجد غير عالم واحد» 
وهذا العالم الواحد كامل ليس وراءه شىء » ولا الخلاء . 

فهل هناك محرك لهذه الكرات ليس كثله ثبىء » محرك عال لا يحركه 
شىء» ثم هو يحرك الكرات ويحرك كل ما عداها؟» لم يصل أرسطو إلى. جواب 
يقيى لهذا السؤال الأسامسى 2*0 » وكل ما وصل إليه ى كتابه وامده 26 أن 
ارك الأول هو كرة النجوم الثوابت ( وإن كانت هى متحركة) وإذن فهى 
المقدمالأعلى بين الأرباب 217 » ولكنف كتابهمفطسها منورطمسءة<يذهب إلى 
أن وراء النجوم الثوابت حركا لا يتحرك » يؤثْر فى كل الأجرام السماوية كا يؤثر 
امحب فيمن يحب . وهذا يتضمن أن الأجرام السماوية ليست إلهية فحسب » 
وإنما هى حية وحساسة » وفيه زيادة تأييد وتوكيد لما نراه من أن الأوائل شابكوا 
بين الطبيعة والففلك وما بعد الطبيعة » فتشابكت حى تعذر على الإنسان أن يز 
بعضبا من بعض . 


يلف 
فإذا جثنا إلى بحث أرسطو فى شكل الأرض و«مقدارها وجدناه إلى الحقائق 
أدل فعنده أَنْ الأرض كربة لا محالة لحى بتحفق العاثل والتوازت 3 0 إن 
العناصر الى تتراكي عليها تأتبيا من جميع نواحيها » فلا بد هذه المثرا ككات من 
أن تكون على شكل كرة . زد.على ذلك أن حافة الظل أثناء خسوف القمر 
مستديرة داتما » وإذا سار الإنسان ثمالا أو جنوباً تغير وضع نجوم السماء : 
فتظهر نجوم لم يكن براها من قبل » ونختى نجوم كان براها . وكون تغير 
ضئيل فى موضعنا ( على خط الزوال) يؤدى إلى مثل هذا الاختلاف الكبير 
برهان على أن الأرض صغيرة بالإضافة إلى غيرها. وإليك ما يقول أرسطو ف ذلك : 
هناك تغير كبير » أعبى ف النجوم الى فوق روسنا . وإذا سار 
الإنسان ثمالا أو جنوبا فإن النجوم الى تظهر له هى غير النجوم الى 
كان يراها من قبل » «الواقع أن بعض النجوم الى ترى فى مصر وعلى 
مقربة من قبرص لا يمكن رؤينها فى الأقالم الثمالية . والنجوم الى 
لا تغيب أبداً فى الشهال تطلع وتغرب فى البقاع اللحنوبية . كل هذا 
دليل على أن الآرض مستديرة » وعلى أنمها كرة ليست كبيرة المقدار . 
ولولا أنها كذلك لا كان لهذا التغير الطفيف فى المكان هذا الأثر 
العاجل . ومن ثم لا ينبغى أن نجاوز الحد فى رد رأى القائلين بأن هناك 
اتصالا بين الجهات الخيطة بعمودى هرقل معادءست81 2ه معللنط عط 
(«جبل طارق )واالحهات الى -حول الحند » وبا يترتب على ذلكمن أن المحيط 
واحد . وفؤلاء دليل آخر هو وجود الفيلة فى هذين الإقليمين مع بعد 
الشقة بينهما . فكأنهم يرون.ق اشتراك الإقليمين فى هذه الخاصية 
دليلاً علىاتصالمما. وتتضح كرية الأرضأيضاً مما قام به الرياضيون من 
محاولة-حساب محيط الأرضء فقد وصلواإلى أنه ٠ ٠ر٠٠ ٠‏ 4غلوة علمن5 . 
وهذا يبين أنكتلة الأرض كرية الشكل » بل يبين أيضا أنه 
صغيرة بالإضافة إلىالنجوم 2''9. 


ورعا عبى بالرياضيينالذين أشار إليهم يودكسوس وكالليبوس » وتقديرهها 


ْ ينف 
كنا جاء فى عبارة أرسطو هو أقدم تقدير لمقدار الأرض . . قعم هذا التقدير مبالغ 
فيه » لكنه تقدير عظم 90 . هذا وعبارة أرسطو هذه أول بذر نجمت عنه 
امحاولة الحريثة الى قام بها كريستوف كولب فى سنة 1447 . 

والعمل الأكبر تعلماء الفلك فى هذه الحقبة » إنلم يكن لأرسطو بالذات » 
هو تكملة نظرية الكرات المتحدة المركز . وفيه دلالة.على وفرة الأرصاد الشمسية 
والقمرية والكوكبية لديهم . فأنى ليودكسوس وكالليبوس وأرسطو هله الوفرة من 
الأرصاد ؟ إسا من مصر ومن بابل . 

55 منصي لكو ق شسحه لكتاب ماع 26 أن ار ا من 
الأرصاد عن د٠ورء‏ "ل" سنئة وأن اليابليين جمعوا أرصاد ووه 5 سئة25190, 
ونقل سيمبليكوس عن بورفيريوس تقديراً متواضعء حيث ذكر أن الأرصاد الى 
أرسلها كالليستينس عن بابل بناء على طلب أرسطوكانت عن [٠٠٠١‏ سنة . 
وكل هذا إلى الخيال أقرب » وإن كان من الثابت أنه كان فى متناول الباحئين ٠‏ 
الرونان أرصاد شرقية لقرون عدة » وأنها كانت كافية لأغراضهم » وقد حصلوا 
عليها من مصر وين بابل »ولا يمكن أن يكونوا قد حصلوا عليها فى بلادهم » فى 
بلادهم آثر رجال العلم أن ينقطعوا للبحث الفلسى » كل على طريقته » وم توج 
قط على مر العصور هيئة ترى الدأب على جمع الأرصاد الفلكية . وما مبالغات 
سيمبليكوس إلا شهادة بقدم علم الفلك عند المشارقة» وباتصاله اتصالا يدعو إلى 
الإاعجاب . 

نيجع إل أرسطو فتقول إنه مع علمه بالفلك المصرى ولك ابابل لم تكن 
حاجته إلى أرصاد المصريين والبابليين ماسة كحاجة المحترفين أمثال يودكسوس 
وكالليبوس. ولكونه فيلسوفاً كان همه المسائل ذات الصبغة العامة الى لا تجدى 
فيها الأرصاد كثيراً . فنجد مثلا فى كتاب واعه +2 يمنا فى شكل السماوات 
وشكل النجوم » ومادة النجوم والكواكب ( وهى عنده الأثير ) والتوافق الموسيقى 
المرتب على حركها . قد يبدو كل ذلك سخفاً وحمقآ » ولكن من الإنصاف 
لآرسطو ومعاصريه آلا ننسى أنه لم يكن بد من إثارة كثير من المعضلات 


18 ظ 
الباطلة والبحث فيبها بحثاً لا طائل تحته قبل أن نستخلص ما يجدى مما لا يجدى , 
رحيما يسأل السؤال الحق تتقدم العلوم تقدما هائلا » والسؤال الصحبح يكاد 
يكون نصف الل . لكن الاهتداء إلى هذه الأسئلة الصحيحة من أول الأمر 
لا يكاد يتوق : 

هذا وقد كان مصير الفلك الأسطى فريداً . فنظرية الكرات المتحدة 
المركز آلت إلى أن حل محلها نظريات الدوائر المتباعدة » والدوائر التحتية » 
البى تبلورت فى المجسطى لبطلميوس ( فى النصف الأول من القرن الثافى) . ثم 
رجع بعض الفلكيين إلى رأى أرسطو حيما تبينت نواحى الضعف فى المجسطى . 
ومن ثم كان تاريخ الفلك قى القرون الوسطى هو تاريخ الخلاف بين مذهب 
بطلميوس ومذهب أرسطو. ولا كان مذهب أرسطو أكبر رجعية فقد ترتب على 
رواجه بطء فى تقدم الفلك 24 . 


أوتوليكوس البيتاق عصضئط غه ومعترامسدى : 

لكى نكمل عرضنا للرياضة والفلك فى هذا العصر الذهبى لا بد من أن 
نتكلى عن رجل عظم هو أجمل خاتمة لهذا العصر. ذلك هو أوتوليكوس البيتانى 5 
ولد أوتوليكوس فى بيتان'!؟؟ فى النصف الثانى من هذا القرن» وريها يكون قد بلغ 
المكانة المرموقة قى السنين العشر الأخيرة من هذا القرن . وهو معاصر لإقليدس 
أمنى منه 249 » فكأنه فيرة الانتقال بين مدرسة الرياضة الونانية العظيمة. 
ومدرسة الإسكندرية . ولا نكاد نعلم عن سيرته شيئاً » بل ولا ندرى أبن كان 
بلوغه مكانته العلمية . فهل رحل إلى أثينا ؟ لو فعل لما شذ عب اللمألوف '. على . 
أن بيتان كانت بلدة فيها ثقافة» وكانت مرفاأ جمتازاً » يقابل ليسبوس © وهى 
تن تاعاسو حيث علم أرسطو . ونعلم أن أوتوليكوس كان أستاذ 
مواطن له هو أرسيسلاوس البيتالى( 18" 74٠‏ ) مؤسس الأأكاديية الوسطى . 
وهذا سشعر ان بيتاأن ' ويعين على وجه التقريب وقت إقامته 
عا ع وأنه كان فى أخريات القرن . 


علض 


وإذا كان الجهل بسيرته قد بلغ المبلغ الذى قدمناه فإنا نعلم على وجه 
البقين أن له كتابين عظيمين فى الرياضيات هما فى باببما أقدم الكتب اليونانية 
الى وصلت إلينا كاملة . فنحن على بينة من مؤلفاته » ولكنا لا نعوف عن 
شخصه إلا أنه مؤلفهما ٠‏ 

وقبل أن نتكلم عن هذين الكتابين يجب أن نشير فى إيجاز إلى كتاب 
ثالث له » مفقود » ينحى فيه على نظرية الكرات المتحدة المركز » ويعجب 
كيف يتسى التوفيق بين هذه النظرية » «التغيرات النسبية لمقدار الشمس 
والقمر » وتغيرات لمعان الكواكب » «المريخ والزهرة سخاصة ٠‏ لكنه لم يجد هذا 
الإشكال حلا 0!؟) كا بتبين من محادلته. أر يستوثيروس . 

أما الكتابان اللذان وصلا إلينا فهما فى هندسة الكرة4*7؟) . ولا كان المفروض 
أن النجوم كلها على كرة واحدة ( وعلى أية حال يمكن للإنسان داتما أن يعتبر 
مساقطها المركزية على الكرة ) فإن المسائل الرياضية الخاصة بالعلاقات بيها هى 
با 0 . فبلا أى ثلاثة أنجم هى رء وس مثلث كرى 
أضلاعه دوائر عظيمة . وحيما نحاول. أن نقيس المسافة بين نجمين على تلك 
الكرة ا من أضلاع المثلث) فا نقيسه فى الحقيقة هو الزاوية الى تقابل 
هذا الضلع عند مركز الأرض » أو كا يراها راصد على الأرض . وتحل هذه 
المسائل بواسطة حساب المثلثات الكرى » ولى يكن حساب الثلثات قد وجد فى 
زمن أوتوليكوس » فحاول أن بجد حلولا هندسية . 

هذان الكتابان ممتعان حقنًا » بصرف النظر عن قيمبما العملية » ممتعان 
من حيث إنبما صيغا فى قالب إقليدى قبل أن يظهر كتاب إقليدس . ذلك 
أن النظريات فيهما تتسلسل بترتيب منطق ء فيذكر منطوق كل نظرية بوضوح» 
من حيث تسمية الأشكال بحروف » ثم تبرهن . وفبهما بعض نظريات لم تبرهن ؛ 
أى إنبا أخذت قضية مسلمة . وهذا يشعر بأن كتالى أوتوليكوس لم يكونا أول 
الكتب ق هنلسة الكرة » بل سبقهما كتاب واحد ‏ على أقل تقدير ‏ 
لم يصل إلينا » وبى شىء من خلاصته فى كتاب #منتععامة تأليف ثيودوسيوس 


خض 
9 0 فيكو ' 


وأول كتالى أوتوليكوس وعنوانه « فى الكرات المتحركة » يبحث فى :صر يح 
هندسة الكرة . أما الكتاب الثانى وعنوانه ه فى الطلوع والغروب » ( يعبى طلوع 
الكواكب وغر وبها) فهو إلى الفلك أقرب » أى إنه ينطوى على أرصاد . ويمنعنا 
ما فيبما من الفن” من أن نحلل محتوياتهما فى كتابنا هذا . 
كيف اتفق بقاء مثل هذين الكتابين » وما الذى -حفظهما من الضياع ؟ 
لم يلبث الفلكيون الرياضيون أن فطنوا إلى قيمتهما من الناحية العلمية » فعنوا 
بتناقلها جيلا بعد جيل . ثم يسر الاحتفاظ ببما » وضمنه ء أنهما أدمجا آخر 
الأمر فى مجموع تمى ١‏ الفلك الأصغر » ( ى مقابل «١‏ المجموع الأكبر ؛ وهو 
امحسطى لبطلميوس ) وقد وصل الفالك الأأصغ ركاملا إلى علماء الفلك من العرب»؛ 
وأصبح بعد ترجمته إلى العربية -جزعاً أساسينًا مما أسموه و كتاب المتوسطات +0*) 
ومبدأ « الاتحاد قوة 8 يسرى على الكتب كما يسرى على الناس » فحيما تصبح 
الكتب أجزاء من مجموعة متجانسة فكل منها يعين على بقاء غيره . 


الفلك فى عصر أرسطو : 

كان أكبر عمل فى ميدان الفلك هو ما قام به كاللييوس من [ كال نظرية 
الكرات المتحدة المركزء ويمكن أن يعد هذا من مفاخر الليكيوم . وقد كان 
اليونانيون نظريين أكثر منهم راصدين . لكن التوفيق صاحههم إذ أتبح لم كنز 
من الأرصاد المصرزية والبابلية . غير أن معرفة مدى انتفاعهم بهذا الكنز يشبه 
أن يكون متعذراً إلا فى الحملة » فليس لدينا سوى ثمرات انتفاعهم بتلك 
الأرصادء وأكبرها نظرية الكرات المتحدة المركز . ثم إن هيرا كليديس أول من 
عرض فوعاً من الجموعة الأرضية الشمسية » أى فرض حركة بعض الكواكب 
حول الشمس . ويمكن أن يقال إنه أول يونانى مهد للفلك الكوبرنيكى . وق 
جابة القرن كان أوتوليكوس يضع الأساس المندسى للفلك . وساعد أرسطو فى 


تقرير مسائل فلكية وى شرح صلا بسائر أنواع المعرفة . 

وليلاحظ أن أحداً من هؤلاء لم يكن من صزيح بلاد اليونان ٠‏ فتبد ولدوا. 
فى مقدوفيا ( ستاجيرا ) أو فى آسيا الصغرى ( هيرا كليا بونتيكا : وكيزيكوس » 
وبيتان ) 5 


الطبيعيات : 
الطبيعيات فى أوائل عهد اللكيكيرم : 


لا بد أن يكون أرسطو وزملازه يد من تلاميذه قد وقفوا كثيراً من 
وقتهم على البحث ف المسائل الطبيعية » وهم فى ذلك لم يعدوا التقليد الأيؤى 
القديم » وإن كاب بحث أرسطو وأصصابه ضُُ تركراً د ظ 
البحرث فلكينًا ؛ وذلك لأن الفلك كان دائما مختلطاً بالطبيعيات . غير أن الميزة 
الكبرى لصريح عم الفلك » ومن أ #أسباب تقلافة المكد . أن بعض مشا كله 
على أقل تقدير » كانت محددة » فأمكن عزطا من ذاك اللتليط فى الى دان 
اليسر . ومن, أمئلة ذلك تعليل الشذوذ المطرد فى ححركة الكواكب » ثم أشكال 
٠‏ الأرض والكوا كب والمسافات بينها ومقاديرها . ول يقتصر الفلكيون على محرد 
. تقرير هذه المسائل » بل عرضوا حلولا لما كان بعضها كافياً : اعل الل حي 
من حيث كونه محاولات مبدثية . 

والكون عند فسمان محتلفان : العام الدتيوى وهو ها تحت فك العمر ) 
: م العالم السماوى وهو ما فوق هذا الفلك . والمسائل الطبيعية موضوغها البحث فق 
العالم الدنيوى » والمسائل الفلكية تبحث فى القمر وما وراءه . 

والطبيعيات عند أرسطو » أو الطبيعيات المشائية على الأأصح » مدونة فى 
كتب كثيرة مثل كتاب الطبيعة وونوبوطم ( شكل 9#) وكتاب الأرصاد 
الخوية هعنهماهءمءغء36 وكتاب الميكانيكا ووتصقطءء34 وكتاب السماء ماع 26 
وكتاب الكون والفساد مهن تحدم ا عدهخ مومع ع2 بلوق كتاب ما يعد الطبيعة 


ضف 


اعمجت © عنا) عناه اع دتافتجع ومعوجة) اطعومنا ادن 
تق ع 7 لم1 8001733 1 فرتعا اجإسكا 319 
اعم نأ اسع نبيمم) ممومب لدت عنبن عه) معتدم 
قد (سانساكنن تعد حنم جهع) أعد - لديا تلت توح 
23 جح نت لمت لزن عنبجسا > 2135 اناجم وجح تاراحتلب 
كجنمم عع ع دمع نن السمم شمن كباس ؟ محبكاع 
كلهم نغنا تسو عهمودم * #مصتصه ع6 عاجرا عاجاع 
تت عومباعم ةعم د بل تختاطقك ه صاتببدمجنا ممجصسء 
تورناء متستصريطه ١‏ ودتدة أل ومم عع تضاح 
202 إجص عند عي اجع) نيصن تحئيه عوم عنتمم 
جد قمر بن عنوو عواتة عل ؛ مسعجومن معسدوون بغصبط أ 
09م + وعوعاوياصن عميام اتكلئل عه 4؟اتتحضيعك نك أجدد 
صعد سشريهم وإنحيمئم حي ان عل مامطاسح تتصامو تن عتدم 
حت ا ا دن ا 
ألاء؟ سمه + تححتم عدوه) دتدصترواعدم موجور ت 1ط 
من سدع عأجعم ع قم بجعم انان ل سعوحيد؟ مي عر 8 
ومقمعام عذرا ودود أ كيم إجاء قن حت تمحتقم 
مع متاجاج « ومتلما عاك معتاعدرد) تعتدمجن نجن ل" 
9 وماإصاتسدع مانالسا ااتجها دن توؤاععست) فين ذنهه 
قلستت نأل تداس سددعة وها توعد جهجواحان) 
جنعهنه) سن ععالسطاااء .دسسه) أحكث #صنسوعه » 
محرلل عك امد بعر حوب تسسدوممامو اادتوويههم 


مع تدان تجمعت مزاج عا عل عسصحقه عاد عه 
عل جادمحلع و ججوجيهه + وجتد«تاتاد تتست + ددست 
تلضاحو جم «عسفده يه ات اوناك بعد > ممروييل معو 
معصب معدانا + مط عاج اعاعك ل لك بسو ليست»ه 
عنصو ع5 ]ا النحن) نحن داوم 

تمك عل سبي نه ون تا كمطبباا بن ع روود ياشو 
وء عناحاو ) بتاك وخايق معتطصهة؟ . ماج عهم مسحةق 
مرعمه وأصو سي لوكين دج مم أل - 


بي عمجا يعد جعدوظ » عمل عديع معاون ليل ىس موكه 
لد سس عميده بر أ د ماشهو حنحت وع2 من تاحعة 
نعم مموااجوه وعمونرين) بن بسعنقعطة صصباة + ,برعلاد 
سسيهر) مجججوسي دعم معقميرة]) رمه مصونيها و« 


4 اتنا مجاه مس8 تسمه نا 0 . 


لاه دعوم عا ندج ب ناد عاج ب كواااونحائنت معد جسم 
حدم + 18 مدعت سسبدت كلت تهنا اأحرلة نرم اد 1 
ع مدتعاصر عمجا بن تمتسط ادن عمد ومصتصوجر] تدده 
فون تلمك ت#تاتسلجق يهنا جين 1 جعت محشدهد حت 
ضح ووبامحزلك د سوسيناتنا تت خا د ببماسيوجته 
عن أت اعتططة محتست تسمسناءعة ١‏ _فضتق ستيه 
تمسجللحه ددنت مربكمطاك عه تيه ب يمحمورويها 


ضير ده تقد تمصيظة سوسم 0 بلاط ممحيط 
تمه تساسس حك معلاتتعطيد معد عنصي أسدسحه نت أ 
جح خا سنت ع انط معمرة + مستتتاسة مد امعان 
تتحاء اجات ) مساهت. روحس اب مومهم لجر 
بج 7 تمع عر ممط ساس مس يهن فاع هه 
مددة د موجه مط مجع تكيمء بوساسك يهذا 
جح مووي وعد سر وحاروحستاسق للك مس سدع 
مد خسم عا جادموعه! تعدا طسعيه سطير جواسسهة 


بدء ظهور الطبيعيات لأرسطوق ترجمة لاتينية 


, اجرج جدجججر 7 عع وبحركت فر 


برعم رورس 3 وضصرع :)4غ 74 


- معلا نكن راو لك رونم ص 


التتحيه ا 
00 
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لد 
72 


قط لعل بيه داماج ذناادا ْ 2 
بت وجعه فاتاها موتتصهوم جز اليه 
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ممم 0101101 
00 
0 
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0 ب ا 
حنه) جد لظ نتوحب مسجم عن جبجااعاه: امجتاوح كناك 


نا معد قير اسم ومو ميد مجتقر سعاعيدام دينج !| 
سه لجوج سند نو سلسم بج دعل اساععدهها معلل ل 
ومسوتسججم عا ع جبحا ددا جه ممجدهها ابت ها عت 


ى عضا أت مسوم مدكمت عرمتإصجيمة ء مه 
طسكعر نطاء ةجو توع) تجوطجمم عدجا ها حبم؟] اواج 
2 0 سس نيياك 
لمم > جد اس ووف اجو وعواء جاأجتاع 3 اسحهم 
و سيهده ‏ ممهداهوجهويت ع جريجاجا عاتن ننه بن حكاحة 
فلس عت > مبب| مودت زررعم موواواجر ناجد سناحاءز 


الطيسنا بمطحسجمه ممعموه ثء دنا 
4 اعسوم ويجي) مطبمم مدر بيات 

ا يلا 
مطسعواج الله وسشصووعة مسرا ثلم امول 
سساو مصاع وج تسعد قاحات) + مسكامة 
220 ااي 2 السلانيا 


1 تلو اتاكة سدم > عام ستححصة براه 4198 06 
اله مهو مهم بن 20 هو زا كومداه تسوع)! عدجا به 
عم كن « توسسواوعهم ‏ اجن 3 جادكم مسح 
مم مقعم نك مسحساه عد موسطيط من عدا 25 
لتمتجه] صسجبهتهحا «نسمده أمصا تتصسس 68 نيا 


تينية ناأتلنحة 25120 106 78زأة معأووط2 ( بادوا » 


ع لس ولغ ١‏ ) كليس جوت )ء فسن أول طبعة لكتاب الطبيعيات فى أية لغة . و يشمل 


لورؤزيوس كانوزيوس » فى يادوا من ( بإذن المكتبة الآ 


ن القرن الثانى عشر) . والطابع اجهول هو 
هلية بباريس ) . 


رذق 
هه ترط هاء 36 . وأزمنة بعض هذه :المؤلفات غير معروقة على وجه اليقين » فثلا 
كتاب الميكانيكا يعزى أيضاً إلى ستراتون اللمبساكمى ( فى النصف الأول من 
القرن الثالث قبل الملاد) وكان معاصراً لإقليدس » كا يعزى لأرسطو . وينسب 
الحزء الرابع «ن الأرصاد اللحوية إلى سيراتون أيضا . ولننس هذه الحلافات. 
ونحاول أن نبينالطبيعة الى كانت تتدارسف الليكيوم ف القرني نالرابع والثالث ‏ 
ولكى نتجنب البلبلة يحب أن نحاول الإغضاء عن شىء آئخر » هو فكرتنا 
الآن عن الطبيعيات» وهى نسبيا حديثة . فى الزمن القديم» وفى القرون الوسعلى » 
بل وإلى القرن السابع عشر » كانت الطببعيات تبحث فى دراسة الطبيعة عموما 
العضوية وغير العضوية . 

وطبيعيات أرسطو ”2 تتركز فى نظرية الحركة أو التحول. والحركة عئده 
. أربعة أصئاف : 

١‏ الخركة المكانية . المعروفة لنا ‏ وهى النقلة من مكان إلى مكانن 
آتحر . وقد أدرك أرسطو أن هذه الحركة المكانية أساسية » وأنها قد يكون لما 
: وجود » بل لحا وجود فعلا » فى سائر أصناف اللدركة . < 

؟ - الكون والفساد والتحول . والتغيرات الى من هذا القبيل دائمة أبدية » 
ولذلك لا بد لما أن تعود دور ؛ وهو التعويض » لأنها لو كانت تحدث ى 
اتجاه واحد لما أمكن استمرارها إلى الأبد . والحلق عنده هو التحول من النقص 
إلى الكمال (كولادة كائن حى )» والفناء هو التحول من صورة عليا إلى صورة 
أشفل منها (كالانتقال من الحياة إلىالموت ) »ولاوجود لحل قمطلق ولالفناءمطلق . 

م 7 التغيرات الى لا تؤثر فى لمبول » فربما تتحول الأشياء من صوربها 
الأول إلى صورة غيرها ولكن هيولاها تبق .كا هى » ومن هذا القبيل التغيرات. 
الى تعدرى جسم الإنسان من جراء إصابة أو مرض . 
4 نب الزيادة والنتقصان . ْ 

وكل حادث إنما يحدث بفعل إحدى هذه اللمركات الى بيناها آنفاً . وعالى 
الطبيعيات يدرس هذه الحركات لذاتها » ثم لأنها تزيده علما بالمادة حين تعتورها 
هذه الأنواع من التركة . 


ف 

على أنه من المحال تفسير الطبيعة ببذه الحركات المادية أو هذا التركيب 
الآلى وحده . بل لا بد من أن يدعل الإفسان فى حسابه بعض الأفكار العامة » 
كأن يفرض جود قوة عليا » كالتدبير العالى مثلا » فالله ‏ أو الطبيعة إن 
شئت - لا يعمل شيئاً عبثاً » بل لكل -حركة وجهة وغاية . فالوجهة دائماً إلى 
5200 وأأجمل ؛ أما غاية أى كائن فإئما تكش علبا دراسة تكونه ونموه . 
هذا عود إلى نظريته الغائية وقد يحثنا فيها فى فصل سابق. . 

ولكل شىء فى الطبيعة مظهران » المادة والصورة . والصورة تعير عن الغاية . 
وهذه الغاية لا تتحقق إلا بواسطة نوع ما من المادة . أما ما فى الطبيعة من عيب 
أو نص أو تشويه فإما سببه قصور ف المادة يعوق تحقيق الغاية . 

تلى أرسطو عمن سبقوه نظرية العناصر الأربعة » وقبلها » لآنها » على أقل 
تقدير » وسيلة إلى تعليل التغيرات الى تحدث ف العالم الدنيوى الذى هو تحت 
فلك القمر » ولتبيان العالم العلوى الذى هو فوق فلك القمر »؛ وهو عالم ثابت : 
لم يد أرسطو بد! من أن يفرض وجود عنصر خامس غير قابل للفساد » هو 
الأثير. وقبل أيضاً الطبائع الأربع ( الرطب واليابس والحار والبارد ) قبلهاء أو على 
الأقلء عد ها الطبائع الأساسية الى يمكن أن يؤول إلبها غيرها( مثل الصلب 
والرخو ) والصور لا تكون إلا للكليات الضرورية » أما ابلحزئيات الفردية فعارضة 
تابعة لها . والصورهى الى يحب على العالم الطبيعى أن يتصدى لإدراك كنهها : 
وهذا لا يتسّى له إلا بواسطة الحزئياات الفردية ( العارضة ) . هذا من قبيل مذهب 
أفلاطون » وأرسطو ‏ إلى حد ما مثالى كأفلاطون» مع فارق بينهما . فأفلاطون 
ينتقل من المثالى إلى الفردى , وأرسطو يعكس . وهذأ 0 بينهما يبدو بسيطاًء 
لكنه يعيد الملدى . | 

على أن أسطو يستثى من ذلك بعض الكائنات الأساسية ». مثل المراء 
الأول أو العناصر » وهى كائنات يتضمن جوهرها الوجود » ولا يمكن أن تعرف 
إلا مقدمآ .. أما سائر الكائنات فلا يمكن أن تعرف إلا من طريق التجربة » 
بالاستقراء من الخالات الفردية إلى الخاللات الكلية » ومن الصور الدنيا إلى 


يف 

الصور العليا . إن الا لية وحدها لن تكون كافية فى إدراك حقائق الكون » ولكن 
لا بد دون الوصول إلى الحقائق الكلية من القيام بكثير من التحليل والوصف 
والاستقراء » وذلك أخص صفات المذهب العلمى الحديث , 

تأرسطو وإن كان ينقل كثيراً عن ديموكر يتوس ويكثر من امتداح آرائه ‏ 
يرد النظرية الذرية» وما يمكن أن يسمى مادية ديموكريةوس » ويرد القول 
بالفراغ 2211 لأنه لم يتصور وجود الحركة فى الأجسام دون وجود شبى ء تتتحرك 
فيه» أليس كل ما يحدث إتما يحدث بفعل نوع ما من أنواع الحركة ؟ ويحوز 
أن أرسطو لم يرد النظرية الذرية إلاأن ديعوكر يتوس أو أتباعه لم يوفقوا إلى الصواب 
فى تطبيقها . ولقد قيل إن ديموكريتوس حاول أن يفسر كل شىء بسائل 
ميكانيكية » على 2حين أن تفسير أرسطو كان على أساس المادة من ناحية : 
الصورة من ثاحية أخرى . 

وعنده أن الأجرام السماوية تتحرك حركة أبدية فى مسالك دائرية وبسرعة 
ثابتة . أما الأجسام الدذيوية فلا تنحرك إذا كانت فى مواضعها الطبيعية » وإذا 
زحزحت عن هله المواضع فإما ترجع إليها ى خط مستقم . ولها على المحط 
المستقم حركتان حركة إلى أعلى وحركة إلى أسفل 2180 » فتتحرك الأجسام الثقيلة 
إلى أسفل » وتتحرك الأجسام الحفيفة » كالنار » إلى أعلى . وبين هذين 
العنصرين - وهما ثقيل مطلق وخحفيف مطلق . العنصران الأخران» الماء والطواء » 
والأول أخف من الأرض » و«الثانى أثقل من النار . 

أما الميكانيكا عند أرسطو ففيها آثاز خفيفة من قانون الروافع » ومن السرعة 
الافراضية » ومتوازى أضلاع القوى » وفكرة مركز الثقل » وفكرة الكثافة . 
ومن هذه ما أوضحه وحدده وجعل له أسساً عددية أرشتميدس السيراكوزى (ى 
النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) » ومنها ما تعمقه الباحثون اللااحقون» 
على أن جرثومة ذلك كله كان لا وجود فى مؤلفات أرسطو . 

والبحث فى ميكانيكا أرسطو يدور فى الأغلب حول الديناميكا . وتتبع 
نشأة آرائه فى هذا الموضوع مفيد جد حقنًا . ولقد رأينا أنه لم يقبلالقول بالفراغ(؟؟) 


0" 
فعنده أن الحركة فى الفراغ أمر لا سبيل إلى تصوره . وعلى ذلك فحيما اعتبر 
حركة الأجسام اعتبرها دانماً فى مادة من شأما مقاومة الحركة » وبى على 
مشاهدات إجمالية أن سرعة الأجسام تتناسب مع القوة المؤثرة فى محركتها » دافعة 
كانت أو ساحبة » وتتناسب عكسينًا مع مقاومة المادة التى فيبا تتحرك . وأن 
كل جسم يتحرك ف مادة صادة الحركة مآله السكون حتماً » مالم توجد قوة 
تستمر فى دفعهء (وق الفراغ تكون المقاومة معدومة والسرعة لا نبائية ) . وقد 
لاحظ أيضاً أن سرعة الجسم فى سقوطه تتناسب مع وزنه » وأنها تزيد كلما 
يتيك الجسم عن المكان الذى أفلت منه وصار ايا ن مقيره الطبيعى : وعلى 

ذلك فالزيادة قى السرعة تتناسب مع المسيافة الى يقطعها 

لم يصر كشف قوانين اللركة الصحيحة ممكناً إلا بعد أن ظهر بطلان 
رأى أسطو فى الفراغ . وبدلا من أن يرفض الباحثون فكرة الحركة فى الفراغ » 
ويعدوها باطلة » افترضوا مكانمها » ونظروا فها يحدث لو زالت المقاومة من 
ريق بسم المتحرك . وبفضل هذا الاتجاه الموفق اهتدى +اليليو إلى أن 
السرعة لا تتوقف على الوزن أو الكتلة . وقد ظن أول الأمر أن السرعة تتناسب 
م المسافة الى يقطلعا المسم فى سقوطه » لكنه أدرك فما بعد ألما تتناسب مع 
الزمن الذى يستغرقه الحسم فى سقوطه . ثم جاء نيوتن فاهتدى إلى القوانين المهائية 
للحركة » ولا سما القانون الذنى ينص على أن القوة ا محركة لا تتناسب مع السرعة » 
بل مع تزايد السرعة . وإنصافاً لأرسطو يجب ألا يغيب عن البال أن استنتاجاته 
كانت معقولة فى تطاق عمله المبى على التجارب العدلية . فالطاعنون فيه من 
أمثال ماخ باعمكة لم ينصفوه . ولعل المادحين له من أمثال دوهي صبعدان<1 كانوا 
مسرفين . وإنه لمن غير الإنصاف أن نعيب على أرسطو عدم , قبوله لالم يشبت 
إلا مدا امبر ا ل ا ا سبيل إلى رؤيته 
إلا بعد اخبراع التلسكوب . 

والصعو بة الكبرى فى ميكانيكا الأرض ( إذا ما قورنت بميكانيكا اك 
هى أن الأحداث الى تقع فى الطبيعة معقدة غاية التعقد . فلا سبيل إلى 


يفف 

استكناهها إلا إذا قام الذهن بعمليات تجريد فيها من الإقدام والحرأة شى ء 
كثير لم يكن لأرسطو قبل بهءلا لأنه أقل إدراكاً من جاليليو أو نيوتن» بل 
لأنه لم ينبيأ له ما مبيأ هما من التجارب ؛ فلم يتسن” له أن يبدأ من الارتفاع 
الذى بدعا منه . 

وكتاب الأرصاد الحوية المنسوب إلى أرسطو يبحث فى الأرصاد الحوية 
كنا هى فى اصطلاحنا الآن » ثم فى كثير غيرها بما يدخل فى علم الطبيعة 
والفلك والحولوجيا » بل والكيمياء””*2. وورد الخزء الفلكى فى الكتاب لأن 
الظواهر أمثال المذنبات والمجرة كانت فى رأى أرسطو تنشأ فها تحت القمر » 
فندها١‏ ظواهر أرصاة تحوزة الأظراعن فلكزة : وأمقال هذه« الأخطا عقر الكت عادر 
وم تكن غريبة ى عصره » بل حى جاية القرن السادس عشر «القرن السابع 
عشر . ولا غرو فأحوال المذنيات » وهى مفاجئة غير مرتقية » بدت مغايرة 
بالكلية لركات الكواكب »؛ وهى على تعقادها مستقرة على نظام ثابت رزين . 
إلا أن فى الكواكب معبى الحاود والقدسية » وعلى النقيض مبها المذنبات . 
فهل نجد ما هو أول بأن يضرب مثلا للنزق من المذنبات البى تبدو فى السماء 
نم لا تلبث أن تتفكك وتختنى ؟ ثم إن المذنبات كانت فى العادة ترى خارج 
منطقة البروج . ولح يتزعزع رأى أرسطو هذا إلا بعد أن نشر تيخو براهة ق 
سنة 1584 نتائج رصده للمذنب الذى ظهر ف سنة /ا/اه١‏ » وأثبت أن ذاك 
المذنب لا يمكن أن يكون دنيويًا ( تحت فلك القمر ) وفلكه أكبر من فاك 
اازهرة!!") . 

أما اخيرة » وهى أشيه بدائرة عظمى تشق السماء فى اتجاه دائرة الانقلاب: ء 
فقد اعتبرت أيضاً ظاهرة أرصاد جوية كونها أعخرة يابسة حارة كالايخرة البى 
تتكون منها الشبب . ولم يكن من المستطاع أن تفهم اخحرة على خير وجه من 
هذا والتلسكوب لم يكن معرففاً . وقد فند كبلر رأى أرسطو » وأثيت أن اغخيرة 
متحدة المركز مع الشمس على السطح الداخلى للكرة البثوثة فيها النجوم . 


25 الكتاس 9 كتاسبف الأرصاد الحوية ب وصيفب لظواهر متعددة وكحبث 


0 
فيها » مثل الشبب والمطر والندى «البرد والثاج والرياح والأمبار والينابيع وماوحة 
البحار والرعد والبرق والزلازل .وعرضص كل منها يحتاج إلى صفحة على الأقل , 
لكن المكان ضيق وصبر القراء محدود . فلنقتصر على عرض موجز نعلق فيه على 
نظاريات أرسطو فى البصريات » فنقول إنه يرى رأى القائلين عادية الضوء ع 
أنه كريات تنبعث من ابلسم المرلى أو تخرج من العين . ويذهب إلى أنه 
ظاهرة أثير ية ( وأرجو ألا نحسب القارئ ذلك الرأى سبقاً إلى النظرية الموجبة 
للضوء) . وقد فطن لرجع الصوت ( الصدى ) وإلضوء » وجاء بنظرية لوس 
قزح مبنية على انعكاس الضوء من قطرات الماء » فكانت نظرية ‏ حرية بالتقدير 
على ما فيها من نقص . وقد شبهت نظريته فى الألوان بنظرية جوته » وهى مقارنة 
ليس فيها كبير ثناء على -جوته » ولكنها مفخرة لأرسطو 207, 

والمحق أن وفرة المسائل الطبيعية فى مجموعة مؤلفات أرسطو تدعو إلى الإعجاب. 
ولكن ليحذر الناظر فيها أن ينزلق فيُجاوز الحد فى تقدير ما يستشفه فيها من 
أفكار يحسبها نظائر للأفكار الحديثة » على حين أنه لم يكن لها فى ذهن مؤلفها 
ما ا ى أذهاننا الآن من دلالات . ولا يغيين عنا أن قوة أية فكرة علمية إِنما 
تقدر بما قامت عليه من معرفة . ولأرسطو كثير من الأقوال الباهرة » لكنها 
لا يركن إليها إلا بقدر ما يركن إلى الأسئلة الصادرة من طفل ذكى . 


وربما يكون الكتاب الرابع من الميتور ولوجيا من عمل ستراتون2*9. ولأنه وصل 


إلينا يمكن أن نعده أول كتاب مدرسى فى الكيمياء . وهو يعالج تكون الأجسام» 
' . و«العناصر والطبائغ » والكون والفساد » والحضم وعسره » والتجميد والتحليل : 


وخواص الأجسام المركبة » وما يمكن تجميده و إذابته وما لا يمكن ٠‏ والأجسام 
المتجانسة57*! . والنتيجة اللهائية هى أن الغاية والوظيفة أكثر ظهوراً فى الأجسام 
غير المتجانسة مها فى الأأجسام المتجانسة التى تكونها ."كا أثبا أظهر فى الثانية 
مها ف العناصر . وقد فكر أرسطو ( أوستراتون) تفكيراً عميقا فى الفروق الى 
تحدث : أو لا تحدث » حينا يمخلط جسمان ممتلفان » أيبقيان منفصلين » 
أو قابلين للانفصال » أم يتحدان فيخرج منهما شى ء جديد , فتزول صورتهما » 


شف 
أو لابوجدان إلا بالقوة » وتخلق لحما صورة جديدة**2 . 

ذلك كله له فى النفس وقع أى وقع » ولا سما إذا عرفنا أنه حهى نباية القرن 
الثامن عشر لم يستطع الباحثون أن بيتلمسوا طريقهم فى غياهب الكمياء . وقد 
وصل كل من أرسطو وستراتون إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه فى عصرهما » 
أو بعبارة أدق كان تفكيرهما أبعد ملدى من تنجارببما » وكان لا بد من الا 
ألى سنة ونيف قبل أن يبلغ تفكيرهما أشده ويؤق مره . 

سبق أن استشهدنا بأمثلة غير قليلة على ما كان من رواج آراء أرسطو ء 
على علاها » زمنا طويلا . ونقول هنا على وجه الإإجمال إن الطبيعيات على 
مذهب أسطو سيطرت على الفكر الأورنى -حى القرن السادس عشر » وحينئذ 
أصبح اللحروج عليها - وكان قدليث قروناً يتجمع ويقوى : أكير صراحة وشدة 
وأحسن ترتيباً وتنظها . وق منتصف ذلك القرن بلغ من تطرف راموس 2*0 أن 
جهر ببطلان مذهب أرسطو بالكلية . شم جاء جاسندى فى القرن التالى فهد 
لتفويض بناء الطبيعيات عند أرسطو بأن بعث مذهب الذدرية من مرقده . وجاء 
ديكارت 2*9 فبى بناء جديدا بالكلية وإن قبل بعض آراء أرسطو. ومع ذلك 
لم يطرأ تغيير ما على ما كان مألوفاً من التوسع فى مدلول الطبيعيات. ذلك أن 
العلم ف أية ناحية من نواحى هذا الميدان الفسيح لم .يبلغ من الدقة المبلغ الذى 
يقعضى تمبيز ناحية ما من سائن النواحى + حتى كان يتمنى وجود علم الطبيعة 
عمدلوله الحالى 2540 , ظ 

كانت آراء أرسطو ترد » ولكلها لم تكن تنسى أو مدل . بل بق من 
المدرسين والمشائين من صمدوا للمقاومة » وظل أسطو حينًا ‏ وإن كان فى 
موقف المدافع سد وى امرك الثامن عشر . 


الموسيى اليونانية 
أر يستوكسينوس التارنى : المع م15 01 وملرععزم اورم 


قبل أن نخم هذا الفصل لابد من أن نذكر أنحد أصعاب أرسطو ‏ وهو ليس 


فرق 
بأقلهم شأناً ‏ أريستوكسينوس الموسيقار » أو على الأصح صاحب النظريات 
ف الموسيى . كان أرسطو كثير الإقبال على الموسيبى » لا من -حيث قيمتها 
الحلقية فقط » كرأى أفلاطون 2*7 بل من الوجهة الفنية البحتة أيضاً . وكان 
على علم ما اهتدى إليه فيثاجورس من الصفة العددية للتوافق الموسيى . فإن 
فيثاجورس » أو أحد القدامى من أصصابه» كان قد فطن إلى أنه إذا قسم ودر 
مهتز بو ل اسيلا أننانا بسي يبيطة 5213 54 د اع فإنه 
ث تآ ليف جد لطيفة يرتاح لها السمع . وتوسع أرسطو ("') فأجرى اتتقسمم 
مبذه النسبة فى أنابيب البوص 2١‏ . وقد أدرك أهمية تكرار الاهتزاز: وإن كان 
قد خلط بيئه وبين سرعة انبعاث الصوت : وأخطأ : كما أخخطأ أريتاس ». 
ف ظنه أن 0 الصوت تزيد تبعاً ازيادة درجته . ساءل نفسه : لاذا يزداد 
الضوت غلا فى صداه ٠"!‏ '. والسؤال وجيه وف صميم الموضوع : ولكن لم يوجد من 
بحيب عنه إلا ى سنة 181/7 دحين جاء لورد راليهدطون»1 ج20 بنظر يته ى توافق 
الأصداء 35 , 
وغير بعيد أن يكون آخرون من رجال الليكروم قد بحثوا ف مسائل تتعلق 
بعلم الصوت الموسيق.فنى كتب أريستوكسينوس - وسننظر فيها بعد قليل ‏ طائفة 
من المعاومات فى هذا الموضوع عتاز ‏ بالقياس إلى غيرها ‏ بالعمق وسعة 
لجال والبعد عن البسائط ٠‏ 


وأغلب ما نعلمه عن أر يستوكسينوس مستمد من سو يداس ( ف النصف الثانى 
من القرن العاشر ) . وكان نى متناول سويداس كتب قديمة لم تصل إلينا » لكن 
كل ها أخيرنا به أيدته تأيودةً كافياً مصادر أخرى متعددة يوئق ببا . كان مولد 
ارو كشيديي الارانت لسن قروز ةتبن :ابلك الاض رويك نالا نانفا جوري : 
وتلى عن أبيه سبنثاروس وكان موسيقاراً : وعن لامير وبر الآ ثيرى ١‏ وكسي نوفياو س 
النفيثا جوى 1140 , عن أرسطو و الأسناذ الأكير أختير تروف راستوس 
ئيسا لليكيوم. ول يمع اختيار على أرستوزينوس . فاشتعل غضباً . ويقول 
سو يداس إنه كأن معر وب المكادة ىُّ زمن الأولمياد الخرادية كشرة بعد إلمائة 


فق 
(سنة «مم ‏ سنة ماس ) 2580 وإنه كان معاصراً للكايارحوس المسيى . ثم يقول 
إن مؤلفات أريستوكسينوس تتناول الموسيى رالفلسغة والتاريخ » وكل مشاكل 
الثربيةء وقد بلغت هذه المؤلفات 457 كتاياً . 

وكتاب أريستوكسينوس الوحيد الذى وصل إلينا هو أصول التوافق»» وهو 
فى بابه أبرز كتب الأوائل . ثم هو بحالته الى هو عليها كا وصل إلينا أشبه 
بأن يكون ملفقاً من كتابين منفصلين. ويقع ( فى طبعة مكران ) فى ١‏ صفحة أى 
. حوالى 151١‏ أسطر , 570 وهو كتاب مجهد طبق فيه أر يستوكسينوس الأساليب 
لمنطقية المعروفة “فى الليكيوم فى عرض المعلومات التى لقنها إياه سبئتاروس 
ولبروسن وكسينوفيلوس » أو الى -حصل عليها من تجاربه اللخاصة .. والكتاب 
ثلاثة أقسام : الأول يعالج العموميات » ودرجة الصوت : والنغمات » والمسافات » 
والسلالم » والثانى يعالج هذه الموضوعات ويزيد عليها المفاتيح والإيقاع والألدان 
(ويشعر روح الحدل الذى يتمئى فى بحث هذا ا موضوع دوجود مؤلفات 
أخرى فيه ضاعت ولم تصل إلينا) والثالث فيه زهاء ممت وعشرين نظرية ى 
الدمع بين المسافات الموسيقية والمَآ ليف الرباعية فى السلالم . 

والديد فىعمل أريستوكسينوس هو التعيين النظرى للمسافات الموسيقية . 
فهو دبتدئ من المسافات الفيئاجورية الثلاث( 5 و5 و4 أى الثامنة والحامسة 
والرابعة ) ويتخذ الفرق بين الخامسة والرابعة وحدة . لكنه وجد هذه الوحدة 
أكبر من اللازم » فلكى يحصل على أجزاء من الوحدات قسم المسافة حسابينًا 
(من غير استخراج الحذور ) . فثلا فى الرابعة النازلة من لا إلى ى يدخل 
نغمتين تعطيان صول و فاء فتكون المسافة الديدة بين فا و بى هى نصفئ. 
اللخنة ع تنا ادك يهقم |للنافةة ورد مطيية تفيوت الكنة فاه يكن نال 
ه أنصاف نغمة فى الرابعة و لا فى اللخامسة و ؟١‏ فى الثامنئة . ولقد ذهب 
أرهةكستس إل أبعد من ذلك فلم يققتص على الأنصاف» بل نظر فى الأثلاث 
والأرباع » بل والآتمان . لكن هذه الأقسام الصغيرة لم يقدر لما البقاء : 
والارتباك الذىنشأ عمليا بين الباق حصدصع.1 "١‏ أونصف النغمة أبكأ أر يستوكسينوس 


شرف 
إلى نوع من حسا التفاضل والتكامل يعد من قبيل التفاضل والتكامل باللوغاريمات 
فالمسافات ( وهى نسب ) تحسب بواسطة وحدات تضاف . وهذا ممتع حقا , 
ومع ذلك فإنه يكون ضرباً من الحماقة أن نستنتج منهذا أن أريستوكسينوسهو 
الرائد الذدى مهد السبيل لنابيرعنمه2 . وإذا كانت أشياء وأشياء قد تطرأ بين 
غمضة عين وانتباهتها كنا يقولون» فا أكبر ما يطرأ بين الفكرة الأولى والنظريات 
الى تببى عليها آتجر الآمر 280 , 


وكتاب أريستوكسينوس بالغ الدلالة من حيث كونه آبة من آيات الفكر . 
اليونانلى . وكان تأثيره عظيماء إما مباشرة أو من طريق كتاب التوافيّق (عنصهمصهكة) 
لبطلميوس ( فى النصف الأول من القرن الثانى ) ٠‏ والعلم العالى فى أواخر العصر 
القديم » وف القرون الوسطى كان مكوناً من أربعة علوم أساسية فى المسساب 
والموسيى والحنلسة والفلك ( ومن م كان اسماار باعبة ي 9" ), وعجب أن يكون من 

الرباعية الموسيى لاالفيز يننا :كان تالموسيق علما] فاقات واللفضل لآر بست وكسينوس 
' وفيثاجورس- على حين بقيت الفيزيقا فى مرحلة وصفية قريبةالاتصالبالفلسفة , 
كان تأثير أريستوكسينوس فى الغرب قليلا » لأن أول معلم كبير للموسيى 
فى العالم اللاتينى هو بوتيتيوس ( فى النصف الأول من القرن السادس ) ويرتكز 
كتابه على المذهب الفيثاجورى | كير مما يرتكز على مذهب الاريستوكسينوس. وعلى 
النقيض علماء الموسيى البيزنطيون » فإنمهم اتبعوا مذهب أريستوكسيئوس . وعند 
مانويل( فى النصف الأركوفن مره إلرائع طرارات اعرراقات بيزنطية ع 
أن تاريخ الموسيى يقع فى ثلاثة أعصر : ما قبل الفيثاجورى » ثم ما بعد 
الفيثاجورى . وثالث هذه الأعصر يبدأ باريستوكسينوس ويتصل على يد سائر 
علماء الموسيى فى الأزمنة البيزنطية والكلاسيكية . ومانويل نفسه من علماء هذا 
العصر الثالث عصر أريستوكسينوس . والحق أن الموسيى اليونائية من الناحية 
النظرية لم تصل قط إلى أكر مما وصل إليه أريستوكسينوس »ومن النااحية العملية 
( من تأليف مقطوعات ؛ | وضرب على آلات » وغناء ؛ وتعلم ) لم تتغير بعلءه 
م تخيراً يذ كر ١‏ ع ١ ١‏ 


ايفرف 

هذا ولم تكن الموسيى عند الأقدمين مقصورة على الموسيى بمدلريها الخالى 

بل شملت أيضاً الشعر » فالشعر اليونانى كان يقرض ليتغى به . وزيادة على 

ذلك كان للموسيى وجهة كولية وخلقية . فنظرية التوافق فى الموسيى إن هى 

إلا جزء من نظرية التوافق فى الكون جميعه » أو فى نفس الإنسان . فالموسيى 

كانت إذن شعبة من شعب الفلسفة » ما كانت شعبة من شعب الرياضة »ع 
وهى الى أدسخلت العلوم الإنسانية فى الرباعية . 


غرف 
هوامش الفصمل العشرين 
)١(‏ جمع سير توياس هيث كل النصوص الرياضية متقولة إلى الإنجليزية فى مجموع أساء 
الرياضيات عند أرسطو (.(1950) 329 ,41 كزقآ) (1949 وصعا «ملصعم دان :نم0 .درم 305) 
ظهر بعد وفاته » وجاء على خلائف ما كان يرجى منه . فقد رتب النصوص على حصب الكتب ' 
الى هى فيها ( الأورجانون » الطبيعة ؛ والسماء » إلخ ) بدل أن يرتها حسب موضيعاتها . والككتاب 
مع ذلك سبل التناول » و يوضم اتصال التفكير الرياضى عند أرسطو طول حياته . 
( ؟) 25-28 رى 982 رتس زطصمئء84 
( © ) -ندتآ عتطصسطامة :عنملا بنج81 رمم 352) مانه لق عط ذه مادزععصمء 115 عبرها .12 لنت 
7 ,40 :(1947-1949) 205-201 ,32 15:5) (1949 ,نع حتمط ,لعغسمضدعء :1939 روت1*5 برازوءبن 
(٠‏ (1949) 
( ؛ ) بعتتمعرآ) تأممتمعصدصدم مستدمغدع معك عتل :أمظ مصعم صل تأعومط بمتعللء قم" ,6 
.7 .م ,(1873 
( ه) خلقيدونية فى بتينيا عند مدخل البسفور »ف مواجهة بيزذطة تقريباً . فهى إذن على المانب 
الآسيوى من البوسفور حيث تو جد الآن قاضى كوى إحدى ضواسى استانبول . 


(5) «ممغقلطظ رطنمعقظ .ءا .1 برط لعن ةاقصدف كه ركهمىة ااه غ111 ,(117-1) دمداء ااطدرة1 
,4 .م ,ىآ .آه/ ,(1921 رلعماع0) قو تغوصع طذهدم طععرن) أن 


(/ا) نقلاعن ‏ : 11-15 ,لا1 ,74105قه1 معمعومزط 
(م) .خةة73 ,13 بع ,5/111 رعلم1أخصم معدم هر رطععجاتطط 
(5) 67 .م كتفتنظ صنصتم مذ ناعم ,دنه1لء51 . ويجوز أن تكون إميكلاس 
مصحفة من أمينتاس . أصله من هيرا كليا فى بنطس , ولا يعرف عنه ثىء سوى ما جاء فى هذه العبارة . 
)1٠١ (‏ يقصد بزاوية المخروط هنا الزاوية الكلية ؟ ه وهى ضعف الزاوية الى كونت ار وط 
بدوراسا . 
١١ ١‏ ( "“يقةم0لع56 علدمء أه بسمعط: عطغ أه متعتده لجع 1م ممتاكة عط "' ع تاخطععن[1 0660 
.[ (1949) 124 ,40 هنعة | (1948) 136-138 ,92 بعمقة امعتطمموماتط تسق .عمط 
١1١ (‏ )له بصماكلكة رطنجعا برط لعطوتاهمظ 115 :13 ,11 دمتعم امطصف ,(2-/ا) ومتوطاما5 
52 .ص 1 .701 رقش تصعطغ هدر عاعءعء 0 
)١(‏ النص اليوئانى .(67 .ص ركفل تاعداظ مسسصهم ص تاعممم رصءللءم2) غير جل 
أما المعنى فى | خملة فلا شك فيه . 
١ )‏ . تن ممم ) رععاعع,1 عع ا ,379 .2 ,1111115 االاصدكعم صد تللعودظ ردنةللء1] عمد ر5و[اع20 
1 عذاعت12 :تععدمظ) عل 1لع نكال عع! عمعتمممم ع1 عند وساموعط ع1 وععرتح ا 
.م ر(1948 ,مع سدوع8 
1١١ (‏ ) مع جواز استثناء ممورخ الطب ميئون ء وهو من المشائين » وسيأق الكلام عنه . 


ناكننا 


(11) حا أنثا أوتو نويجيباور و يعوند كلار أأشيبالد صحيفة خصصاها لتاريخ الرياضيات 
والفلك أطلعا عايها اسم يوديموس تقديراً لأقدم أسلافهم الروحيين . ولم يظهر مها إلا عدد واحد 
[ (1942-45) 74 ,ك3 كتوا] (1941 رمميهطمعممع) 

( +1 ) أسميه أر يستايوس الكبير كا جاه فى ث#موة بابوس التى نشرها ف . هلتش 
(.534 .م ,ل .امب ,1آلا أه وستصماععط ,(1876-78 ,متامعت) 
وككان قبله سى له من علاء الرياضة » أعنى أريستايوس الكروتف » ابن داموفون » وهو زوج بنت 
فيثاجورس وشليفته مباشرة (859 .م ,2 .امت ره#امنوانا! -بإلتوط) . أما بابوس السكتدرى قر مما 
كان ذا مكانة علمية معر وفة أثناء حكم دقلديانوس إمبراطور: الرومات ( 784 - ه٠١"‏ ) وربا يكون 
قد كتب كتابه و المجموعة الرياضية و ف أوآخر تمره » بعد سئة "7٠١‏ .[(1933) 382 ,19 كنمة] 


١‏ م١‏ ( أه لإتامذقاط امعط :674-679 .مم ,2 .أمنا ,تاعلط :11/آ ,رسماععع1امن) *قممجوم 
.116-119 ممم ,2 .701 ركعأغدص طاهم عزعع 0 


)١9(‏ 435 ,م رآ .اهن رطعهطابط1 يصمممء1ام0 'ومممدط 
يسمى الكعاب ؛ ١‏ لأقليدس ( نظرية ١‏ ) . 
)١(‏ لا بد من ذكر بوذتيكا لأن كثيراً من المان الإغريقية سميت باسم هرقل أبعد أبطال 
التاريخ صيتاً . وتَقَع هيرا كليا بونتيكا على الساحل الحنوفى للبحر الأسود » فى الك الغرلى حيث 
١؟‏ ) ععتاطبوع ع©ط و'مععوزن) أن آلا علممط مذ ''ماصمأم 51 مساتصحره5*“* 
وكشراً ماطبع آل تتنانةت:50 مع شرحه الذى كتبد ما كرو بيوس ( فى النصف الأول من القرن الخامس) 
فكان اليتبوع الأعظم الذئ استمد منه الخرب اللاتيى الأفلاطونية » بله تر جمة ثماوس المقتضبة الى 
تر جمها شالسيديوس ق النصف الأول من القرن الرابع ) . 
١١ (‏ )إ«بيدوتيموس السيرا كوزى. وليلاح ظ أن إمبيدوتيسوس و إمبادوكليسسيانمن حيث الاشتقاق 
[ (1947) 185 ,37 كز15] 52-59 ,مم ر(1945 رسبووطط : مافصم8 ) قم ,م810 .[ 
)١©(‏ لاسند لمقهرنة هذا بالتجاذب الحز يى الذى اقترحه جومبرز ثم بيديه من بعده ىق ص 5ه. 
( 4 ؟ ) آراءهيرا كليدس ق دوران الأرض سول محو رها يتقلها يوتيوس سيميليكوس ( فق النصف 
الأول من القرن السادس ) وآراؤه فى حركة عطارد والزهرة حول الثمس, يثقلها فيثر وقيون ( قى النصف 
الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) وخالكيديوس ( فى النصف الأول من القرن السابع ) ومارتيانوس كايلا 
( فى النصف الثاى من القرن الخامس ) . والارجمة الإنجليزية لما يقولونه موجودة ى : 
.[(5385)1934-55 ,22 قأولا] 93-95 .مم ,(1932 ,غمع182 : مملدم[) جسمدم عمق امع 0 ,طنوعء1آ1 
( د؟ ) كلمة فى قصور السيارات السفل فى أوائل القرون السطى لتشارلز و . جونز : 
.(1936) 397-399 ,24 115 


0 


(5؟) زع, الفلكى الإيطاليجيوفانى فيرجنيو سكيابرل ( ه18 - )1١41١‏ أن هيرا كليديس 
سبق إلى ما رآه يهو براهة» بل إلىما رآه كويرنيكوس . وذاك زعم لن يجد من ينصره ( من المقدمة المجلد 
الأول ص ١41١‏ ). 

070 جملة القول أنه بناء على رأى هي ركليدس ( حواك ٠ه"‏ ق . م . ) يدور سيول الشمس 
سياران » وبناء على رأى تيخوبراهة ( ١588‏ ) يدو رحوطا خمسة » وبناء على رأى رتشيوك ( ١581‏ ) 
يدور حوطا ثلانة ‏ 

(4؟) يقول بهذا سمبليكوس ( فق النصف الأول من القرن السادس ) ف كتابه « شرح كتاب 
أسطو مامه ع2" ٠‏ ( طبعة هيبر ج 4 ١89‏ ) ص ٠ه‏ © ويعجب بولمارخوس كيف تتمثى تغيرات, 
معان السيارات مع نظرية الكرات المتحدة المركز » لأنه طبقا لهذه النظرية لا تتغير المسافة بين الأرض 
والسيارات . لكن يظهر أنه عاد فعدل عن اعتراضه حجة أن التغير ق اللمعان أضأل من أن يعتد به . 

(9؟) 3 مم ,(.له عععطتء18) ملعم غع(1 ده لاتمام سصتمرمن) '5ملء لأمسسدلة 

)٠(‏ 3 1073 رىأةجطجماءك4ة 

(1): أما عن تقويم كالليبوس فار جم إلى جنوون الرودمى ( فى النصف الأول من القرن الأول 
قبل الميلاد ) فى النسخة اليونانية مع ترجمها إلى الألمائية ترجمة كارل مانيتيوس ,(1898 ركتدمنمآ) 
120-7372 صصص 

() كعاب قن سوط موغع84 من عمل أسطو يقيئاً ع ولسئا علل مثل هذا اليقين فيما يتعلق 
بكتانى :تروط و ماع »2 وماعيه ع2 عالته الراهئة كتاب وشضعه أرسطو للطلبة » ور بما يكون 
نقحه أصعابه . وكثرة المتناقضات فيه دليل على أنه م ينقس التنقيم الكاق [ (1947-49) 136 ,82 هنهة] 

(*) [ (1834-35) 585 ,22 كتمة] أتتل: .م بإستمصمسهخ عامعم0 بطنوع121 

(4*) عكست هذه القضية بعد ذلك عكساً غريبا » فثلا ذهب بلوتارح ( ف النصف الثائى 
وردد هذا الرأى جميع فلاسفة القرون السطى إِذ تاثوأ مؤمنين بلا بجاية العالم » وهم مثلا نيكولاوس 
كونانوس .)١154-1١4١0١(‏ 

(5) فى نسخة مأعى 6 مع ترجمها 3 طبع تإمةعطئيآ أده ذكقة 01 طعم.آ سئة ؤ وا (إيريس 

#«م سوس( (0؛ور-4؛4)) بيان لو. ك. س . جترى بعبارات أسطو فى هذا الكتاب الى 
تنى وجود ارك الأعلى » و بعباراته الى تنطوى على وجود هذا ارك , 

(5؟) ث 279 رماعى 126 
١‏ ا ) علءماكتية لرد0 عطء مذ صمت هاقصدة كلءه5 .بآ .ل ممتده اه رت 298 ,داع 126 
.(1922) 

(88) يستحيل أن نعرف مبلغ هذا التقدير منالدقة إلا بعد معرفة طول الغلوة أوبرى دلر : 

و مقاييس الأرض قدما نه (ليزيس ٠؛‏ »+ 5 - و ١94(‏ ). فحيط الأرص عند أسطو 

لل ف 207 غلوة 034 وعند أرشميدس (ى النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد ) ل ل وا 4 

وعند أراتوسنين ( فى النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد) 7901٠٠٠١‏ » وعند بوسيدونيوس ( ى 

النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) 54٠٠٠٠‏ ثم ١٠٠٠٠م١‏ ء وعند بطلميوس ( فق النصف 

الأول من القرن الثانى ) ٠٠٠١٠م؟‏ . والإشكال فى أن الغلوة اختلف طوطها باختلاف الأمكنة والأزمئة . 

فن الخائز أن يكون مقدار بوسيدونيوس مقدار واحد لمقياسين عوتلفين لطول الغلوة : :84٠.٠6٠6٠‏ 

دءءومل حص عم :م سس ١١‏ غلوات للميل : 2 ؛ من الغلوات للميل . والمفروضس أن تقدير 


يضف 


أراتوستين أحسن تقدير فى العصر القديم ( المقدمة ‏ الحلد الأول صس ١17‏ ) . وإذا كان تقدير كل 
من أرأتوستئيس و بوسيدونيوس ا على الغلوة الى تساوى - ميل فتقديراهما جد متقار بين لأن 
آه؟ : ١ >4٠‏ غ؛ ,.5١‏ 

(9" ) 25 ,117 .م ,لعل عتعطك]1) لإممامعصصدم0 'ممء 1 امدزة أما فما يتعلق بالفلك 
الإونافى (يودكسوس وكالليبوس ) فسيمبليكوس يقتبس. كثيرأ من سوسيجنس المشاء ( نلكى قيصر) الذى 
ا له الانتفاع بتاريخ الفلك ليودس الروداماس » وهو غير موجود (راجم هيبرج ص 488» .)5١‏ 

(0: ) توش هذا تكراراً فى مقدمبى . انظر مثلا امحلد الثالى ص ١5‏ وانخلد الثالث صفحة ؛مغ 

. ) بان كانت على شاطىء أيوليس ( ميسيا - آسيا الصغرى‎ ):١( 

(؟؛ ) إقليدس ق كتابه همعصدممنوطم ينقل عن اتوليكون ؛ لكنه لا يذاكر اسه , 

(7: ) لا يعرف عن ارستوثير وس إلا أنه كان معلم أداتوس السولون ( فى النصف الأول من 
الثرن الثالث قبل الميلاد ) وسيمبليكوس يشير إليه ( هيبرج ص 504 © 76 ) . ولبوامارضوس الكيز كى 
مثل هذا الاعتراض ( فهل اعترضه مستقلا عن غيره من اعترضوه ) . 

( 4؛؟ ) ,(1883 روتتمنعة) طمعتسط طءتعلع ع2 نط صم داقصهط متغهة طغتم صملاتلك علععم 
ع0 قكدءبإأمغينة ,أعمععه88ة طمعكمل /إط مها دأكضدص الامطاام ممتالك علعممء) ببعلز 
0ع لان صر تك عمغطمه ج[ عل 6اتمط وعل عونلاه دوا 1زلك'! عل مالانو عمجت لل عماوادركط 
42 فاكآ] (1950 ,ستهندامة ع0 ماق اتدلهآ امتواتاص1 زوم 386) بمعطعيم نع معبع]1 يعمل عم 
.( (1951) 147 

(هغ:) كاب المتوسطات ( انظر المقدمة ع المملد الثان ع» صفحة ٠١1‏ ) وق طبعة موجنيه 
سئة 1١9465٠‏ محث وعيب فى أوتوليكوس باليونانية والعربية واللاتينية والعبرية . أما الفلك الصنير 
عنه فى كتاب موجنيه ص 155 2 119/7 . 

(41 ) توخيا للسبولة سأتوسع - فى كفير من المواضع ذما يلل - فى مدلول الأسطية . كل 
مأ أقر ره مكن تأييده بنص من جموع مؤلفات أرسطو . ولكن جوز أن يكرن هذا النص أو ذاك 
لا يعبر عن رأى أسطو بالذات بل عن رأى سكراتون مثلا أو أى فيلسوف غيره معروف أو غير معر وف 
وإذن فكل قول أقرره قد يستلزم بحنا طويلا ليس هنا مله . 

(47 ) غريب أن يكون أقطم قول له فى هذا الموضوع عبارة وردت ف كتابنعموئغهنامكم ءم 
فى سياق كلامه عن تئفس الأمماك وهى : يقول أنكساجوراس أن الأسماك إذا فرغت من خياشيمها 
دشل اللواء أذواهها » لأن الفراغ محال , 

(44) قال أسطو بإمكان حركتين على الفط المستقيم » وبحركة واحدة فقط على الد'ئرة .. 
وكل حركات الأجرام السماوية الى كان على علم بها كانت فى اتجاء واحد . فهل الحركة فى الاتجاء 
المضاد نما لا مكن تصوره؟ 5 

(ة؛ ) جروا على التعبير عن هذا المذهب الأرسلى بقرلم : الطبيعة تأبى الفراغ » ولا علم لى 
بالأصل المضبول ذا التعبير » وهو يرجع إلى القرون الوسطى , أما الفراغ وتار يخه فارجم فيه إلى 
1 أ اناه عتكع ص1 :تمقنامط'1') معناو هات تممتفط ‏ ععجه فوع نآ ,لممدلا معنا وزااعصعم0 
[(1936) 212 ,26 فنمة] 

.)191974( ١18 تحليل موجز فى مملة [إيزيس » المجلد السادس ص‎ )٠٠( 


اورف 


( زه ) كسصرهءد ععطئا متسعصممعحطم قتاطتعماغووعة: اعطاعة تلصيمم ع2 رعطصط منامة 
(1588 روءمطتصقعتا) ... مادوداى طالعاة تعد[ عل أيه تدنو 
ولا مناسلى من أن أقول - و إن كان هذا القول غير ذىصلة بنرضى المباشر - إن براهةأشار فى كتاب 
سنة جه ١‏ هذا إلى أن مدار مذنب سنة لالاه١‏ ليس دائرياً بل إهليجيا . وهذه أول مرة يذكر فها 
فلكى مداراً ليس دائرياً ولا مركباً من دوائر . وقد نر كشف كبلر المسارات الأهلياجية سنة ١٠١9‏ 

011337لتاقة 01 لرماقتط عط صلا ععهام 15 :1577 1ه غأعدرمه عطل' رمقددلاء85 35:و2آ .© 
٠‏ (1946) 266-270 ,36 قتكطة] (1944 ركمععا تاتس عتدنا وتطادسبساه0 تعلعه7 ببع[اح) 

( ؟ ه) ,30 كته ”روامطستهم عط "أه «مغمسمهايت عقتاءم عق ع“ ,تلأرد5 .34 متلومق 
و(1930 تإهاط8) صو تعصلة علطلامعاء5 **رماتوجطم ذنعا+منقاعف"" 9و8 .83 اعم .(1939) 65-803 
48-5 .مم ش 

(ه) (1920-21) 279 ,3 كنزم1 

( 4ه ) كتمعصهتمصمة1 أى مكوتاً من أجزاء متشابهة » أى منتيجاً نساً. وضدهارقةمعتصةامم 
أى متنافراً 5 وارسكلق يستعمل هاتين الكلمتين : و#تعددهةمصمط 

(هه) مغال ذاأك فق ! الحديث أن صورة الإيدروجين وال كسجين تنعدم حيما تتحد جزئيات 
معينة من كل لتكون الماء » وعندئذ لا يوجد أيدروجين فى الماء إلا بالقرة لا بالفعل . 2 ' 

(01) بير لاراميه ( ١61‏ - م7 ) أسد ضسايا مذبحة سانت بارثلهيو . 

(لاه) جاسندى ( ١597‏ - 5م5١‏ ) وديكارت ١١6١ - ١٠١55(‏ ) متعاصران » يكاد 
تعاصرهما يكون تاما . وكانا خصمين © أكبما معا سيطرا على الر بع الثانى من القرن الذى عاشا فيه . 

) مه) تأمل الكعاب الشبير عنامتسوطط عل مان" تاليف جاكروهو (باريس١‏ /1 1 ١‏ ( النىظل 
مدة نصف قرن أهي الكتب المددرسية فى الطبيعة الديكارتية » فهو لا يقتصر عل الطبيعة البحتة بل 
يبحث فق علم الكون » وق الفلك 6 والأرصاد الموية 3 والحغراقيا ع6 ووظائف الأعضاء 4 والعطب 02 8 
سارتون و بحث ى الكتب العلمية الدراسية قدما ه ( إيزيس م“” » 118-180 (497ة1سم:) 

(05) الوقوف على الوضع الأخلاق الموسيى عند قدماء اليوذان وعند قدماء الصينيين ارجم إلى 
المقدمة » الجلد الثالث ص 5١51١‏ -157. 
"٠ ١‏ ) ويعيارة أدق المؤلف ا جهول لكتاب قاهمعاطه20 . ونجوز أنيكون فيه عناصر أرسطية 3 
مم أضيف إلها شيئاً فشيثاً غيرها من آراء المشائين » ويحوز أن يكون الكتاب بحالته الراهئة قد وضم 
ق عصر قريب تسبيأ 4 ق القرن االخامس أو القرث السادس 6 إبزيس 9- مه١‏ (8؟5١).‏ 

(51) 8,5 919 بمفغممعاطممم 

(+15) 35 بيه 918 بقفاهصواطومم 

50م 18785 رسهلاتص ه84 :عمقفصمبآ) لصده5أه معط" زر (1873) 319 ,8 مسد ج17 رنأعنء82291 
.م ,2 .1آمي ر(1926 ملعتاستعهعم :1896 ,2 .له 


(4) وفيا عدا هذا فلمبروس وكسيتوفيلس مجهولان » وإنما ذكرناهها لما أنه من الحدير 
بالذكر أن يكون أر يست وكسينوس قد تلى العلم عن واحد من الفيثاجوريين على أقل تقدير . ولامبر وس 
من أرثيرى وهو أمم لأما كن كثيرة » ولعل هذه هى أُرثيراى الأيونية المقابلة انيوس (إحدى المدن اليوذائية 
الاثنى عشرة فى آسيا الصغرى) + فكثير من الأيونيين هاجروا إلى اليوئان الكبرى . 

(5) يحو زأن يوذ هذا دليلا على أن أريستوكسينوس قدم أثينا حوال المدة +مم - مومموع 
ويجوز أيضاً أن يدل على أنه كان يبلغ نحو الأريمين سنة فى سئة 005 . فإذا صح هذا فهو أسن 


خرف 
قليلا من ث.وفراستوبى . وسواء أكانت سنه عند وفاة أرسطو ( +8" ) أربعين أم خمسين فقد كان لديه 
تن كان ربت لبذ نيت مركن أغلا لس ران + 


١‏ احا 4 5 عنن كأسف أن نع تدده سواط ع1 رمد دك . 5 بإمصعط ,142 .حر  [,‏ [0/ة رممتاعبلم ندا 
ع مغعده قلعة بلإماصا كلامآ .(1902 ,العمل رمرم 303 رععامم طالب تاوس نمه علعءد0) 
' مدتحع م إذتأع3ة معساعد]ز ,(1904 ,ومو رمم 418) ,مغ اواغسيج'! عل عن وأقتم قا اء منمععة1' عل 
ع( (1926) ,8 5زو1 | 1924 مز لعغماممع" زبروع1عع| 


ثم مقارنة على أساس رياضى بين المذهب الفيئاجورى ومذهب الأريدتوكسينوس » مستمدة من كتاب 
بطلموس عأومطع 113 


( 1197 ) دمتداعة معتاها الباق وتستخدم والموسيق لتعيين المسافة لا الى تبى بعد قياس 


+ م ؟ 
: . 5 هي أن 5ه؟ 3 وخ 551 
فس ل بن الا أه ال ال نا 3 ا خض اتش كك فخ )| تارك : المسافة لك 
شين بارا و الوثر الر باعى 0-0 ِ و بلوتارك مم يفهم 0 


وظن أنها <ه؟ - مم أى م١‏ . 

(4؟) لسبب من هذا ألقبيل -- هو لظرية المسيى عند الفارالىك - زعم عرب الورم 
أن الوجارمات من أخبراع المرب » إيزيس "#5 )امه )١9#5(‏ . وهى دعويى لا مسوم 
ا لما أن الفكرة الدربية استعيرت من اليوئان © والفكرة اليرنائية ذاسها كانت مصادفة غريبة » 
لا أخبراعا مقصودا . 

(59 ) نشأت الرباعية ى البلاد اليوثانية » لكن نجاحها فى الغرب - منذ عهد بوتيئيوس - 
كان أتم . وليس فى لنة اليونان كلمة مفردة تؤدى معنى الرباعية » فكتاب جوررجيوس باشيميرس 
( فى النصف الثافى من القرن الغالث عشر) عنوانه 
2118-9 ,34 5ذ15] (1940 زعمودم]1 سمنوتلء متاسقطمع5) دقغقصة طاهمد لموؤنود) ةا ممق مره 
(1942-49) 


7١ (‏ ) بعاعولا سسعكة .111 رصم 1124) صم هعتائياك معاي !ا دأ عأمدك/1 عمق بصصعك أننوط 
501001 عط مط عتكدا8ة بعععع 1 عحهاون2) .[ (1942-43) 182-186 ,34 :5ذ15] (1941 ,تدمع«مل1 
:لعولا ع1 ز.قام 8 ر.مم 520) مع تصن غخمع اعمج 01 عأقنامر عط دده دمع لم صا برح طاتين رمعم 
.[ (1942-43) 182-186 ,34 1515] (1940 رسماءولا 


الفصل الحادى والعشرون 
العلوم الطبيعية والطب فى عصر أرسطو 


هذا الفصل خمسة أقسام ابتغاء المزيد من الوضوح : اللخرافيا » 
ثم الحيوان والأحياء » ثم النبات ء ثم الحيولوجيا والمعادن» ثم الطب » وإن 
كان ذلك يستدعى بعض التكرار ممخاصة ى حالة أرسطو » فإنه بطبيعة الال 
يذكر فى كل قسمء وهذا طريق آآخر . مته نقدر حق” التقدير عقلية أرسطو 
الشاملةء وعيقر بته اللتامعة » فالياحث لايستطيع معابحة عل ما ولا فرع من علم » 
دون أن يذ كر أرسطو فيه . 
الحغرافيا : 
أرسطو ابحغراق : 

أهر طائفة من المشاكل الى تعرض ى دراسة اتاريخ الطبيعى إما تتصل 
بالأرض ذاتها : شكلها » وحجمها سطحها اك امكل خم أن 
1 0 ورأينا أن تقدير أرسطو الحجم كان مبالغاً فيه ©» إلا اع مبالغة 
لا تزع ١١‏ وقد كانت معلوماته عن حجم الأرض مبئية كلها على تقدير 
ادي ا ا . أما معلوماته عن الدزء 
المعمور من الأرض منتزع من أتخبار المنقبين والسائحين وهى فى أحسن صورها 
حدس وتخمين » لأن علم الإنسان ببقاع معينة لا يبصره ‏ مهما كان مبلغه ‏ 
بغيرها من البقاع » وف أواسط القرن كانت قد تمت فعلا عدة كشوف ( وصفنا 
بعضها باختصار ق فصول سابقة) » ولكها إذا رسمت على كرة تبين أمها 
لا تغطى مها سوى مساحة صغيرة جداً . وقد زادت حملات الإسكندر العسكرية 
فى معلوماتنا عن الشرق الأوسط ؛ وعن البقاع الواقعة غرلى مهرى السند وسييحون 57) 
لكن نتائجها لم تكن كلها فى متناول أرسطو . على أنه أفاد من المعلومات 


51١ 


الى جمعها سكيلا كس الكار ياندى. قوصة تمص 6ه عدوانوه5» الذى ظهر كتايه 
ساونوط حوالى سنة "5١‏ إلى ستة /ا4"ا (ص ١5١‏ ج 7 ). 

مدى علم أرسطو باللخغرافيا الوصفية أمر مشكوك فيه" ء بيد أنه كان من 
الشجاعة بحيث افترض امتداد المعمور من الأرض ف الإقلم المعتدل و حول 
الدائرة كلها »”.2 "كما يقول» وأن هذا اللدزء المعمور إذا لم يمتد إلى ما وراء 
عمودى هرقل 5 ؛ وإلى ما وراء الحند شرقاً » فذلك بسبب وجود المحيط : 
لا لوانع منائحية ) 6 افترض أن المعمور من الأرض محدود فى العرض » لآن 
المرد الأقالم الشمالية أقسى من أن يتحمله الإنسان . ولوقد سمع أرسطو 
برحلات بثياس لكان أكير احتياطاً فما ذهب إليه . 

على أن فكرة الأقالم ترجع إلى بارمنيدس . فهو الذى ابتدع أن الكرة 
الأزضية مقسمة إلى خمسة أقالم متوازية» إقلم استواى متسع هو الحار . 
واثنان قطبيان هما الباردان » وبسسهما إقلمان جوه.ا معتدل ء وبلاد اليونان 
المعمورة واقعة فى الإقلم المعتدل الثمالى . هذه الآراء نقمحها أرسطو ( أو مؤلف 
المتيور ولوجيا ) ("2 » ولكنه عجز عن تعيين حدود كل إقلمء وبعد ذلك يقرن 

من الزمان جاء اراتوستينس البرقاوى ( فى النصف الثانى من القرن الثالث قبل 
الميلاد) فزاد الموضوع تنقيحاء فهو لا أرسطو ‏ الخدير بأن يعد مقس 
الخغرافيا الرياضة "!2 . 


بثياس المسيلى : 
إذا كان مدلول كلمةة إيطالى»من ولد وعاش ف البلاد الداخخلة الآن قى 

الحمهورية الإيطالية » فقد سبق أن ذكرنا إيطاليين كثيرين . وق الحق أن 

١‏ اليونان الكبرى » هنعمدء© ومعدكة !"2 كانت مهدا من مهاد العلم المونانى , إذا 

كان زيئون الإيل إيطاليا فإن بشياس كان فرنسياً . ولكن من الجير ألا نخلط 

ْ التاريخ القديم بالحغرافيا الحديثة » ولد يثياس فق ماسيليا ( مارسيليا) وإذن .فهو 

أقدم ممثل لغرب أوربا فى تاريخ العلم » ومن الخائز أنه كان أحد معاصرق 
تاريخ اأخلم 


1 
أرسطو من الشبان ء فإن أرسطولم يعرف اكتشافاته ٠‏ ولكن ذكرها ذكياركرس. 

وبيثياس من أعظم الملاحين الأقدمين . ومن الحائز أن قيامه برحلاته إنما 
كان يطلب من الخالية فى ماسيليا ٠‏ وعلى نفقها ٠‏ فتلك اللخالية كانت فى 
سباق مرير مع منافسيها من أهل قرطاجة » وكانت <ريصة على أن تفوقهم 
ف التجارة الخارجية :ء وخاصة ق تجارة الكهرمان والقصدير 24. ومن الخائز 
أيضاً أن يكرن الذنى دفعه إلى ذلاك التجوال وتطلعه إلى العلم . وف تاريخ 
الكشوف الجغرافية كان الباعثان ( الشخهبى والاجماعى ) يشيركان فى الدفع 
إلبها . ولا يقوم بالعظاهم إلاالعظماء ٠‏ ولكن مهما يكن مبلغ هؤلاء من العظمة 
فلا غى لم عن معين حبى ينفذوا برامجهم ١‏ بدريئة . 

كان بيثياس ملاحا عالماً استطاع تعيين خط عرض ماسيليا بوساطة اازولة . 
وكان من أوائل اليوناليين الذين بينوا العلاقة بين القمر والمد وابلدزر. ملم يكن 
ذلك ليعزى إلى ذ كاء فيه خاص بقدر ما يعرزى إلى رحلاته البحرية نخارج 
البحر المتوسط . وحركة المد والازر فيه ضثيلة لا تسيرعى الانتياه . 
أما على شواطئ الأطلنطى فإن المد يرتفع . ولا كان الأقدمون يرقبون القمر 
بعناية » يستوى فى ذلك المتعلمون مهم » والفلاحون والرعاة » فإنه لم تكن تفومهم 
ملاحظة. أية علاقة يمكن أن توجد بين الدورة القمرية ودورة المل . 

ومعلوماتنا عن رحلات بيثياس الملاحية!'! » نقلها إلينا غيره من الكتاب . 
وفبها أورد كثيراً من العجائب » حتى إن بعض المؤرخين الأقدمين » مثل 
بوليببوس( فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد) وسترابون ( ف النصف 
الثانى من القرن الأول قبل الميلاد) ل يصدقوا ما رواه » فهو من هذه التاحية 
أشبه بماركو بولو من بعده . ذلك أن بعض ما أورده كل منهما كان 
من الشذوذ ويخالفة العرف بحيث جعل امحةقين والعقلاء لا يصدقونه» بل يعدونه من 
الحرافات . وى كلتا الحالتين فإن القصص الى كذيت ثبت صدقها بعد 
ذلك.» مشاهدات المتأخهر بن . 

وبع أنه من المسلم به أنه لا يممكن القطع بثىء فها نحن بصدده » فإن 


ا 
مؤرخى الحغرافيا القدمة مجمعون الآن على أن الأعمال المنسوبة إلى بيثياس 
حقيقية » وأنها كانت فى عهد أرسطو أو بعده بقليل ( قل فما بين "٠‏ و٠:")‏ 
وبالطبع توجد أخطاء لم يكن منها بد فيا يتعلق بالمواقع و ببعض وتفصيلات أخرى. 
ولكنالرحلة فى جملهاء وكا نلخصها فما يى» يصح قبوها على أنها حقائق ٠‏ . 

بدأ بيثياس ورفاقه رحلهم من ماسيليا » وجازوا عمودى هرقل » وعرجوا 
على قادس إلى الغرب منها » ثم تابعوا الشاطئة الإسبانى والشاطئ الفرنسى إلى 
الشمال » وكانوا على علم بالمدى السحيق للحليج بسكاى » و بالمساحة الطائلة لشبه 
جزيرة أرموريكان ( بريتاى) . وعندما بلغوا الحزر البريطانية عرجوا على مناجم 
القصدير وجزيرة إكتيس'''١'‏ وهى تتصل بالشاطئ“ عندما يتحسر المد » 
وكا عد الدزيرة مراكزقم التجارى » وقد وصف بيثياس بريطانيا وصفاً 
إجماليا كا يراها ملاح يطوف بها » ولكنه مع ذلك قام برحلات ف الداخل » 
وشاهد استعمال أهل البلاد للعسل المْحمر » واستعمال مخازن ابوب فى الدراس 
إذا ساء ابلتو » ونقص الزراعة كلما أوغل شمالا . وعنده أن الشكل العام 
لبر يطانيا العظمى هو شكل المثلث » رعوسه الثلاثة أوركاس ف الشمال ( جز يرة 
أوركادس وهى أوركنى وشتلاند) وباريون فى الحنوب الغربى ( طرف الأرض » 
وكانتيون ( كنت ) قى اللحنوب الشرق . 

وعن ليبيوس "21 أن بيثياس تتبع الشاطئ الأورنى من قادس إلى تائيس . 
ولكن هاتانيس !/؟ قولان متباينان أحدهما: أن تانيس تبر يصبق بر البلطيق 
وهو إما أن يكون فستولا » وهو يصب ف البلطيق عند دائزج» أو هر دفينا » 
وهو يصب فى هذا البحر بعد ذلك نحو الشرق عند كولاند. والقول الآخر وهو 
الأشبر أن تانيس هو الدون»وهو يصب فى بحر ازوف . وقد رأى بيثياس أمااكن 
استخراج الكهرمان » وأشهرها على الشاطى اللحنونى للبلطيق . ومن الحائز أنه 
أمعن فى البلطيق مشرقا حبى خط طول بحر ازوف . ويبدو ذلك مستحيلا 
إن توخينا الدقة » ولكن تحديد خطوط الطول كان إذ ذاك مبهماً . 

أما رحلته قى محر الشمال شمعالمها أوضح ) فقد أوغل فيه شهالا » وشاهد 


14 
اندفاع مياه البحر عند خليج بنتلاند » أو سمع ببذا الاندفاع العجيب . ولعله 
وصل إلى جزيرة تول » وهو الذى أسماها بهذا الاسم . فهل تمل هى جزيرة 
أيسلاند » أو المرء الشهالى من الرويس!*'2؟ هو يقول [نما على مسيرة ستة 
أيام شهالى بريطانيا ٠‏ وإنها على مقربة من النحيط المتجمد . فهل وصل فعلا 
إلى تلك الحهة أو سمع يبا ؟ المعروف أن كل رحالة يحلو له أن يوسع مدى 
رحلته أكثر من الواقم بأن يضيف إليه أقطاراً لم يعرفها إلا بالسماع » وظاهر 
أن لمر حيما ذهب يحتمل أن يلى من أهل البلاد من ذهب أبعل منه : 

وعلى كل حا لكان من بين أخبار بيثياس الى لم يصدقها الناس أقدم 
ما عرف عن البيئة القطبية . فقد تحدث عن بقاع يقصر فيها الليل جد ا 
وعن ١‏ مكان ذوم الشمس» » ولعله يعبى الدائرة القطبية وفيها يكون دوم واحك ف السنة 
لا تطلع فيه . وتحدث عما يكون فى هذه البقاع من انختلاط المواء والبحر والماء 
بحيث لا يتميز بعضها من بعض » وعن البحر العقيد الذى لا يستطاع السير فيه 
على الأقدام ولافى القوارب + ورواد القطب ف عصرنا الحاضر يؤيدون بيثياس 
ويقولون إنه أى فى وصفه بكثير من التفصيلات الى لا يمكن أن تخترع . 
يقول فريد جوف نانسن : 

لعل ما رآه بيثياس إتما هو اللخليد اللين فى البحر » الذى يتكون 

بوفرة على حافى الحليد الملفوظ ٠»‏ الذى يتفتت إلى عجينة بفعل 

|الأمواج . وإن قوله لايمكن السير فيه على الأقدام ولا فى القوارب إنما 

هوتعبير دقيق ق وصف هذا اليد اللين. فإذا أضفنا إلىذلك الضباب 

الكثيف الذى يوجد عادة بالقرب من الحليد الملفوظ رأينا أن قوله ‏ 

إن الهواء متداخل فى هذا اللحليط » وإن الأرض و«البحر وكل شىء 

متداخل فيه » إنما هو صورة وصفية رائعة9') . 

ومن المحفق أن رواد القطب أكثر من الأدباء المرفين القابعين فى بيوتهم 
صلاحية للحكم على مبلغ العبارات المنسوبة إلى بيثياس من الصحة» وهؤلاء الرواد 
حكمون لبيثياس » فيحق أن يكون هذا لنا ممنعاً , 
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ولببيثياس فضل إمدادنا بأقدم المعلومات عن البقاع الشمالية الغربية من أوربا 

ولا سما بريطانيا » وبأقدم صورة للأصقاع المتجمدة . وق هذا زيادة كبيرة 
للمعلومات الحغرافية عند اليونان . 


يارخوس الكريى : 

وبعد هذه الرحلة غير المتوقعة إلى المنطقة القطبءة : فلنغد إلى 2 
مألوفة: إلى البحر المتوسط والشرق الأدنى : عندما أوجزنا القول فى 
الإسكندر قررنا أنما' زادت كثيراً فى المعلومات الحغرافية عند - !. 
والراقع أن كثيراً من معلوماتنا عن الدنيا إنما جاءنا من هذا الطريق ؟ طريق 
النتح . فإن الأرض امجهولة لم يزح عنها السئر ‏ ق رفق وأناة عشاق العلم : 
بل كان رز يحه يعن الفاتحون وتابعوم »وم رسجال كالخوارح» لاهم مم إلا اد 
والبراع» ومع ذلك لم يكن لى مغر من أن يزيدوا فى معلوماتنا 5 ٠‏ فحنى 
لولم يوجك جغرافيون أسلحقوا بحيش الإسكندر أو خصصهم هو الكشف : ٠‏ وحبى 
لولم يكن تمة علماء من حوله ا 000 الجغرافية » 
ل يكن نتسى فم أن بصمواأ بوضو م غْرَ وات ام دون أن يشرحوا بيات 
واف أين وقعت الوقائع . فالأحداث التار نحية تفع قُّ أما كن جغرافية محددة . 
والحغرافيا المتلازمة ووصف الأحداث التاريمخية ‏ أى جغرافيا التاريخ ‏ لابد 
فيا من شذرات لما قيمها فى تاريخ اللغرافيا . 

وحقيقة الأمر أن الإسكندر كان منظما علمينًا كما كان فاتحا . لم يقتصر 
فيمن استضحب فى حملته على السكرتيرين والعلماء والمؤرخين » بل كان 
فى الحملة منقبون وأدلاء 9') ومساحون » بعضهم معروفون بأسانهم ع 
هيرا كليديس وأرخياس وأند روستينيس وهير ون السولوى ودجئيثوس وباترن . وكان 
نيار حوس أعظمهم شأنآً » ووصفه للحملة باق إلى الآان فق ههنقهم1 لاؤلفه 
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ا ريان9١)‏ ' 


وى سنة 8710 جوز أسطول لنقل جيش الإسكندر من هيداسبيس ( أحد 


ى؟ 
روافد هر السند) إلى فارس» ونصب نيارخوس أميراً على الأسطول . أما 
أونسكر يتوس فكان ربان السفينة البى تقل الاسكندر 24 . ونيركوس من أهل 
جزيرة كريت ء لكنه شب وترعرع ق أمفيبوليس 217 . ودخل قى نخدمة 
فيليب » ثم غضب عليه فيليب ونحاه . لكن الإسكندر قدر مواهبه وأعاده 
إلى خدمة حكومة مقدونيا . وقد بدت مقدرته ى موقف صعب (تبعة نخطيرة : 
إذ سار بأسطوله قى هر هيداسبيس وهر السند» ثم قاده إلى شخليج فارس ٠‏ 
وشط العرب ودجلة وباسيتجريس وكواسبيس ثم إلى سوس» واستغرقت الرحلة 
خمسة أشهر ؛ وقد فطن فيارخوس إلى ظواهر المدن (ولم تكن معروفة لدىالملاحين 
ف البحر المتوسط ) . ئَ يكن بد بطبيعة الحال من أن يفطن لما ع الم 
يكن بد من أن يفطن لا بيئياس فى سواحل الإطلنطى فى الوقت ذاته على 
بجه التقريب . محدوث المد قى الأطلنطى 2 البحر العرلى هو الذى دفع 
إراتوستينس ( فى النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد) إلى القول بأن 
اليط الحخارجى كله كتلة واحدة من الماء('؟؟ , 

ولنيركوس مشاهدات أخحرى . فقد أدرك أن مساحة المند شاسعة (إذا 
قورنت بعساحات أقطار البحر المتوسط ) وأدرك الأطوال الخيالية لأخهارها . 
وبعد ما مروا بكراتشى أبحروا إلى [كتيوفااجى ( حيث السكان الذين 
يعيشون على السمك ) . وعيروا على طائفة من الحيتان » ولنيارخوس ( أوآريان) 
وصف لنظرها العجيب الرهيب . وى اللخليج الفارسى شاهد مغاصات اللؤلق 
ولا يزال اللؤلؤ يستخرج مما .حى عصرنا هذا '") . 

ووصف آريان وصف صادق يركن إليه كما يتبين من التحرى الكثير 
والمقارنات فى هذا الموضوع . 
ديكايارعوس المسيى : 

إن الرجال الذيين تكلمنا عنهم حتى الآن كانوا منقبين » سائحين . ومع أن 
نشاطهم أضاف كثيراً إلى المعرفة اللحغرافية فإمهم لم يكونوا من اللحغرافيينالمحترفين . 


/ 6" 
نوكا اخوى الى عدن تعيدةه لان ةنق كاف سرع وجتراف سآ : عاك 
كتاباته الكثيرة التاريخ والسياسة والآدب والفلسفة ٠‏ واللحغرافيا » واكن لم بق 
مها جميعأسوى نبذ!"22. وكان مولده فى مسينا ى صقلية» وترعرع فى البلاد 
اليوفانية » فى البيلوبونيز » وف أثينا . وهو من تلاميذ أرسطو ومن أصدقاء 
ثيوفراستوس وأريستوكسينوس» فلنا أن نذهب إلى أن الريع الأخير من القرن 
هو زمن بأوغه أوج مكانته , 

وأحسب أن أكير مؤلفا نه إعما هو نوع من التاريخ الثقاق للدونان مهاه 
حياة هيلاس - وهو اسم له دلالته ‏ بقيت منه تسع عشرة نبذة . على أننا 
أكير اهتاماً يكتابيه ق اللحغرافياء وأحدهما وصف للدنيا . ومن الل أن أنه 
زود بالخرائط » والآخر رسالة فى قياس اللتبال . وموضوع القطعة الباقية 
جبال الميلويونيز . 

ويستدل من العبارة الآ نية لأجاثيمير وس عل أن وصفه للدنيا كان موضيحاً 
بالخرائط » أو أنه استعان قى تأليقه بالدرائط : 

قسم ديكايارخوس الأرض قسمين خط مستقم يمتد من عمودى 

هرقل وير بسردانية وصقلية «البيلوبوذرر وكاريا وليسيا و بامفيليا 

قبليقية وطوروس ثم اوس وسمى قسما منها الشهالى والأخعر الحنوبى !؟") 

وبأثرة أخرى لديكايارخوس لم يسبق إليهاء هى إقدامه على قياس ارتفاع 
الحبال 49" . ولقد كانت تقديراته عالية جداً فى الغالب » إلا أنه استنتج 
أن هذه بال يست شئاأ إذا قورنت بحم الأرض ٠»‏ وذلك منه استنتاج 
بنطوى عل نجرأة » فإنه لابد من خبال وجرأة لمن مجهر بأن هذه الحبال الضخمة 
الى قد يستنفد تسلقها قوانا إلى آنحر قطرة » إنما هى رد تغضنات فى سطح 
الأرض . وقد أثر فى إراتوستيئيس ومن سجاء بعده من اللحغرافيين المتأخرين » 
مثل سترابون ( فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد) وكان به معجياً » 
كما أثر فى الكتاب ذوى النزعة إلى الفلسفة أمثال شيشرون » الذى كان يعرف 
ديكايارخوس أكثرمما نستطيع أن نعرفه نحن الآن » والذى اتخذ من حياته تموذجاً 
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وك ناعمو ألو 18 اللا شيو 


1:1118551:01311054 5 21110011 
111100510188114 [0:110 818128831 15:21 5 
1 010 125 انآ 
تي الا اا 600-510 
“4د كم لا . مسكنا بدامتم]» مومله اده 

عطتست كعجعل سي تممتحيه مع لعجا ممدوسسه لا 

ورم تله قددعتسمبعطعيي .1 بعتتمنااديم كننا!1 

ا ا ل فك 

كن #التسطوط معدمصت معد و عتصمم نعط عن 
عقلقط تاممددره .1 دعجم ددنانلتم لمم معنا تاتدمين 17 . تنعى ل 
مللتسه غنات معدة عدأ منمتطا) معلد معدم نو :انلهج معد ١‏ 

1 تاتعدمكد! تمتصمنان : مبجعممهم تمسطاعطا 20 تمته 2 

بجعا لاطنم بعداباءه تضصصمء عممح مربدت لتطتص/وعطعل عنانمطاميم كعد لد 
“لا تنك تنا 2 [أعط عن : عتم 12 1111193 تنعط هتنا لاتناء تتعثاتة 1 (كناحك 
جوتسبتمصء لاحم تصس تعن طعوم عازن عنذع شع جومه مسلمة 
ك1 تدمع )ة تعم سنا ع ن): «ااساعجموح كلجا عن مس تممه تأأعط عة عن 
مدطمهم موس قعص طاعط عهد :العهمم حص 11: 1 معممن 
كوه الننتوتمة وععننان كعتال مخ درم كنادك: تمستدوعل عن أكنمب 2 حل 
امد مستتنلعتمد ها ع سعمورنام 20 صنتدت درن [ك] مسد جناننا مطازتتة 
تمظع تمدنلعمءق امد أنه1 :سدم نا صمد متاعط ع )مداممء )نل 


شكل (؛:و) ٠‏ 
وهو صفصسة العئوان من كتاب 5دطتلقصتصة عل ععدائ1 كا ترجمها إلى اللاتيئية تيودور وس جازا 
(ح 4٠٠‏ رحهولا4١)‏ من أهل تيسالوئيكا ‏ امه 6ه صطمل :عونصة/) ع .30 وذله! رسمتك عصام 
[.85 .قطه16ك1 1476 معماع عط مسعطغصوك8 صطدل ق4صد عمعه - وكأن تيودوروس من الدين 
يعملون مع فيتورينر دافلتر فى مانعوا . وقد ترجم كثيراً من الكتب من اليرذائية إلى اللاتينية » 
و بالعكس . ( نقلا عن النسخة الموجودة فى مكتبة كلية هارفارد) . ظ 
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للحياة العملية » أما ثيوفراستوس فأتموذج الحياة النظرية » وربما بى هذا الرأى 
على سحب ديكايارخوس للمقاييس 7"'). ولعل تقدير أرسطو - الأرض مستمد 
من تقدير تلميذه هذا . وقد تبين ديكايارخوس أن «حركات المد والحزر لا تتأثر 
بالقمر وحده » بل بالشمس أيضاً . 

فأنت ترى أن الحغرافيا وعلم الحو وعلم الإنسان كلها نمت كثيراً حنى 
إن علماءها اللبين يلغوا مكانتهم قٌْ الربع الأخير من القرن تصوروا 9 
المعمورة تصوراً جمع بين سعة الآفق ودقة التفصيلات إذا ة قيس إلى ما تصوره 
من قبلهم . ونا الفضل فى ذلك كله لحملات الإسكندر العسكرية م 
لا كان بين المخاليات اليونانية والفيئيقية من تنافس وتسابق .. 

وقد نرى أن الحهود الى بنها ديكايارعوس ل نكن بعيدة عن هذا التصور 
الحديد » فكلما اتسع نطاق المعلومات وازدادت دقة استازم الأمر بحوثاً جديدة . 
وقد أعد ديكايارحوس مثل هذه البحوث» وبداً سلسلة .جديدة من المقاييس 
جعلت من المستطاع خلق سجغرافيا علمية . وهذا الذى ثمء على يد إراتوستينس . 


علم الحيوان وعلم الأحياء : 
أرسطو العالم فى الحيوان والأحياء : 
إن المتون الكبرٌ لدراسة عِلم الأنحياء عند أرسطو ( انظر شكل 44 و 10 
و 45) هى الكتب #ددطتاخدم +12 ,«مستلقصتمة وتعماكتة1 ,قستصدء12 
-2261ع85 106 ,123لا القصطاقة تاكقع12 م10 رصص! !1ت تصتصة لم106 رتصتائلة اتيج 
1 2610116 
وتعالج هذه الكت بعض الموضوعات الأساسية فى علم الأحاء: حك 
ثروة لا تقدر من المعلومات فى موضوعات لا تحصى . وكثير من هذه المعلومات 
قد فقد أميته يطبيعة الخال ء ولكن الذى يدعو إلى الدهشة أن كثيراً منها 
لا يزال سى الآن صميساً بعد تعديلات طفيفة نسبا . وأن وفرة الحقائق الواردة 
فى الرسائل: الخاصة بالحروان لتجعل من المستحيل أن يكون قد تول -جمعها 
رجل واحد . فلا مناص من أن نفترض أن قد ساعده فى «جمعها كثير من 
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نام تتت] ناد عوط مع مق ععجممم له انعم ئممام ممص لع ) تعصمك عل 
دترا عغة حهد لك . 2صمعدده غة جمة مصبحط !1 )6 02012 نام مر عتاع صن ع1 دلي 
تده عنان اع معدع نص أت 1 عن تاتناع ص ذتع أ جنم عتمم 02116 ياه 1113813 
دوع ات ١7‏ ممعسام لد عصنا! دتلاعنا معصع تحاص تاعمد داأتتمححم 
: وعتعط كمد معتصدت د منطعة صاعر] :كتمص عت ديه الدته داه اناي د 
كنات تامناء تدع ل أنا أعتك علتح !مسن ععطاتجاءت دسناتهمنا 1115م 1 
ملممستغصة صمستاءء أده نتعممم كتنان 11 عتاتغصتوتللع1اء جمد ااعععم 
نفاءععصهغم سدع صمه تعغضضوطد! عغدمععها أنان عند الت ممدناود 
ا ا 200 
26 :12011 لالتاقدع ألماغطلت أقط مناطعك ع2 تعمل عع 17 ندم عدت 
3 كنع عع ع0 لاندلتك ندلك. 1]ء تردق تل تعصحط حندا نت جأه محندنان 
تع تمعن متند [أعمعد لع12:1 نات كتاتنت لد تامط آناو:قناط ك1 2 تازمرط 

اع 22003 قنك طلدء ععع نا لتنا تمنداحتق جأه منكنان عق 


متملوعط 1 عا وطجفغضا دناعم طاترة خنام لصتاصد عل ترحانا عمستمر] 
متام نزب) كناقةجأغ هه تمع كد داه ناآ كهنان :11200 صدك , .ع2 
لدعاسد ععةوناتل عة معناعلط تومفمعط 1 عداتامز متععطا ىم عن ون 
تمعمصدطه] عم دتاععت ا علناضسنه تمصتتمه1 كتلناصسم] عة : عردى 
مضمخ قتع سعطن) عل معط قدص 6مسدطه] كناك جوتاهه1 دده 1ه عل 

7 1 ]. 11.000 تستصوك 


شكل (10). 
خا مة كعاب (قداطتلعصنصة مل مهطئية) ( ثقلا عن نسخة مكتبة كلية هارفارد ) 
زملائه وتلاميذه . .وبترتب عل هذا الافتراض "أن تكون قد ألفت فى زمن متأخر 
نسب 70؟) حى وإن كانت مباحث أأرسطو نفسه قد بدأت مبكرة » ولعل تعلقه 
بالتاريخ الطبيعى قد نشأ منذ عهد صباه» عندما كان والده يصطحيه فى -جولاته: 
ثم ظل به متعلقاً فى .أثينا » ولعل هذا التجاق قد.ازداد خلال السنوات التى قضاها 
على شاطئ البحر ى أسوس وليسيوس . وقد كان الإسكندر الأكير من بين 
من عاونوا أرسطو » فأمده بمعلومات. وعينات سجلبها. من بقاع قاصية : ومهما 
يكن عدد الذين. عاونره فن المرجح جد أنه كتب بنفسه كتب الحيوان » 


سمدسيجهة 
هذ مصباومه لجا يك عردك يدث بن © مسسررمة بن في #اشحد يذ 0 عومج بدداد لذ عل 
جام س هفات المح نه بو يونم جح د نوه عبد به وسعيحة أ ذه عمنيج ون 2 3 


دى 762 ناي 6 يندح 1 70 


“هن 5:5 بم«دهأ“"ه" ننوشج أعوم 


يوم شيصبث وذ بنقده كه معثلح ما لد نسثلايته بد جمد بايد بعجة 1 رهم 
بد بيس دلبي مضيو متسرججيه وج توت يله ودارمدج أ ناه ّ 
ببريود بده بيعاد رمدم يدوم خفريك مركن لفسال مم دعي جين < 
سد لرسي ا سواه 7 2 مزمه 1م مواراهب بنمية 1ش 
ساموس جم فير هد شح لز تيه وديف : عيب -- 
--- بع« سادرم حا عاد أل 0 الات 1ج رج و22 1 برا 
أعد ثث بطبغ ا ججتعماد ترعس حيبي ماهم تاب يمله بع بع ججمدك ج11 مامد سمحله 
ونيد اعد جدود اح تسلهه بأد أروسو لجو إرومبي م« بعس أت وبع وموزظ جدمده 
ينيم , بوجول جعأه ‏ بمددي ون جاصذه جادك 7 باجا وز جنوج زمر تمجه رمه يمس" با 
م 27 د قب تم مر 3 10١‏ عدا باب 3 بعلي" مقو 
4 تمصع لم ٠.‏ شنم وهر - بكو آي 
04 عع يلوب عند حبق طيعز غوء لوجم 7 تدم و جنوج الج ج يمر 
عع 


مر له لاص ودبع مداه ,وم اكه مسا قد مذ مر الع توغ اج حمق لبد اج قود 
لخخاطنة | يدا ؟ 2 ب مبس هع د يج ١‏ سس 
سف ا ا افيد ا : موه امشو سم ع ب جع عه 
55 2 7 2 4 سمح ميد 1 هري ه لم7 حمسا بورد لطا جيام 
وصرهة أ إل بشرة. بدبياه حبر بمرمد, 1 والومرلة بشم زا جسلمو_ مسجم وجاك ) 


فى . : 
0 
14010 مانت زب م00 6 بدن جحة ,مله اه ياتا لد قاد 
د 


شكدل 44و - صن 78 (خلف ) من املد الأول ٠‏ نالطبعة الثانية من مؤلفات أسءلو باليوئانية : 
أعدها أرصس الرترداى » مم تحقيقات لسيمون جريئيس ١‏ 86561,1531 :لءوو8 زدئاه؛ ) دق 
هذد الىمحة ششخامة 95 ساتلنصامة عمملجمموعع ع2 وناتحة كعاب ودسط هدم ع32؛ 
(عن نسخة مكتبة كلية هارفارد ) . 

والطبمة الأول باليوذائية لعل الحيوان عند أرسطو كانت ف املد الثالث )١491(‏ من 
التطبدد الأول لمؤلفات أرسطو وثيوفراستوس المبينة فى الشكل ٠١8‏ » والطبعة المذكورة ى خمسة 


جلدات 1495-1408 .كنانا لاص دكلة بمعتمع"ة . 


؟ه؟ 
فإن أسلويها كله على تمط واحد من -حيث رصانة البحث العلمى . ثم إن العلة 
الغائية مبثوثة فيه كله » وهذه نخاصية فى تفكير أرسطو 59', 

ويستطيع قراء الإنجليز يةالرجوع إلىتلاث المؤلفات عله نمسم حادنايه 8 م0 
وق بونوغطانآ امعتققة1© مم1 » وتجلدات لوب أ 7 ملا'ءمة للمطلع لاشمالها عل 
الأصل اليونانى فى صفحات مقابلة للرجمة . 

ومن المباحث اللحديقة فىالأحياء عند أرسطو كتاب معطعدوه2 ونهلاماداضم 
معدعء5 لدسئولة دز تأليف توماس ايسث لونز (1912 «مقهم.ة :از ,.مم 302) 
(1913) 505-509 ,1 5:و1) . , 

وخير هذه المباحث لصديى الوفيين المرحوم دارسى و . توعسون2*؟! 

وشارلس سنجر . ويكى أن نذكر لسير دارس ىكتابه مفعزظ عاعء© كه بصدعوه1© 
(19358) 135-138 ,28 قذد1. (1936 ,1895 روقع*2 باقع 17لا ناماع 0 : دمل صميآا) 
وترجمة كتاب (1910 20]50) تتتائلة صتتصسة 15«ماقلظ ) وكتاب 0م 
'؟'' (1913 «مخدصة) عفتوماه:8 ه هد وكتاب رتعطفةظ لمعي عه بصهيده1 © 

. (1947-48) (254 ,38 5ز15) (1947 رققع 2 نزوت نصلآ 0 ردملدرمنآ) 
وأن نذكر لسنجر كتاب تروهاوذظ مويك وهو بحوث فى تاريخ العلم ومناهجه ‏ 
الجر الثالل ص ١٠١١ ١‏ (1921 رووع»2 مملصععهلن :ل معرت) وكتابه 
([193 باعممدط :مصملسصمط) ,بوه81010 آه لتزماولط ععمطة وكثيراً ما بعاد طبعه. 

لقد سردنا فى الفصل السابق ما انتاب صيت أرسطو من تقلبات فى 
الأعصر القديمة . وعند شيشرون ومعاصرئ شيشرون أن أرسطو كان فق أول 
أمره على مذهب أفلاطون . وقد اختفت بعد ذاك كتاباته الأفلاطونية » ثم 
صار معرففاً بمؤلفاته فى سن النضصج » ولكن ليس بها جميعاً . فلعدة قرون 
ظل الناس لا يحفلون بغير. الأورجانون» ثم استسيغت شيئاً فشيثاً مؤلفاته الأخرى 
ما عالج مها الفلاك » والطبيعة » والأخلاق ٠‏ ونظلم الحكى . وقد نظر الئاس 
فى كتبه فى التاريخ الطبيعى » ولكن علماء الأحياء الحديثين تخلوا شيئاً فشيئاً 
عن اعتداده, بها » لأن آزاءهم أصبحت أكثر اصطباغاً بالصبغة العامية : ول 


١ “ان‎ 

يقدر خير ما فى مؤلفات أرسطو فى عل الأحياء حق قدره إلا فى النصف 
الثاى من القرن التاسم عشر. » ومن ذلك اللبين وأرسطو العالم فى اللتيوان 
وأرسطو العالم فى الأحياء مثار إعجاب ويناء متزايدين . وقد ذهب بعض 
المتحمسين إلى أن شهرة أرسطو الأصلية إنما أساسها عار الأحياء رحده » وأن 
مؤلفاته فى سائر 5 يصح الاستغناء عنبا"' » أما ما 'يعالج منها التاريخ 
الطبيعى اع 0 

وإنى لامل أن 8 الفصول الأربعة الى خصصت لأرسطو فى هذا الكتتاب 
عوناً على تكوين رأى فيه يكون أكثر اثئزاناً . ومن امحقق أنه كان أحد عظماء 
اليجال ى التاريخ كله . ولكن العظمة لا تكون مطلقة أبدأ » معارف أرسطو ‏ 
وهى بدوائر المعاوف أشبه ‏ من العجائب حقا » لكلها يعتّريها النقص » ولم 
يكن يتأ أن تكون غير ذاك . 

إن الباحثين فى علم الأحياء فى عصرنا الحاضر لتعروص الدهشة ‏ وهر 
نارون ل كنب أرسطاى للفساة ببحومهم لوفرة ما يحدون فمبا من تفصيلات . 
ا اتا دجي بح ار وام لجان إلى عور . فاعد 
د د الكبرى ‏ من تشريح مقارن » ووظائف أعضاء ١‏ بعل 
أجنة » وطبائع حيوان ) وتوزيغ جخرا راق » أى بيئة جغرافية ‏ وجمع الحقائق المتعلقة 
بكل من هذه الموضوعات » ثم وصفها : وتناوها بالبحث » واستنبط النتائج 
الفلسفية أما الحقائق قكانت تنقح تبعاً لتحسن أساليب المشاهدة والتجربة » وأما 
النتائج المستخلصة مها فلم تزل تبدو بأدوار ‏ فى أزياء شبى » ولا تزال لهذا 
العهد مقبواة عند جماعة من ذوى الاطلاع قى علم الحياة . 

ويمكن تفصيل المؤلفات المذكورة آنفاً على النحو الآ تى بعد : 

كتاب دمن تلقستصد ه8115 : وى كل الملاحظات ى علم الوا ن هما 
جمعت بتوجيه من أرسطو . 

كتاب دمن تلقصتصة كندانعوم 126 : هذا الكتا بأد إلى الفسرولوسجيا منه 
إلى التشريع خلافاً المتبادر من اسمه » فاسمه ( ولا ندرى من وضعه) لا يدل 


4ه ؟ 
على موضوعه ١١؟2.‏ إِذ أن موضوعه البحث فى وظائف اسم ؛ وهو لايعالمج الأسجزاء 
( الأطراف والأعضاء ) بل ما يعرف عندنا بالأنسجة . يبدأ بتقرير وجود ثلاثة 
أنواع من التركيب : الأول النوع الحسدى الخالص » و«الثانى الأجزاء المتجانسة 
أو « الأنسجة » والثالث الأجزاء غير المتتجانسة أو الأعضاء . والأنسجة فيه ستة 
هى : الدم . والدهن ٠‏ والنخاع 4 المخ . اللحى ٠‏ والعظ . وهذا الكتاب 
أقدم رسالة على الإطلاق فى فسرولوجيا الحيوان » لا تستثى من ذلك لغة ما , 
وكتاب منت القصتصة تؤوععص1 ع1 موضوعه الفسرولوجيا أيضاً . تعالج فيه على 
النحو الذى تعالج به فى الكتاب ااسابق: وفيه يبين المؤلف كيف هيئت ألجساد 
الخروان لتحقيق الغايات المقصودة منها . ولا يغيين عنا أن كل كائن حى مكون 
من مادة وصورة ( نفس) . وقد عالج الكتابان السابقان المادة . أما الكتاب 
3 غ1 موضوعه الصورة © وو رسالة 6 علم النفس 1 

أما الرسأ لان الأخخر يا حصب اهسصتصد 01 م10 111111112111011 261013 "ان تلمع 110 
مضافآً إلهما الرسائلالصخيرة المسهاة مجتمعة وذلوعسهة دحوم فإسا تعاللج 
الوظائف المشتركة بين المادة والصورة ( الجسم والنفس ) وغيرها من الوظائتف 
الخاصة غير المشتركة . وإذا لم يفتنا أن عم الطبيعة ( بمدلوله المخالى) لم يكن 


له وجود فى عصر أرسطو ١‏ وأن الكيمياء لم تكن معروفة مطلقاً . ذإننا لا نكاد 


نتوقع أن بجيئنا بغير هذه الفسيولوجيا البدائية . وإذا توخينا الإنصاف وجب أن 
د د بان تكون اصاد اتحدر عله عام الغ واوجيا 1' 3 هرأ فالممائق 
الى أحاط أرسطو بطرف مها تدعو إلى الدهشة -حقا . إنهلم يكن يدرى ما التنغس » 
| يلكن كانت لديه فكرة مجملة عن التغذية . فقد تصور أنبا تتحويل الطعام 
المأ كول إلى غذاء تحمله الدم إلى أجزاء الحسم . ولا بأس بذاك مولاةاً . فكيف 
كانت تخطر له على بال تلك التفاعلات الكيميائية المعقدة الى تنطوى عليها 
هذه العملية وهو لا يعرف من الكيمياء شيئاً . وقد تبين كذلك وجود الإفراز 
ومعناه كالصغراء والبول والعرق . وكان بيانه عن المرارة صصحاً بدردة 


مدهشة (إذا أخذنا فى الاعتبار نقص العلومات الذى لم يكن عنه مخيص فى 


هه 


عصره) ولكنه ظن 29 أنها لا وجود لها فى بعض ذوات الأريع الوأود » وكان 
فى ذلك مخطياً لأنها تكون للندييات كلها ) . 

ولنعد الآن إلى العلة الغائية الى قلنا فما سبق إنها جزء أساسى من 
تفكير أرسطو . ولكى نفهم تطبيقها فى الحياة أو بالأحرى فى الكائنات الحية 
نرجع مرة أخرى إلى آراء أرسطو فى العلة وفى النفس . ف.للك ييسر علينا ما نبغى 
من الفهم : توجد أنواع مختلفة من العلل وأنواخ تلفة من النفوس ٠»‏ وإن كان 
للكلمتين معى عام ٠‏ أما العلل فأربع تلفت : )١(‏ العلة الهائية أو المقصد 
فى حك العقل ء وهى شىء يأذ بالأشياء ريجرها إليه » ( 7) والعلة الباعثة » 
وهى الدافعة » ( )٠‏ وعلة الصورة » ( 4) وعلة المادة . أو بعبارة أبسط يمكن 
اعتبار العلل الثلاث الأول صورية يقابلها العلة المادية » ثم إن كلا من العلة 
الأول والعلة الثالثة يطلق عليها أحياناً اسم واحد هو ومهم! ٠‏ ولكن لابد فى 
بعض الأحيان من أن تميز العلة الغائية من علة الصورة كا نميز المستقبل من 
الحاضر . 

وقك سجاء أعم تعريف النفس فى كتاب 2تصنتحح ع2 حيث يقول : النفس 
هى أول مرتبة من مراتب الوجود فى الحسد الطبيعى الذى توجد فيه الحياة بالقوة . 
والحسد ببذه الصفة هو الحسد ذو الأعضاء 9 . وكل الكائنات الحرة لما 
نفس غذائية ( نفس تدير غذاء الكائنات وحياما المادية) : وكل الحيوانات 
لها فوق ذلك نفس -حساسة تعينها على الس » وعلارة على ذلاك فيعض اللحروانات 
الراقية لحا فوق ذلك نفس شهوانية محركة . ثم إن الإنسان له فوق ذاك نفس 
عاقلة'؟؟ . وكل هذه النفوس أسجزاء أو قوى 165]لده2؟ للنهعس . وبمكن عرض 
المسألة بطريقة أخرى فنقول إن نفس الكائن الحى تصير أكثر تعقداً كلما ارتقينا 
نحو الكمال النسبى ٠‏ وهو حاصل فى أرق الكائنات وهو الإنسان . وعلى أية 
حال فالنفس متشي بابلجسم ولا مكن أن تفارقه ( كما ظن الفيئاجوريون) : 
إهما هى غير منفصلةعنه » فهى صورته وحقيقة وجوده . فكل جسم حى إنما يتكون 
من -جسد ونفس "2 . وغائية أرسطو من النوع المحدود » ويسميها برجسون 


دهم 
نظرية الغاية الداخلية » . فكل فرد تتضافر أجزائه فى تحقيق أعظٍ احير له 
من حيث هو وحدة كاملة . والأأجزاء مهيأة بحكمة لهذه الغاية » دون التثفات 
للأفراد الأخرين . وهذه النظرية ظلت قائمة مقبولة إلى أن جاء داروين بنظريته 
الوعيبة فى الانختيار الطبيعى ب--2 ( : فتسبى التوسع فى ؛ الغائية ( نظرية الغابة 
الخارجية ) وجعلها تمتد من القرد أو اللحنس إلى -جميع الأفراد أو الأجناس 
الى تكون مجموعاً أكبر هو الحياة كلها" . 

الأساس الذى عليه تقوم نظرية العامة الغائية عند أرسطو هو أن الطبيعة 
لا تخلق شيئاً يفضل عن الحاجة "2 . فليس مما يدخل فى نطاقها إذن الأعضاء 
النابتة أو الأثرية . وهذا لا يمكن تعليله إلا بنظرية التطور ؛ أى إنه لا يتسبى 
تعليله بالاقتصار على النظر ى الفرد بل بالنظر فى سلسلة طويلة من الأفراد . 
فإذا تقرر أن الطبيعة لا تخلق شيئاً دون مقصد وغاية . فا هذا المقصد أو هذه 
الغاية ق الفرد . ذلك يتكشف فى أعماله » وخاصة أحسنها » وى تمارها النبائية . 

تمت هذه الآراء على أيدى كثير من علماء الأحياء ٠.‏ وظلت إلى يومنا 
هذا مقبولة عند كثير مهم ممن يسمون بالحرويين '*"ا 
تعديلات فقئية . ١‏ 
' وإن تقسم أرسطوللنفوس ‏ على أنه تزداد تعقداً تبع للترق فى المخلرقات -. 
يتضمن إعانه ببذا الترق » وهذا الإعان بين واضح فكتابه حصب تلعصنصة وتمندنكة 


بعد أن أجروا فيها يعض 


حيث يقول : 

تتدرج الطبيعة شيثاً فشيئاً مما لا حياة في إلى حياة الحيوان ‏ 
بطريقة تجعل تجعل عن المستحيل تقرير اللحد الناصل بالضيط »؛ ولا ى 

أى جانب من جانى هذا اط عكن أن توجد الصورة المتوسطة. فالنبات 

ق سلم العرق بأ 0 |الحماد؛ وتختلف النياتات جما نجاف الخو 3 

الظاهرة . وبالحملة فكل جنس من النبات » مع تخلوه من اللحياة 

إذا قيس بالخيوان ٠‏ فيه الحياة إذا قيس إلى وحدات جسدية 

أخرى درف اتنقيفة: كا نلا االقاً جك ف النيات ترق مستمر نحو 


الحيوان . وفى البحر مخلوقات معينة يحد الإنسان نفسه حيالها فى حيرة 
لا يدرى أهى من الحيوان أم من النبات . فثلا بعض هذه المخلوقات 
مثبت فى مكانه : وق كثير من الحالات يفى إذا هو انتزع من مكانه 
فالبنا هددنط ثابتة جذورها فى بقعة معينة. والسولين ( نوع منذوات 
اللاأصداف ) لا يعيش إذا زع من مكمنه . وبالإجمال فجنس 
ذوات الأصداف أقرب شباً بالنبات إذا قورن بالحيوانات القادرة 
على الدركة . 

أما من حيث الس قن !وان ما لا يبدو فيه أى أثْر له . ومنه ما فيه 
أثر له غير بين : 5 إن مادة بعضص هذه الكائنات المتوسطة بين 
الحنسين تشبه اللحم : كما هى الخال فما تسمى تيثيا (دصهةلءوهره) وق 
ال ممطمعلدعءد وهى نجوم البحر أو شقائق البحر . أما الإسفنج فإنه 
يشبه النبات هن جميع الوجوه . وهكذا فى كل سم الرق فى 
المروان يوجد تدرج ى مقدار الحيوية والقدرة على التركة . 

وها قيل فى الحس يصدق شىء من قبيله على أساليب الحياة . 
فالنباتات الى تنجى من البذر يبدو أن الوظيفة الوحيدة لها هى تكاثر 
نوعها لا غير . ممثلها ثى ذلك بعض الحيوانات . فوظيفة التكاثر 
إذن مشتركة فيها -جميعاً . فإذا أضفنا الحس فإن حياتها تختلف 
بالنسبة للعلاقات الخنسية تبعاً لتباين درجة الاذة الناتئجة عنها . وكذلاك 
بالنسبة لطرق الولادة وأساليب تنشئتها لصغارها . وبعض ال حيوانات 
تشبه النباتات من -حيث اقتصارها على الإكثار :من نوعها فى موامم 
معينة , وبعض الحروانات تقوم إلى جانب ذلك بتحصيل الغذاء 
لصغارها . و بعد أن تشب وترءعرع تتركها وشأنها ولا تعود تشغل 
نفسها يها .' وبعض الحروانات أكثر ذكاء ٠»‏ ووهبت الذاكرة . 


: تعب أ 6 أ 0-8 أ خسة أ 
دم ا ولاادها مدة اطول و بدرجة اجماعية أكبر . 


على ذلك يمكن تقسم حياة احيوان إلى شطرين : الولادة 


باه ؟ 
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والتغذية » وق هليين ينركرز كل هيم الحيوان وحيائه . هذا وغذازه 
جله من المادة الى تدخخل فى تكويئه على انختلاف أنواعه » لآن هله 
المادة هى مصدر موه فى جنيع الحالات . وكل ما يتواءم مع الطبيعة 

لديل » وكل الحيوائات تلتمس اللذة فى نمشيها مع الطبيعة!"2 . 


ولبلاحظ أن سلم ارق الطبيعى هذا عند أرسطو لا : تازم الانطراء على 
معى التطور » فهذا الس بمكن تصوره مستقراً على حالة واحدة محيث لا يتناف 
وكؤن كل جنس من الأسئاس قائما بذائه 5١0‏ . وهذا السلم أعجب الئاس 
فى القرون الوسطى .» وخاصة فى البلاد الإسلامية » فإن رجال العلوم من العرب 
كثيراً ما يتتحدثون عله . والذين فيهم ذزعة إلى التصوف أعجبتهم فكرة سلم 
متصل» أو ساسلة وجودء فبها ترق. من المعدن إلى النبات» ومن اانبات إلى 
الحيوان » من الحيوان إلى الإنسان » ثم من الإنسان إلى الله ١'؟؟.‏ وقد كان 
هذا السلم وسيلة إلى إيضاح ما أسست عليه الطبيعة من الرحدة والترتيب » ومعبى 
هذا أنه يتضمن التقسم والتصنيف . ولكن أرسطو لم يقف عند ذلك . فقد 
اهتدى إلى ٠4ه‏ نوعاً من الحيوانات » وهو عدد ربما يراه المصنفون الآن قليلا 
لكنه كان فى عصر أسطو ضخماً . وكثير من هذه الحيوانات بيئها من الروايط 
الواضحة ما ييز بعضها عن بعض ٠»‏ حتى لتحسبها تقسم أو تصنف نفسبها 
بنفسها . وبع هذا فدون تصنيفها الكامل مصاعب جمة . وقد واجه أرسطو 
هذه المصاعب وتغلب على كثير مها . فالقيطسيات مثلا » وهى أشبه 
بالسمك » لم تخدعه » بل فطن إلى طبيعتها الثديية . ومع أن كتبه فى علم 
الحيوان كانت منذ القرن الثالث عشر ى متناول أهل الغرب اللاتييبى ٠‏ فقد 
:لنت علماء القرون الوسطى نظرته الثاقبة إلى اللحوتيات ٠»‏ فنسيت حبى بعنبا 
ببير بيلون ونشر وصفاً مشيمة القيطس سنة ١55١‏ . وظاهر أن أرسطو وقف 
جائباً كبيراً من دراسته على مسائل التصنيف والتقسم ٠‏ ونبه إلى وجوب الحذر 
حى لا يلتبس الشبه الظاهرى الذى مرده إلى النجانس ( كالعظام وأشواك السمك 
وكاحراشيف و«الريش » وكالظفر والحافر ) بالشبه الحقبى الذى مرده إلى وجود 
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جزء زائد أو نقص غير موجود . وقد كان فى ذهنه لا ريب جدول للنصنيف . 
ود اطائر عدا أن يكون قد دونه بعبارات ٠‏ أو على هيئة مجاميع . ولكن شيئاً 
من ذلك لم يصل إلينا » وليس من العسير وضعه من -جديد . 

وقد كان أرسطو يأنى الإسراف فى التصنيف إلى صنفين ٠‏ ولكنه بدأ بتفسم 
أسابى » موسي بو وبي بي عا 
الدمرية والحيوانات اللادموية . (وهذا التقسمم الأساسى ها زال باقياً باسم 
فقاريات ولافقاريات ) . ونحن لا نستطيع الحوض ى تفصيلات تصليفه . 
فنكتى بإثباته كما أعيد وضعه » فتثبت هنا صورتين منه ( شكل910 وشكل 48) 
تفضل ببما شارلس سنجر 157 , 

فى هذا التقسم كثير من الأخطاء وعدم الدقة . ولكن إذا عرفنا كنية الحقائق 
الى تيسرت لأرسطو -- وبعظمها ما - جمع بإشرافه ‏ ولم ننس حقارة وسائل 
المشاهدة الى أتيحت له: لم نجد مفرا من الإعجاب بالنتائج التى وصل إليها . 


التضريح المقارن والفسيولوجيا : 

اد الأكبر من قوله فى التشريح موجود ق كتابه ومن اأقستصة هنعن:115] : 
ولكنه مختلط بأقوال فى الفسيولوجيا . أما سائر كتبه فأكثر كلاماً فى الع 
ول يكن التمييز بين التشريح ولقسيوارجيا واضحا كا هؤالآن. د 

أرسطو الأكبر كان وصف الحيوانات . ولكن البحث ؟ فى الأعضاء دوك 0 

لوظائفها لا يكاد يكون تمكناً . وعند أرسطو أن الوظيفة تخلق العضو لا العكس . 
هذا وإن إعطاء صورة كاملة للتشريح والفسيولوجيا عند أرسطو إنما هو عمل 
لا نباية لهء فيكى أذ نقدم أمثلة قليلة عن الطيب والردىء من آرائه فى هذين 
الموضوعين . 

التشريح عند أرسطو اصطبغ بصبغة التشريح اللمقارن لأن أرسطو كان 
عالاً فى الحيوان . 


ان 


الإنسان 
الحيواقات الولود الأخرى 
الحيوانات البيوض 


مالاسيا 


الثدبيات 


الزواحف - الطيور - 
البرمائيات - الأسياك 


كفالويود! 


القشريات مالا كوسرا كا 


مخاريات أخرى أوسرا كودرما 


الاتات العليا 
النباتات الدنياأ 


١ 


١‏ الحمادات 


ته وم ب 00 2 افد . سَِ 
تزنيب الكائنات الحية ها تصوره أرسطو ' 

شكل لاة ب تصنيف أرسطو للحيوانات كما أعيد وضعه حسب ما سام قى كعاب «د أجصئمة وأموئدئة 
مستخلص من كعاب (1991 ,لموقع0) معصلاءة أن لممطاعكخ لصه بإسماولط عطا مز كعنلنء5 باذث كرس 
من الدكتور تشارلس سنجر ومن مطبعة كلارئدون . 
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ايناميا ما (دموية إما ولود وإما بيوض) - الفقارايات. ٠‏ 
١‏ _الانسان.. 
؟" القيطسيات 
٠‏ الولود ذوات الأزيع 
0 ولود ( بالمعى أ لا 5 (1 كلات أعشاب 
الداحى )» 2 ذوات. حوافر مشقوقة. وقواطع ف ..الفك 
الأسفل فقطل ( 
- - مونيخا ( ذوات حوافر غير مشقفوقة ) 
ذوات أريع أخخرى ولود 
ادر ' 
باس حت او ( عوامة 0 
كالشبكة ) 
بج يرسير ويدى ( حمامية ) 
ذات بو يضات 3 احد أيرد دو 5ط ,5 1لمة) 
كاملة ه ‏ طيور أخرى 
' : ند أله دوأ إلا ا ماثيا 
بيوض ( ولت | ١‏ 0 ا يلت 
عانت اها وأغلب الزواحف) 
خا | . 2: 5 - أوفيود ( الحيات ) 
أننا 5 
وأودا خارجيا) ذاتبويضات 1 7 الأسماك 
غير كاملة ا عظمية 3 
يناميا (لادمو ك3 إما بيوضو إما م320 م أ سطع ا وإما عم 100 ط) حلافقار بات 
١‏ ملاكيا ( كفالوبود ) 
ذات بم يضات عي ركاملا 1 مالا كوسيرا كيأ (هععهأكتسى ) 


ذات خنين انتوماا |الحشرات والعنكيوت والعقارب الخ ) 
ذات مادة :والدطينية أو برا نواعم 2 0 كودرما -قطمء0 غمءءعه نع5ه340[1) 
توالد أو توالد ذالىل. -. ظ 66 رقمططع 0 مطنطء18 ,مم10 


ذات توالد ذالى فقط 0 ه زوقيا ( الإسفنج ركع 2عءاصعاء 00 إلخ ) 


0" 
وهو قد أسس تقسيمه على ما يؤيده من التشريح ء وهذا عبن الصواب » 
فدرس مثلا المعدة فى الحيوانات الجترة » وأعطى صوراً صحيحة لبيونها الأربعة . 
وأرصطو مع حذره ينساق أحياتاً إلى مقارنات غير مأمونة العواقب . وإنا 
موردون هنا مثلا واضحاً للردىء من آراء أرسطو » نورده بلا تعليق » فهو 
سلسلة كاملة من موضوعات لا تتجمع بسها صلة ما . يقول : 
بنفرد الإنسان من بين الحيوانات جميعاً بالصلع الملحوظ » مع أن 
الصلع حالة عامة منتشرة » فبعض النباتات دائمة الحضرة على حين 
أن بعضها تساقط أوراقها » كنا أن الطيور البى تكمن شتاء يتساقط 
ريشبا . فالصلع ف الكائنات البشرية إنما هو ظاهرة تشبه تلك الظاهرة 
فى النبات والطير . وطييعى أن سقوط الأوراق جزئياً وتدريجياً يحدث 
فى جميع النباتات . قا يحصل فى الريش والشعر فى الميوانات الى 
ها ريش وشعر . ولكن الظاهرة لا تسمى بالأساء البى تقدم ذكرها 
( الصلع أو الانسلاخ إلخ) إلا عند ما يصيب التساقط كل الشعر 
أو الريش إلخ دفعة واحدة . والسبب فى هذه الظاهرة هو نقص ى 
السائل الحار. وأهم سائل حار إنما هو السائل الدهى : ولذا يغلب ى 
النباتات الدهنية أن تكون دائمة المضرة . وستعالج سبب هذه الظاهرة 
فها مختص بالنباتات فى رسالة أخرى» لآنه فى حالها توجد أسباب عدة 
مساعدة . ويحدث ذلك ق النياتات فى الشتاء . وهذا التغير الموسمى 
يفوق فى أمميته التغير ب أدوار العمر . وهذا الذى قدمنا يصدق على 
الحيوانات الى تكمن فى الشتاء : فإنها بطبيعتها أقل سائلا وأقل حرارة 
من الإنسان. وبالنسبة للإنسان تقوم أدوار العمر مقام الصيف والشتاء 
. ولذا إن أحداً لا يصييه الصلع قبل سن اليلوخ . وهذا هو السبب 
أيضاً فى أن ذلك هو الوقت الذى يعيب فيه الصلع أوثئك الذين يسرقون ٠‏ 
بطبيعتهم فى العلاقات الحنسية '. وبيانه أن تأثير المباشرة الحنسية هو 
التبريد ء لأا إفراز شىء من اكرارة الطبيعية الخالصة ع والمخ 


رض 


بطبيعته أبرد جع ى الجسم » ولذا يكون أول جزء بشعر بالآثر 

ما يننظر أن يكون , فأى شبىء ضعيف أو مسنكين يستجيب لأقل 

مؤثر أو دافع . ولهذا السبب نفسه فإن مقدم الرأس وحده هو الذى 

بصيية الصلع ى الإنسان . وإن الإنسان هوالحيوان الوحيد الذى يصيبه 

الصلع ىهذا الع بوجد المخ» والإنسان وحدههوالذى بحدث 

له ذلك لأنه أكبر عأ وأكر سيولة . ولا يصيب الصلم النساء لآن 

طكة أشهعطيئة الأطفال ع كلها لا يقر إفرازات متوية . 

وكذلك الحصبان ٠‏ لا يصيبهم الصلع ٠‏ لانتقام إلى حالة الانوثة 5 

فالشعر الذى يظهر فى دور متأخر لا ينبت فيهم مطلقاً . » أو إذا كان 

قل نبت قبل إخصاءهم سقط » عذا شعر العانة . وكذلك النساء » 

لا يظهر عندهن الشعر الذى يجىء متأخراً مع أن لحن شعر العانة ) 

وهذا التغير يدل على تغير من حالة الذكورة إلى حالة الأنوثة 19 , 

هذه الأقوال لغو » ولكما ميته ميفنا » فا هى بأساطير العامة ع 
ولكبا' كليات فجة استمخلصت من عدد غير كاف من الحقائق . وحى هذه 
الحقائق لم تلاحظ بالعناية الكافية » بل ضم بعضها إلى بعض على عجل » على 
. حين أن من هذه الموضوغات - الى عوبكت دون تحر أو تثبت ل ما يعد / 
(١‏ من أعوص المسائل 244 , < ظ 

وأسوأ أ كثيراً مما تقدم آراء أرسطو الخاطئة جد فُْ الخ والقاب ء مع أن 
الوظيفة الرئيسية للمخ كانت معروفة قبل قرنين من الزمان تقريباً * عرفها 
القمايون الكروزوق . ذهب أرسطو إلى أن القلب مقر العقل » وأن وظيفة المخ 
لاتعدو تبريد القلب - با يفرزه من البلغم - وأن يمنع زيادة حرارته عن القدر 
لازم . نأنى لهذا الحكم الحبير هذه الآراء الى لا تسوغ فى العقل ولا تتمشى 
وطبيعة الأشياء . إن عدم إحساس المخ المكشوف استجابة للمس أو ابرح 
لعجيب » وأعجب منه إحساس القلب بالانفعالات . وإن المخ يبدو نسبياً 
عديم الدم » إذا قورن بالقلب » وهكذا *؟' . وعلى كل حال فوقف أرسطو 
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من هذه الأمور واضح جد أ قال مخ عنده تحدم العغل عن باريق عار عاسن 

( يتآثيره فى القلب ) ولكنه ليس مقر العقل . ومن الغريب أن أرسطو-- بهو ابن 

طييب - كان أقل ميلا إلى الطب منه إلى العلم ا والفلسفة : وكان على ما يظهر ء 
لضان كي ار قراط 9؟؟ . ومن المزعج أن نراه مخطىع فى إحدى 

النقط الأساسية فى حياة الإنسان . 


طباتع الحيوات : 

إن كتاب مستتمستصه دتعميعتةة ملىعبالملاحطاتالخاصة بطيائع التيوان 
الغريية » وكثير منبا كان معروقآً لذوى الملاحظة من الفلاحين وصيادئ 
الأمماك قبل أسطو بوقت طويل . ولكنبا كانت بحاجة إلى مثل ما أو 
«المعم] من عام بالبحث فق العلم ؛ : وجلد عليه: حبى تمحص وتدون بلغة علمية. 
وف عحيص أرسطو للحالات الختلفة تباين كبير . فهو أحياناً يلب الألباب 
بعد غوره ) وبكونه عل بينة من أمره : وأحياناً يربى الكلام على عواهنه : حى ظ 
تملكنا ألعجب هن بباوته و إشماله . والعلة ق ذلك بطبيعة الخال أن العبقربة 
فى أحسن <الاتها لا تظل على وتيرة وانحدة : فلكل صارم نبوة : ونار العبقرية 
تخيو أحيائآً . هذى حقيقة لايد من ذكرها » حى لا توجد فى ذهن المطلع 
على الأمثلة الطيبة الى سأقدمهاصورة غير صحيحة لكتاب صدتلمستصة دتعدماكئا1 
فإن التقاد قد حصروا عتايهم بالكتاب قف الأنجراء الطيبة منه : ولو أن تحليلا 
إبحصاتا أجرى قنه كله ٠‏ بم حصرت مواطن الخطأً ممواطن الصواب قيه 6 
وحتق مدى الصحة ىكل حالة لكان ذلك عملا ممتعا . 


ور 3 كان وصقه لفرعشة الى محدسها السمك الرعاد9*) غيز مستغرب. ع 
فلابد أن كثيراً من الصيادين قد عأنوا هذه الظاهرة . ولكن وصف أرسطو له 
دلالته . لآته وصفه رزين موضوعى . إنه وصف رجل مجهل الصدمة الكهربائية : 
ولا عهد له بالكهرباء مطلقاً » ولكنه مع ذلك لم يفقد توازقه - ولم يلجأ إزاء 


23256 
تلك الظاهرة العنجيبة إلى القناس أسبايها فى العجائب والخوارق :بل اكتى بمجرد 
وصف ما شاهل . 
إليك الان ماكتبه عن طبائع ال طمقغط وعاداته فى تناسله » يقول : 
تضع السمكة بيضبا فق الماء الفسحل » وبالقرب - عادة - من 
جذور التباتات »أو بالقرب من الغاب : والبيضص لزج فيلتصق بالحذور 
وبعد أن تضع الأنى بيضبا تنصرف » أما الذكر فإنه يبى » يراقب 
البيض : ويطرد الأسماك الصغيرة الى تحاول سرقته أو سرقة فقسه . 
ويب الذكر على هذه الخال مدة 5٠‏ يرما أو ١ه‏ يرما : حبى تشب 
الصغار فتستطيع الحرب بتفسها من الأسماك الأخرى ٠‏ ويستطيع 
الصيادون الاهتداء إلى مكانه وهو يقوم بالحراسة: لأنه أحياناً يندفع 
ف الماء و بحدث نوعاً من الخلية كى ينحى الأسماك الى حتى اعتداءها . 
ولا كان الصيادون يعرفون تفانيه فى أداء واجباته الأبوية فإنهم يحرون 
إلى الأماكن الضحلة جذور النياتات المائية العالق بها البيض» وذكر 
السمك لا يزال يتبع البيض والفقس» فهناك يصطادونه بالشص ومو 
بنقض .على السمك الذى يقيرب من صغاره. وهو بظل قى مرقبه» حى 
إذا رأى الشص »+ بل ربما عض الشص بأسنانه فكسره'؟' . 
لى يصدق الناس كلام أرسطو عن هذا السمك » لأن هذا التوع من 
لسمك فى غرنى أوربا لا يرعى صغاره على هذا النحو . على أن لويس 
أجاسرز اكتشف أن السملك الأمريكى من هذا النوع يؤيد ما قاله أرسطو ‏ 
وأن بعض هذا السمك فى نهر أكلوس الذى يصب ق خليج كورنثيا كان 
ول أرسل فسنة 1855 إلى أسجاسيز فحفقها كتبه أرسطو عنه وسمأة كتمساتقصدط 
ذلعاهنونمخ لكن هذه الحقائق ل تنتشر بين العلماء إلا ى سنة 1405 . 
كنول اأرسطر كلف!"2 أن هله المكة رايا غيرها تدك وان 
نتيجة احتكاك خياشيمها (أو أغطية خياشيمها على الأصح) . فليس صما 
إِذْن ما يقال من أن الأسماك صامتة كلها(" . 


9 

وألف اليوثانيون النحل» فنه عسلهم - والعسل مادة غالية لها قيمنها حيث 

لا يوجد غيرها من المواد السكرية » فطبيعى أن يرد ذكر العسل كثيراً فى كتاب 

تن ثاقصتسد عتده8315 . وإ ما كتبه أرسطو عنه لبديع سوى مأ فاتهمن أن 
السلطان ف الخلية للأنى لا لالذكر ( اليعسوب ) . 


وتزداد الدهشة فى دقة أرسطو ف وصفه عندما نذكر ضالة ما كان أديه 
من وسائل » فلم يقتصر الآمر على عدم وجود. أدوات الفحص (كالعدسات 
المكيرة وغيرهاء إلخ ) وعلى عدم وجود العقاقيرء وهى عدة العلماء الطبيعيين 
اليوم . بل لم يكن لديه ما هو لدينا الآن من مراجع ومعانجم تعين على التحقيق 
وعلى مراجعة النتائج_فوراً ٠‏ نعم يجوز أنه كان فى الليكيوم مكتبة ولكها كانت 
لا حالة صغيرة جد | تنقصها الكتب وخاصة الكتب العلمية. ثم إن اللغة الى 
بدنها لا يمكن نقل الآراء لم نكن موجردة . فهذهالأداة العجيبة اللغق الى 
أوجدها الشعراء والمؤرخمون كان ينقصبا المصطلحات الفنية الى يستحيل بدونها 
حمل وصف مختصر واضح . فكان على أرسطو أن يرع كثيراً من المصطلحات 
الضرورية اشتراعا» كلما وجد الحاجة إليها . ولكن حبى اللغة الفنية الراقية 
لا تكنى لاوصف فى علم الأحياء إذا لم تشفع ‏ برسومات. ومن المؤكد أن أرسطو 
( أو العاملون معه) كان يشفع وضفه برسومات . ولكن لا سبيل إلى معرفة 
مقدارها وتقدير قيمنها . فثلا عندما تكلم عن الرم يقرل: «أما عن شكل 
هذا العضو فإلى أحيل القارئ على الرسومات فى كتانى «التشريسع. 200 
وعند الكلام عن المثانة والقضيب يرل: « كل هذه الأشياء الوصفية بمكن 
أن ترى فى الرسم الملحق بها 2*7 . ثم إنه يشير إلى أجزاء ممتلفة منها بحروف 
كا يكون فى الأشكال الحندسية . وى كتاب آآخحر يقرل: « كل هذا تمكن 
الاستعائة فى دراسته بالأشكال ا موضحة ى كتاب التشر يح والبحوث 1*9 . 


على الأجنة : 


من أقدم البحوث الواعية فى تفكير أرسطو العلمى ما كتبه جورج هنرى 


مآ 1 0 "1 8 1 2 84 


1ا8)011:11)0 01 8151011 كلما 


30150171106 535ئ7071القط 0 5ةلاتفاتة 


0108018 1110117 111712 


: 10112017 
00805171 ,ك6 ' ,.00 لذ الللاطئتظ بتتتتكرع 
الكارة -159000 


[اسصحمهه دن سمتسامصه :2 عرو ففرا 332 ] 
شكل (11) 
كعاب لويس الذئى ظهر سنة 1854| © وهو مجدوع بديم آنا اومظن الطلمية 


ينف 


على ما فيه من نقص فهو أول بحث وعيب فى العم عند أسطو » وهو الدفعة الأوك . 


من مثر وم لمؤلف فى تاريخ العلم . والمؤلف من رواد المورخين العلم 0 ولكهم الآن 

ييخسونه حقه ظلماً » ولا سما ذثة من رجال الآداب والملوم لايعرفون عن الموضوع 

الذى ألف نيه إلا قليلا » وهويقول فى مقدمته : لبشت سنين عدة أعد نفسى محاولة 

الإقدام على تأليف كتاب وجيز موضومه : « العلم ف دوره التيى» إن صح هذا 

التعبير » أعنى عرض الدوافم الكبرى فى تقدم العلم . وهذا المحلد هو المزء الأول 
من هذا العرض . ( عن نسخة مكتبة كلية هارفارد) 


178 
لويس قى سنة 1854 (شكل 894)** . وَلم يكن لويس بأية حال معجباً 
بأرسطو مغضياً عن عيوية . لكنه عند ما وصل إلى ما كتبه ثى الأحياء_ولو يس 
ش يقدره تماما لأنه من الطبيعيين لم يستطع كبح جماج إعجابه ؛ وفم| بلى ما قاله 

عن كتاب أورسطو صسستلةستصمةق عدم لدععمعء© ملآ : ١‏ 


إنه لكتاب فذ”ء لا بمائله من حيث التفكير مؤلف قديم : 
ولا نجاريه من المؤلفات الحديثة إلا القليل» ى تفصيلاته الشاملة و يعد 
غوره . إننا نجد بعضاً من أغمض المسائل فى علوم الأحياء تعالج 
فيه ببراعة رائعة : إذا أدخخلنا فى الاعتبار حالة العلم : فى ذلك الزمان . 
أما أن فيه أخطاءء ومآتخذ كثيرة» وشياً غير قليل من التساهل فى قبول 
الوقائع » فأمر لايستغرب . ومع ذلك فإنه كثيراً ما يرق ق بعض مو ضع 
حيى يساوى مباحث كثير هن علماء الأجنة الراسخين + بل هو يعلو 
عليها ى بعض الأحيان . هكذا يبدو الكتاب لى . والقارئ يعلم قلة 
استعدبادى لآن أجد المؤلفات القدععة المعالى الى وفاها العلم 
الحديث : وم مقدار جدى قى تصوير آراء أرسطو على وجههاء 
ومن العسير أن تخلص المراجع القديمة من الآ ثار الى يوحى بها العلم 
الحديث : ولكتى لا أكون صركاً: إن أنا كتمت الأثر الذى تركته فى 
نفسى دراسة هذا الكتاب . هذا الآثر هو أن جهود القرنين الماضيين 
من هارق إلى كوليكر: قد هيأت البيانات التشرعية اابى تعبت كثراً 
من الاراء الى -جاء بها. ذاك النابغة البعيد النظر. وى الحق إنى لا أجد 
تحيةلأرسطو أطيب من أن أض ع كتابه هلأ فى صف كتاب مصونا مم1 

مق مع مع 6 عومتمععده© لؤلفه الا لدهارق . وهارة فى مؤسس علم الفسرولوجا 
الحديث رجل ثاقب النظرء صابر على البحث ء ذوعقل علمى جبار. 
وكتابه يعلو على كتاب أرسطو ق بعض تفصيلات تشريحية . ولكنه 
من الناحية الفلسفية دبكاين عاب أرسطو : وأقل تمشياً مع 
الآراء الحديقة 2*0 , 
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هذا الناقد الإنجليرىلا ييردد ف رفع كتاب سستتامستصة عدم د عممن ع1[ 
لأرسطو فوق كتاب مواطنه العظم الذى نشر ق سنة 156١‏ : أى بعد أرسطو 
نحو ألى سئة . 

ولا كان هذا الموضوع بعيداً. عن دراساتى ٠‏ فالأول أن أتنحى برهة : 
وأن أدع لأحد أصدقانى وهو عالى ممتاز فى الأجنة » الحكم على سلفه 
القديم . يقول : 

إن ار إضافات ارك إلى عم الأ-جنة يمكن أن تعرض عل 

النحو الآتى : 

١‏ - أنه استخلص منالحقائق الى ذكرها عالمالأجنة امجهول »من 
أصماس مذهب أبقراط » مبادئ عامة : وسار با إلى غاياما المنطقية 
وأضاف إلى تلك المبادئٌ نظاماً لتصنيف المعلومات وببان. صلامما . 
وكل ذلك جعل علم الأجنة أكثر اتساقاً وتماسكاً . 

؟ - أدخل طريقة. المقارنة 2 علم الأجنة : وأمكنه بدراسة عدد 
كبير من الكائنات الحية أن يضع لمن بجىء بعده من العلماء أساس 
السبل التلقة البى يمكن أن يخذها العو الحنينى . فققد عرف الأحياء 
البيوض ٠»‏ والبيوض الولود : والولود . ومن «جملة التفرقات البى جاء بها 
تفرقة هى ف جوهرها المعروف عند علماء الأنجنة المحذثين بالتفصص 
الكامل والتقصص الحزتى المح . 

م ميز بين الخواص اللحنسية الأساسية والثانوية . 

3 - أوجع وقت تحديد الحنس إلالعهد الأول من التكوين ب 

ه ‏ بين أن ظاهرة التجديد إعا تكون أثناء تكون الحنين : 

5 < بين أن الاراء السالفة فى تكوّن الحنين تؤول كلها إلى رأيين 
صريحين متقابلين : ها القول باللخلق السانق «القول بالتكون 
اللاحق » وقرر أن الرأئ الثانى هو الصحيح . 

وضع رأياً فى البيضة غير الملقحة هو أنما أشبه بآلة معقدة 


مف 


بمكن أن تتحرك عجلانما وتؤدى وظيفتها التى جعلت لها مبى أطلقت 
الرافعة الأساسية فيها , 
8- بتفكيره فى اليرتيب الى به تحل الأرواح فى انين أثناء موه ؛ 


وبملاحطته أله فى تكون انين تسبق الخواص الكلية الخواص اللحرئية؛ 


لين سبق إلى شىء من نظرية التلخيص . 

9س سبق إلى شىء من نظر بة التدرج الممورى بما لاحظه من أن 
الطرف الى من اللبنين أكير وأسرع موا . 

. نسب إل المشيمة والحبل السرى وظائفهما الحقيقية‎ .- ٠ 

-١‏ وصف ثم انين وصفاً فيه تشبيه بفعل الأنفحة والحميرة» 


فسبق بذلك إلى شىء مما هو معروف لان من التحلل العضوى ق. 


تكون الحنين , 

على أن هناك جانبا آآخر لهذه' الصورة . ذلك أن لأرسطو ثلاثة 
أخطاء -جسيمة . ولا أقصد الخطأ فى التفصيلات » فا كان لبشر 
أن يوفق فيها إلى أكثر من أن يصيب أحياناً » بل أقصد اللخطأ فى 
الكليات البى من قبيلالمسائل الإحدى عشرة الى وفق فيها إلى الصواب . 
ظ 522 الخطأ اثثلاثة : 

١‏ - أخطأ فى ريه أن الذكر لابمد الأنى بشىء ملموس فى عملية 
التفقيح . وقوله إن المى. إنما يحدث الصورة ف دم الحيض» وهو مادة 
غير متشكلة » مؤداه أن السائل المنوى خلو إلامن روح لا مادة له . 
بطبيعى. أن. أرسطو لم يتبين وجود الحيوانات المنوية . 

أخحطأ الحطأ كله. قى تعالمه عن رأس الدودة الشريطية . 
فالدودة ليست كا نصورها بيضة وضعت قبل إباتهاء بل الواقع أن 
تنقات فى أدوار الحنين.. 

أضِلّه بعضما شاهده من أحوال الحيوانات الخصية ‏ فلم 


1" 
ينسب إلى الخخصية وظيفتها الصحيحة!"*' , 
ولنورد الآن أربع حالات فيها بيان مادى لعبقربة أرسطو من ححيث هو 
عالم أجنة , والمالات تتعلق ١‏ بالكتكوت ٠‏ » والقرش ذى المشيمة » والرأس 
قدمية : لكين | 
وحالة فر الطير أبسطها » فن أيسر الأمور ( مبى خطرت الفكرة) 
أن يكسر ويفحص البيضي المعروف عمره ( أى الحديد عند وضعه : والذى 
مضى على وضعه يوم ويومان وثلائة) . لالحظ أرسطو أول دلالة على وجود 
الحنين بعد ثلاثة أيام كاملة ( وقبل هذه المدة بقليل فى حالة الطير الأصغر 
من الدجاج ؛ وبعدها بقليل فى الطير الأكبر منه) . رأى القلب ينبض : وهو 
نقطة الدم الى سماها العلماء بعد ذلث القلب الأول . ولعل ها شاهده هن 
ظهور القلب قبل سائر الأعضاء هو الذى أيد عنده أن القلب هو مقر النفس 
أو الروح أو العقل . وبملاحظة البيض القديم تبين تمو انين وامتصاص 
المخ وتقلص الأغشية وغير ذلك » فكان من هذا كله بداية علمية عظيمة 
الأجنة لم يحد جديد خير مها إلى زمن هار » أو إلى ما بعد زمنه ( إذا سلمنا 
بقول لويس المذكور آنفاً ) . 
عرف أرسطو أن جل الأسهماك تخرج صغارها بيضاً هو صور الصغار 
بالقوة . ولكن طائفة من الأسماك أسماها هو مامداء5 تخرج صغارها بالفعل 
كاملة حية نشطة » وسمكة من هذه الطائفة أكثر من ذلاك شبهاً بالثدبيات » . 
فهو يقول فيها : ظ ظ 
هذا المسمى بالقرش الناعم حمل بيضه فى ثنايا الرحم كالسمكة ( 
الكلبية . والبيض ينتقل إلى كل من قر الرحم ثم ينحدر . وتنمو 
الصغار والخبل السرى متصل بالرحم . وق خلال استنفاد مادة البيضة 
يبى الحنين كأنه معلق » شأنه ى ذوات الأربع . والحبل السرى طويل 
ملتصق باجكدزء السفلى من الرحم (التصاقاً يشبةه ماحدث بواسطة الماصاث ) 
وملتصق أيضاً بوسط انين فى اللكان الذى فيه الكبد . وإذا شي 


ا 
الحنين وجد الطعام الذى فيه على هيئة البيضة » وإن لم يبق فيه شبىء 
من مادة البيض . وكل جنين له كور يون وأغشية مستقلة » كجنين 


دوات الأربع 1080 . 


وهذه ظاهرة فذة » لكلها أهملت : أو كادت » حتبى العصر 
اخلريت »وياب كان بون ايجار 0003881 اوعرم ررداليه ب( 188 عل عل 
بالرباط الذى بين الحنين وقناة البيض ى الأم » أو رحمها .. وتبين نايلز 
ستنسن (ستينو ) بعد ذلاك بقرن (*1777 )أن ذلك الرباط هو وسيلة تغذية 
لحن 2 وأنه فى الواقع يؤدى وظيفة المشيمة . ومع هذا كله أغفل هذا الكشف 
الذنى كشفه أرسطو قدعاً »أغفل حبى أعاد شرحه جرهانس ميلر ١8*9(‏ - 
.وجب الاعتراف. أن مة شيئاً بالغآً حد الإعجاز فى سبق 
أرسطو وهو لم يكن مزوداً بالآدوات ولا بالكتب - إلى كشف جدده منذ 
قرن واسحد أسحد زعماء الفسيولوجيين ق القرن التاسم عشر . 

أما الاجماع الحسبى قى الرأس قدميات . مثل الأخطبوط » و«السبيا 
والكالامارى ٠‏ فشرح أسطو له شرح غير واف”“" )»جره إلى أن ناقض 
نفسه بنفسه » ولكن فيه مع هذا إشارة من العملية المعروفة باسم كأس المائة ا 
وهى عملية لم يبتد إلى حقيقنها إلا فى القرن التاسع عشر . ولا جدوى فى أن ننقل 
' كلام أرسطو فيها بنصه » لأن ذلك يستدعى من التعديل والتحديد شيثاً كثيراً » 
كما أنه لاجدوى فى إيراد الأقوال الحديثة فيها ؟ فخيرة علماء التشريح ف القرن 
الماضى لم يصلوا إلى كنبها إلابعدكبير عناء . ويكى أن نقول إن كأس المائة 
هو الاسم الذى وضع لذراع الذكر من أغلب الرأس قدميات » هيئت لتؤدى 
عملية تلقيح البيض. وق عاناحدمهدى ( مثل نوتيلس الورق "2 ع تنفصل ‏ 
الذراع - بعد أن حمل الأوعية المنوية ‏ وتعلق بالأننى . وعندما ١كتشفت‏ 
هذه الذراع المنفصلة أول مرة ظن خطأ أنها دودة متطفلة على الأننى ( حى 
ظها كذللك عالم مثل كرفييه ) . أما أول من عرف سرها فألبرشت فون كوليكر » 
عرفها سنة ؟ 184 (/181410 ) . لكن الأمر احتاج إنى, فجوص كثيرة لبيان حقيقتها 


تن 
وم ذلك بقيت بعض التفصيلات دون تفسير حتى اليوم؟؟"". 
أما وصض أرسطو للحزم فغامض ء بعضه يصدق فى نوع من السمك » 
وبعضه يصدق ف نوع آخر . فابكزء الذى يصدق ق السماك الأنبنى أو الإبرى 
بصف بدقة ملحوظة الكيفية الغريبة لتكاثر هذا السملك الصغير جد كأنه 
إدرة . وحن نورد هنا وصفه كما جاء قى مواضع كثيرة من كتابه . يقول : 
فالأسماك إذن على وجه العموم تنتج صغارها بالتزاوج » وتضع بيضها . 
أما الشمكة الأنبوبية ‏ على -حد تسمية بعضهم - فعندما بحين وقِت 
الوضع تنفلق فلقتين ومخرج مها البيض » وق السمكة نتوه نحت 
البطن مشقوق ( مثل الثعابين العمياء) . وبعد أن تضع السمكة 
حملها من البيض بانشقاق هذا النتوء يلتم جانبا هذا الشى2329. 
ومن الأسهاك (كتلك المسماة سمكة الحزم ) ما ينفلق لكبر بيضه» 
فأجنة هذا السمك كبيرة لاكثيرة . نقصت الطبيعة من عددها 
ونزادت قى حجمهاا!ة" . 
والسمكة المسماة الإبرية ( أو الأنبوبية ) تتأخر. فى وضع البيض » 
وأغلبها بفلقها البيض قبل أوان وضعه . وبيضها ليس عديداً » لكنه 
كبير الحسجم ؛ وصغارها تتشبث بالأم فتحسبها عنا كب كثيرة » لآن 
السمكة تضيع بيضها على جسدها. وإن أحد لمس الصغار 1 
وإلى هنا لا بأس . لكن أرسطو فاته أن الكيس إتما يكون نحت بطن 
الذكر » وأن الأنى تضع البيض فيه » وأن الذكر هو الذى يرعى الصغار 
وينشمها ول يستكمل كشف أرسطو هذا إلاى سنة ١84‏ » عند ما كله جون 
ولكوت من أهل تينمث © ونشره بعد نصف قرن ولم يأرل 3ك أما ما كذ 
ذلك من محقيقات أجريت فى القرن الحالى » فقد أسفر عن أن كيس الذكر 
فى مثل هذه الأسماك » وما فيه من غشاء مخيط » وما به من شعيرات دموبة 
وأوعية لمفاوية » إن هى من حيث الوظيفة إلا مشيمة رحمية""'. 
وما كان لنا أن نتوقع أن يكشف أرسطو عن كل ذلك ؛ فهناك استحالة 
ش تاريخ العلم - ثالث 


1 
مادبة نعه . ولكن أليس عجيباً أن أرسطو كاد يقف على مفتاح السر ؛ 
وأنه خاض فيه خوضاً معقرلا هادئا على طريقة علماء الحيوان فى عصرنا هذا؟ 

ذلاث مالا ند مندوحة عن الاصرار عليه . 
الدوزبع الخغرائى الكائنات الحية 

كان اليونانيون جوالى آفاق ؛ لابخلدون إلى راحة » كلفين بالسفر برأ 
وبحرا "4 6 يبحر ون عبر البحر المتوسط ويجولون فى الأراضى الأجنبية 
سعيآ وراء التجارة ء أو طلباً للعلم . وكانوا أذكياء يقظين . أقوياء 
الملاحظة » ولا شلك أن أرسطو قد استمتع بفرص كثيرة نحدث فيها إلى السانحين 
وتحدثوا إليه . ول تكن أسفاره هو متسعة الرقعة » وإن شملت أنواعاً من 
الأرض مختلفة وأجواء متعددة ؛ ولا ريب أن السانحين الذين لمم ق مقدونيا أوق 
طروادة أو فى أثينا كانوا يصورون له بلاداً غير الى رآها . وأكير من ذلك 
' قيمة أن الإسكندر كان يطلعه على كثير من الأشياء الحديدة عليه ٠‏ ويخيل 
إلينا أن الإسكندر طلب إلى حاشيته من رجال العلى أن يجيبوا أرسطو إلى كل 
ما يطلب ؛ وأَن يبلغوه كل جديد ؛ وون هنا كانت غزارة علم أرسطو بالأحياء 
ومعرفته الدقيقة للتوزيع الحغراى للنباتات واللحيوانات . وعنده أن النبات ملازم 
للبلاد الى بها نبت ٠‏ أما الحيوان فيملك أن ينتقل ‏ بل هو ينتقل بالفعل- 
مبى وجد الحو غير ملاثم له » أو غير مستتحسن عنده . فاستمع إلى أرسطو 
ف العبارة الآتية» وهى أقدم ما قيل فى مسألة من أعقد المسائل فى علم الأحياء 
هى هجرة الحيوان . يقول : ا 

عادات الحيوان كلها مرتبطة إما بتناسلها ورعاية صغارها: وإما 

بتحصيل الغذاء. اللازم لها . وهذه العادات تتكيف لتلا م البرد وا لخر : 

وتقلب الفصول » فا حيوانات كلها نحس بالتغيرات فى درجة الحرارة 

وكا يأوى الإنسان إلى بيته فى الشتاء » أوكا يقضى ذوو اليسار من 

الناس الصيف فى الأماكن الباردة » والشتاء فى الأماكن الدافعة : 


: /؟ 
تغير الحيوانات أماكها فى الفصول الختلفة إذا تهيأت لا القدرة على 
تغييرها . ومن التلوقات ما تستطيع أن تحتاط لهذه التغيرات الحوية 
درن أن تنتقل إلى غير مواطنهاء ومنها ما يباجر » فيفر من بنطش 
والأصماع الباردة بعد الاعتدال اتحريى اتقاء للشتاء المقترب » وبعد 
الاعتدال الر بيعى تباجر من_الأراضى الدافئة إلى مناطق باردة اتقاء 
للحر المقبل . وق بعض الأحيان تكون المجرة إلى أماكن قريبة» وق 
بعضها تحسب المهاجرة تأتى من أطراف الأرض : كنا فى حالة الكركى . 
فالكراكى هاجر من سورل سيكيثيا إلى المستنقعات الى تلى مصر 
من ناحية اللحنوب : حيث منابع النيل» وببذه المناسبةنقول هم يزجمون 
أنبا تناضل هناك الأقزام. وليسهذا .حديث خرافة» فوجود الأقزام 
حقيقة لآريب فيها: وخيلهم صغيرة على قدر أجسامهم :وم يعيضود 
فى كهوف نحت الأرض . والبجع أيضاً ما يباجر + فيطير من ستر يمون 
إلى إسر ويتناسل على شاطى؟ هذا الهر ؛ وهو يهاجر أفواجأ» وتنتة 
الطيور الى ق المقدمة الطيور الى فى المؤحرة : لأن الفوج عندما . 
يكون مارًا فوق سلسلة الحبال ى طريقه فإن الطيورالى فق المؤخرة 
لانستطيع رؤية رفاقها الى فى المقدمة. والأسماك تغير مواطها على 
النحو المتقدم : تخرج من بحر الأوكسين حيناً . وتعود إليه حيناً 
آخخر ؛ وى الشتاء تحلو من النواحى القاصية ف البحر وتتتجه صوب الأرض 
ظلباً للدفء» وق الصيف تنتقل من المياه الضحلة إلى جوف البحر 
هرباً من الحر. وق الشتاء واللحو القارس نبهاجر الطيور الضعيفة إلى 
السوول طلبآ للدفء » وق الصيف تباجر إلى التلال طلبا للبرودة . 
وكلما كان الحدوان ضعيفاً كان تلحفته على الحجرة أشد» لشدة الخر 
وشدة البرد» ولذلك يباجر !! امهم قبل التونة: ويباجر السمان 
قبل الكراكى » الأول يباجر فى شهر 9 بويدروميون» (71 أغسطس 
/الاسبتمبر ) والثانى فى شهر مما كثر يون (77 أكتو بر-8؟نوفير). 


١ 
إلى التو‎ ٠ والمهاجرة كلها تكون عند هجرها من ابو البارد‎ 
الداق أسمن مها عند هجرها من ادو الداق إلى الخو البارد ؛‎ 
5 فالسهان عند ما مباجر فق الخر يف أسمن منه عندما يرجع فى الربيع‎ 
ووقت الهجرة من الأقطار الباردة هو وقت مباية الفصل الخار. هذا‎ 
والحيوانات تكون أكبر استعداداً للتناسل فى وقتالر بيع : عندما مهاجر‎ 

من البلاد الدافئة إلى البلاد الباردة 597 . 


لم يقتصر عل, أرسطو على ما يمكن أن يسمى اليوم البيولوجيا الحغرافية أو 
"الخراتا البيراركة اويل كاف عل “على :بين بعلم البيئة » أى العلاقة بين 
الكائنات الحبة وبيئها الطبيعية » ثم بين الكائنات الحية وبيئنها الإحيائية . 
وكيف يتأثر كل حيوان بغيره من الحيوانات أو النباتات الى بالقرب منه + 
فغيره من ا حيوانات يفيرسهء وهو يفيرس غيره من ا حيوانات ؛ و بعض الحيوانات 
تتنافس » ويعضبا تتعاون . ولكن اللدوض فى هذا الموضوع يؤدى بنا إلى الاقتراب 
من ع الاجماع . فالأول أن نرجء الكلام قَْ 0 البيئة عند أرسطو إلى 
الفصل التالى . 

وتعدادنا لمعلومات أرسطو عن الأحياء يمكن أن يطول »؛ وفما قدمناه الكفاية 
لتدليل على ع عبقريته فى عام الآحياء . إنه لم يكن أول عالم عظيم فى هذا 
الميدان فحسب ٠‏ كأبقراط فى الطب » بل ظل سيد العلماء فيه مدة ألبى عام . 

وكانت فترة تنكر الئاس فيها لمذهب أرسطو فى الأحياء . ونسوه ٠‏ ثم 
رد إلى أرسطو ‏ من حيث هو عالم أحياء اعتباره كاملا : ولى مذهبه فى أواخر 
القرن الماضى من ينصرونه . ويمكن إثبات ذلك بطرق شبى » لكى أقتصر 
على وثيقة واحدة » هى خطاب تشارلس دارون الذى بعث به إلى الد كتور 
ولع أوجل يبلغه فيه تسلمه ترجمة أوجل لكتاب أرسطو فى أجزاء اللحيوان297, 
وكشيراً ما نشر هذا الخطاب للاستشهاد به » ولكبى أنقله هنا كاملا لأنه نموذج 
لطيبة دارون وأمانته . يقول دارون : 


١ “با‎ 


دارون فى ؟؟ فيراير ١8857‏ 

عزيزى دكتور أوجل 
لابد لى من أن أشكرك ٠»‏ السرور الذى أدخلته على نفسبى 
مقدمتك لكتاب أرسطو ء إذ ندر أنى قرأت شيئاً واستمتعت به 
بهذا القدر» مع مع أفى م أقرا أأكبر من ربع الكتاب نفسه . 
لقدكنت أقدر فضل أرسطو استناداً إلى مقتطفات انيه اطلعت 

 دقل‎ . ولكنى كنت أبعد الناس عن إدراك مبلغه من الإعجاز‎ ٠ 
ليئيس وكرفييه معبودئ: على انختلاف فى طريق العنادة. ولكبى‎ . 
أراها الآن  إذا قيسا إلى أرسطو- أشبه بالطلبة . ولكن ما أغرب‎ 
جهله كذلك ببعض المسائلء كجهله بالعضلات وأا أداة الحركةع‎ 
تسرك انان شرحت . تزيدا سكالا عتم لاطا الفاسفة اليه‎ 
إليه . إنه لم يدر يخلدى قطء قبل أن أقرأ كتابك » كيف احتاجت‎ 
المعلومات الى نراها عادية الآن إلى جهد كبير متواصل. وياليت أرسطو‎ 
. بدرى أنه لى منك حانى حمى الإيمان‎ 
وبق » يا عزيزى الدكتور أوجل » أنىلك‎ 

الصديق الوق 
ش ‏ دارون ١‏ (1) 
فأية شهادة أعظ من هذه الشبادة الصريحة من سيد علماء الأحياء فى 
النصف الثانى من القرن الماضى . إذا كان أبقراط جديراً لحد ما بأن 2 
أبا الطب » فأرسطو بأن يكون أبا علم الأحياء أجدر . 


النبات : 
أصعاب الحذور 
عندما حاولنا أن نبين ما كان وراء طب أبقراط من عوامل تكلمنا عن 


0/0 
جامعى الأعشاب » وه الذين لم الفضل ف الصبر على جمع مقادير عظيمة 
من المعلومات عن الثبات؛ ولا ندرى ما طول الزمن الذى انقضى ى جمع تلك 
المعلومات » فر بما كان آلافآ من السنين أو مئات . لقد عرف الناس أن من النبات 
ما ينفع ومنه ما يضر »وأن منه ما يصلح طعاماً مستساغاً مغذياً » ومنه المنعش ء 
ومنه الحلو » ومنه المرء وهكذا عرفوا ذلك كله بالتدريج » وببطء شديد . 
بعد تجارب وأخخطاء تتكرر مرات لا -حصر لما . لآن نتائيجها لم تكن تدون على 
وفحهها” . وأهم ما عرفوه الأعشاب والحذور ذات الصلة بالعقاقير الطبية . 
بأن تكون ملينة أو مقيئة أو مسكنة أو مدرة للبول أو الطمث أو مسكنة للام 
أو خافضة للحرارة . . . إلخ . ويما عرفوه أن أحسن النتائج إنما .محصل عليها 
باستعمال جرعة معينة محدودة » وأنه إذا زادت الخرعة عن القدر اللازم ربا 
سببت الوفاة . وبعيارة أخرى فأهل اليونان اهتدوا إلى معرفة الأطعمة والعقاقير 
والسموم » شأ نهم فى ذلك شأن غيرهم من الم . وعلى مر الزمن نشأت فيهم حرفة 
خاصة » هى حرفة جامعى الأعشاب : أو العشابين . ولا كانت -خصائص 
النيات كثيراً ما تكون مركزة فى جذوره » فقد كان اسمهم المألوف عند اليونان 
أصعاب الخذور . 

وهؤلاء لم يكن عنهم غبى : فقد أدوا خدمات عظيمة . ومن الخائز أن العلم 
ظ الشعبى الذى أثر عنهم ل يقتصر على الأدوية» بل تعداها إلى السموم واب برع المتصلة 
بالسحر . وإذا حكمنا بما ينسب إليهم فى المراجع اليونانية فهم لم يتمتعوا 
بسمعة طيبة » بل كانوا ينهمون بأمهم سحرة مشعوذون ؛ ومسممون . ومن الحقق 
أمهم كانوا يعرفون أسراراً » وكانوا على استعداد لاستعمالها فما ينفع وفما يضر . 
فلم يكن عمة قانون أخلاق يحد من نشاطهم ٠‏ ولكن أخلاقهم وعاداتهم كانت 
مشبعة باللتزعيلات 01710 


أرسطو النبان - 
هذه المعلومات الشعبية الكثيرة عن النبات وخواصه كانت فى متناول العلماء 


4 

كنا كانت فى متناول: العامة . وكان على العلماء تحفيقها : والتأكد من الصفات 
المنسوبة لكل نبات » وإدماج ما يرون إدماجه مها فى كتبهم . ولذا يجد فى 
مؤلفات أبقراط ذكراً لنحو ٠١‏ نبات9"', ولا كان ذكرها لفائدما الطبية 
فقط : فالكاتب يفترض أن النبات معروف لدى القارئ . ولكن الغارئ 
يتعذر عليه الاهتداء إلى حقيقة النبات إذا لم يكن يعرفه من قبل . 

ومن المحقق أن المسائل النباتية كانت تدرس فغ الأكاديعية وف الليكيوم 
ول يقتصر أرسطو وتلاميذه على العناية بدراسة النبانات من ناحية فائدتها العلمية 
بل كانوا مشغوفين بوضع التعاريف لها : و بدراسة 00007 

ومن سوء اللظ أنا لا نستطيع أن ندلى برأى دقيق قاطع فى ذلك ٠‏ لآن 
مؤلفات أرسطو فى النبات إن صح أن له فيه مؤلفات - قد ضاعت . 
أما كتابونتصدام 26 المتضمن فى كتاب «ادهودم0 فلا نزاع فى أنه متحول 
ليس لأرسطو : بل ينسب عادة إلى نقولا الدمشى ( فى النصف الثانى من 
العرن الأول قبل الميلاد) صديق هيرود . وقصته ملتوية يصح أن نستطرد ونح رج 
من موضوع بحثنا ونرويها موجزة : فهى صورة لما فى المأثور من تاريخ الأدب 
والحلى من زعزعة وتقلب . 

الأصل اليونانى لكتاب ونصوام »2 نقّل إلى العربية مرة واحدة على أقل 
تقدير ٠‏ ترجمه إسحق بن حنين (ق التنصف الثانى من القرن التاسع ) . ثم 
نقلت الترجمة العربية إلى اللاتينية: نقلها إنجليزى هو ألفرد سارشل (قى النصف 
الأول من التثرن الثالث عشر ) : وإلى العبرية ١‏ تقلها بروفتسال كالوتيم, 
( ق النتصف الأول منالقرن الرابع عشر ) وهو ابن كالونيموس . أما الأصل اليونانى 
فد ضاع هو والرجمة العربية » وأما النتص اليونانى فى طبعة بيكر '*"' فهو 
إعادة ترحة من اللاتينية إلى اليونانية . فالأولى والخالة هذه أن يكرن مرجعنا 
الترجمة اللاتينية » فهى أقرب إلى الأصل الضائع من الترجمة اليونانية الى بعدت 
ثلاث مرات عن الأصل 7 ومع أن كتاب وننصدام 26 ليس لأرسطوء ما فى 


ذلك ريب ) قنميه عذدة فمرات نعل أنداداً لكتابات أرسطو وتبوفرا ستو 7 , 


0 
ثم هو فى مجموعه مثال لتفكير المشائين . 
والباب الأول منه سبعة فصول: ١‏ طبيعة حياة الحيوان» ا 

المنس فى النبات » 8# أجزاء التبات » 4 - تركيب النياتات 

وتصنيفها » ه ‏ تركيب النباتات ومنتجاتها » > - كيفية التكاثر 

والتلقيح ء 07 التغير والتباين فق النباتات . والياب الثالى منه عشرة 

فصول هى : ١‏ أصل حياة النبات (التطعيم) » ؟ - استطراد 

فى نشأة الحياة ف الير والبحرء "8 مادة النياتات وتأثير العوامل 

الخاريجية والحوء 5 التباتات المائية » ه التياتات الصخرية » 

* - تأثيرات أخرى للمكان قى التباتات والتطقل : لا 

إخراج القر والورق» 8 و4 - ألوان النياتات وأشكالها » ٠١‏ العار 

ونكيسا 2100 

ولستا بحاجة إلى أن مهتم ععلومات أرسطو ف النيات : فن الكائز أنه كان 
ككثير من الطبيعيين فى محتلف العصور » يعرفون علي النيات: » وقد يكون 
لديهم قدر لا بأس به من العلم به ء ولكنهم أكثر ميلا إلى عل الحيوان . 
وفضلا عن ذلك فقد كان لدى أرسطو عمل ضخ عليه أن يؤديه . لأنه 
قطع على نفسه عهدا أن يبحث فى جميع نواحى العلل بحثا شاملا . وبى كان 
أستاذ فحل مثقلا بمثل هذا العبء الضخم . ثم وفق إلى تلميذ ذكى أهل لحمل 
جزء من هذا العبء » محل له عن طيب خاطر عن هذا اللَرْء . وهذا الذئ 
كان » فخير تلاميد أرسطو » وهو ثيوفراستوس . كان شديد الميل إلى علم 
لنبات » فتخلى له أرسطو عن البحث فق هذا العلم . فن هو ثيوفراستوس هذا : 
وكيف لنى أرسطو » ثم كان خير العاملين معه » وخير سلف له ؟ 


ثبوفراستوس الأريسى : 
سيق أن انتقلنا بقرائتا إلى لسبوس (والمدينة الرئيسة فيها ميتيلين )أ كير جز يرة 
على مقربة من الشاطى الأسيوى لبحر إيحه » وموطن شعراء الغناء الأبوليين . 


1 
وقد أنجحبت ق القرن السابع أربعة من ألم الشعراء » هم تير باندروس 
وآريون والكايوس» هم أعظمهم طرا الشاعرة سايفو الحميلة ”""'وكلمةلسبيات 
وهى النسبة إلى لسبوس - لها عند ذوى الطبائع البليدة مدلول سبى؟؛ ولا مدلول 
لحا عندى سوى الشعر الغنائى وابحمال . وق خلال القرن نفسه أنجبت لسبوس 
لليونان واحداً من حكماتها السبعة هو بيتاكوس. وق القرن اللخامس أنجيت 
مؤرخاً من أوائل المؤرخين هو هيلانيكوس ٠‏ ثم فى القرن الرابع أنجبت لليونان 
فيلسوفين هما فانياس وثروفراستوس تلميذا أرسطو .. 
ودوفراستوس بن ميلانتاس ولد فى أريسوس حوالى سنة 80/9 ق . م . 
ؤمات معمراً حوالى ستة 788 ..وفد على أثينا ليحضر على أفلاطون : وق 
خلال تلك القيرة عرف أرسطو لامحالة » ثم تجددت صلهما وتوطدت صداقنهما 
ا أقام أرسطو فى أسوس واتيرنيوس ولسيوس . ومن اللنائز أنهما ى خلال تلك 
الفترة تمرسا بدراسة التاريخ الطبيعى : فى الكزيرة » وعلى شواطتها » أو أثناء 
ركويهما البحر . وثما من جيل واحد » فثيوفراستوس يصغر أرسطو باثنبى عشرة 
سنة فقط ؛ وقد بلغا مكانهما العلمية فى الليكيوم . ونا اضطر أرسطو أن يبجر 
أثينا فى سنة 89 لالا# عينه خخلفآ له فى الايكيوم”'*2)4 ووهب له مكتبته 
وخطوطات مؤلفاته . وقد سار ثيوفراستوس على بج أرسطو يأروع أسلوب» 
حى ليصح أن يعد المؤسس الثانى لليكيوم. ولبث فى رياسة الليكيوم خمسة ويلائين 
عاماً ( ثلاثة أمثال مدة رياسة أسطو) 240 فهذب نظامها ووسع مكانباء 
وأعانه تلميذه الغنى دعتريوس القاليرونى على شراء ضيعة مجاورة لليكيوم وسع 
يها حديقها . وقد بلغ من علو ذكره فق التدريس أن اجتمع له نحو ألفين 
من الطلبة؟*2 وهذا عدد كير جداء ولعله عدد الطلية ق ملة تدرسه 
كلها » فإذا صح هذا كان مترسط عدد تلاميذه قى العام أقل قليلا من الستين 5 
وهو عدد لا يزال كبيراً بالنسبة لأثينا فى تلك الأيام : ولكته عدد مقبول . وقد 
عمّرء إذ عاش خمساً وتمانين سنة على أقل تقدير . وكان يشكو من أن العمر 
قصير حتى إن الإنسان ليخرج من الدنيا حين يكون قد بدأ ف تفهم أسرار الحياة ‏ 


8 
شأنه فى ذلك شأن كل عظيم أتيح له أن يبى ذكياً حاضر الذهن إلى آخخر عيره 
وأصل ثيوفراسةتوس العمل فا قصل إليه أرسطو من نحفيق علمى و 
وكان نشاطه عظيما هائلا . وقد نسب إليه ديوجنيس اللاثرسى 7 رسالة قى 
الدين ؛ السياسة » والأخلاق 3 وبا » والبلاغة ع والرياضيات » والفلك ع 
والمنطق ٠‏ والأرصاد اللحوية» والتاريخ ٠‏ . إلخ . وأكير مؤلفاته الى 
وصلت إلينا كتابان ؟ و عفدا 7 د 0 ننظر فيه فها بعد .ولاتزال 
شذرات من رسائله باقية : 


5ع 106 قغدء؟ م10 رقتاطئة0002 علك رععصة 106 ,نداطتلاط 1قصعة م ناقتع ؟ 106 
1 ,(كتتطتمعم: أء متأوامعم ما رستتاواد؟ ‏ بسساعدتتلام ) ستطهائء مص 
و (تتطءروذومزممة1) عدماععقء0 أاستصة ج10 رع2ه51100 10 ,عستعناءت؟ 106 ,رعسنلد0 1قمد1 
.ا؟ ,هه 1ووطمهاء80 , زقذمير[مخدم) عده لوقع مستخزه جعت عنكل 
وأحسن طبعة لمجموع مؤلفاته هى اليونانية اللاتينية لفردريك فيمر 


(باريمس ١855‏ )روما سصةتموام سدع أء مناما ممع رساصتهامم معن نكم 


وهى. فق 457 صفحةء مبا #١9‏ ى النبات» وليس فيها كتابه ى 
الأنعلاق . أما كتابه و ى الأحجار: جود باللاتينية والإنجليزيةع 
طبعة سيرحجون هل(*' 74١‏ ضفحة» لندن سنة ١/45‏ » والطبعة 
الثانية سنة ؤلا/ا١‏ ). 


وكتاب ( ف الرياح 6 وكتاب 5 ف علامات الطقس» ترجمة . ظ 
1 لجس رن 0 /1 صفحة ‏ لندن سئة ١89154‏ ). 


وكتاس. « البحث ق اانباتات ع وكتاب و فى الروائح ؛, وكتاب وى 

علامات الطقسه فى طبعة يوفائية إنجليزية لسير أَردْر هورت 

س-ا١970(‎ ١  "سيزيا‎ ( ١|515 مجلدان مكتبة لوب سنة‎ ١ 

1 ).وكتات فى الحواس 6 قطبعة يونانية إنجليز يه حورج مالكولم 
سراثون ( لندن ١911/‏ ). 


بىى أن لذ كر أ كر مؤلفات ثيوفراسنوس شموعاً بين الناس 4 وهوكتاب 
ألا هر قد من 015 ؛ ودر سل ين لين خالا سور يا لبي 
الخلقية كالغطرسة » والغيبة » وجفاء الطبع ٠‏ وساقط المزاح . أما أن الكثتاب 


0" 
لثيوفراستوس حا فحل خلاف » ولكنه لم يعز لغيره أبدا . والمقالات لم تكتشف 
كلها فى آن واحد بل تباعاً » والطبعات الأولى منها نختلف تبعاً لعدد المقالات فيا : 
فالطبعة الأول لقيلباد بركهيمر (نورمبرج ١517/‏ ) فيها المقالاتمن 
١إلىه١‏ ؛ 'المقالات من ١١‏ إلى 7 طبعها أول هرة جيامياتستا 
كاموزى ( البندقية ١687‏ ) والمقالاتمن 4؟ إلى 78 طبعها أول 
مرة إسحق كزابون ( فى طبعته الثانية لكتاب الأخلاق الى ظهرت فى 
ليدن سنة ١6919‏ » وكانت الطبعة الأولى فى سئة ؟594١‏ ).والطبعة 
الأول للمقالات من 75 إلى ١‏ لخيوفانى كرستوفور وأمادوزى 
(بارما 19/85 ) . أما الطبعة الأول للمقالاتالثلاثين فقد قام بها إنجليزى 
هو جون ولكز ( لندن 10/8٠‏ » انظر شكل ٠٠١‏ ) » وهذا غريب 
فلم يكن سجون ولكر ق تناوله الأمور الى من هذا القبيل إلا متذوقاً , 
وتوجد طبعة يونانية إنجليزية مقبولة جد | قام بها جون ماكسويل 
إدمندس فى مكتبة لوب الكلاسيكية ( 1119 ). 
وإنا مثبتون هنا النص الكامل للمقالة ١١‏ من التطير 447 وهو : 
أقول ‏ وإن لم أكد أجد حاجة إلى أن أقول - كأن التطير. 
ضرب من الحوف من المقدور. والمتطير لا رج من بيته إلا بعد أن 
يغسل يديه ويرش نفسه عاء الينابيع التسعة » ويضع ى فهه قطعة من 
ورق الغار من معيد . وإذا اعيرضت قطة طريقه كض عن السير 
حى بر به عابر آخر » ولا يستأنف السير إلا بعد أن يرى بثلاثة 
أحجار فى عرض الشارع . وإذا وجد فى بيته ثعباناً دعا سابازيوس 
إن كان الثعبان أحمر » أما إذا كان من الثعابين المقدسة وجب أن 
بيبى ضرعا فق موضعه . . ظ 
وإذا مر بأحد الأحجار الملساء المقامة عند تقاطع الطرق صب عليه 
الزيت: من قارورته + ولن يستأنف السير قبل أن يركعم ويؤدى 
فروض العبادة . وإذا قرضت فآرة كيساً فيه طعامه هرول إلى ساحر 


57 


لا 60© 7 22 هم ط © 0 عحخ © 


< ع2 88 17م 2 مث 1 


86 [50 1 


1100181011. 


00 [لأ81]16 000706121 لا0معأ0م0 امم لاعلا علدا | 
ناه 852 1060 ,060ل نا200 ,600701067 11 


>220860 +2 ,857108 )> ,لاوا ننه اعملرموناوة 
01> 000/001 0ع ري [الاعدباع) )0مع0 017]داءن 01 مككن 


1817 [1881إنا 0‏ ,لاللاعل|0ناع 0606 >ماميره ‏ ناآ 


نذا إن 2 م 


شكل ١.٠١‏ - الصفسة الأولى من الطبعة الأول المقالات الثلاثين » طيعها جون ولكز 
( السياسى ( /الالا1 - 0اؤلا1) » وكان عمدة لئدن فى سنة 4لالا؟ » طبع منها ١.‏ 
من النسخ طبعاً فاخراً ( 4م صفحة » 7١‏ س م » لندن سنة ١14٠‏ ) . و كون صاحب الطبعة 
سطحيا واضح من أنها خلوة من علامات الوققف والنطق . (عن نسخة مكتبة كلية هارفارد) . 


يستفتيه فها يعمل »© وإذا أشار عليه بإرسال الكيس إلى إسكاف 
ليصلحه أى واتى الأذى بطقوس تدفعه . ثم هو لا يكف عن تطهير 
بيته بحجة أن هيكات #نهده11 قد أوت إليه . وإذا 06 نأج البوم وهو 
خارج بيته ارتبك » ولا يستمر ىسيره إلا بعد أن يصيح : ١‏ ادفنى 
السوء أثينا ».لايدوس قبرآء ولايقرب ميتاً »ولا امرأة تضع » لأنه يرى 


هخ 


حما عليه أن يظل طاهرا . وى اليوم الرابع والسابع من الشير يبي 
اللحمر لمنزله - يدفته ويخلطه بالأفاويه ويحليه ‏ ويخرج ليشترى 
أعذاق التوت البرى » والرازيانج البربى ( لبان ذكر ) وصورة مقدسة . 
فإذا رجع إلى بيته قضى يومه ى تقدبم القرابين إلى هامافروديت 
دضع أكاليل الزهر حولها ٠‏ لايرى رؤيا إلا طار إلى منجم أو عراف 
أو معبر ستفتيه أى الأرياب " يرضى ليرفع عنه مقته وغضيه . وعندما 
يكون على وشك أن يلقن تعليم أورفيس المقدسة يزور هو وزوجته 
القسس كل شهر » وإذا لم يتيسر لزوجته الذهاب معه ذهيت المر بية 
وأولاده . هيئته هيئة أولئك الذين بدأبون على الذهاب إلى شاطى البحر 
لمزشننا أنفسهم بالماء ‏ وإذا أتبح له أن يرى عند تقاطع الطرق إحدى 
صور هيكات؛ متشحة بالثوم» هرول إلى بيته؛ فغسل رأسه وطلب 
كاهنات يطهرنه بأن يطفن حوله حملن بصل العنصل أو جرواً 
صغيراً . وإذا لمح مجنونآً أو مصروعاً » أصابته رعدة جزعاً : 
وبصق ق عبه. 
وإنها أثبتنا هذا النص كاملا لسببين » أوطما أنه وصف صادق الجانب 
من العقلية اليونانية فى عصر اليونان الذهبى » فقد كان فى أثينا على مقربة 
من الآ كاديمية ومن الليكيوم قوم يؤمنون ببذه اللخرافات » كا يوجدون اليوم فى 
ظل كلياتنا ومجامعنا العلمية . والسبب الثانى أن هذه الصورة تجعل القول بأن 
ثيوفراستوس هو المؤلف قولا مقبولا بجدً! . وفى الحق هكذا يكون أسلوب رجل 
لعلم وهو يسخر من الحرافات وأصحابها . وإذا سلمنا بأن يوفراستوس هو صاحب 
هذه الصورة يقينا » وقد كتبها وهو بناهز الحمسين » فهى تدل على أنه لم 
يكن من المتنطعين » بل كان فيلسوفاً يجيد تذوق الفكاهة . ظ 
على أن. هذه الصورة الكاشفة لم تكن من ابتكاره » فإنا ند شيئاً منها 


عند هيرودوت » أفلاطون » وأرسطو » بله أريستوقانيس مميتاندروس . لكن. 
ثيوفراستوس أول من عرض مجموعة منها ». فخلق » فيا نحسب » طراناً أدبياً . 


0 
جديداً. وترجمة لابريير الفرنسية لمقالا ت ثيوفراستوس الى أضاف إليها لابريور 
سلسلة من صور الأخلاق والعادات فى القرن الذى عاش فيه هوء قد نشرت 
فى باريس سنة 1788*"'وصارت من روائع الأدب الكلاسيكى الفرنسى 
رشكل 1١١‏ ) .وإن أكثر من ألى سنة ( ٠٠١8‏ ) تفصل بين الكتابين . 
وكات تأليف أحدهما فق العصر الذهى لأثينا ‏ وتألبيف الآخمر فى « قرك 
المجد » فى فرنسا » والكتابان متشاببان » سوى أن بوفراستوش من برجا العام 

ولا بريعن من ا الأدب . 


وعبارق هذه لاينبغى أن حمل معبى لم أقصده ٠‏ فأسلوب ثيوفراستوس 

فى أوجه بسيط ٠‏ لكنه أسلوب جيد : أسلوب رجل العلل الذى يدرك القيم 
الأدبية ولكن لاجد بدا من أن مخْضعها المقصد العلمى ٠»‏ فلاحقيقة عنده 
امحل الأول » وللجمال امحل الثانى . وقد أدرك ضرر الإسراف فى الكلمات 
من الناحية العلمية ومن الناحية الفنية على السواء » ومن قوله : من اير ألا نذ كر 
كل شى بإسهاب : وأن ندع للقارى أشياء يحزرها ويبتدى إليها : فالقارى 
الذى يحزر مالم يذكر صراحة يصير شريكاً للمؤلف وصديقآء أما إذا حاولت 
أن تبين له كل فك تبينه للغى الجماهل فقد أشعرته بسوء رأيك فى ذكائه!؟* . 

وصور ثيوفراستوس أوضح حدوداً من الصور الى يعرضها أرسطو ى كتابه 
والحطابة 6 ليبين. الانفعالات المحتلفة » ولكنها أقل فردية من ال وضعها لا در بير . 

ولنعد لحظة إلى مؤلفات وذ راستونين غير النبات » فنقول إن فى الملاحظات 
ظ كنا يكو ل كلدم عا 

0 كتابه ( فى معالم الحو » وهو الذى عول عليه 

ف قصيدته أراتوس السولى ( فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) . 
ولا كان هيباخوس ( ى النصف الثانى من القرن الثانى قبل اميلاد) قد شرح 
قصيدة أراتوس فإن ثيوفراستوس يكون إذن من الذين ساعدوا فى وضع أسس 
للفالك تؤثر من بعدهم . 

ورسالته فى الروائح زكيها وكريبها » والعطور » والمشمومات غيز المقبولة 
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شكل ٠١١‏ - صفحة العنوان من الطبعة الأول من كتئاب الأضلاق للابريير ( باريس :)1١688‏ 
وهو مجلد صغير ( دره! س م) فيه حث للمترجم فى ثيوثرأ ستوس ٠»‏ ثم ترجمعه الفرئسية للأخلاق 
( لاة صفحة) » ثم مقالاته موق الأخلاق ( ٠‏ صفحات) . 

(عن لسخة مكتبة كلية هارفارد ) 
كتاب غريب يوضح شغف المشائين بتفسير كل شىء » وحبهم للاستطلاع 
دون أن يعرفوا فيه قناعة . وىهذا الكتاب يعالنج ثبوفراستوس الروائح المحتلفة 
ف النبات والحيوان غ٠‏ كروائح الحيوانات .فى فصل التناسل مثلا . ونحن لانتوقع 


1/1 
إلا أن نعجب يجرأته وإقدامه على مالم يقدم عليه أحد قيله . 


م 70 ع مرممجعر برض درزة رمع" رمرم رموميرن 


20 نار ىه م ور ونون ف 0 0 
ند فعا ه717 15 مغل 1607ل وذى لاق . 
سريرين تريين ييا يناتا 93 
ثر تعالمامة ترج بن لص هد لياق ب 
ل ان يشا 
00 ال نه كناد نلعلا ممم :02+ مر لات ونه 4 
يدت 31 انغ 1ه وسدد يديا ام 

- دز ادع كمه 1م سرعم »مذ الدع فا له لغيه أمه مم0 701 خفن له 

معلل او م 00 درم لوتيكيم ذو ا لير 

. لي مسرة ف لمجم 5م41 لبشدز عه نالو يت > وك يه بج نرق جا هى نل قي 

ُ را | ممم 1 مائت ل م هبتر نه وفع كانت ؛«د في :00 هن تروب 

من 0127هه وحيه > الها عن 10 704( نص 6 مده ووم ب معد 

لمجد أ ٠‏ ملت جم أجزل ورم داوظ و ووه دوا مهل قماء مهرة نوه بن 

0 يلمي ا 71 نر روم هد عه كل ارففكه نجيكلا ممه 

سودق برل مهد( 59 يم مل 00خ )أله مر سد مده هالت ولزن يديك 

قد عد يقر فج ص وم لد نل نو 01 واه هماقه نيد 

مه قر مالع 1 اع 26459 70ج وب ,امغر وو 

حتوله جو ووذ د شرد .قم بقارن ١‏ «ك اه مر 

ان وح مدر ده مأودد8. فم الم انان لام 75 110 0 

ب نات عد وال بده 1174 هاا هنا لارام ع1 794 لز روهه ‏ ومل 07 0 
#صمسرقرةه لجرك ٠١‏ منعدطه بامة ولي ممأوود ف وراه تيش نه ١‏ 

| نه كدد ٠‏ 

اشكن 9.: - الصفئصة الأول ' من 8 الطبعة الأول من كتاب تاريخ النباتات لقوؤفراستوس وهو 
إخيلك الرايم من الطبعة اليونانية الأول لمؤلفات أرسطو :عدص ر.صه 5 .30 ,مثا ,هاه 5) 
(85 تطملكة رز 8 - 1495 ركدغداصدك3 م410 - وق المحلد؛ وقد طبع فى يونية4910 ١‏ الأصل انيرنا 


لكتاب تاريخ الباتات و كتاب علل الثباتات . 
( نقلا عن نسخة مكتبة كلية هارفارد ) 


د 

وأحسيه ”)كان يرى أن مقر العقل ف المخ » لافى القلب كما رأى 

أرسطو . وقد عرف أن بعض الحروانات البى تعيش فى المناطق الشهالية تكسوها 
ف الشتاء الثفراء البيض . 

ومن مؤلفاته الى ضاعت كتاب تهدمل «معتونط2 (١‏ آراء الطبيعيين ) وهو 

من خير المصادر - غير اللاصقة - لتاريخ الفلسفة والعلر عند اليوزان441, 


أبو علم النيات : 
وقد آن أن ننظار ى مؤلفات ون ق النبات أقدم و-5 العالم 


كَْ باببا » وقد نقيت سالمة كاملة. . والمطلعون. .على كتابنا هذا يعلمون ثما ذ كرناة 


من قبل أنه ل يكن بأية حالأول اظر فى النبات ء بل .هم سلمون. معنا بأن 
الأذكياء من أصماب المحذور لم يكوزرا تجرد جامعى جذور وأعشاب » بل كانوا 


اعون فا . وإعا مؤلفاته أقدم. ما دون وهى ق أحسن حالانها كتب 


ثقة ؛ فهو يستحق كل الاستخقاق أن يعد أبا علم النبات 00 

وله فى التبات كتابان كبيران هما كتغصهام 3 هتطلةة (ثار بخ النباتات 
أو يحثف الثباتات ) ودسصدهدام هنس 26 ( أى علل التباتات,شكل؟١٠‏ 
شكل ٠ع‏ . والأول أكثره وصى” » وفيه يحاول ثيوفراستوس أن بميز أجزاء 
النباتات الختلفة والفوارق بينها . أما الثانى فأكيره فلسى أو فسيولوجى » كا يتمهم 

ن اسمه ء ذلك أنه يعلل - على طريقة أرسطو و ف العلة الغائية ‏ اللعلافات 
با د ظ ظ 

فهو ببحث فى أهداف الطبيعة » وهى لا تعمل شيثاً عبثاً » وق كيف 


تعيش الئياتات وتنمو وتكاثر . وهو مع كونه أقل من الكتتاب الأول تعرضاً 


الوصف » مفعم بالحقائق . وجمع ثيوفراستوس للمعلومات عن النبات عجيب » 
كجمع أرسطو للمعلومات عن اليوان ؛ كلاهما لايكاد يصدق ٠»‏ وإن لم 


ثيوقراستوس ( ومثله أرسطو ) قام بالتركيب والتجميع وحمل العبء الأكبر من 
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, لومز تنطهاءى ؟التطأمدت لك ) :عقم #عدقهعى هلاعءم +16 ,ور وعم ناكء وزاعيمه1 
د لماح دام يو تبمضمناه هته هله) هنو : عمستحاءت] 2ه له منتاص أ 0همممى كنم عدر 
ده ع[ ع املاح بقع : معلواسات 0 غة : دعقآأك نئجهها دع :١ه‏ 
دك فعلء بوء مصباط )نك لنال عقونطمى: صم عوط نتاأهم نعءعضنا قلعء ومع هلمم برع + 
انارت لم دوع وعط , ادمتزءععع؟ ]1ك حطععم مه تت :عد 0 6 للم د ] عن : عمهصنب ججهع 
2 ذاءء هه هألدده مصاص بق ؟ئ[ة نع كمع ه عاك تا لتصى تعوعح وت : ممععقط أنا حرم د 
محر[ هنود لعن عق ,ص عتط: 6ع له 2ه دنه عند ادك عجئ ل صدتا يل بع[ :قم أعتقدى )ذال 
علوة دع ةنجصع ةا دلعمم نط تس رودل أ لذ مك املء؟ كانيع مأه] 20 جمعمز عع عنناء! مور ج2 
كن ص مط هلل ة ونانان ون أمه صر مدع بو نء تهاءء اع ل دل هومن يعغتحم احاد] هنوع جما 
وععظ حصاطة دإممم ا دى) منماتن عن تعدعص زمطة تمدام متدلأى ددعل وعم ا " 
بمععم قتنو عععولت يتن جمدم وتاممط) عع ن لة من دغ5 ,ه. كدعحا :ال 8 أع 
قط عل )2 :كه مدع داة وى اإطد عن اعم رمع نور دي ا عبمتطمط عدألعدرئىء 
مقط الديي هنل مقتطءن ماك ردصالعن انوا دثلة موه عدعه له تر 25 مسجاكل):. كندل 
عق بد إعدعن * “لاأععدهم دمسموطعه عة ورمه نأك كن سعع تمسق كعدأى ءاد همع كتعملم 
عن 1 تمعمدصة مصدنق أعمعة ق دمع أانجى ) نتصدى ع6 بهعهنع مأمتبعه ب سعطل جود 
وجعطاقط لذ : 11عممع أتطذءترت صنتالى ناتمنا سدم 2)ها هن) رعادم عق أن عع همع 5 12ءىع 
هده لط وءعمانهن] عدا بنط ها أت وونان نم جممدة صقنل نمدا ععمة, 
عقن :لعل نمع ونه تسوه ! لمسن لذ .تبعمصدصهىء صحده ععنات) يه له كتاطئنانو 62 
بأققطاءلءاىء ملعةاعة نعصدمطبو]ءل نعم ع1[ من لمامر وعم بعصي عقر علد دأه 
دستاوعع جنع صماله مسمبا) مصبايان2] تدمع دسء ءام تمدو ؛ عدأ , مك مهناك 
مجزاعع كناد ؛ أتمجعدم كتناأة ممعى من عه نعل دصملع عمنط نه اموعدم وار -' 
6ق زات ول معذ] كنال كعد عن مدع دتلناغة ق1انترى! داه ! ,جوع 
وعد : عر تصتاط ع كت واتطعل من تعتوجعى عمملهه عهعم والسوعة عتلل عه داوع جفعة 
قط عمط ؟؟ !نلق معملء عدناس مع جه وأنتقنية! وقدمكه عده] عل لت مامدتت .تج 
لأف عذكع وذ غ8 تنم لءكةاانمم ممفعنا وقصمدعاع هوعة ة لندىغ عق طاءى تااعه 
عق دةم قعدلدى تسمطمط تاممطعن تق كم دكتعدام نا رى عملم تالق« )ءىد 46 
سكن تاعاسل تالسدم لام كزقتقع ته كنعه هه 5) وك )3 عدم نعدى له حدروة أممعء كن 
دناعم إن تعتاونت قتعم ة؟ نمل عم ع كت حبق لقم ونه عمترع له قط ن :أده بووء ع 
كسعصصه وعو اندم ! توممءا ون كتتوناك سه ئة نمغملعم صل قطنا جامد كلهم 
له عععن نج :ع صن برط وعم :ةلاه كل ععمالع . ه. تومه بعس ندا دصووة ترق هده أ ناوم +11 
محطة وعمذاءعمالج ب:: يروز أسية غنوج مذ عمسو نامع عمق مستم بعت 2 ل 1 
بعصجىغ دغعه لمه بوم 908 مذ]ة موأ اللاءطاء ا 601 6ه صب هج ,عمسا عى لمهم 
مجو لله عل معو . تممه 0ش غقطاء! ععنلة در كستفحسءياة :مم تلمح دسزيوهة ؛ عمدط 
> التو 6 نص عه 1ق : كد ةدا ل دقتنت أعدام ةق تالطض دع عة نجوج جاح وعدومم 12 
,نأك كنائم وذ دهمامءهء أععم جدااعم» ] عدا خصدزعه عد حاأوته عترتداعنا هر جاع ود نق 


5 81 الآ /5/1 4 للم 1 081/515 :01 :3531 جا لنزطوع برية 
1 1 الا 31/51 
للح 31 881701-01 28 1/1511 551/1118 جزط 1 
1.6 8201411 000 ,5412010 218 0121/1/1 :81.0آ 
ا ام اآ, 


٠‏ شكل ١٠١+‏ س خائمة كتاب ثيوقراستوس فى علل التباتات » الطبعة الأول الللاتينية 
(958 رقطامكة :1483 ,ممشسعدملضدمء : معتعء) وهذا لد (هر." سم ) فيه الأصل الللاتيى 
لكتانى التاريخ والعلل ترنجمة تيودوروس جازا ( حوالى )١4076- 14٠6٠‏ مم مقدمة طويلةالمسرجم. 

( عن نسخة مكتبة كلية هازفارد ) 
اجهود 3 ولكن الحقائق لم تكن من جمعه هو وحده 3 بل شاركه قى جمعها 
كثير ون . ولابد أنه استعان بكثير من تلاميذه البالغ عددهم ألفين . ولنا أن 
نكون على يقين من أن رجال الإسكندر وإن كانت وفائه قب ل أن يلى ثيوفراستوس 
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رياسة الليكيوم - قد أرسلوا إلى الليكيوم عينات فباتية وعيئات حروانية» وأن 
دراية ثيوفراستوس بالنباتات الأجنبية ( كنباتات الهند مثلا ) يرجم ثبىء منها 
إلى رعاية الإسكندر الكريمة . 

ولننظر الآن فما يتألف منه كل من هذِين الكتابين : كتاب تاريخ 
لنبات مقسم إلى تسعة أبواب فى الموضوعات الاتية : ١‏ أجزاء الثبات وطببحته 
وبيان أصنافه » ؟ ‏ التكاثر وخاصة فى الأشجار »  #‏ الأشجار البرية . 
4 - الأشجار والنباتات الخاصة بأما كن معينة ( علم النبات الحغراق ) » 
ه ‏ أخشاب الأشجار المختلفة وفوائدها » * - الشجيرات » ٠‏ النباتات 
العشرية غير التاجية )2 وأعشاب الطعام والأعشاب الشبيبة بها » م النباتات 
العشبية كالغلال والبقول و والخصولات الصيفية) ٠‏ العمر النباتناث والنواضن 
الطية للأعشاب : 

أما كتاب علل النباتات فأبوايه أقل عدداً » ولكنه مثل الكتاب السايق 
طولا”'؟2. وأبوابه هى : ١‏ توالد النباتات وتكاثرها وال مارونضج الإ ؟ ‏ أفعل 
الأشياء فى زيادة النبات » والبساتين والغابات »  #*‏ زراعة الشجيرات وسيئة 
المربة » وزراعة الكروم ». 5 - صلاحية البذر وفساده وزراعة الحضر ) 
ه ‏ الآفات وغيرها من عوائق العو الام ورضدي الاك ظ 

وقد تكلم ثيوفراستوس فى زهاء مسماثة أو خسماثة وخمسين نوعاً وسلالة من 
النباتات : وأغلبها منزرع ؛ أما النباتات البرية فيقول عنبا إن أغليها غير 
معروف وغير مسمى » ولكنه كثيراً ما يشير إليبا. إودتي إل دين فالات 
البرية أنواعآ معينة لاتستأنس: وهذا يدل ضمنتاً على أ “بم حاولوا أقلمباء وأن 
حاولا هم أخفقت ق بعض ل ل ا 

وأكر ماق كيين مدحاة يبب تظامهدا شك كأحين ما يكين على 
عط أرسطو . نعم إن ق مواضع متفرقة منهما أشياء غر ببة تافهة وآها المؤلف ممتعة 
فأئيها ؛ ولكن لما ى ابكملة هدفا بينا من الإيضاح والعييز والتصنيف . وكان 
ثيوفراستوس يعانى من قلة المصطلحات الفنية ( كما عاتى منها أرسطو من قبله ) 


41" 
00 وداعاد 5 0 ته إلميا ماسة , مغ[ كأ ثمةٌ ) كا بوك 
فوضع طائفة مها كانت حاجته إليها ماسة . مثل كار بوس للثمرة » وبركاربيوك 
لوعاء البذر ومثرا للباب الساق . 

وقد بين الكيفيات الختلفة لتولد النباتات » فقال إن التولد يكون ذائب] 2337 
أو من البذر » أو من ابلذر » أو من أجزاء غير هذه.وأبدع من هذا أنه 
قطن لأحوال البذر المستئيبت » ورأى الفرق بين المعروف الآن بذى الفلقة 
وذى الفلقتين ''25. وبيانه هذا غير واف » لكنه ظل الرأى المعول عليه إلى 
أن صصحه وأ كله مارسيليو مالبيجى ( 1578 - 1594 ) فى النصف الثانى 
من القرن السابع عشر : 

أول الآمر لى يكن؛ الباعث على محصيل المعلومات من النبات شيئاً سوى 
تحصيل الطعام والدواء . لكن ثيوفراستوس كان قد جاوز هذا الدور: وكان 
همه النيات لذاته » أى تفهم حياة النبات ف كافة صورها + لكنه مع ذلك لم 
يفقد شغفه بالناحية العملية » ناحية استعمال النيات ىق حاجيات الإنسان ؛ 
فالباب التاسع من كتاب تاربخ النباتات أغليه طبى » وفيه بيان -جيد لاعادات 
الحرافية لدى أصحعاب الحذور والأعشاب5*).ونى هذا الكتاب بعينه دليل 
آخر على روح ثيوفراستوس العلمية : وذلك حين يعرض لما يسميه « التخيرات الذاتية 
1 طبيعة الأشجار 3 وعجائبف بعيئة 1( فيقول : إن العرافين سموك مثل هاده 
التغيرات نذراً 4" أوهو لم يستطع أن يعلل كل والة 4 ولكن بقرضصض وجود 
العلة » فالتغيرات عنده أمور طبيعية لا خرارق .2 ' 

والباب التاسع قد يعجب طلاب الاقتصاد والاجماع 5ا يعجب طلاب 
علم النباتات والصيدلة » فى فصوله وصف لكيفية جمع الراتنج والقار » وكيفية 
حمل القار ى مقدونيا وسوريا . وكذلك جمع الرازيانج البرى (اللبان الذكر ) 
من التفصيل » وإن كانت فى أقطار لم تسبق لثيوفراستوس رؤيتها . . وهذا 
دليل آخر على أن كثيراً من فعلوماته إ ما جاءه من غيره من الناس . 

وفيه ذكر لنباتات هندية!*؟ “.الأول نوع من التين ( التين البنغالى )» وقد 
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لاحظ قدرة فروعه على أن تصل إلى الأرض وتصير جذوراً » والثائى نوع 

من الغاب ؛ والثالث له هزية جنسية قوية50', ولا بك أن وف رأاستوس استى 
هذه المعلومات من التجار المنود الوافدين على أثينا » أو ممن كانوا فى حملة 
الإسكندر » أو لعله استقاها من تلاميذ له سافروا إلى المند . 

أما كتاب علل النباتات فأقل شهرة من الكتاب الآخر » ولكن بحبى فيه 
بوحى إلى أنه ستحق الدراسة الواعية » وأن برجم إلى الانجليزية . قلتخر 
عينة من غتوياته » هى كلامه ف المسلتوءهغهم ]ونم وأما دم على 0 
إلا على قلف البلوط الى "19 . 

سبق أن بمثنا فى اضطراب كلام هيرودوت ى قبع التخل وت ونحتين : 
الحميز » ونقول هنأ إن كلام راسو ار كثيراً وهذا ما يجب أن 
يكون ع فشيوفراستوس جاء بعد هير ودوت يرن ©» 5 هو تبالى محميرف ٠‏ أما 
هيرودوت فكان من المواة . على أن ما كتبه ثيوفراستوس عن محتين الحميز 
غير واف ( فهو يخلط بين التختين وتكوين القآليل الى تحدمها الحشرات ). 
ولكى أنقل عنه ما ذكره ى كيفية أبر النخل » قال : 

أما النخل فيئفعه "تلقيح النخلة بطلع الفحال» فذلك الذى يجعلالعر 

بيبى ملاننفض »حى يدرك ؛وهذه العملية يسميها بعضهم من باب 

التشبيه «الانتفاع بالعرة البرية».وفما يل كيفية التلقيح: عندما يبدو 

طلع الفحال يبادرون إلى قطعه "ما ورار احا لارام 

والزهر والعفر »على حمل النخلة » وبذلك تبى النخلة على المر ولا 

تنفضه . والظاهر أن الذكر هو الذى يعين الأنى ف الحميز والدخل 

سواء » والأنبى هى حاملة المر »وق النخل يم انحاد الحنسين؛ أما قى 

الحميز فالتلقيح يكون بكيفية تختلف بعض الى ء عن تلقيح النخل '219 

أليس من العجيب أنه يجىء بهذا البيان اخلى للاجماع الحنسبى فى النبات 
ولا سما إذا أدخلنا فى الاعتبار أن ما -جاء به نسى بالكلية وظل ثماتاً إلى أن 
يعت يرد اكأريق ألو هام 


19 
إن مقدار المعلومات التفصيلية فى الكتابين يالغ من الكثزة حد”ا لايدع 
بالا الشك قى أن ثيوفراستوس كان قى متناوله على الدوام عدد من النباتات 
لايسهان به . ولا غنى عن أن ندخل ى حسابنا ما فى الكتابين معاً من تفصيلات 
إذا توتحينا الإنصاف فى الحكي على مقدار علم ثيوفراستوس بالنبات. كانت حدقة 
الليكيء م حديقة نباتية لحد ما » ولعل جزءاً من المزرعة الى ضمت إليها بفضل 
دعر يوس الفاليرى وسخائه كان وقفاً على هذا الغرض . :وقد طلب ثيوفراستوس 
فى وصيته ( وقد سلمت من الضياع بفضل ديوجنيس اللاثرسى ) أن 
يدفن فى اللحديقة » وأمل أن بامفيلوس ١‏ وهو هو المقيم بهاء يصونها ويبى كل شى ء 
عل حاله » . وليس مساو اعد ا وي بع كانتنباتية 
ولكن ليت شعرى منى تكون الخديقة ذباتية؟! أوليست كل حديقة تكون ثباتية 
مى استعلمها نباق ى أغراضه العلمية . ومن اللخائز أن حديقة الليكيوم كانت 
نباتية من هذا النوع البسيط ‏ فلم يكن سبيل إلى أن تكون فباتية حسب اصطلاح 
المتأخرين » حين جعلوا للتصنيف الشأن الكبير » ونسقت الحدائق ليكون 

أهم أغراضها تلقبن هذا العلي ”19 . 

وق الكتابين أيضاً قدر لابأس به من البحث فى آفات النبات 21١١‏ , 

و لا ؟ إن امراف إلجات تي علي ل يكن البونانا يعرترم! +زولكن يمانم 
زارع يواى إلا وكان .يفطن لا يعترى بعض حصوله من تدهور » أوما يحيق 
5 د شيع : . فهذه حقائق مزعجة كانت تقله ‏ ؛ بل ربا أدت 
. فل يكن نمة سبيل إلى نسياها . بل كانت حديث الزراعيين ' 
سي 1 م مع غيرهم من الزراعيين . فالعلماء أمثال ثيوفراستوس 
لم تكن بهم حاجة إلى اختراع وقائع جديدة وهم يبسثون ى الافات اختلفة » 

ا كانوا يعالخون أموراً واقعة لاحفاء فيها . 


وهده تبذة من كتاب تاريخ الحيوان : 
أما الآقاتء فالقجل تصيبه اليراغيث» والكرنب يصيبه الدود ع 


1 
أما الس والكراث وغيرهما من الأعشاب فإنها تصاب بقطاعات 
الكراث » وهذه تباد يجمع العلف الأخضر » أو إذا عبر عليها ى 
أكوام الذمالك » فهى لكلفها بالذمال تأوى إليه فتكمن فيه ؛ وحينئذ 
يسبل صيدها » ولايسهل بغير بغير ذلك . يرما ينفع فى وقاية الفجل من 
البراغيث بذر الحمص فيه » إذليس هناكدواء قاطع ,نع تولدالبراغيث"١ 1١‏ 
وتوجد فقرات أخرى من هذا القبيل فى كتات تاريخ النباتات 1١9‏ 
منها الفقرة الآتية بعد » ويستطيغ علماء الحشرات لعهدنا هذا التعيف على 
بعض الحشرات المل كورة فيبا 
البراغيث الى فى الفجل خنافس براغيث » «الدودة الى ىف 
الكرنب فراشة الكرنب » و«الدودة المقرنة هى خنفساء الأشجار : 
والدودة المتولدة قى البذر هى خنفساء البسلة » وعنكبوت الزيتون هو 
العنكبوت الأحمر ؛ ودودة الفا كهة هى فراش التفااح ؛ وثاقب للشب 
فى ماء البحر هو دود السفينة "2 
اقتصر علم أمراض النباث: ©: عند ثيوفراستوسن ...عل الثلك: الذى: تسببه 
المشرات والديدان » لم يكن يعرف الأمراض الى تغبييا طفيليات التباتات 
ولكن بدايته كانت بدأية طيبة . 


وخير خلاصة لأعمال ثيوفراستوس النباتية خلاصة أعدها جرين » ونحن 
ناقلوها فما يلى . وهذا الملخص فيه خدعة » فواضعه يستعمل - ابتغاء الوضوح 
والإيجاز ‏ بعض المصطلحات الفنية الى لاعهد لثيوفراستوس بها ه مثل بتلة 
وتويج وطلع ) و بذا تبدو معلومات ثيوفراستوس أدق مما هى فى الحقيقة . 


وهذه خلا صة جرس ٠.‏ 


, هيز تيوفرأستتوس الأعضاء الخارجيةللنيات 0 وفحخصيا‎ ١ 
م المذر إلى المرة» على مط مطرد أنكر النباتيون فها بعد أن يكون‎ 
. طب ع » مع الوق اراد الينام مقر ىكل مكان‎ 
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؟ ‏ قسم الأعضاء إلى باق وزائل » وهو تقسيم قد يكون علميا 
أكثر من التقسيم الحديث إلى أعضاء الحياة وأعضاء التناسل . 

م« هو الذى اهتدى إلى اللحذور الموائية » وإلى أنها من قبيل 
الحذور الآرضية » وهى مغايرة إذن للمعاليق وغيرها من الأعضاء 
الماسكة » وهو كشف لم يعترض عليه قط إلى وقتنا هذا . 

؛ ‏ أنحى على تناقض الذين يتمسكون بأن من الحذور بعض الاجزاء 
الصلبة » المعقلة» المتضخمة» وغيرها من الأجزاء الذاهبة.ى الأرض . 
وهو رأى ظل النباتيون عنه غافلين نحو ألفين من السنين » ول يعترف 
صراحة بوجود هذه السيقان الأرضية إلا من عهد قريب . 

ه - تبين وجود ثلاثة أنواحع من الساقء هى اخذع والعنق والشمراخ 
يفرق بينها اختلاف الحبجم » والصلابة » وغيرهما من تفصيلات فى 
البنية . 

٠‏ من الواضح أنه اعتير الزهرة جزءاً ورقينًا تموّل » يدل 
ذلكعلى أنه لم يتحدث عن الكأس والتويج على أمهما عضوان خاصان 
مستقلان » بل كان يعد أجزاءهما أوراقاً . ول يزد جوته ولا لينيس 
على أن قالا يبهذا الرأى المتسبى فى فلسفة الزهرة » على حين أن كلا 
مهما حسب نفسه صاحب رأى جديد فى نشأة الأزهار . 

الا قسم النباتات إلى زهرية ولانهرية. - 

8 - ثم رأى أن الزهرية مكونة مما زهره ورق» يما زهره شعرى» 
وهذا ى الحعيقةهو العييز بين التويجيةواللاتويجية » وه تمييز أدرك مغزاه 
تم انتفع به لأول مرة علماء التصتيف منذ نحو قرنين . 

4 لاحظ ما هو أم من ذلك » أى الفروق بين الوضع السفلى 
والسوارى والعلوى للتويج والطلع . 

. فرق بين النورات المتجهة نحو المركز واليعيدة عته‎ - ٠ 

١‏ - كان أول من استعمل كلمة الغرة بمدلولها الفنى ء وهو الوعاء 


/؟ 
وما يحوى من البذر مهما اختلفت صور الوعاء واختلف تكيفه . 
وأطلق على الكار بولوجى اسم غلاف العرة . 
- قسم النباتات البذرية كلها إلى مغطاة البذر ومعراة البذر . 
١1‏ قسم النبات إلى شجرة » وجنية ( شجيرة )» ونصف جنبة 
( شبه شجيرة )وعشب » مراعياً قوام أجزاء التبات ومدة حياته . 
ولاحظ أن الأعشاب تكون معمرة » أو ثتائية الحول » أو -حولية . 
5 - بين بوضوح فروقاً فى بنية السيقان والأوراق واليذر »يغرق 
بها المتأخرون من علماء النبات بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتين . 
١١‏ - وصف الفروق بين نمو الشسجرة السرطانى والمالى . 
5 عرف كيف يتكون الخلق الستوى ق سيقان بعض 
الأشجار الحشبية وى جذورها . ظ 
١‏ - فرق ثيوفراستوس بالعين المجردة » دون:الاستعانة بأبسط عدسة 
ودون أن يرى خلية نباتية » فرق بين النسيج الإرنشيمى وبين التسيج . 
البروزنشيمى » وأصاب فى بيان توزيع كل مهما فى اللباب والقلف 
والحشب والورق والزهر والكر 21١40‏ , 
وذ العجيب: نحن الكرة المعلومات النباتية الى مجمعت. فى. ابة القرن 
الرابع » وقلة ما جد عليبا ‏ إن كان قد مجد شىء - ف الأزمان القديمة . 
وليس أمر ثيوفراستوس مقصوراً على أنه مؤلف فى النبات » فهو أعظم 
لمؤلفين فيه » وظل كذلك إلى عصر البضة فى القرن السادس عشر : فى أمانيا . 
والدين جاعوا بعده من اليونائيين » وهم نيكاند روس الكولوفوق ( فى النصف الأول 
من القرن الثالث قبل الميلاد ) » وكراتيقاس ( فى النصف الأول من القرن الأيل 
قبل المبلاد ) ومرلاه الملكى الذى أدخله فى خدمته » وهو مير بداتيس يوباتور 
( فى النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) وديوسكور يدس الأنازاربوسى 
( فى النصف الثانى من الأول )» كل أولئك زادوا فى غزارة المعشبة اليوئائية . 
وكراتيقاس زادها بياناً » ولكى لم أقف على شىء ذى قيمة زادوه فى علم الثبات 
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أما النباتيون من الرومان ‏ كاتو ( فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) 
وقارو ( فق النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) وكولوميلا القادبى 
(١‏ فق النصى الثانى من القرن الأول  »)‏ فالحديد الذى جاءوا به كان ثى 
ميدان الزراعة . وأما يلينى ( فى النصف الثانى من القرن الأول ) فإنه جمع كل 
ما تيسر له ق عصره » ولكته لم يأت يحديد . إلا أن نبات ثيوفراستوس وحيوان 
أرسطو هما قمة التاريخ الطبيعى فى الزمن القديم . 


الحيولوجيا والتعدين : 

عند الأوائل 

نقد جيهت امات كدرة ىق المنزلنها واللعدين قم غدة #ووقة ا 
ثم م نأعمال التعدين ق مصر «اليونان وغيرهما. فالبحث عن المعدنيات والتواهر 
قديم جد أءوكثير من الظواهر اللرولوجية الغريبة كان يشاهد فى الشرق الأدنى . 
كالزلازل » والانفجارات البركانية » والحمات والعيون المعدنية » والكهوف »؛ 
والمياه الحوفية » والحبال ذات الأشكال العجيبة : والأفاجيج ٠‏ فلم يكن بد 
من أوتوا نصيبآً من الانتباه والتفكير - وهم فى اليونان كثير ‏ من أن يفكروا 
فى هذه الغوامض © وأن بتساءلوا لماذا نحدث » وكيف. محدث . وكانت 
التفسيرات الأول مبنية على أساطير » ولاتشى غلة أولئك الموهوبين من الناس - 
أولتك الحكماء قَْ عصوره ؛ فدهب الفيئاجور يون إل وجحود ثار ىْ جوف 
الأرض ؛ وهو مذهب لم يكن سبيل إلى إثبات بطلانه . فظل قائماً إلى وقتنا هذا 
تتر يبأ 4 متمشيأ مع الرأى القائل بأن -جهم فَّ جوف الارض 10 , وفمأ نعم 
من كلامنا عن كسينوفانيس الكولوفنى أنه يعد عن جدارة أقدم جيولوجى وأقدم 
عالم فى المتحجرات . وهيرودوت يرجم تكوين مصر السفلى إلى الغرين الذى 
يجىء به النيل . وعجيب أمر النيل» فقد أثار من قديم الزمان حب الاستطلاع 
جين ود عل مسر من البزات + فأعملوا فكرهم ى أسباب فيضانه كل عام 5 
وأ كبرهي نصيباً من الذكاء سلموا بيواز -حدوث تبادل بين الأرض ولماء » فكان 


1 
- 
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من الممكن! ام أن تظطهر الأرض حت كان الماء والعكس بالعكس 1 وكل قبل 
كسائتوس السارديسى آراء كسيتوفائيس ف المتحجرات١٠‏ » كنا قبلها هيرودت 
ويودكسوس الكنيدى وأرسطو وشوفراستوس ٠»‏ وقد كان من الممكن أن 
تبى هذه الآراء متداولة لولا أن أنحت عليها » م نحها التعاليم المسيحية البهودية 


الخاصة ملق الكون . 
كانت الأحجار الكرية تجمع من أقدم العصور » لتتخذ حليئًا للنساء : 


وزيئة فى المناسبات”"!42 فهى معروفة من قديم الأزل ٠»‏ كما عرف من 
قديم الأزل الحيوان والنبات » فعوالم الطبيعة الثلاثة ‏ المواليد الثلاثة ‏ ألفها 
الناس ق الأزمنة الى قبل التاريخ . ول يكن اللخديد فى عصرأرسطو هذه المعلومات 
بل الحديد صبها فى القالب العلمى » وتخليصها من بعض ما شابها من اتلترافاث 
وأساطير العامة . وفى كتاب المتيورولوجيا المنسوب إلى أرسطو '4'') بحوث 
جيولوجية مختلفة. ريما له أهميته أن المتبورولوجيا واليوليجيا فى العصور القديمة » 
والعصور الوسطى » كانتا متشابكتين جد . وعند أرسطو وكل رجال العلم فى 
العصور القديمة أن الزلازل والانفجارات ٠‏ البركائية مرتبط بعضها يبعض. وقد 
أقاموا على قبول فكرة وجود النار فى جوف الأرض » وحاول أرسطو أن يحد 
تعليلاء ففرض وجود رياح فى جوف الأرضتسخن بفعل الاحتكاك والاضطراب 
وهذا يئدى إلى الانفجارات ؛ بل إلى انفجارات تحت الماء » مثل ما حدث 
فى إحدى جزر ليبارى. والرأئ القائل بوجود رياح نحت الآرض رأى قدي ١"‏ 
رمز له بأسطورة ايلوس . وزعموا أن ايلوس ق جزر ايلوان أو تمتها ( وهى 
جز رلببارى حيث تكثر الانفجارات البركانية ) » فكان طبيعيا إذن الانتقال من 
الرياح الى فوق الأرض ( متيورولوجيا) إلى الرياح الى نحت الأرض ( علم 
الاهتزازات ٠‏ علم الحروليجيا ) » وفسر تخلق الفلزات » والأحجار » والمعادن : 
على أنه بفعل الرياح أو الأنخرة » وأن منبا ما يتولد بفعله المعادن والأأحجار 
غير الذائبة » ومنها ما يتولد بفعله الفلزات القابلة للانصهار أو السحب . 


وتفسير أرسطو للزلازل ممتع وحص اا ررك 


سم 
أن كسيمنيس » وأنا كساجوراس» وديم وكريتوس . وقد اضطر فلاسفة اليونان 
الى درس هذا الموضوع » وليست الفلاسفة من مستلزمات إدراك الزلازل ء 
أو الانفجارات البركانية» إتما الناس إذا فاجأتهم هذه النذر البالغة نهم من 
ينادى بالويل والثبور » ثم يدعو ويستغيث » ومنهم من تملكه الدهشة » ومنهم 
من يذهب به الحيال كل مذهب . ومنهم من يفكر ويتأمل : كل على وفق 
مزاجه ومبلغه من الثقافة . وشهد اليوئان هذه الظواهر » قطائفة عللوها بأساطير 
ودعوات تناسبها » اخترعوها اختراعاً » وطائفة ع الفلاسفة الطبيعيون - 
حاولوا تعليلها علميئًا . فكانت وهم هذه بدء شعبة جديدةمن شعب العلم » 
هى ل الزلازل . 


ثيوؤراستوس عالم المعادن : 

واتفق أن كان أقدم كتاب علمى فى الأأحجار ( المعادن والجواهر ) من 
مؤلفات ثيوفراستوس » كأنما أرسطو وثيوفراستوس أبيا إلا أن تكون العوالم 
الثلاثة ‏ المواليد الثلاثة ‏ قسمة بينهما » فاشتغل ثيوفراستوس بعالمين منها » 
واستأثر أرسطو بالعالم الثالث 21١١7‏ , 


وبعد الكتاب عددط:ة:مة1 +2 قطعة من كتاب . لكلها قطعة فيها طول 
(نحو عشر صفحات مكتنزة فى طبعة ديدو ) ء والأول أن بعد الكتاب رسالة » 
وإن لم يكن قد وصل إلينا كاملا . وموضوعه الأحجار بأوسع مد لولما ؛ ونتجوز 
اعتياره رسالة فى صفة الاحجار » وهى أقدم رسالة بطبيعة الخال ؛ تصف 
خواص الصخور والمعدنيات الختلفة » وتبين مصادرها وفوائدها . أما آراء 
ثيوفراستوس ف المتحجرات فليست فى هذا الكتاب » بل ى كتاب آخر قى 
الأسماك المتحجرة١١١؟‏ ء وفيه يذكر بقابا ا وجدت قى الصخور ق 
البتقاع الواقعة جنول البح ر الأسود . 


بقول سير أرشيبالد جيكى ْ 
فقد ظن ثيوفراستوس أن هذه المتحجرات نشأت من بيس وضعته 

الأسهاك على الأرض ٠‏ أو أن الأسهاك جاءت إلى تلك البقاع من مياه 

قريبة وآل أمرها إلى أن حجرت . ثم إنه ذهب إلى أنف الآرض قرة 

فطرية من شأنها أن نحاكى العظام وغيرها من الأنجسام العضوية2339, 2 ر 

ولرجع إلى الصخور : فتقول » إن ثيوفراستوس وصف أنواعها ء وحاول 
تقسيمها وتصنيفها تبعاً لفعل النار فيها ؛: وطبيعى أن يكون بعض ذلك متصلا 
بالكيمياء » لأن التحليل المعدلى ٠‏ مهما كان ساذجاً يؤدى إلى التأمل فى 
التفاعلات الكيميائية : وإلى تطبيق الكيمياء عمليا . فثلا وصف ثيوفراستوس 
نحضير الرصاص الأبيض » قال : 

توضع قطعة من الرصاص - فى قدر اللبئة . فوق خل فى أنية من 

النخار. وعندما تتكون على الرصاص طبقة كالصدأ ‏ وهذءا يكون عادة 

ق عشرة أيام م فا هم يكشفون الانية وردوث الرصاص من الدزء 

التالف » و بكررون ذ ذلك مرات اح ينفد الرصاص ٠‏ ثم يأخذون 

ما جرد مئه ويدقونه فى هاون » م يصفونه » ثما رسب هو الرصاص 

ْ )١ ١ ' الأبيض‎ 

سار ثيوفراستوس على مج أرسطو . فحاول تعليل تكون طائفتين من 
طواتف عام الحماد بسسرما تباين تام فى الأحجار والفلزات ؟ ورأيه أن الاديكاد 
ترابية الأصل ( فالأحجار تتحلل فتصير تراباً )؛ وأن الفلزات من أصل مال . 
واصطى من بين الأحجار طائفة جعل لها شأناً خاصاً . تلك هى عجائب 
عالم الحماد ؛ الأحجار الكريمة ٠‏ الحواهر : فإن جزءاً كبيراً من رسالته 
( نحو ربعها ) خصص للكلام فى الحواهر . وهذا الخزء من الرسالة هو الذى 
أعجب اللحلف أكثر من سواه . وق وصفه للأحجار الكريعة - بكثير 
من خخواصها الطبيعية » كالثقل ٠‏ واللون» والشقافية » والبريق + والقابلية للكسر . 


حكن 

والقابلية للانصبار »والصلاية ؛ وبين الأماكن الى يمكن أن يصيب الناس فيبا 
بعض الحواهر » والأتمان العالية الى تدفع فيها . وإن وصفه ليكى لمعرفة 
بعضها كالمرمر ؛ والكهرمان » والمشت (اللحمز ) 6وتوطعدمة والزمرد» والبجادى 
عمصصوع ع واللازورد نابحدا كنهصد والشب مممهدل 2 والعقيق ع والجخزع 
رده والعقيق الأحمر هدناعصعمه » والبللور الصخرى ءوال وقددم وقراء الذهب 
هع موقط ؛ والدهيعج عألطع ه21 » وحجر المغتاطيس عع معوم والجماهان 
( حجر الدم ) عننندصعط . وقد ذكر كثيراً غير هذهء منها ما لانعرفه معرفة 
البقين » ومنها ما نجهله بالكلية ؛ فهو يذكر مثلا الأوماس الذى لاتعمل فيه 
النار » ما هو » أهو الماس؟ من المستحيل أن نقرر ذلك .ولقدجاءته معلوماته 
من كل ركن هن أركان الدنيا الى عرفها الاغريق » من القارات الثلاث الى 
تق عدر المتوسط » ومن هذه المعلومات ما هو قديم بخان العله بيك 
مصر أو من بابل . معلومات من قديم الأزل : أساطير شعبية ترجع إلى 
ما قبل التاريخ » فلا تأخذنا الدهشة حين نجد فما يقول كلاماً بعيد المسافة 
من العقل . ومع ذلك فالكتاب فى مجموعه مقبول إلى حد بعيد » فسمه علميا 
إن شكت . وبعض استنتاجاته صواب » فقد عرف أن اللؤلؤ من الصدف »ع 
ولا يكون فى غيره ( وطبيعى أن اللآلى* توجد دائماً فى الصدف لافى غيره )» 
وأن الشعب المرجانية توجد فى البحار » وعرفف العاج المتحجر . ورسالة 
ثيوفراستوس هدداذقنصه1 12 هذه هى المصدر الأكبر للباب السابع بعد الثلاثين 
من كتاب يلى قف التاريخ الطبيعى '4'''ءومن طريق يلنى كان أثرها ى 
علماء الجواهر حى العصر الحديث . وإذا وازنا بين ثيوفراستوس ويلبى رجح 
الآولك . ويلى ‏ وإن جاء بعد ثيوفراستوس بما لابقل عن أربعة قرون - 
أقل بكثير من ثيوفراستوس من الناحية العلمية ٠‏ نعم لقد كانت معلوماته أكثر ع 
لكلها كانت يقيناً أقل قيمة ؛ فى هذا تعليل للهوة الى بين العلم الهليتى والعلم 
الرومانى ٠‏ ها العلم الرومانى فى أحسن صوره إلا نسل ضعيف العم الهليى . 


ها 


الطب . 

أسطو الطبيب : < 

فى كلامنا عن حياة أرسطوقلنا إنه فى ميله للعلم ربما كان يتزع إلى أبيه » 
وكان طبيباً لكن أرسطو لم يصرطبيباً » وليس فى مؤلفاته مما يتتصل بالطب إلا قدر 
جد يسيرء والإشارات إلىالطب ى كتابيه الحدليات هعزمه” والسياسة ه2015 ثافهة 
على قلا . حقيقة إن باياً بأسره من كتابه المسائل هن هدمواطمء©» هو الباب الأول 1 
يعرض لسائل تتصل بالطب » ولكننا لانستطيع أن نستنتج من ذلك شيئاً » 
فن امحقق أن هذا الكتاب مصنوع : ليس لأرسطوء ومن الحخائز أن يكونمتأخراً 
جد ١‏ عن زمن أرسطو . ومن النقاد من يرجعه إلى القرن الخامس أو السادي (11) 

أما أن الكتاب مصبوغ بصبغة المشائين فأمر مسلم به » ولكنه لايبدينا إلى شىوء 

ن آراء أرسطو نفسه . 

ومن الغريب أن ملاحظاته التشريحية والفسيولوجية كثيراً ما تكون صحيحة 
فها يختص بال حيوانات ء وخاطئة فيا يختص بالإنسان . لقد ميز بين التضاريس 
ٍ' جمجمة الرجل وجمجمة الرأة. » وقال إن للإنسان ثمانية أضلاع » وإن فى 
القلب ثلاث فجوات فقط ( فغفل عن: الحاجز بين الأذينين ).ومن الواضح 
أزه ل بشرح جمدم الإنسان » وإثما كان يكتى بما يقال عن تشريح الإنسان 
الذى يبدو لأول وهلة » فكثير من أبناء الأطباء وربُوا عن آبامهم حب العلى » 
ولكنهم نأوا يجحانبهم عن الطب » ولا تنافر بين الإحساسين محال .0 

/ كن المطويالا إل الطبوة: كن بوق الأطاء من أولعوا بفلسفته 
وبنمطه العلمى : ولذا كان له أثر واضح ى تقدم الطب ع وآ ذلك ظهور 
المدرسة الدوجماتية فى الطب . 
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أنبم حسبوا مؤسس هذه المدرسة ء وهو ديوكليس الكاريسبى سابقاً لأرسطو 
وذا أثر فيه . لكن ببجر ٠‏ 'أثبت أن ديوكليس كان معاصراً لأسطو ع 
يصغره سنا » وأن نظرياته فى الطب تكونت فى كنف الليكيوم . 

والمؤرخ لايدهش لما كان من أمر الطب ق النصف الثانى من القرن 
الرابع ‏ فا حدث ق الطب حدث مثله فى غير الطب غير مرة . ذلك أن 
التعلييم ف أثّينا » وعند اليونان جميعاً » كانت مبيمن عليه مدرستان معروفتان : 
هما الأكاديمية والليكيوم» وهاتان المدرستان هريئتا للشباب الطامحين غعطأ جديداً 

للبحث والمحيص والعرض . وقد ان ( بتقدمهم ديوكليس ع 
الحاجة إل تنظيم نظريات الطب تنظيا -جديداً » يتمشى والأساليب الأكاديعية » 
وبسطها سطاً ا ا الا . والدنيا لم تخل من أطباء 
أحبوا العلم » أو كانوا هم أنفسهم من أهل العلمء أو تاقوا إلى أن يكونوا من 
زمرة العلماء واستعملوا أرق اللهجات المعروفة ؟) من هؤلاء دي وكليس الذى أجاد 
ذلك حى خلق مذهباً جديداً سمى الدوجماتيكى » وسمى أهل أثينا 
دي وكليس أبقراط الثأى . 

ويما كان له دلالته أنه كان أول طبيب كتب بلهجة أتيكاء بدل اللهسجة 
الأيونية » وهذا التغيير فى اللغة ربما كان أحسن رمز للثورة العقلية الى حدثت 
بإشرافه . وقبل ذلك كانت لغة أبقراط هى لغة الطببلا مدافع ولا منازع » 
فحلت محلها اللغة الى ثبت أركاتها أفلاطون وأرسطو » فكان هذا التطور بدء 
عصر جديد فى التفكير الطبى . وديوكليس أول من يرجع إلى مجموع مؤلفات 
أبقراط ٠‏ وهذا يدل على أن أبقراط كان بالنسبة له لايزال المرشد الأكير . 
فهو لم ير من الضرورى أن يعترض غلى أبقراط » ولكنه آمن - وكان على حق ‏ 
بأن المعلومات الطببة يحب أن توضح على أحسن ما يمكن من ترتيب منطق » 
وبأرشق أسلوب لغوى. وكان أيضاً على عل بنظر يات مدرسة صقلية ف الفسيولوجيا 
23 بسطها فيلستيون اللوقروى »؛ فجمع بيما وبين الآراء المأثورة لمدرسة كوس . 

ولقد مهد للمدرسة الدوجماتية هذه » ووضع أساسها شيئاً فشيئاً , 


ظ م 
رجال غير ديوكليس » وإن كان هو الذى عد منشبًا » وكان هذا كله نما 
طي لتعاليم أبقراط القديمة . إن تعاليم الرجلالنابغة نكون عادة على غير نظام 
مستقر» لكا لن تبى وتتصل إلا إذا أفرغت فى قوالب مرتبة منظمة . وقد تبين 
ذلك - عن غير عمد - الانحذون بمذهب أبقراط. : تسالوس ابنه »ويوليبوس 
زوج ابنته » وأحفاده » ومن بعدهم أبوللونيوس الكوسى » وديكسبيوس الكوبى 
أيضاً » «هما تلميذاه اللاصقان . ثم ديوكليس . .وقد سموا بعد ذلك :ممذهه! 
أى المناطقة ( سماهم هكذا جالينوس وغيره ) وترجمة الاسم اليونانى مناطقة : 
والااسم المأثور 0 المذهبيون و» كلاهما غير دقيق » فإن كلمة زمعنهه1 قى الأصل 
اليوناتى تعبى أشياء كثير: ةكعقلى » وجل » ونقائى . وواضح أن جالينوس اخحتارها 
لعيز يها أساليب العرض المنطقية والفلسفية من غيرها من الأساليب . واللخلاصة 
فى أوجز عبارة » أن هؤلاء الدوجماتيين هم الذين أكسبوا الطب فى عصر أرسطو 
مسحة التفكير النظرى . 

وعى قدر ما يمكن استنباطه من الشذرات الى بين أيدينا ( إذ لم يبق شىء 
من مؤلفاته الكثيرة كاملا ) » وبقدر ما يوؤخذْ من كلام شراحه الأقدمين : 
لم يكن ديوكليس جرد كاتب قدير رتب المعلومات الطبية ى عصره ترتيباً منطقيا 
بل هو قد أضاف إلى تلك المعلومات ما اهتدى إليه ببحثه هو . فلقد قام 
بدراسات خاصة بالحنين وأمراض النساء والولادة » وشرح بعض الحيوانات 
شرع م البغلة مثلا ) » ووصف امشيمة اللحنينية فى الحيوانات اجيرة . 
والأجنة البشرية فى أوائلها » وقرر أن المرأة والرجل سواء فى مجيمهما بالبذر الذئى 
منه يخاق الأبناء . وقيل إنه أول من وضع كتباً دراسية فى التشريح والنيات 
الطى 21140 

وخليفة ديوكليس فى زعامة الدوجماتيين يراكساجوراس ٠‏ أول من فرق 
بين الأوردة والشرايين » وقال إن الأول تحمل الدم» أما الثانية فملوعة بالهواء'؟١1.‏ 
وقد جرته دراسته لأوعية الدم إلى دراسة النبض » ومن عجب أن النبض لا ذكر 


له فى مجموع كتب أبقراط . والمعروفون من تلاميذ يراكساجوراس » 


ممم 
فيلوت.موس الذى أولى التغذية والألعاب الرياضية عناية خاصة » و#نيسثيوس الأثييى 
الذى قام بدراسات ف التشريح ( فى أجسام الحيوانات ) وحاول تقسم الأمراض 
وتصنيفها» م هير وفيلوس لامع الذكر. وإذا قبلنا تأريخ ييجر الخديد لديوكليس 
( ونحن نقبله ) فوفاته تكون ف الربع الأول من القرن الثالث . ويكون قد 
عاش فى العصر الهليى . أما براكساجوراس ممنيسثيوس من أبئاء العصر 
الأثيبى فى أواشره فالأولل عدهما من رجال العصر التالى: وهما معاصران مير وفيلوس 
الخلقيدوقى (فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) ولو أغفلنا ذكرهما 
فى هذا المخلد لكنا على حق . 

إننا لانعلم من آراء الدوجماتيين إلا ام ؛ ولكن تطو رهم من يوليبوس 
إل فتسشرمن يقير أن مذهههم قوى صلح بما كان لم من الملاحظات 
الخاصة والفحيص السليمءولم يكن هناك غبى عن هذه المدرسة المذهبية فى مبيئة 
فيرة الانتقال من طب 0 إلى التشربح والفسيولوجيا الحديثين . إن أصعاب 
هذا المذهب قد أقاموا أحد الحسور الى ربطت بين قوس والإسكندرية . 


مينوك : 000 
فى شىء من التردد تختم هذا الفصل بنبذةموجزة عن رجل يكتنفه الغموض 
هو مينون . ومن رأى جالينوس أننا إذا أردنا معرفة آراء القدامى من الأطباء 
وجب أن نقرأ موجز التاربخ المعزو إلى أرسطو » وإن كان واضعه تلميذه مينون 
ولذا سمى مينونيا”*''2.فإذا صح أن مينون من تلاميذ أرسطو فالكلام فيه 
يكون هنا بطبيعة الخال . لكن عبارة جالينوس غامضة : فهى تحتمل أن 
يكون مينون تلميذاً لأرسطو غير لاصق » جاء بعده بزمن طويل . 

ولوجز مينون هذا قصة غريبة » ذلك أن المتحض البريطانى حصل فق سنة 
0١‏ على بردية كبيرة فى الطب"١١'):‏ كشف عن أتمينها وأعلبا سير 
فردريك كينيون 1597) .وكتبت هذه الإردية ى بداية العصر المسيعحى » قبيل زمن 
جالينوس » ق النصن الأول من القرن الثانى » ونصفها الأول عرض تاريخى ‏ 


م 
مستمد من عرض مينون » ينهى بالنصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد , 
وهذا يؤيد ما افترض من أن ميئون كان قد بلغ مكانته فى تلك المدة أو بعدها 

وتفكير أحد تلاميذ أرسطو : ضرورة كتاب فى تاريخ الطب القديم 
أمر له مغزاه . والذين اطلعوا ىكتابنا هذا على ما كتبناه بإيجاز فى تاريخ الطب 
لايحدون غرابة فى عمل مينون ؛ فى نباية القرن الرابع لم يقتصر الطب على أن 
يكون فنا ومهنة عريقة فى القدم . بل كان علماً اتقضت ف تجاربه قرون 
عدة » وكان ء أو كاد يكون » فلسفة . فالطبيب العال الذى عاش فى أثينا ى 
باية القرن الرابع كان رجلا ذا ثقافة عظيمة » وإذا كان قد أوتى نصيباً كافياً 
من رجاحة العقل لم يفته أن يجهل أشياء كثيرة؛ وأنه فى حاجة ملحة إلى ححث 
وعيب ولا سها فى التشريح والفسرولوجيا . وقد دلف الطب الحليى إلى ببايته فى 
جو فاسى جليل » ومعه سجل من الأعمال الى تعد من المفاخر » بعد أن 
بلغ أقصى غاية كان يتسى بلوغها بما أتبح له من وسائل ؛ وم يكن بد بعد هذا 
من دراسات جديدة تببى عليها نظريات جديدة ؛ لققد مهد آخر الأطباء الميلينيين 
الطريق للمشرحين الميلينيين . 


”م 
هرامش الفصل الحادى والعشرين 


)١(‏ نسبة تقدير أرسطو حيط الأرض إل الخيط الصحيح كيسبة م : ه , أما من حيث 
الحجم فأرض أرسطو نحو أربعة أمثال الأرض الحقيقة . 

© سيحون أحد ابر ين الشرق منهما - اللذين يصبان قى بحر أرال ( يرة خوار زم ) . 
اله الآخر جيحوث . ونعيت مدن كثيرة ( قسم على الأقل ) بامم الإسكندرية تكرها للإسكتدر 
إحداها و الإسكئدر يه القصوى ه القائمة على سيحون » وهى أقصى ما وصلت إليه حملة الإسكندر 
فى بلاد الصغد . 

6 فى كتاب دءنع ه01 «معاء 1 معلومات جغرافية كثيرة فى البابين الأول والثانى » يظهر أنما 
.أخيذة من رسالة فى المقرانيا » بل رما كانت مأخوذة من مصور جغراق » فالإنسان يستطيع أن 
يضع هذه المعلومات كلها على مصور جغراق » ولكن النتيجة تكون غير مرضية فستكون ف المصور 
فجوات كثرة وعلاوة عل ذلك سنب دائماً مثقلين بالشك فى القدر الموجود فق الكتاب منمعلومات 
أرسظو . 

(4) 363 - 362 ,برووامجمماع1ة 

(ه) 363 مروما1م«مه»34 

6 معرفة تاريخ الأقالم أنظر : 

270-760 ,14 نوك (1639 معتصذلل] عدعط[ع10ع21 ) فصنل تمعطعاة 1016 مسحتصع1 8101 أمدمن1 

)7١‏ اليونان الكيرى اسم أطلق - دون تحديد ب على الحزء الحنوقف من إيطاليا » وقد يشمل 
صقلية أو لا يشملها والمستعمرات الإغريقية هناك كانت محصورة فى عدد مزالمدن الشاطئية » 
وه تاريخ وعيب عزنا أنه يقف عند سنة ق.م. 

(8) ذوكايا - وهى تقع فى أقصى شمال المدن الأيونية على الشاطىء الغرفى لآسيا الصغرى- بين 
ليسبويس ويخيوس - يزت غيرها من المان الأيوئية بتأسيسها المستعمرتين الغربيتين ماسيليا فى الغال ومينا كا 
فق الأندلس ( إلى الشرق من مالقة) » والمستعمرات ألتى من هذا القبيل كانت تتحدى الفئيين فى القسم 
الغرف من البحر المتوسط .. وعندما كان أهل فوكايا يستعمرون ماسيليا ( سنة )٠.٠‏ هزموا أهل 
قرطاجة فى معركة بحرية ( توكيديديس : .)1١ - ١‏ وظل التنافس ف السيطرة على البحر وق 
التجارة ببن ماسيليا وترطاجة تنافسا عنيفا . 

(9) جلها منقول عئ جيمئوس الرودبى ( فى التصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) 
وأسترابوك ( فى النصف الثاى من القرن الأول قبل الميلاد) وديودوروس الصقلى ( ف النصصف الثافمن 
القرن الأول قبل الميلاد ) ويلبى ( فى النصف الثانى من القرن الأول) . 

٠١ (‏ )لوتصديئا لبيان كيفية تلفيق هذا الماخص. ءن ٠صادره‏ الكثيرة لطال البيان ء فانظر : 
ذكع 18 101625167 : ععل اعطمه0 ,.2 مله ) لإطجهنومعع امع 1مة أن 1115019 ,رععده'1 .2.1 
+10 لددمهالاء1 ممغطاز ,عطعهء8 .15 ممغمد© .[(1936) 537 ,26 15135 ] 2636 ,152-146 .22 ,(1935 
م5001 : كعد رز.مم 266) عموعنظك'1 ع0 0:مم يلك عع غمعلاعع .0‏ عؤغعاين '1 عل عدب عجيامعء82 
1 01 .ل .مما هوع2201 "كشعط292 01 ممم 2 اام ,ر(1935 ,عع موك مدر "ل ممتمحعصدنة 
.(1950) 244 ,41 5ذد1 . (1948 ركقء 2 «طاوت انم[ : ععل أسطدسصة0 ) لاطأرومعمعع أصعتع مق 01 بورمؤوز 


(11) يكاد يكون يقيئا أن أكتس هوجبل سائت ميكل فى غليج بنزانس فى كورنوولك . 


حكن 


(؟١)ق‏ سترابون : ١‏ - ه- .١‏ 
)١1+ (‏ المترجمون يكتبونها التانيس » وهى فى الأصل اليوناف بدون أداة التعريف . على أن 
سيرآبون يذكرها » فى غير هذأ الموضوع باداة التعريف ذيقولٍ (؟ ه - ه) التائيس يجرى من 
١4 (‏ ) يقول المتأخرون من علماء المنرافيا إن تول هى أيسلاند» وليس هذا دليلا على أن أول 
من ذ كرتول - وهوبثياس - يقصد هذه الحزيرة دون غيرها . 
)1١ (‏ فريد جوف نانسن ( 51م١1‏ - .)194#٠‏ من كتابه م فى ضباب الثال ه ( جزءان» 
لنادك )١911١‏ وفيه فصل بين الحماسة عن بثياس ع جزه ١‏ » ص 7-47 ) » والفقرة ال ىاقتبئساها 
مويجودة فى.ص37, وأشد منه حماسة فلهجا أو رستفانسن ف كبا به وجزيرة جر يئلاند و : علعمظا بوع]3) 
.(19432-43) 379 ,28234 25 ,(1942 نوعو ,بوهلءع[طيه2 


(11) واضح أنه ما كان ليسازف فيزج بجيشه فى مجاهل الأرض قبل أن يطلم طلعها » وإلا 
تعرض اليش لأن يبيد فى الصحارى أو المستنقعات أوالخبال الوعرة المسالك . 

(107) أريائوس (ف النصف الأول من القرن الثاف) من نيكوميديا فى بثنيا » وشهرته الكبرى 
أنه تقح كتب أبكتتون ( فى النصف الأول من القرن الثانى) . 

(18) الإسكندر نفسه ل يسر بحرأ إلى ماوراء مصب ثبر السند ؛. بلى كان سيره يعدذتك 
برأ » وبق أريان متوليا قيادة الأسطول . 

(15) أمفيبوليس فى مقدونيا . وسميت كذلك لأن نهر ستريمون ( ستروبا ) الفاصل بين 
مقدونيا وثراقيا بجرى حول المديئة و يكاد حيط مها . وهى قامة على البر بالقرب من البحر شرق 
كالميديس . 

)7١ (‏ يرى اراتستينس أن البحار الخارجية كلها متصلة ع وأن البحر الغرف والبحر 
الأحمر يكونان وحدة واحدة ( سترابون 1 عر ل 1 ) 1 

)7١(‏ ليس ذه المفاصات الآن الشأن الذى كان للا من قبل » إذ ينافسها اللؤلؤ الذى يكون 
بالطرق اليابانية » واللؤئزالصناعى . ولعل وجود الزيت فى منطقة الخليج الفاربى» وتصنيعها لمما أثر 
أبلغ فى اضمحلال هذه المفاصات . فالثروة فى الزيت أكبر من الثروة فى أصداف اللإؤ- الأروة فى . 
الأرض هناك أعظ من الثروة فى البحر . 

( ؟7) ,2 .لم (1848 رقتعوط ) مسل“امعء 22ج جمتحمءمنكتط قامء تمعدم1 ,ع11تك8 كاعم 
238-73 ,97-110 .22 ,1 1آه ر.(,1882 .ناعة2) قع02ستمد قعع22ع اطأمدمومة : 212.225-263 
و كل الشذرات باليونانية » وما ترجمة لاتينية وتعليقات . 

(7) كتب أجاثيمروس فذلكة جغرافية لا يعرف من تاريخ . كتابتها إلا أنها متأخرة 
عن زمن بطلميوس ( فى النصف الأول من القَرنُ الثااى) . 

)١4 (‏ عبارة تيون الأزيرى ( فى النصف الأول من القرن ألثانى) يأخذ منها أن ديكايارخوس 
رما استعمل ديوبتر ( طبعة هيلر ص ١١6‏ - ه8١‏ ) . وليس هذامنالمستحيلات»فإن أى إتسادله 
حظ من الذكاء يريد تحديد زوايا السمت » أوغيرها من الزوايا بدقة لابد له من اختراع نوع ما من 
الديوبتر أو التيودوليت ( من غير عدسات بالطبع ) . ومن السبهل سمل ذوع 'بسيط واستعماله . 


لكان 


(١؟)‏ فلوريون كاجارى : تاريخ تقديرارتفاع الحبال : ( ايزيس 485-1١‏ -4١اه.‏ 
(9؟9١ا).‏ 

(١؟)‏ كأن يكرن زمن إقامة أرسطوثافى مرة فى أثينا » أوبدته فى الليكيوم ( هم - 8707 ). 

997١‏ ) فى الأخطاء الكثيرة الناشئة من الإهمال وسو الترتيب ترجيح لفكرة « المذ كرات » وهى 
القول بأن كتب الأحياء الى بين أيدينا من تدوين الطلبة » لا من تدوين الأستاذ نفسه » ولدا على 
ذلك تعليقان ١‏ - أن أرسطومع هذا يظل صاحب الآراء الى فى الكتب وإن لم يكن محررها ومنقحها » 
؟ - لايفيين عنا أن. الكتب القديمة لم يكن يحرى فبها مافى كتبنا من عناء المراجعة وتصحييح التجارب 
وكل من ألف يعرف الفروق الكثيرة بين مؤلفه عند فراغه من وضعه ونصه الذى يظهر مطبوعاً . 

(؟) جورج سارئون : دارسى ونقورت تومسن ( )١948 1١856٠‏ إيزيس 4١‏ »© 
8-8 (1960) وربه صورة . 

(5؟ ) مخاضرة هربرت سبتسر » أكسفورد سنة 1917 » وطبعت ثائية فى : 

2659-0 , 33 1515آ) (1940 ركة:2 :إ51تن حلملا 01080 : «ملدمآ ) قعتدققاه عطغا 220 ععدعاعة 

(1941-41) ا 

)١(‏ بل قامت ثورة على منطق أرسطو بعد أن ظل فى جوهره مقبولا أكثر من 7١‏ قربا ع 

وقاد الحارجين عليه الفيلسوف البولندى الفريد هابدانك كورزيبسكى ( ولام١‏ - ٠196)ايزيس‏ 

.)١9650( 7١72 1: ر)١1989( ع لاله‎ "٠ 

(01*) فى كتاب سد تلمسستهة عصدماغدمعمعن 126 ( ؟ملا | - ١١‏ ) يسمى أسطن 
كتابه الآخر « أسباب الأجزاء فى الحيوان » » وهوخير من الاسم الذى ألفناه . 

( 71) تاريخ الحيوان (05.ه أ- ١١‏ ) وأجزاء الميوان ( 1175 ب -0؟). 

(98) نصدعط ( ١-415‏ ) ترجمة ج . أ . سمث فى كتاب أكسفورد عن أسطو . 
وعل الباحفين أن يرجعوا إلى الأصل الإغريق » فلا سبيل إلى ترجمته ترجمة تكفيهم . وهو نموذج جيد 
من ثثر أرسطوتصعبه المبالغة فى | كتنازه . ظ 

( 4") وبإبحاز أكثر : النفوس ثلاث : ١‏ - غذائية وهىاكافة الكائنات الحية » 9 وحيوانية 
أو عماية » وهى لكل الحيوانات » ” - وعاقلة وهى للإنسان وحده . ( فالنفوس كلها جتمعة 
للإنسان) . ظل هذا التقسيم قائما على وجه العموم ححى العصر الحديث . وليلاحظ أن النفس عند 
أرسطولاتختلف عن العقل . فالروح والنفس والعقل عنده شىء واحد . 

(8؟)قارن هذا بما جاءفى سفرالتكوين ( ١‏ : ) »ء « وجبل الرب الإله آدم ترابا من 
الآرض » ونفخ فى أنفسه نسمة حياة » فصارآدم نفسا حية » , 

50 هذه الملاحظات على الغائية الداخلية والغائية الدارجية هى لفرانس هيو آدم مارشال ع 
فى مقدمته لكتاب أجزاء الحيوان » طبعة لوب سنة 1١989/‏ . 

(79) أجزاء الحيوان : 5911 باس ؛ . 

(م؟) و.مم 347) مستامائيقه بممعط لصه ممغمتطعط؟ ,(1867-1941) طععاءط مجك 
م1927 بسملدم]آ) عزلمط لدع لصنقة :(1920-21) 439-440 ,3 و5زكة (1914 «دمقدمة 


لض 


( 9؟) تاريخ الحيوانات » همه ب - 4١٠‏ »© منقولة عن ترجمة دارسى و . تومسين الواردة 
فى كتاب أكسفورد عن أرسطو. وقد اقتبست أكثر مما يكفينى فى هذا المقام حتى امتدت العبارة إلى 
همه - 4 لأت ق العبارة كلها بياناً لغزارة تفكير أرسطو. 

1٠ (‏ ) هارى بيل تورى وفرانسيس فيلن فى يحبما الذى مرضوعه نأ كان أرسطويقول بالتطورم 
(1937 ) 1-18 ,12 .اونظ .معظ2 .عمدبر0 ,هما بعد نظرعما فى كل ما يرجم إليه ف هذا الموضوع لم 
يستطيعا الإجابة بنم أولا . 


( ١؛‏ ) لمعرفة تفصيلات الوثائق العر بية والفارسية والثركية فى هذا الموضوع يرجم إلى والمقدمة » 
مجلد ما » صفحات ١١8-81١‏ وص ١١/٠‏ . 

( ؟4) كا وردتاق مقاله عن عل الأحياء عند اليونان المنشورق : 
م56 1-1015 .رم و2 .آه؟؟ (1921 ,م0ه0:1) ) ععمعاعة5 1و لمطغأع لات رمع 115[ عط صز و 1لبؤة 

و16 

١‏ 11 / و 21021 أكصئة طعم1 عط نمع لعأمننو ,9 ,8 783 لتنا تلخ ططتحة 4نم جرع معع غ126 
.(1943) اععم .نآ.ه 

( ؛؛) مثلا الكون الشتوى . واقرأ عنه : 
اعطعقاكع”1 ) القطءمعع سالا موي عتطعر][ 16ل معطب تععنب ك طعممم عع لعام قتعم رع20مع11 .ف. اذ 
-ء1لعصوظ8 .0 وتعمدك1 .(1921-22 ,4 5زو1) (1920 راعمد8 .22 28 416 .816 رععلعامطعقة دك لت 
طقة/؟ .ع2 11 ,.قام 2 ,.22 250 ) 9م010 نورام غ20 هم سه نم تأقصعع :11 رمع[ .ن) «عطم 18 لد 
دقع [تقطن) عع 5 وبع نب أقع ]2[ عط جه1 . (1939.) 398 ,30 1515 ) (958 | ولاه 11 نغ لقص[ عتعع ص مدن : رمغع ما 
(1950 #عطضععع(1 ) صدء رعسم عأ معن 5:”” ردم أأحصععط 11" ,لاك ل أقط0 .0 ابسددط مصة مخصرر] ,2 


هَذَا وإن كيفية: الكين من الناتيية العلنية قدا زدادت ونديعا + أما الكرن من سف كيه كنا 
يزال سرأ مغلقا . . 

١‏ ه؛ ) ركمعءم موا تدع الم لآ بعع لط سد ) علط 12 1115 جه دنهلا دماص ضع طم ع اعدطن) *دزة 
(43- 1942 ) 48 ,34 ز (1941-42 )544-545 ,33 قزد] ) 238 .2 , (1940 ١‏ 
ويقرل نس تكتارلت :1 كتلن تان أن أرسطووهوأبوعل النفس فاته أن العقل مقره المخ ؟ 

(41) يرد كثيراً ى مؤلفات أسط و ذكر أبقراط الميوبى عالم الرياضيات » ولا يرد ذكر 
أبقراط الطبيب إلا مرة واحدة لاقيمة لما ( السياسة 95م( 1 - )١6‏ . وقلة | كتراث أرسطوالطب 
لاغرابة فيها. » بل هى أمرعادى » فالعقل الرياضى والعقل الطى مختلفان جداً إن لم يكونا نقيضين» 

) و ( 18-9 ,8 620 ىنا اهاسترج 11150212 . 

( 144 ) ف 568 ,سستلدصساصف دثعءه:1815] _ و ننقل هذه العيارة حدرفيا » بل "ما لخصها تشارلس 
ستجر ق مؤلفه : تاريخ الكائنات الحية ( نيويورك 1 هار بر سنة 19١‏ )ص ما . م قارن هذه 
الملاحدننءت ملاحظات م قبيلها للشاعر هدرى دافيد توروق سئة همأ ع ظطهرت ق ومياته 
)١9505(‏ مجلد ١٠١‏ ص "مغ - 4م4 »ع تجد مشاهدات تورو كشاهدات أرسطوماط 7١‏ قرناً 
وقد قام 5 دوت الاستعانة ا من قبيل المعدات اللديثة ., 

(95:) 53 - 8 535 ولترناز أةتدئصة 11150513 
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) ٠ه‏ ) لمعرفة البمحوث الحديدة فى الأعضاء المبوتية فى الأسماك أقرأ لباشفرد دين » يوجينويليس 
(1924 )456-459 ,6 هذعآ ) 594 .م 7013 ر(1293 رماعملا ببع]8 ) رمعطد11.ه ببطمرومهه1[ط81 
وقد اكتشسض أثناء الحرب العالمية الثائية فى خلال تشغيل أجهزة الصوت تحت سطم الماء أن كثيراً من 
أنواح الماك تحدث أصواتا . انظرمثلا كتاب دونالادب . لوف » دون أ . برودفوت : 
(1946) 440-449 18 مط .50 لمعتامدامء4 .[ ”1118 عمعهممر وغ عبسك عقامم عه بعلمل“ 


)61١(‏ 32 4974 رسستلقصاعف 15«مذمتظ 
)0١ (‏ 30 5104 سسدذلمستسة دتممعمتك] 
(5ه ) .7464,14 رمسفتهصنمة مالهصسنصه من دععدع 6 ولانتسين أنقلة الورق وغلاءه منعا معاصرى 

الا كثار مها 4 فحى إِذا كانت الرسوم معدة فى اتخطوط الأصل 4 كان من الصعسبس 6 بل من المضى 
نقلها بدقة » فمن الحائز جد أن ببملها الناسخون .ولم يصل إلينا شىء من رسوم أرسطو . أما 
الأصطلاحات الفنية الى وضعها أرعقاى لرسومدفهى داأقصعطءة ؛ و رعطم دعهدتل » و ,ماقسدعاء2:20م 

(014) جورج هأرى لويس ( ١819‏ - 8لالم١)‏ فى كتابه المسمى : أرسطو : صفسة 
من تاريخ العلم » وها تحليل كتايات أسطو قى العلوم ( 41١4‏ صفحةءلندن )١854‏ . وشهرة 
لويس الكبرى عند النا سأنهم الزوجهانخلص لحور جإليوت من سبة ١864‏ إلى وفاته فسنة ١8178‏ 
و كتاب.و جورج هئرىلويس #تأليف ر.أ. أوكندن )إيزيس 9م : 10٠‏ هم (40واسو؛) 
وسعهة صورة . ْ 

(55) أسطو: تأليف لويس » ص ه#" . 

) 6 تاريخ علم الأحنة لحوزيف ندهام هم (1934 رووعع8 لؤسم لم10 معلا ءتطصدن) 
(1937) 98-102 ,27 هزهآ) : 936-37 
(1943 وتصوتطارا امعاكمدان طعم,1 ) قلمصاسع كه دماغ مععمعن 
وأعيد طيع هذه الآراء فى لميزيس ه" » )1١944 ( 18١‏ 


(لزه) جزء من هذا أولى به أن يدحل فى عادات التناسل » لاق علم الأجنة » ولكن لاضير » 
فإنما قصاراى أن أبين عبقرية أرسطومن حيث هوعام طبيعى . 

همه ) صسسداتاهستعة دلءه::1811 : ترجمة داسى و. توبسن فى كتاب أ كسفورد عن أرسطو. 

( وه ) تجد تفصيلات وصوراً فى كتاب دارسى تومسون وسنجر ع وق كتاب وطلم هابرلنج : 
عصداكصة تند 18160 عصنءد معط 740116 معمسهطول عاعامظ8 ,ملع امن دعق معلل ندظ عاأقاع جعنآ 

”10 .ااا طاهل8 عخط أطمعة) .طععم *<.40 - 1839 جعاء2 ونبو جواط مدعا ممستعطلة8] مد 

166 - 184 ) 1927( 

( 5) .25 ,7208 رددتاهصتعة متهصمة© ز1 ,8 541 بسمتتقصتصة ومده131266 

)1١ (‏ ونزيد على ذلك - وإن كان ما نزيده سيئة لأسطو- أنه ساعد على ذيوع خرافة عن 
نوتيلس الورق إذ يقول فيه : يطفوذوق الماء ثم يسبح » يطفو ويحارته مقلوبة لكى يطفو بسهولة ع 


وض 


-ويعوم وهى فارغة . فإذا بلغ سطح الماء يغير وضم أنحارة . وفما ببن لوامسه سيج يشبه المادة الى بين 
أصابع الطيور المكففة الأقدام _ وهذه المادة فى الطيور غليظة » أما فى نوتيلس فهى رقيقة كنسي 
العتكبوت . وعند :اسبب النسيم ». يتسخذ من هذا النسيج شراعاً » ويرغئ بعض لوامسه على سجائبيه 
فنتكوت مثابة مجاديى » وإذا خاف شيئاً ملأ محارته ماء وغطس ( تاريخ الحيوان + 9ب - هه ) 
هذه الذرافة الطيفة عن نوتيلس واتخاذه من غشائه شراعا وبن أذرعه مماديف ذاعت عند المتأخرين 
كتابة وتصويراً ( عند بيلون مثلا سنة .)١٠ 6١‏ 
( ؟51) تجد تفصيلات وصوراً ومراجم فى كتاب الأحياء عند الاغريق تاليف سيشيجر : ,500165 
. 49 - 36 .28 ,2 .أوي 
( *5) .22 ,5678 وسح أخسنصة 33ره1115 
( 4؟) 35 , هذة7 يمستاقصنتصة مصعم 
( 56) 3 ي5714 بسستتمصتصج عنده:ئئ188 
)0 15 ( عع 2316 عط 02 طعندمم أهاء 10 عطا ده 17016“ ر(1784-1856) [اعددولا حسمة لاا 
هط .01 2) تغطكة طمتاع8 1ه ب1835(,598.3,183:113508) .ع50 .امم ,عوم2 *”طدتاءع مام 
05 عقن عط 01 دوتاماصعصوعه عطا سهد ماتطقط عستلءءط عط1 “ركع ع0 11 عمعع8 .(1836 
ر(1906) 447-499 ,29 تسدصوعد ك3 لقدمت دلق .10.5 .عوءط *”رعمقل:عه11 مسممغعقمطجزة رطمقعمام عط 
.مم) تتطعصوء طمطممرآ 01 سممأاء د لمندوع؟ عط ه مولع [بصصطا عدده كه عمتاغسه مستلبساعسا ,.قام 11 
29-1 .زم مقعطقة علعء22) مكو تصمط1' .12.7 . (449-462 ظ 


(/510) انظر جدجر : هامش 55 . ظ 

(58") كا ماها سرايون ( فى النصف الثاى قبل الميلاد) . انظر أوزريس +7 : 411 
(عسثثقا١).‏ 

(59) 20 ,59618 ,ستلدستمة وتعم؛كزك]1 


( 78) فشرت ترجمة أوجل أول مرة سنة 18817 . وتوجد صفحة ىق كتاب أكسفورد عن 
أرسطو : مجلد ه (سنة .0)141١‏ ولا غنى عن الرجوع إلى الطبعة الأصلية لما حوت من تعليقات . 
وافية فى الأحياء . 

)1١881/ فرنسيس دارون : سيرة تشارلس دارون ورسائله ( طبعة ؟ » لندن سنة‎ ),١( 
. 86١ يجلد مط ص‎ 

حرفة انظرص 8١7‏ 7؟1» وأحسن شق الموضوعه و كتاب الأعشاب تألين أ .د يلات 
( باريس :الجمع الملكى البلجيكى ١195‏ ) ( إيزيس لا١‏ : إالاه (199) . طبعة »؟ 
)١9*8(‏ (إيزيس .م : هو )١9«4(‏ . العقائد الحرافية فى الأعشاب عند اليونان 
“ظلت قائمة فى عهد الرومان . وتوجد أمثلة لما فى المؤلفات اللاتينية واليونانية » توجد مثلا فى كتاب 
و أبولوجيا » تأليف أيوليس ( فى النصف الثاق من القرن الثانفى) » وتوجد فى تلك القصيدة الملفقة من 
شعر فرمجيليهى مأساة « الميديا »تأليفه«سيديوس جيتا وكاتمعروفا فى زم نأبولي سأو بعده بقليل » 
وتوجد أيضاً فى رسالة جوزيف ه . موفٍ واسمها ؛ : م مأساة الميديا لحيتا نصها وترجعتها نظما مع 
خلاصة فق السحر القديم عند الرومان 6 ( 45 صفحة »© برمنجهام سنة )١519‏ . والخرافات 
بالضرورة أكثر من العلم استقراراً على حال واحدة » لأنها تأت الإصلاح والتقدم . : 
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(؟7 ) وق شعر هومير وس زهاء 55 

(74) أجنس أربر : الفلسفة الطبيعية فى صورة النبات ( الصفحات الأول » كبردج : 
مطبعة الجامعة سئة )١946٠‏ ( إدزيس )١16١( 058-61 : 4١‏ : 

( هل) الصفحات م8١ه9-1ام‏ ب . 

(71) الأصل الللاتيى نقحه ونشره ماير ( ليزج ١845‏ ) وكثير من عباراته عليها المسحة 
العربية . ولعل النسخة العر بية يعر علمبا يوباً ما » فإن وجدت فلا شك عفى أن نشرها يساعد على 
توضيح بعض النقاط الغامضة . 

(707) شرع فردريك فيءر فى جميع الشذرات الباقية من مؤلفات أرسطوف النبات » لكنه لم 
يتمه . و ١‏ أطلع على ماطبع منبا فى برسلوسةةخ م ١‏ بعئوات هاأمعمعود عدء 1 [ممغكتعة عذلوه[مبطط 


(78) ذكرنا مختويات "كتاب وغصدام ع2 - نملا عن كتاب أ كسفورد عن أرسطو- بقصد 
مقارنها بكتب الئبات لثيوؤفراستويس وسيأق الكلام فها . 

( 7 ) :ترباندروس من أهل النصف الأول من القرن السابع » وبلغ كل من أريون والكايوس 
مكائته فى سنة 586 وسنة 518 على الولاء » أما سابفوفقد ولدت حوالى سنة 51١‏ . 

١ (‏ ) رويئا من قبل قضة تردد أرسطوبين ثيوبوسيوس الرودسى وثيوفرا ستوس » وكيف آثر 
ترتاموس م فغيره أرسطو شماه ثيوارأ سوس أى قدمى الكلا م 58 ولكن امرأة فقيرة تبيع الأعشاب قسوق 
أثيئا تبينت فوراً من طجة قدسى الكلا م هذا أنه ريى 

)8١(‏ لم نتقطم إقامة ثيوؤرا ستوس فى أثينا إلا زمناً يسيراً عندما ذى عقب أمر أصدره دمر يوس 
بوليور كيتس مئك مقدوليا ضد مدارس الفلسفة . 

)8١(‏ منهم مينندروس الشاعر( 45 -51؟) زعي الكوميديا الحديثة . وكان مي'مدروس 
تلميذأ وصديقاً لكل من ثيوفرا ستوس وأبيقور . 

(8م) سير جون هل والحبعية الملكية ل كلا رك إمرى : إبزيس 4+“ ١5945( ٠١-1١52‏ 
94 ) . وجون هل ( ١15‏ ؟- ه0ابا1) كان رجلا غريب الأطوار. كانصيدلائيا » وثباتيا 
و كان يدعى الطب . ولقب نفسه بلقب و سير ع لأنه منعم النشان السويدى و فاسان .قاموس التراجم 
القوبية : مجلد م صن لاو" - 4١١‏ . ظ 

( 4 ) ثيوفراستوس : مكتبة لويب الكلاسيكية. وقد استعمل ثيوفرا ستوس كلمة دسدا يمونيا 

( ٠م‏ ) الأخلاق عند ثيرؤراستوس والأخلاق فى هذا العصر ( باريس ١188‏ ) تأليف جان 
ولابرويير ( باريس ه54١1 .)١555-‏ 

(85) ترجمة » مع تصرف ٠‏ الشذرة 5 من طبعة فردريك فيمر » صفحة 44٠١‏ . 
وثيوفرا ستوس يقول « السامع ع لا القارىء لأن الناس فق زمنه كاذوا يستمعون للقراءة أكثر ما يقرأون . 

( م ) أقول أحسبه لأن المسألة ليست واضحة لى الوضوم الكاى » فقد عالج ثيوؤراستوس فى 
رسالته عدطنعمعه ع2 آراء الكايون » وأناكساجوراس » ودموكر يتوسء وديوجئيس الأبولوف . ولكنه 
ل يبين رأيه هوبيانا خلوا من النموض .. 


لاثما 


(8م) شذرات ثشرها هرمان و يلرقى كتابه أع526ة) مطددرعه20 (برلين سنةة 7 ة ١‏ ) ؛ و رسالة 
المواس الى نثرها باليونانية والإنجلوزية ج . م 0-0 ( سنة ١411‏ ) هى أكبر هذه الشذرات, 
وهى تصور إنصاف ثيوؤرا ستوس ف آرائه تصويرا لا يعلى من قدره من حيث هوم رخ التفكير . 
فهذا الإنصاف - بل ير من ذلك أن نقول هذه القدرة على الحكر على آراء الناس » مع الإحاطة 
ها كاملة وبيان هلها بما وراءها من بيثم الاجماعية - شىه لم يكد يكون له وجود قبل الأعصر 
الحديثة » ولم حذقا؛ من العلماء إلا نفر قليل . 

(89) كناءقه طاومعط1' قصععهم عقتعوطعءطاع2 كنالعا ,رمرنالتتصره ممعاناة كتتووتيع طاعلكء © 
(1807 رتسقلععءاقصف) علتنتقطتعط تعه 2أءماكتظ ,ر(1766-1833) أعمسعمة5 .ل .2 .16 .مستعم1 أأدا 

66 .م و1 .أم؟ 

(٠9)ف‏ طبعة فيمر اليوئانية - الللاتينية ( باريس )١855‏ ه5١‏ صفحة مقابل ١١8“‏ . 
والكتاب الأول موجود يسهل الحصول عليه » مكتبة لوي ب الكلاسيكية ترجمة سير آرثر هورث ؤمخلدين. 
وف ظبنة قببروطعة هورت: فهازسن باصناء الثباتات ». وفهرس فيمر حوى النباتات فى الكتابين . 

(51) لايكاد يكون ضر وريا أن ننبه إلى أن القول بالتوالد الذاق ظل مقبولا ( فى الصور 
الدئيا من الأحياء ) حى زمن باستور- سنة 1851 أى إلى ماقبل أقل من قرت . 


(؟5) نباتات تبدأ تورثة دور واحدة أو بائنتين . وميرز ثيوفراستوس بين هاتين الطائفتين 
ود يه ل كنات ستهر و قسة الأقياء أللية ورمع من اه . وثيوفراستوس يستعمل الكلمة الى معثاها 
مس م و دس 

(4) تاريخ النياتات : 4 : م . 

(4ة) تاريخ النباتات : ؟ : ”#. 

(16) تاريخ النباتات : ١‏ : لا )8م و49 :15 18:56 56. 

(45) كل خانمة هذا الفصل ( 4 - م١‏ ) حذفها هورت من طيعة لويب » ومثل هذا التصرف 
فى كتاب علمى مزعج حقاً . 

(47)علل النباتات : ١90-59‏ . 

(8) تاريخ الثباتات : أخر؟ . 

(45) إذا سلمنا يأن حديقة الليكيوم أول حديقة نباتية ققد انتظرنا 4٠٠‏ سنة قبل أن نرى 
الغانية » وهى الحديقة الى أنشأها أنطوئيسن استورق روا . وقد زاريلتى ( فى النصف الثاق من 
القرن الأول) هذه المديقة الثانية » ورأى فها كيات كبيرة من النباتات غرسها أتطونيوس كاستور 
بأعظم عناية » وإ كات عمره إذ ذالة قد أرب على الماثة . ( عن تكتاب يل فى التارين الطبيعى . 
لادءدء| وه" سدة). 

)٠٠١ (‏ مثلا تاريخ النياتات : ٠١‏ : ه وم : ٠١‏ ثم علل النياتات : ؛ 

. تاريخ الحيوانات : لا ده‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ تاريخ التباتات : م : ١٠1وم:١١صو4‏ :14 ره: :إلخ. 

)٠١ 7 (‏ الغقرة السايقة وهذه البيانات مقتيسة من مقّال ملقيل ه. هاتش عن تيوفرأ ستوس من 
حيث هو حشرى اقتصادى ظهر فى مجلة جمعية الحشرات فى نيويورك : 45 : 8#« الم 


لضن 


(8؟5١)‏ . وتوحد بيانات غير هذه ى كتاب ف . من ل لود هيمر : 
ك1[ 70-76 .22 و1 .1آهو/ا ,(1928 ,ستاسع8) عأعه [ممرمغصظ عع مغطع تطعى 0 عد جت1 لد 1ع 31 
(1920-21) 388-392 ,3 

٠١4 (‏ )ادوارد لى جرين ( )١9١١ - ١847‏ : معالم تاريخ النبات قب لمسنة ؟5١٠١‏ 
(واشنطن سنة 8ول) ل ١49-146‏ . وأحدث عدت ف لزلز سوس لنال الاباتا تالسويسرى 
جستاف سن يرئولي ( )١940 - 1١818‏ : 

(1923-24) 139 ,6 كنكك) (19922 ردععظ ) أققعطدمعط1 أعط علا 2 تن ) ككل الدع بتدها 2 1016 

ععطة لنن عطلاتصمف عمل صا عله طإأعمسقع متطعوعه1 مسعطءقاعمامقط ععل عدسليك 1جحمخم عنجز 
(1933 ,ع0 مقانعن 55 : مسوعهمطم .28 262 ) اقدعطو معط طععيك وسبصعلنمه] عطعناجعدملسسدع 
. (1937) 68-69 ,27 هزو1) 

600 : 8 عند دانى مثلا . انظر المهدمة » مجلد م ا ص 7م غ » شكل م . وينبنى 
ألا يخلط بين الآراء والآراء الحديثة فى تركيب جوف الأرض أو فى مراكز الزلازل © فالاراء 
العلمية الحديثة مستمقلة تمام الاستقلال عن أوهام القدماء وأوهام القروت الوسطى . 

)1١1(‏ إكسانتوس الليدى بن كاندوليس بلغ مكانته أثناء حكر ارتخثترا الأول ( حكنه من 
سئة 454 إلى سئة 474 ) وكان يمى بالبحث فق النبات والحيولوجيا . 

ل ل ل 98 

.)١9؟4(‎ ١١8:5 سرزال)٠١8(‎ 

٠ 50‏ )فكرة الرياح المحسبة فى كهوف فق جوف الآرض لم مجمل بالكلية حى اليوم ٠»‏ وى 
لاتزال من الأوهام 7 فى إيران . انظر النادرة الى رواها أ. ج براون ى كتابه ٠‏ سنة بين 
أهل إيرات م 0 : الطبعة الثائية سنة ؟9١‏ » ص لاه؟ ). 

1١١ (‏ ) تفسيرات أرسطواليولوجية أشير إلها فما سبق » ولكن عمله الأ كبر فى العلم الطبيعى 
هوعمله ق الحيوان . 

(1١١1)ق‏ شذرة طويلة ( الشذرة 1١1١١‏ ) : بعئوان قناطأغمععع0 معع1؟ عند قتاطاءكام عد] 
(455-58 .م .لع دخخدآماءعع: © م1) وموضوعها الاساك الى تبى ق حالة يبوسة - وبحقيةتها 
الأسماك احير امه الشذرة طويلة يصح أن تعد رسالة ى المتحجرات. لقد كان ثيوفراسةوس السابق 

(115) سير أشيرله جيكى فى كتايه م راضمو أسس اليووييا » ( لثدن » مكلان 2 
الطبعة ١‏ - ه.و؟و »و ص .)١5‏ 

)١١+(‏ الفقرة ١ه‏ ؛ والترجمة كا وردت فى كتاب م ر. كوشن وا.أ . درايكن « المنبع 
فى علم الإغريق ٠٠١(#«‏ صفحة » نيويورك : ماكر وهل » ١948‏ ©» ص 555), ويقرلدرايكن 
فى أطامش إن الناتج الآسير من هذا التفاعل ئيس كر بونات الرصاص (الرصاص الأبيض ) بل لات 
الرصاص . وتحول الحلات إكى كر بونات محتاج فيه إلى كثير من امس الكر بونيك . 

)١١4(‏ ظهرت قريباً تررجمة لهذا الكتاب إنجليزية قام بها سد ه. بول » بعزوان « كتاب 
روماق فق الأحجار الكررعة » ( لوس انجيليس »معهد الجواهر »سنة ١15٠‏ ( إيزيس ؟4 ٠‏ 018) 
)١١ ١‏ . وهذه البرحية كبيرة القيمة لأن المترجم ذو خيرة عملية فى المواهر 
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.)١١؟8(1هو)»‎ ١١ سيزلل)١١١(‎ 

0 15 ) عذك مسن ستعتلع]8 عطمتطءع امع نآ ,كم غدومه1 موب و1011 ,رسع هع3ل عممع تلا 
-[194) 86 ,33 15كآ1) (1938 ركعاتإنا0 عل معغلدلاا : متاء8 رمم 244 ) عاعغوءمتيخ عمل علسل؟ 
«معطن) عبات صعع مقطصف أعبرج زقطعص رقعاعله101 معط تاء) مماعء2 قعل ممع مع هم"1 عه دمعوه /'' ز (42 
3 بلط مخقتط ١أقط2‏ ,هطق .ذقنة:2 .1لسقططق *:رعانعت مهم معطعقن ممعم ععل عتعماممه 
.(1938 ز.مم 46) | 

)١1(‏ حصل مثل ذلك ق أواخر القرن الثالث عشر وق القرن الرابع عشر إذ فين الأطباء 
الطليان بأساليب«المناطقة والفقهاء ى بسط مسائلهم » فدوذوا كتمم فى الطب بأساليب كأسالييهمت 
المقدمة : مجلد ؟ ص ١لا‏ ومجلد لطا ص 954 وصفحة 07لا( . 

)١114(‏ كتابه فى أصحاب الحذور يصح أن يمد وسالة فى النبات . وربما كان وضعه قبل 
وضع كتاب ثيوفراستوس . وكان «و وثروفراستوس متقاربين جداً فى السن , ومن الحائز أن يكون 
ديوكليس أصغر قليلا . وهذا لا بمنم من أن يكون .ثيوافرستوس انتفع بما 'كتبه زميله الأصغر فى 
الابات . ولقد ورد ذ كن ديوكليس مرة واحدة فقط ى كتب ثيوفراستوين »© لا فى كتبه فى النبات 
بل فى كتابه عن الأسجار ( 8؟ ) » عند كلامه عن اللينجوريون ( الكرمان أو التوربان - لا ندرى ) 
فهل ديوكليس الذى ذ كره تيوفراستوس هو ديوكليس هذا ؟ ش 

1١19(‏ )هذا الخطأ مما يلعمس له العذرفيه » فالشرايين لمر ونتها تفرغمن الدمعندمائق ضر بات 
القلب . وهذا الخطأ ظل قاماً مقبولا عدة قرون .» و كان من أسباب التأخر زمئاً طويلا فى كشف 
الدورة كلها ( هارق م؟151) . 

(؟١)‏ ,5 2 .١طرة]1‏ .آهب ,(1821-1833 رعأةماعآ ) قتصصده هععمه أدعلد2) رمطدكر ...]1 

ناأسة اه لصوم قتستصرمطا جعناغهم عل معؤمععوم مأك دز ألصم لو0'' 

)١51(‏ البردية ل ويسمونها : كذعمةلهمية كتاسعرددصق طوطًا ؟١‏ قدماءوبها وم عموداً 
أو أجزاء من أعمدة » عرض كل مها نحو؟ا يوصات » ومجبوع سطورها ١5٠٠.‏ سطر » وهى غير 
معئونة » والاعتبارات الخطية تتفق وتار يهنا من قبيل النصف الأول من القرن الثاف . 

(؟؟١1)‏ ف .ج كيئيونٍ : بردية طبية فى المتحف البر يطافى : الحلة الكلاسيكية : 5 - 
لام" - .ع8 » (58وم١) ٠‏ وقد نس ثيتيون ألمين كاملا » ونثيرة أول مرة هرمان ديلز - 
.1 امهم (1893 يعتاععظ) سنن ناءءمأذاعة دمن أمعصعاممناة ' 


وطبعه طبعة جديدة و. ه ., س جوذز بعئوان : الكتا بات الطبية قى : فأقمع1لهمآ كتتسعردمضصم 


.(1948) 73 , 39 1535 ) (1974 ردسعءءط لإأزمء لملا : ععولس«طصسقن ز.مم 176) 


ا الفصمالثاق والعشرن 
الدراسات الإنسانية الأرسطية وفن التأريخ 
فى النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد 


الأيكرايجيا 500.005 أو علم أثر البيئة : 

كان أرسطو عاناً أولا ٠»‏ ينظر قور من انه المعقول ؛ ولكنه 
كان أيضاً فيلسوفاً » بل فيلسرفآ ميتافيزيقينًا » وكان له شغف عظم بالدراسات 
الإنسانية كلها . ولذا يجدر بنا ‏ تمشياً مع روح تفكيره ‏ أن نعرض نظرياته 
السياسية والاجماعية » مراعين فى ذلك اعتبارات البيئة (الأيكولوجية ). 

ولكن ما علم أثرالبيئة مجوهامء8 ؟ إن لفظة و أبكولوجيا : يونانية بالطيع ؛ 
ولكبها ليست من الألفاظ اليونانية القديمة . وقد ظهرت فى اللغة الإنجليزية 
أول ها ظهرت بالصورة الآتية برهدامءمه (وهذا أضبط ). وأول ما وردت 
الكلمة على هذه الصورة قى معجم أكسفورد للغة الإنتجليزية »؛ ويرجع تاريخ 
استعمالها إلى سنة ١81/*‏ ( هيكل هكلءءة21) . أما الصورة الثانية ‏ وهى 
هادم * فأقدم ذكر لها فى ملحق المعجم المذكورء دبرجع استعماله د 
ستة2'71891. وقد عرقت ( الايكولوجيا ؛ فى معج_أ كسفورد بأمبا , د عل الاقتصاد 
الجيواتى والتبانى : أو بأها فرع ب جر كد الجا ووش يكبيو 
الكائنات الحية والبيئة الى تعيش قيها » كنا يبحث فى عادات هذه الكائنات 
وأساليب حيائم! وها أشبه ذلك ٠‏ . وكلمة أيكوليجيا حديتة جداء ولكن و 
الأيكولوجيا » قديم » بل هو قديم قدم أرسطو . وكل عام طبيعى على حظ من 
الذكاء قد بحث وقتآ ما بعض المسائل الأيكولوجية من غير أن يكون له علم 

* يبحث المؤلف كلمة أيكولوجيا فى اللغتين اليوفانية والإنجليزية » ويشرح القرق بين 
هسجاء الكلمة ى كل مهما . ولاقيمة لمعل هذا البحث لقارئ اللفة العريية - ( المترجم) - 


مم 
بذلكء كالسيد البرجواتى فى رواية «موليير» الذى كان يستعمل « النثر » من 
غير أن يدرى أنه يفعل ذلك. بل مما لاشك فيه أن الآذ كياء من الزراع والقناصين 
وصبادى الأسماك قد لاحظوا » قبل أرسطو » بعض الظواهر المتصلة بالبيئة ؛ 
ولكن أرسطو كان أول من كتب عن هذه الظواهر » وبذلك أدخل البحوث 
البيئية فى الدراسات العلمية . 

ولأذكر الان مثالين : الأول مثال الينا وسم:2)"5 . 

والينال؟؟ نوع من اللحيوان الرخحو ذى الصدفتين يوفر له أسباب اللحياة 
سرطان صغير يعيش معه فى فتحة محارته ويعرنه على نحصيل غذائه ؛ ويسمى 
هذا السرطان الصغير معتعتمصام أو عبدابرطومهنم ومعناه و الوصى عل الينا ؛ . 
يقول أرسطو « إن الينا إذا حرمت الوصى عليها سارع إليها الفناء ». 

ومن المحتمل جداً أن الصيادين لاحظوا هذه الظاهرة الغريبة من ظواهر 
المضايقة أو الشركة فى المعيشة + قبل أن يلاحظها أرسطو بزمن طويل » وأن 
كلمة و بنوتير يس © أو « ينوفيلا كس» كلمة عادية أكبر منها اصطلاحا علمياً . 
بل إن مما يدل على أن هذه المسألة كانت معروفه عند جمهور الناس أنهم 
أطلقوا كلمة « بينوتير يس »؛ على الرجل الطفيلى . والأرجح أن أؤل من أطلق يله 
التسمية العجيبة على الرجل المداهن لم يجدها فى كتاب أرسطؤ عن الحيوان. : 
وإنما وجدها فى الاغة الحية الى يستعملها الناس . 

والمثال الثانى أعجب من هذا ؛ وقد ورد عنه نص سأقتبسه برمته وإن كان 
الجزء الأخيرمنه لا يمت بصلة إلى موضوعنا . وهو مثال ' طيب يوضح طر بقة 
أرسطو فى وصف الحوان . أما البحث الذى يعقب النص فقصور على مشكلة 
السكان الى كان أرسطو أول من أثارها.. يقول أرسطو : 

و إن ظواهر التولد عند الفيران فى غاية العجب » من حيث عدد الصغار 
المولودة وسرعة تكرار الولادة . فقد حدث ذات مرة أن فآرة حبل حرست مصادفة 
فى جرة مملوءة حباً » ولا رفع عن الخرة غطافها بعد فرة قصيرة من الزمن » 
وجد ما ير بو على مائة وعشرين فأرة . 


لاس 

وسرعة توالد الدرذان فى البلاد الريفية وما نحدثه من تلف من الأمور 
الى تجاوز الوصف ؛ فإنها قد تكون فى بعض القرى من الكثرة بحيث تأتى على 
كل المحصولات ولا تدع منها للفلاح إلا قليلا . وهى من السرعة ق تصرفها 
بحيث إن الفلاح الصغير قد يعقد العزم على حصاد محصوله الذى آذنْبالتصاد, 
فإذا ذهب من غده إلى حقله ومعه آلات الخصاد وجد تخصوله قد الهم الهاما. 
بل إن اختفاءها ( بعد ظهورها ) أمر لا يستطاع تفسيره أيضا ؟ فإنها فى أيام 
قلائل محتى فلا ترى منها فأراً واحداً » وكانت قبل ذلك من الكثرة بحيث 
أعجزت حيل من يار بونها بأن يطلقوا عليبا الدخان أو يقلبوا عليها الأرض 
أو يصطادوها حيما وجدت ٠‏ أو يطلقوا عليها الحنازير » فإن الخنازير تهدم 
مسارب الفيران بأن تنبشها بأنوفها . والثعالب أيضاً تصطادها ؛ وبنات عرس 
بوجه.خاص تبيدها . ولكن هذه كلها لاتؤثر فى مقاومة نخصائص الإنتاج 
فى هذا الحيوان » أو فى سرعة تولده . ولا ينجح فى خفض عددها عندما تكثر 
كثرة فاحشة سوى المطر » فإنها تمختى سريعاً عقب المطر الغزير . وف بعض 
نواحى يلاد فارس دل تشريح القأرة الأنى أن أجتها الإناث -حيلى . وقد ادعى 
بعض الناس - وأصروا على دعواهي - أن إناث الفئران محبل إذا لعقت الملح . 
وبدون أن يباشرها ذكر ! 

والفيران ىق مصر مغطاة بالحلب كالقنافذ . ومن الفئران أيضاً صنئف 
مختلف بمثبى عل رجليه اللخلفيتين الطويلتين ورجلاه الأماميتان قصير تان ), 
وهذا الصنف كثير الائتشار جد! . وللفئرات أصناف أخرى غير الى ذكرناها 
هنا 1 0). 

هكذا لاسرط أرسطو ؛ فى دقةءالترايد السريع المفاجى عدد أفراد نوع م 
من أنواع الحيوان » ذلك التزايد الذى يعقبه نقص ظاهر أو اختفاء تام . ويعلق 
كاتب حديث نحث هذا ا موضوح بقوله : 

ه إن الوصب الدقيق المتزن الذى وصف به أرسطو تزايد عدد الفئران 

ونقصانه عكن أن نتمخذه مادة أساسية فى كتاينا هذا » فإنه يحتوى معظم 


0١ 
237 العناصر الى تتألف منها مشكلة الذبذبة الطبيعية للسكان‎ 
ولاغرابة ف أن أرسطو لم يصل إلى أعماق هذه المشكلة لأنها بعيدة الغور‎ 
) حقاً » وم يكشف عن الحانب الحوهرى فيها إلا فى عصرنا ( 8؟191ه"148‎ 
: بقول إلتون‎ 
و إن الفكرة العامة : وهى أنالجماعات ال حيوانية لها بفضل تكو ينها‎ 
وتنظيمها القدرة على إحداث التذبذب العددى » لم يبحها أى ياحث‎ 
عدا سبئسر ) بحثاً صرعاً حى سنة 19378 : فإن لوتكا هطلاه,1 ع‎ ( 
ديناميكية » السكان » قد فشر‎ ١ الرياضى الأمريكى المتخصص فى‎ 
فى هذه السنة محليله الرائع للعالم بوصفة نظاماً أيكولوجيا صم)درومءه ؛‎ 
وحوالى هذا التاريخ وصل فولرا ومتعنام؟ الرياضى الذى يقوم‎ 
بأيحائه فى [يطاليا إلى نتائج قريبة الشبه ( من تلك الى وصل -إليها‎ 
. لوتكا ) فى موضوع ذبذبة السكان‎ 
والفرق الكبير بين نظريتيهما ونظريات الأبكولوجيين (علماء البيئة)‎ 
أمثالى يتلخص فى أنبى كنت أعتقد أن المؤثرات اللحارجية » كالمناخ,‎ 
هى القوى الأولى الى يحدث عنها تذبذب السكان»وأن العوامل الأخرى‎ 
كالأوبئة والتقلبات السكانية السابقة لأوانها » ليست سوى نتائج‎ 
ثانوية. أما لوتكا وفولرا فيعتقدان أن فى إمكانهما أن يثبتا بأدلة رياضية‎ 
قاطعة أن جماعات الحيوان الى تنتمى إلى أنواع متصلة أيكولوجياً:‎ 
لابد أن تتذبذب تذبذباً عددياً بحيث يصبح المناخ والمؤثرات الحارجية‎ 
الأخرى عوامل لاتفعل أكثر من أن تعوق التذبذب الطبيعى » وبذلك‎ 
تفضى إل نتائج معقدة غاية التعقيد . وليس من شك فى أن النتائج‎ 
التى وصل إليبا هذان الباحثات صادقة ى جملها » ولكن العجيب‎ 
هو أن تتوارد اللخواطر فى مثل هذه النظرية الحامة بين باحثين رياضيين‎ 
قام كل مهما ببحثه مستقلا عن الآخر وفرقت بينهما أربعة آلاف‎ 
من الأميال» أحدهما يقوم بمهمة رسمية فى الإحصاءات الحيوية للسكان‎ 


نف ظ 
والآخر رياضى بحت لا تتصل بحوثه بعلم الحياة ( البيولوجيا) اتصالا 
مباشراً على الإطلاق 19 . 

لقد أبعدتنا هذه الفقرة كثيراً عن أرسطو » ولكنها وضحت التجاوب 
العجيب بين الأفكار فى حل المسائل العلمية اللخالصة ٠‏ أما التفسيرات اللدرافية 
فتدور فى حلقة مفرغة ولاتفضى فى الهابة إلى ثى . ولذلك كانت الأسئلة 
العلمية الى أثارها رجال من أمثال أرسطو وثيوفراستوس منذ أكير من ثلاثة 
وعشرين قرناً من المسائل الى لا تزال تشغل عقول العلماء ونمدها بالخصب 
الفكرى -حى اليوم . 


الأخلاق : 

ليان أرسطو الواضع الأول لعلى الأنعلاق » "كما كان الواضع الأول المنطق 
ولكثير من فروع العلوم الطبيعية . وتعتير كتب الألخلاق المنسوبة إليه أقدم 
مؤلفات نظرية من نوعها'".ونحوى مؤلفات أرسطو أربعة كتب فى الأخلاق!؟! 
أونا وأكبرها الأخلاق النيقوماخية وهذا ٠‏ نكاد نوقن بصحة نسبته إلى أرسطو. 
أما الثلاثة الأخرى وهى : الأخلاق الأوديمية . وهى صورة مختصرة لمسائل 
الكتاب الأول ء ويغلب على الفلن أنها لمؤلف آخير :2١(‏ والأخلاق الكيرى 
له همعداة» وهى رسالة متأخرة مستمك بعص أجزاعها من الكتابين المتقدمين 
هم رسالة قصيرة فى الفضائل والرذائل: فإنها أكثر تأخراً فى الزمن من كل ما تقده . 
والكناب الأول يزيد ى ححجمه عن الكتب الأخرى مجتمعة2117. 

وف ١‏ الأخلاق التيقوماحية » الكفاية لكل من يريد أن يدرس عل الأخلاق 

عند أرسطوء لاسما إذا كان غرضه معرفة الأجزاء اب ابتكرها أرسطو فى هذا العل. 
أما إذا أراد أن يتعمق فى دراسة الأخلاق عند المشائين ٠‏ فإنه من الضرورى 
أن ينظر كذلك فى ١‏ الأخلاق الأوديمية » و « الأخلاق الكبرى » وببحث 
ما هنالك من صلات بين هذه الكتب الثلاثة » على نحو ما يويجد من الصلاات 
بين ثلاثة الآناجيل المتشاببة . 


يف 

وقد سميت ( الأخلاق النيقرماخية » بهذا الاسم لأن أرسطو أهداها 
إلى نيقوماخوسالذى يمحتمل أنه كان ابنه من زوجته الثانية إباليس من ستاجيرا . 
عىأنه قد قيل أيضاً إنأرسطو لم يكتب الكتاب لابته وإنما كتبهلأبيه .وهناك 
نظرية ثالثة تقول إن الكتاب يحمل اسم نيقوماخوس الابن - لا من جهة 
أنه مهدى إليه ء بل من جهة أن الابن كان ناشراً له . والفرض الأول أرجح 
الفروض وأكرها قبولا فى نظر الباحثين اليوم . 

وغرض أرسطو من الكتاب هو الكشف عن. النوع الآ مل والأفضل من 
أنواع السلوك الذى ينبغى أن يسلكه الإنسان فى حياته » أو بعبارة أخرى هو 
تحديد البير الإنسانى الأعلى الذى يلزم الإنسان نفسه بالسعى إلى تحقيقه بمجرد 
أن محدده . أما احير الأعلى فهو أن يحقق الإنسان فى نفسه معبى الإنسانية : 
أو أن يحصل الفضائل البى ى موسع النفس الإنسانية أن تحصلها ٠‏ أو يصل بذلك 
إلى السعادة احقّة . لا السعادة ما يفهمها عامة الناس . 

وتعين الخيرات الخارجية على نحقيق السعاذة » ولكما ليست مها ق 
الصميم ؛ والفضيلة شبىء محمودء أما السعادة .فثىء يجاوز هذا الوصف . 
وتنقسم الفضائل إلى قسمين كبيرين ٠‏ الفضائل الأنحلاقية ( كالشجاعة والعفة 
والكرم والعدالة) ٠‏ والفضائل العقلية ( الحكمة والتأمل فى الحقيقة ) . وأعلى أنواع 
الجير على الإطلاق نجحده فى حياة التأمل . 

وتنقسم والأخلاق النيقوماحمة وإلى عقر مقالات : المقالة الأول ى اير 
الإنسانى ؛ والمقالات ٠‏ ه فى الفضائل الأخلاقية ؟ والمقالة السادسة فى 
الفضيلة العقلية + «السابعة فى العفة والشبوة واللذة . والمقالتان الثامنة والتاسعة 
ف الصداقة ؛ والمقالة العاشرة فى اللذة والسعادة . 

ويبين أ سطوأن الفضيلة ليست أمراً فطرياً موروثاً » ولاهى وليدة المعرفة( كما 
كان يزعم أفلاطون) وإنما هى عاذة ( أو ملكة) من عادات النفس يمكن 
اكتسابها والوصول ببا إلى درجة الكمال . وأ تمل العادات على الإطلاق فعل 
النفس الناطقة الى هى الخانب الإللمى من نفوسنا ؟ وكو الحانب الإلى فينا 


ف 
يقربنا من الله . والأخلاق التيقوماخية ليست أقدم مؤلف فى الأخلاق فحسب » 
بل هى أقدم مؤلف فى الفلسفة الحلقية على الإطلاق » هلم يظهر بعدهامايفضلها 
فى كثير من المسائل التى عابتها . ونحن لاملك إلا أن نغيط تلاميذ أرسطو 
ومن استمعوا له فى الليكيوم على أن أتيحت لم فرصة الاسماع إلى هذه البحوث 
الرفيعة » وهى محوث تمتاز باتزامها واعتدانهاء ولا يظهر فيها الانفعال الوجدانى 
إلا قليلا . 

أما « الأخلاق الأودعية ه فقد فسرت تسمينها بالطريقة الى فسرت بيبا 
الأحلاق النيقوماخية » وأحاط بها الغموض عينه الذى أحاط بأحها : فك 
أظلق عليها اسم و الأخلاق الأوديمية » إما لآن أرسطو أهداها إلى أودعوس» 
أو لآن أوديموس هذا كتبها بالفعل»أو لأنه نشرها . وى كلتا الخالتين يظ ل المصدر 
واحداً » وهو أرسطو : وليس من شك قى هذا لكثرة ما ثراه من وجوه الشبه 
بين و الأخلاق الأوديمية ؛ و والأخلاق النيقوماخية » . 

أما عن هوية أوديموس فلا تملك إلا أن نقول إنه أوديموس الرياضى الر ودسى 
أحد تلاميذ أرسطو المقربين » وكان محتملا أن يخلفه ى رياسة الليكيوم . 
نم إن ثيوفراستوس اختير آخير الأمر لرياسة الليكيوم » لا لآنه كان أكبر 

من أوديكوس إخلاصاً لأرسطو بل لأنه كان أرق منه خلقاً . وأرسطو» بعيد النظر 

ق شى الأمور . كان يدرك أنه يجب أن تتوافر فى رئيس اليجبع صفات كثيرة 
ربا لا تكون الصفات العقلية الممتازة وحدها أهمها . ولكن إلى أى حد قدر أرسطو 
الصفات الوجدانية ى مقابل العقلية » والقلب فى مقابل المخ ١١)؟‏ هذا سؤال 
تستحيل الإجابة عنه » ما تستحيل الإنجابة عما إذاكان مهندس البارئينون رجلا 
طيب القلب أو رحما وكرعاً ! 

أم] كتاب «الأخلاقالكيرى 0 فلم تثبت نسيته إلى أرسلد نرت قاطعاً ولوثيتت 

لاسرحنا وهو قريب ق حجمه من الأخحلاق الأودعية احا ل و تموداً) 

وهو تلخيص للكتابين الاخرين و الأحلاق النيعومائصة ووالأخلاق الأودعية امع 
إضافة جديدة غريبة : أعبى قوله : 


لف 
وعلى اللحمئة فليس الأمر كا يظنه سائر الناس من أن العقل هو 
مبدأ الفضيلة وامحادى إليهاء وإنما ذلك هو الوجدان:فإن من الضرورى 
أن نشعر أولا ( كما هو الواقع ) بدافع لاعقلى يدفعنا إلى الصواب »ثم 
نضع الأمر بعد ذاك أمام العقل ليقضى فيه ويقره 3 ). 
وهناك فقرة أخرى من و الأخلاق الكبرى» لما دلا لها وأهميمها أيضأء وهى : 
من الواجب أن نتحدث عن النفس الى تقوم بها الفضيلة” : 
لاعن ماهية النفس ١ ٠‏ فإن الحديث عن ماهية النفسموضوع آخر) . 
ويجب أن نقسمها تقسها إجماليا . إمبا تنقسم إلى قسمين : عاقلة 
وغير عاقلة ؛ فالنفس العاقلة هى موطن اللحكمة والذكاء والتفلسف 
والقدرة على التعلم والتذ كر وما إلى ذلاك ؛ والنفس غير العاقلة هى 
موطن الصفات الى نطلق عليها اسم الفضائل كالاعتدال والشجاعة 
وأمثال ذلك من الأحوال اللخلقية الى توصف بأنها محمودة ؛ وبفضلها 
نوصف نحن بالسيرة الحميدة » ولا نوصف بهذا الوصف من أجل 
'فضائل النفس العاقلة . فلا يمتدح أحدنا لأنه فيلسوف أو حكيم أو أى 
شى' من هذا القبيل'» "كما أن الخزء غير الناطق ى النفس لابوصف 
بأفه حمود إلا من حيث صلاحيته للخضوع للجزء الناطق فيها » أو من 
حيث خضوعه بالفعل له”*'' . 
وقد جمع مؤلف والأخلاق الكبرى ؛ ( سواء أكان أرسطو أمشخصا آخر 
/ يزد على أن ردد أقوال أرسطو ! )بين التعقل والوجدان ؛ مل يفقد بدذلك التوازن 
العتل ى كتابه . والوجدان لا ينفصل عن العقل أبداً فى الطبيعة الإنسانية » 
ولذا كان من صميم الحكمة ألا يفصل الإنسان بينهما ى فلسفته . 


م 


الساسة : 

الانتقال من علم الأخلاق إلى علم السياسة أمر طبيعى » لأنبما يبحثان 
ق ميدان واحدء وإن كانت عناية الأخلاق بدراسة الفرد أكبر . ويبحث 

السياسة ى خير الجماعة يرمها ع فى حين يبحث عل, الأخلاق فى خير 
الفرد . ولكن خير اللخماعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً مخير الأفراد الذين تتألف منهم 
الجماعة » بحيث يستحيل فصل أحد الخيرين عن الآخر . بل إنه يستتحيل 
وضع -حد فاصل بين الاثنين فى كثير من الأحيان : إذ ها وجهان لشي" 
واحد : إذا فظرنا إليه من -جانب كانت نظرتنا أخلاقية » وإذا نظرنا إليه 
من الحانب الآخر كانت سياسية . 

«والاقتصاد: عل بعض الاعتبارات » مرحلةانتقال بين «الأخلاق»و «السياسةو. 
ولكن الكتاب الذى يحم لهذا الاسم ( الاقتصاد) فمجموعة مؤلفات أرسك 16) 
كتاب منحول ما ى ذلك شلك » وفيه بابان أو ثلاثة : الأول مأخوذ من 
أرسطو وكسينوفين » وريما كان من نتاج أواخر القرن الذى عاشا فيه . 
آما الباب الثانى فالأرجح أن مؤلفه. يونانى من رجال العصر الملييبى عاش ى 
مصر أو فى آسيا ؛ وفيه ينقسم الاقتصاد إلى أربعة أنواع ( الاقتصاد المخاص 
بالملك والاقتصاد الخاص بالولاة » والاقتصاد السيامى » والاقتصاد الفردى ) . 
وتعالج مسائل هذا الميدان الغريب بطريقة مهوشة تعتمد على القصص. وأما الياب 
الثالث - وهو لم يصل إلينا إلا فى ترجمة لاتينية ‏ فيكاد ينحصر موضوعه ق 
الزوجة ومركزها وواجيانهاء وهو أبعد ما يكون عن المصادر الأرسطية!'''. 
وقد يكون من البالغة أن نقول إن الأساس الذى استند إليه أرسطو فى عل, السياسة 
أساس بيولوجى بحت . وإنكانت بعض الاعتبارات البيولوجية قد وجهتتفكيره 
السيابى من غير شت : فإنه عندما حث الأنواع المتعسددة للحكومات قارنها 
بالأنواع المختلفة الحيوان » إذ كل حيوان يتألف من أعضاء » ومن الأعضاء 


يفف 
امختلفة » أومن مجموعات الأعضاء امختلفة » تتكون أنواع الحيران امختلفة . 
وبالطريقة عينها تتألف أية جماعة من أنواع مختلفة من الناس » يسخر بعضهم 
بعضاً » بأن يؤدى كل منهم عمله ويقوم بوظيفته فى الجتمع ؛ كأن يكون زارعاً 
أو صانعاً أو تاجراً أو جندياً أو قاضياً أو مستشاراً ى الرأى ؛ هذا فضلا عن 
اختلافهم فى الغنى والفقر ؟ فإن بعضهم غنى وأكثره, فقراء . أما التيجةالهائية 
مثل هذه الظروف فلا يمكن محديدها "2 . 

ومن اصح أننا لا نستطيع أن نفصل أرسطو لسيابى عن أرسطو 
الفسيوليجى أو البيولوجى: وينطبق هذا الكلام نفسه على أرسطو الفيلسرف ؛ 
بدلنا على ذلا أنه يبدأ كتابه فى ما بعد الطبيعة (الميتافيزيتا ) بممارنات من 
0 

0 كن أرسطو أول من قارن الدولة بالكائن الحى ٠‏ والجماعة السياسية 
جسم الفرد وحسب : بل إنه اتبع نحوثه الساس.ة المميجح عينه الذى اتبعه ق 
دراسة التاريخ الطبيعى . فكما قارن الأنواع امختلفة للأسماك لككى يصل إلى 
على دقيق بماهية السمك » كذلك درس النظ الدستورية ى نحو مائتين من 
المدن اليونائية دراسة مقارنة . بيما يؤسف له أنه لم يصل إلينا إلا واحد من هذه 
التواريخ الدستورية: وإن شاءت الظروف أن يكون أهمها''. على أن أرسطو 
لم يقنم بوصف دستور أثينا على ما كان عليه فى زمنه ٠‏ بل وضع إلى جانب 
هذا الوصن دراسة عن تطور الحكم ف أنينا من أول أمرها إلى عهده ؛ لأنه 
رأى أننا » لكى نقف على علم دقيق يحاض ركائن من الكائنات ؛ يجب أن 
نعلم شيئاً عن تطوره فى ماضيه . وهكذا فعل أسطو فى النصف الثانى من 
القرن الرابع قبل الميلاد ما فعله هربرت سبنسر فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر؛ بل إن كناب عل الاجماع الوصى بوه1منه50 مانام تمعيع2 لخر برت 
سيثسر دعل ا ودين عل سوض مي ليس فى جهلته بأفضل 
من كتاب دستور أثينا . 

وقد أدرك أرسطو إدراكاً ناما ما للتاريخ السياسى من قيمة ى دراسة النظلم 


اف 

. الإجماعية الفردية » ولذا كتب المقالة الثانية من كتاب « السياسة » برمها فى 
وصف الخجماعات السياسية القائمة بالفعل » إلى جانب وصفه للمدن الفاضلة 
كا تصورها كل من أفلاطون وفالياس من أهل خلقدونيا"''» وهيوداموس 
من أهل ميليتوس . 

ولكنه قبل عرضه يشرح المبادئ الأساسية البى تقوم عليها الحكومة أيا 
كانت » وهذا أمر يمكن الوصول إليه من غير رجوع إلى الماضى ؛ ولذا وضع 
المقالة الأول من كتاب السياسة ى تعريف الدولة وتكوينها » وقال : « إن الدولة 
خلوق طبيعى : والإنسان بطبعه كائن اجماعى 22'(6. وللتركيب. الاجماعى 
درجات مختلفة : الأسرة والقرية ثم المدينة ( أى المدينة اليونانية هذادم مط ؛: وهى 
إلى حد نما بمكنمقارنها بالدولة ى العرف الحديث ). أما الروابط الأساسية الى 
بفضلها برتبط أفراد المدينة فهى الروابط الى تربط المول بالعبد والزوج بالزوجة 
والآأب بأبنائه؟"2. وينبغى أن ننظر فى هذه الروابط وما يترتب عليها قبل أن 
نحاول فهم نظام الدولة برمتها . 

وكا أننا حصنا ما فى المقالتين الأوليين من كتاب السياسة » سنحاول الآن 
أن نتم هذا التلخيصن بتحليل سريع لما فى المقالات الأخرى . 

ف المقالة الثالئة الموضوعات الآتية : المواطن » الفضيلة المدنية ‏ الححاط 
المدنية » تصئيف ا السياسية : الديمقراطية والأوليجركية والملكية : أنواع 
الحكومة الملكية . وف المقالة لرابعة"" تيع قُْ النغظلم الدستورية الرئيسية » 
المدينة الفاضلة ( المثلى ) بوجه 0 وق ظروف خاصة ©» كيفية الشروع قَْ 
وضع نظام سياسى ( الوظائف الآنية : أعمال الدولة أو الشوريى» الأعمال 
التنفيذية » الأعمال القضائية ) .المقالة الخامسة : وتبحث ف الثورات وأسبابما 
العامة » الثورات ى دول خاصة وكيف يمكن تلافيبا . المقالة السادسة : 
وتبحث فى تأليف الحكومات الدبمقراطية والأوليجركية اللمقالة السابعة ٠‏ 
وتببحث فى الخير الأعلى للفرد والدولة : صورة من صور المدينة المثالية ع 
نظام التربية فى المدينة المثالية ء الغاية فى التر بية وأدوارها الأول . 


طن 
المقالة الثامئة : وهى تتمة البحث فى النظام الممثالى للربية» مع ذكر شىء 
عن الموسيبى والأالعاب الرياضية . 


وقد عرض أرسطو فى هذه المقالات لكثير من المسائل يضيق المقام عن 
ذكرها جميعاً . ولعل أفضل مثال لتفكير أرسطو السيابى هو ما ورد فى الثقالة 
الحامسة مما يصح أن نسميه بالتاريخ الطبيعى للثورات . سأل أرسطو نفسه 
عن أسباب الثورات » ومشخصانما » وطرق علاجها » بالميج الذى يتبعه 
الطبيب فى تشخيص مرض من الأمراض ثم علاجه . تساءل أرسطو لماذا تحدث 
الثورات ؟ فكان الحواب أن السبب هو العدام المساواة الاجماعية » والتضارب 
بين وجهات النظر السياسية والعواطف الحامحة . ولكن ينبغى أن بميز الإنسان 
بين الأسباب الى قد تكون مزمنة متغلغلة فى تاريخ الآمة » وبين الأحداث 
العارضة الخيرة الى تحدث الثورة كما يحدث قدح الزند النار . م يتساءل 
أرسطو : كيف يمكن الحيلولة دون وقوع هذه الكوارث ؟ ويجيب بأثنا يحب 
أن نتحاشى الظل والحيانة فى معاملة الشعب » ونعمل على إيجاد التعاطف بين. 
الحكام والمحكومين » ونراقب العوامل الحدامة فى كيان امجتمع بعين ساهرة ) 
ونعدل بين وقت وآآحر شروط الملكية ع ولا نسمح لفرد من الأفراد أو طيقة 
من الطبققات بطغيان النفوذ » وأن نقاوم فساد الحكام ونصطنع الاعتدال فى كل 
شى' . وإن من يقرأ المقالة برمتها'''' ليعجب من استقصاء تفكير أرسطو 
وشعوله كما يعجب عسايرته للتفكير الحديث ؛ بل إن كتاب السياسة ليصلح 


اليوم أن يكون مرجعاً لكل من يدرس نم الحكم والإدارة . 


والمقالتان الأخيرتان غير كاملتين ؛ ويشرح فيهما أسطو ابتمهورية 
لمثالية ويصفها ؛ وهما يذكراننا بأفلاطون الذى يكير أرسطو من الإشارة إليه 
وينقده . ولكن شتان بين النغمة التحكمية عند أفلاطون » والممبج العقل الحادئ 
عند أرسطو ! وليس معبى هذا أن أرسطو لم يكن فى وقت من الأوقات متعصباً - 
لرأيه » أو أن تفكيره خلا من اللترافات » فقد كانت له عيوب ككل عظيم 


ا 
من عظماء المفكرين : ولكن الذى يجب أن نلاحظه هو أن عيوب أرسطو 
كعيوب غيره من الناس داعا ٠‏ ترجع إلى ظروفه الاجماعية إلى حد كبير ؛ 
فإن الإنسان مهما بلغ من العظمة والقدرة على الابتكار لا يستطيع التغلب 
على القيود الى يفرضها عليه الزمان والمكان اللذان يعيش فيهما . 
فن القيود التى حدت من نظر أرسطو ما يرجع إلى صغر الدولة فى 
النظام اليوناتى ؛ فإن الدولة بلغت من الصغر أنها اتحصرت فق المدينة وضواحيها 
ولذلك كان الللكم الدرموقراطى الذى أنكل أن يفكر فيه ىق أفضل أحواله ‏ 
شيا بالاجماعات الى تعقدها مدينة من مدن نيوائجلند أو المقاطعات مغدم 
السويسرية ؛ فلم يكن أرسطو بحاجة إلى التفكير فى السلطة النيابية » ولا إلك . 
مناقشة المشاكل الشائكة المتصلة بنظام الحكم النيانى . 
وأسوأ ما يؤخذ على أرسطو ما يتضل بنظام الرق ٠‏ وقد اعتيره أمرأ طبيعياً . 
استمع إليه حيث يقول : 
وقد وضح إذن أن بعض الناس أحرار بطبيعتهم وأن بعضهم أرقاء 
بطبيعهم وأن الرق حق عللى هولاء وهم أهل ليث 
بل يحب التسليم بأن بعض الناس مالي خرا : وأن بعضهم أحرار 
ىق كل مكان » مومثل هذا يقال ى شرف المحتد : فالمالينيون يعتبر ون 
أنفسهم أشرافاً لاا فى موطهم وحسب. بل ى كل مكان:؛ فى حين أنهم 
يعتبرون البرابرة شرفاء فى مواطنهم فقط : وبذللك يفرقون بين نوعين 
من الشرف والخرية : أجدهما مطلق والآخر نسى 50 , 
وقد كان أرسطو مؤمناً كل الإعان ببذه 0 1 أنه أجاز إعلان 
نوع من الحرب يصح أن يطلق عليها أسلافنا اسى « حرب المستعمرات » . يقول : 
9 إذا لم يكن ف الطبيعة عمل ناقص أو عبث + فن الضرورى 
أن نستنتج أن الحيوان خلق من أجل الإنسان . ولذا كانت اللهرب 
ععبى من معانيها فنا من الفنون الطبيعية غايته التّلك » لأن من 
أساليب الك الصيد والقنص » وهو فن يجب أن مارسه ضد المحيوانات 


قرس 
الوحشية وصكدك الناس الذين قضت الطبيعة بأن مخضعوا لغير م ولكنهم 
م يمخضعوا . ذلك لأن حرباً من هذا القبيل لاشك حرب 0 


يم : هذه هى الشناعة بعينها ! ولكن هل خلا تفكيرنا ادوم فى ادرب 
السلم عن كل عيب حت نحل لأنفسنا أن نتكر على غيرنا تفكيرهم ؟ 


ليبس من الضرورى يعد هذا أن لناقشس رأى أرسطو 2 اعم وأسكدرب 
بأكر مما فعلنا » فإن تشبيهه الحرب بالصيد والقنص قَدْ أفسد عليه التفكير 
منذ البداية » ولأول مرة أضله التفكير البمولويجى ضلالا بعيداً . ولكن يجب أن 
0 الروسيه ركم من أهوال وجراكم حرس ارتكيت ظ 

أن يفكر الناس فى مقاومة ادرب ل ٠:‏ ثم قبل أن ينادوا 

بي بل يحب أن نتذكر أيضاً بيب ممتازاً كالفيلسوف ديكارت: 
الذى عاش بعد أرسطو بنحو عشرين قرناً» قد رأى أن الواجب يقتضيه أن يتطوع 
ف الحرش المولندى ويقوم بنصيبه فى حرب لاناقة له فيها ولا جمل » 
نظر إلى الحرب نظرته إلى نوع من أنواع الرياضة أو الصيد » فظن أن من الخير 
أن عمارسه ؛ ولا شىء أكير من هذا . 


ولكن لايزال يساورنا شى من القلق له ما يبرره » وذلك عندما نسائل 
أنفسنا : كيف بتكل فيلسوف كبير وحكيم عظم كأرسطو عن طبقة من 
الخ سيم الا ار ا ب امد رون ارقو ور الال عات قي 
ووجد فى أثينا عل نحو -حسبه الأثينيون جزءاً من نظام الطبيعة . وذا السبب 
بمكننا أن نقول إن أثينا لم تكن فى وقت من الأوقات ديمقراطية شعبية » بل 
كانت أوليجاركية تتحكر فى طائفة ضخمة من العبيد الصامتين وتبتزهي .فلئذ كر 
كذلك الفيلسوف الكاثوليكى العظيم توماس الأكويى » الذى عاش بعد 
أرسطو با يربو على ستة عشر قرناً » إذ كان يرى أن الرق نظام معقول ! نه, 
قد ببادر غير الكاثوليك بقولم : وماذا عسبى أن ينتظر من القديس توماس بهم 


فال 
من رجال العصور الوسطى المظلمة ؟ حسنا . فلندع الان القديس توماس 
والفرون الوسطى . لقد أنى بعد القرون الوسطى عصر النهضة ؛ وغصر الإصلاح 
والتنوير » والنورتان الأمريكية والفرنسية » 6 أنى بعد هذه كلها ومنذ أقل من 
قرن مضى - بعض رجال المسيحية الذين اعتقدوا أن استرقاق العبيد السود أمر 
تقضى به الطبيعة والعقل . أقول إن هذا حدث منذ أقل من قرذ! فهل نلومأرسطو 
لأنه لم يقدر وحشية أفعال لا يزال إثمها يحز فى ضمائرنا .؟ 

وليست آراء أرسطو فى التجارة بأقل سذاجة من آرائه فى اارق » ولكن لسنا 
بحاجة إلى أن نذهب إلى الماضى البعيد للرى أن بعض المثقفين من الئاس 
كائوا نيرون تمازينة التتدارة: أمراً شائنا قار ١‏ والشمعة + وتغائوا وتدرون التتجاد 
ويضعومهم فى منزلة غير منزلهم . يقول أرسطو : 

أما وقد اذحرنا ما فيه الكفاية عن نظرية -جمع العروة فلنببحث 
الآن ق نالحيها العملية . والنظر فى مث ل هذه 0 كدت 
أما مارستها بالفعل ففيها شبى' من الضيق والمشقة 9" , 


لقد أشرنا من قبل إلى قصة لتاليس.عن المضاربة المالية ؛ وص هم 
١ + 7‏ )ولأرسطوقصة منالنوع نفسه يرويها فى الموضوع ذاته حيث يقبول : 
أودع مال عند رجل من صقلية فاشترى به جميع الحديد الذى 
أنتجته المناج, ؛ فلما أقبل التجار من أسواقهم امختلفة ليشتر وا -حديداً 
"كان الصقل وحده هو البائع له فربح ف ذلك ٠٠١‏ على الرغم من 
أله ' يزد من تمن الحديد . فلما سمع ديونيسيوس !*؟ أسمح الصقلى 
أن يحتفظ بلمال على شريطة ألايبق بسيراكوز » لأنه رأى أنالرجل 
قد كشفعنطريقة بجمعالمال ضارة بمصلحته الذاتية. وبذا يكون 
قد اهتدى إلى ما اهتدى إليه تاليس» لأن كلا منهما اتجه نحو 
احتكار الثىء لنفسه . وينبغى أن يعرف رجال الدولة مثل هذه 
الآمو ر ء لآن الدولة كثيراً ما تحتاج إلى المال و إلى معرفة الوسائل البى 


اسم 

يحصل يها المال كا يحتاج إليه أهل البيت بل أكثر . ولهذا يشغل 

بعض رجال الدولة جميع أوقاهم فى النظر فى شئون المال خاصة”؟" 2 . 
ومن الغريب أن أرسطو لا يكاد يشير إلى مسألة و قرض الال ٠‏ على الرخم 
من كثرة مقرضى المال والصيارفة والممولين فى زمنه . وهو يذكر « الريا » من 
حيث هو وسيلة للحصول على المالء ولكنه لايعلق عليه بشيء'"). وقد 
شددت الديانات اليهودية والمسيحية فى معارضة قرض المال بربح على المقرض 
. وكان نتيجة ذلك أن حرمه القديس توماس . ولكن مضت قرون طويلة قبلأن 
يوضع حد فاصل بين الربح المعتدل والربح الباهظ على المال المقرض أو بين 
النجارة امشروعة والربا بالمعبى الصحيح '"2. فن الواضح أن أرسطو لم يكن عالاً 
اقتصادياً وم يكن من طبيعته فهم المسائل الاقتصادية ها كان من طبيعته . 
إدراك المشا كل الاجماعية والسياسية . ولكن هذا يثير مشكلة غريبة » إذ الحقائق 
الاقتصادية قديمة قدم الحياة الاجماعية ذاتها » فلماذا اقتضى إذماجهما معاً 

فى العلم والفلسفة وقتاً طويلا ؟ ظ 
ومن البين أيضاً أن نظريات أرسطوى السياسة ل تكن صحيحة » ولكها 
لم تكن نخاطثة فى جوهرها كنظريات أفلاطون . ومن فضائل أرسطو ميله إلى 
التوفيق بين المتعارضات » وهذا مما شفع له فى قصور نظرياته »فإمها بعيدةعنالكمال ؛ 
ولكنها قابلة لأن يوصل بها إلى الكمال . لقد نظر ى جميع أنواع الحكومات 
الى جربت ف عصره وقبلعصره »واستنتج أن الديمقراطية نظام بملوء بامخاطرات » 
فكان الحل الذى ارتضاه نظاماً يوفق فيه بين الأرستقراطية الأفلاطونية والنظام 
الإقطاعى المعتدل وبعض النظريات الدبموقراطية؛ وفى هذا النظام ضمن لكل 
مواطن فرصة المشاركة فى الحكم. وهو ير أن طبقة العمال (الذينه العبيد ) يمجب 
ألا يتولوا مناصب الحكم ٠‏ كا أن طبقة الحكام يحب ألا يزاولوا أعمال اتلترف 
أو يكسبوا شيئاً من المال ؛ ونجب أن يتعهد الحكام بالتر.بية بالمبى الصحيح 
الكامل ليصبحوا سادة الشعب ؛ ويجب ألا يكون الفلاسفة حكاماً بل تقصر 
مهمتهم على التعليم والإرشاد » لآن الفلسفة أساس لاغى عنه فى تكوين الرجل 


ارق 
الفاضل ٠»‏ فالمدينة الأرسطية إذن ليست شيئاً أشبه « بالدير الحرى 6 كدينة 
أفلاطون » بل جمهورية معتدلة تستمد فضائلها من فضائل الآسرات . وقد 
أدرك أرسطو أنه لا وجود لحكومة كاملة الا مطلقاء وأن كال الحكومات كال 
اعتبارى بالنسبة لأنواع لآم وظر وفها الخاصة . 


وتظهر دقة الفهم عند أرسطو فى مناقشته للاشيراكية!""". والاشتراكية 
فى نظره لاتفرض فرضاً على الأمة : ولكن الأمة تقبل عليها إقبالا طبيعياً عندما 
تتحول ميول الناس إلى محقيق الخير العام ( الإحسان ). وما وصل إليه أرسطو 
من نتائج فى هذا الموضوع لايزال صادقاً حى اليوم . فالمشاركة فى الحيرات 
المادية مبدأ جليل: ولكنا لسنا أهلا للأحذ به ء وإتما يجب آلا تأنحد به إلا 
طن التريح وعتدان نانك ]له نس 


هذا وقد كان ظهور كتاب السياسة لأرسطو قبل نباية القرن الرابم ( قبل 
الميلاد ) حدثاً لايقل فى روعته عن ظهور ما أنتتجه ريجال ذلك العصر الذهبى 
من فنانين ورياضيين وعلماء . ولاأدل على عظ, قيمته من أنه لم يؤلف كتاب 
يقاربه أو يقارنه حى العصر الحديث + وم يكن فى مؤلفات العصرين القديم 
والحديث ما يدانيه . بل إن الكتاب بعد أن ترجمه الدوميتكى الفلمنكى ويل 
المور بكى ععء طع 240 ]ه 1811161 من اليونانية إلى اللاتينية نزولا على رغبة القالش 
توماس سنة 176 لى يحدث الآثر الذى كان متوقعاً أن محدثه فى ذلك العصر . 
لم يغير شيئاً من الحو السيامى الذى كان سائداً إذ ذاك . نع إن القديس 
وماس قد استغله فى تكوين بعض أفكاره. وبِيما احتفظ ببعض آراء أرسطو . 
أصلح من غير شلك تعالعه فى الناحية الدمقراطية 0750, 


وبعد : فلا تزال السياسة النظرية البى صاغتها عبقرية أرسطو فى القرن 
الرابع قبل الميلاد ى أول دورمن أدوار : نشاما حى اليوم» ولانزاك توأجه المشا كل 
الم ى واجهها كل من أرسطو والقديس توفاس . مع أن قليلا جد من الناس من 
أدرك ضرورة الرجوع إليهما أو دفعه إلى ذلك رغبته الصادقة فى معرفة الى والعدل. 


فن التأر بخ برطصدمومتتهكا11 : 
يقول دبودورس الصقلى فى مطلع كتابه ٠‏ المكتبة التارينية.» الذى اتهى 
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- 


تأليفه بمادينة روما سنة "١‏ قى . م . ما يأل : 


م 


من وأجب الناس حميعاً أن بديئوا بالشكر العظيم لأوائتك المؤرخين 


الذين وضعوا للبشر تار يخا عاما!؟" »لمهم بمجهودابمالفردية قدموا 
خدمة كبرى للجنس البشرى يرمته » وثنا أن العناية الإلمية ربطت 
بين الحركات المنتظمة للأفلاك وبين طبائع الناس برباط واحد عام 
ووجهت الكل منذ الأزل إلى الطريق الذى يسير فيه » ومنحت الكل 
ما قدر له أن يكون » كذلك المؤرئدون : فإنهم بتسجيلهم الشئون 
العامة لسكان هذا العالى » هما ل وكانوا أهل مديئة واحدة » قد جعلوا 
من كتابامهم سجلا واحداً لأحداث الماضيى + ومرجعاً نبائياً نصى 
فيه معرفتنا بهذه الأحداث , ولذا حق لنا القول بأن لمعرفتنا بالتاريخ 
أعظ, نفع فى كل شأن من شئون الحياة » لأنبا تزود الشبان يحكمة 
الشيوخ ء وتمد الشروخ بتجارب يضيفينها إلى تجاربهم » ميب 
المواطنين لمهام القيادة والزعامة » وتلهم الزعماء القيام بأنيل الأعمال لما 
يحلعه التار يخ عليبم من صفات الجد الخالك . ظ 


من يا ترى أولئاك الذين كان يفكر فيهم ديودورس؟ لقدكان علىعلم بماكتب 
هكاتايوس + وهيرودوت وثوكيديديس وكسينوفون وغيرهم . ولكن إشارته إلى 
« التواريخ العامة » توحى بأنه كان يفكر أولا فى اللتهود التاريخية العظيمة الى 
بدأت عصر أرسطو . وبلغت ذروتما على يدى بوليبيوس ( ق النصف الأول 
من القرن الثانى قبل الميلاد ) . نعرقد نعد هير ودوت مع سذاجته ورقة أسلوبه 
من مؤلى ١‏ التواريخ العامة » » ولكن أحداثاً كثيرة حدثت منذ عهده» وانهى 
من بعده عصر السذاجة ى كتابة التاريخ » وأصببح مستحيلا على كتاب 
التاريخ أن يكتبوه على النسق الذى كتبه » وظهرت البحوث التاريخية ذات 


“ا 
الموضوعات الخاصة » كتلك الى كتبها ثوكيديديس ؛ . ولكن العا اليونائى 
الذى عرفه هذان الرجلان العظيان كان قد انعهى إلى غير رجعة . ولا انحدت بلاد 
اليونات تمكنت من أن تقهر الدولة الفارسية » ولكلبها لما أمبكت الأحقاد القتالة 
قونها » أصبحت نحت رحمة جارتها الشمالية فامهزمت اليونان - أو بالأحرى ‏ 
أثينا - وخلفتها مقدونية . أما من الناحية الروحية فقّد دارت الحرب بين إيز وكرائيس 
ودعوستنيس ٠‏ وانتصر ايز وكراتيس ىق ببهاية الشوط ع لأن فيليب انتصر ) و 
يكن انتصاره انتصاراً سياسياً وحسب» بل كان فوزاً سياسيا وأدبياً . وفى المق كان 
ايزوكراتيس الأثييى ( 7518845 ) أديباً كبيراً » ساعد على صب اللغةاليونانية 
ق قالب الكمال » كما كان سياسياً وخبيراً بالقانون وخطيباً » بل أحد اللتطباء 
العشرة ى. أثينا ؛ولهتعوزه العاطفةالوطنية وإن كان على رأسالجماعة الى تقول 
. بسياسة التعاون ( مع مقدونية ) . وقد رأى ضرورة استتياب الأمن الداخلى 
لضمان سلامةاليونان» ولكنه اعتقد أن الأمن الداخلى مستحيلى بدونثبىء من التدخل 
الأجنبى من جانب مقدونية » وم يدرك أن هذا التدندل سيقضى على 
استقلال اليونان وحريما . وانهى به الأمر إلى الانتحار » بعد موقعة كارونيا 
سنة 08" » عندما أيقن أن أحلامه قد تبددت . وقد كان تأثيره » ى الأدب 
اللاتيبى عن طريق شيشرون» عظها ؛ وكان هذا التأثير فى الناحية الأدبية 
لا الفلسفية 3 ولذا كان أقل مستواه من تأثير أوسطو العا يق نفوذه إلا 
قلللا » ولكنه قى ذلك الأمد القصير *. هيمن عل الدراسات الإنسانية القدية 
كلها . أما على ادلو فكان مقصورا على طلاب الفلشفة والعلوم الناضجين ) 
بيما ظهر أثير ايزوكراتيس فى جميع الشبان الذين أحبوا لغتهم ورغبوا فى البراعة 
فيها بقدر ما يستطيعون . وإذا فقدت أمة حريها محول ل 
الحطابة » 0 كان ايز وكراتئيس أختطب أهل زمانه . 


كانت خطب ايزوكراتيس فى أغلب الأحيان تاريخية » لأنه كان من 
الطبيعى أن يتغبى بعظمة اليونان » وبعظمة أثينا خاصة؛ وكان مدحه لأثينا منصياً 
على هاضيها لاعلى حاضرها . وكان له تلميذان مؤرخان أيضا ». هما إفوروس 


اعم 
شو بوس » بل كان أبرز المؤرخين فى عصرهما وقد اتفتا فى صفات كثيزةع 
واخقلفا فى مزاجيهما اختلافآ كبيراً . يحكى لنا سويداس أن ايزوكراتيس كان 
يقول إن ثيو ممبؤوس كان يحتاج إلى من يكبح من «جماحه ؛فى حين أن ايزوكرائيس 
كان يحتاج إلى من يشخسه. وقد قسا الزمان على هذين الرجلين فضاعت مؤلفابماء 
غير أنه يبدو مما بى منها أمهما كانا أقل مرتبة من عظماء القّرن السابق عليهما -- 
هير ودوت وثوكيديديس - ومع ذلك يجب أن نحاول أن نعرف بعض الثبى” عنهماء 
فإنهما ف الوقت الذى ظهر فيه الوعى القوى فى وطهماء أبرزا ى صورة جديدة 
قيمة التاريخ العام الحارج عن حدود الوطن + كنا أوضخا أهمية العوامل الحغرافية 
فى الأحداث التاريية . 


إفوروس الكيمى معو كه ومتروطدع 150 , 


كانت «كيمى »؛ : الى ولد بها إفوروس حوالى سنة 408 ق . م . أكير 
المدن الأيولية بآسيا الصغرى» وكانت ذات شهرة هللينية قدعة 429 وغادرها 
إفوروس إل أثينا لآن التعليم بها كان أفضل ‏ ولكى يتتلمذ لايز وكراتيس ويلق 
الحظوة الديه . ولانعرف تاريخ وفاته بالدقة» ولكن الأرجح أنه مات فى حياة 
الإسكندر حوالى ٠“#ق‏ . م . وقد كتب تاريخاً عاماً ابتداء من عودة هرقليداى 
والمستعمرات الدورية فى اليبلوبونيز فى مباية القرن الحادى عشر ( وقد اعتبر 
ذلك أول حادث تاريخى هام ) حبى "4١‏ ى. م. ؛ وكتب ذلك التاريخ 
فى ثلاثين مجلدآءأ مل ابنه دعوفيلوس الزء الأخير'منها . أما غرضه من وضع 
الكتاب فيكشف عنه عنوانه وهودمعجدعم «ممنمء دنرمئوزع ”2 الذى يمكن أن 
نرجمه بتاريخ ( أوبحث ) الشئون العامة للإنسان 6 . وهو ما نسميه فى العصر 
الحديث ١‏ التاريخ المقارن » ؛ أى إن غايته كانت البحث ى شئون الإنسان 
وأحواله فى الأحوال اللحغرافية والسياسية المختلفة . وقد وصلتنا شذرات من. هذا 
الكتاب يبلغ عددها ستا وبمانين + كنا وردت إشارات إليه فى مؤلفات المؤرخين 
تاريخ العل .- ثالث 


الذين أتوا من بعذهة 4 مثل يولبيوس وديودؤ رس 4 وسيرا بوك 4 ويلوتارك 1 
قال عه يوليبوس ١م‏ إنه كان أول من كن تار يخا عاماً 0 وإلكه اتفرد ذلك 
5 يا" 1 ولكن هذأ قول جب أل يوحك عل ظاهره ع فإن ما كته 
إفوروس عن التاريخ العام كان محوره اليونان » فلم يكن فى إمكانه غير هذا . 
بل إن مؤلى التاريخ العام ى عصرنا هذا » ممن تتوافر لديهم المصادر العديدة 
المتنوعة ٠‏ لايستطيعو نأ نيتحرروا تمام التحرر من القيود الى تفرضهاعليهمآرا ؤهم الوطنية . 

ولا تعارك: إفوووسى أن يتستى" الاشاطير فى تاريخه » وأن يعلل الحوادث 
تعليلا علمياً » كأن يرجع الأعمال البى قامت بها الشعوب إلى ضرورة السيئة 
التغرافية . 


ليو كبوا وى 105 ]0 00000 


أما ه ثبو عيوس » فهو دن المنطقة اليونانية الى منها إفوروس »؛ لأن من اليسير 
عبورالبحر منج زيرة خيوس إلى خليج كيمى . ولد سنة ١‏ "اق.م. و بعد سنوات 
قلائل نبى أبوه داماسيستراتوس منالخزيرة لأسباب سياسية » وهى فى الأرجح 
تشيعيه لأهل دلا كونما» ‏ 

تلى ثيو بميوس وهو طفل تعليمه فى أثينا » وكان أحد تلامذة ايزوكراتيس 
وبعد حين أصبح خطيياً ممتازاً كأستاذه . وكان أول نجاس صادفه حصوله على 
جائزة الملكة أربميسيا دنعنسع مح على المرثية الى كتبها فى زوجها وأحيبا موسولوس 
5دامقتتوة8 . والمعروف أن موسولوس مات سنة “اه ق. م . فلابد أن يكون 
ذلكقد حدث عقب موتهمباشرة'“". رحل ثيو يوس كثيراً فى بلاد اليونان يحاضر 
الناس ويعلمهم + ولى الحظرة عند بعض الحكام مثل ملوك ا . وقد 
رده الإسكندر الأكير إلى خيوس © ولكن بعد موت الإسكتدر ل كو عيضن 
مرة أخرى من جزيرته » فللجأ إلى إفيسوس م إلى مصر حيث استقبله بطلميوس 
الأول ( كان ملكا من سنة 8م هلم؟ ) » والأرجح أنه مات بها . 


ضف 
ومن بين مؤلفاته الضخمه ما كتبه نتمة لتاريخ توكيديديس .من سنة 4١١‏ - 
8 » والمجموعة الفيليبية معاممنانطط عط ى عانية وخمسين مجلداء وتاريخ 
اليونان من موقعة مانتنايا ى سنة 51 ( حيث انمهى كسينوفون فى كتابه عن اليونان 
«مندعااء1]) حى وفاة فيليب 5""اق.م . وقد ضاعت مؤلفات ثرو مميوس ولكن 
بى مها شذرات تبلغ 887 قطعة + معظمها مأخوذ من الجموعة الفيليبية ) 
كا نسب إليه نص طويل فى نحو ثلاثين صفحة: عبر عليه فى بردي ةأوكسير يشخوس 
ومطءصرطمس:0 سنة 19311 . وشفق ثبو عبيوس مع إذو روس ىق بعض صفامما . 
ولا عجب فقد كانا زميلين فى مدرسة ايز وكراتيس + كنا كانا.تمرة لحيل واحد » 
وهو جيل نحررت فيه العقول من الأوهام . وقد أدرك كلاهما قيمة العوامل 
الجغرافية ( قى تفسير حوادث التاريخ ) » كما أدركا ضرورة الانجاه بالتاريخ 
وجهة إنسانية . و بعد انتصارات فيليب ؛ وانتصارات الإسكندر بوجه خاص . 
أصبح من المستحيل بقاء الحكومات المحلية اليونانية » كما أصبح من المسشحيل 
على قادة اليونان العقليين أن يقودوها دون أن يتطلعوا إلى ما وراء -حدود بلادهم 
الحتضرة . ْ 
وأهم ما متاز به كتابات ثيو يوس من صفات تحليلاته السيكواوجية » 
فهو يرى أن اللحوادث التاريخية يمكن تفسيرها بالعوامل الحغرافية والسياسية » 
ولكن العوامل الرئيسة فيها هى أفكار العظماء من الرجال . 
كان ثيو عميوس عالماً واسع الثقافة »ع كا كان ناقداً بصيراً : أو سياسياً 
قدرراً » وعالاً نفسياً جمتازاً » ولكته كان مغروراً إلى أقصى حدود الغرور . 
وقد سبق ( فى ميدان التاريخ السيكولوجى ) ساللوستدوس"'*؛ ( ف النصف الثالى 
من القرن الأول قبل الميلاد ) » بل تاكيتوس ( فى النصف الثانى من القرن الأول 
قبل الملاد )؛ لم يستين فى نقده الملك الذى كان عظم الإعجاب به ء إذ 
وصف سلوك الماك فيليب أشنع وصف . ولكننا لاندرى أكان الباعث على 
ذلك الضغينة والحقد أم تونجى الحق : ولاندرى أكان السبب هوالحنوح للشرثى 
التفكير » أم نفاذ البصيرة ؟ ولكن لاجدال فى أنه كان رجلا مغروراً شديد 


م 
الميكى . وقد امهم بموالاته لحكومة إسيرطة ما |. هم أبوه من قبل 2 نا ل 
بيعيد ) لأنه وجد مجال النقد ى أثينا أوسع مئه فى إسيرطة وإن كانت إسبرطة 
لم تنج من لسانه . كان ساخراً متأهباً دائماً للتشبير بالشر أَيما وجده ٠‏ ولا نعتقد 
أن ذلك كان لخرأة فيه » بقدر ما كان طبعاً ملازماً له ؛ وأغلي الظن أن قدرته 
على الخطابة ومواهبه الأدبية الأخرى كانت مما ضاعف من حقده وضغينته . 
فكثيراً ما يتفوه أمثاله من الناس بالأقوال المقذعة» لآن العبارات اللخلابة والأخيلة 
القوية العنيفة تسهويهم . وقد كشف جلبرت مرى عن كثير من أخلاق 
نيو كوس وأشار إلى غروره بالعبارة اللبقة الآتية : 
لقد اشتدت حملة النقاد على سقطاته وأخطائه فى هذه الناحية 
( ناحبة غروره بنفسه ).غير لوا ا ات 
لييم فى غى عن أن بمتدح نفسه ٠‏ وبا عليه إلاأن يتفق يتفق مع ناشر 
كتابه على أن ينمق مبلغ كذا من المال فى الدعاية 'له؛ فإذا ضمن 
النفسه أن ذلك البوق العظيم الغالى العن سوف يتحدث بلسانه » كتب 
مقدمة كتابه : وأعلن فيها عن تواضعه ما شاء أن يعلن .أمائيو بمييس 
فلم تتوافر لديه هذه المزايا 437). | 
وقد ذكرنا أن إفوروس حاول أن يتحاشى الأساطير ( فى تاريخه ). 
أما يو مبوس فكان على العكس يحبها » وهو لم ينظر إليها نظرة مفكر عادى »بل 
نظرة فيلسوف ٠:‏ همأ فعل أفلاطون . لقد كادت الفضيلة نحختى » وجالب 
الناس الحق » فلعل الإنسان يجدهما فى الأساطير » والأساطير هى الأمور الى 
لانحدث أبدأ ولكنبا موجودة دانم 2497, 
كان ثيو يوس ساخراً كما قلنا » ولكنه ل بي كن ساخراً بالمبى الذى يهم 
ع|ذ شعو هده الكل فحت » بل كان ساخخراً فئياً ) ( وإلافكل مفكر سخر 


من ٠‏ عاله المنحرف ومن ٠‏ أمته المهارة ) 0 بمتدح من الفلاسفة أحد1 سور سكيس 
مؤسس المدرسة الكلبية 1ههطء5 عتم وكانت السخرية طبعاً فيه » وإلى حد ما 


موجهة نحو الخير » كانت إعلاناً عن ثورة نفس حرة تغالب ظروفاً قاسة ؛ 


قد أشرف العام على الدمار » وأصبح كل شى' فيه زائفاً سوى النفس الإنسانية . 
وربما لم يبلغ ثبو عمبوس مبلغ انتستنيس أو ديوجنيس الكلبى فى السخرية والفظاظة 
ولككنه وققف على دقائق تعاليم الكلبيين وأعجب بها . 
ولا خضع اليونان الحكم مقدونية فى الآيام المظلمة الى قضوها تحت نيرها » 

انقسم الناس فى شعورهم إزاء هذا 9 المطائفتين متطرقتين : طائفة الساخرين 
الشاكين وهؤلاء بمثلهم ثيو عبوس ٠‏ وطائفة أحماب 0 ٠‏ ومعظ هؤلاء 
لا كلهم سمن الخهلة غير 527 وليس من شلك فى أن السححرة والعرافين 
والمشعوذين والكهئة الذين أسند | إلييم أمر المعابد والمغارات وعيون الماء المقدسةء 
والكلمات المتلقاة من الالهة » كل أولئك درت عليهم أعماهم ووظائفهمٍ المال 
الوفبر . وللثاس فى الصبر على الشماء حد » فإذا بلغ صبدهم أقصاه كأوا إما 
إلى السخرية ة واليكم وغير 0 مع .ضروب الثورة التفسي.؛ 0 أذعنوا للقدر 
الحتوم 5 فأذلوا عقوم ومأ فيهم ه 9 فطنة واتبكوا حرمة العقل . 


مؤرخو العلم 


النوعان السابمان من الشعور إزاء الحوادث هما النو ن المتقابلان » ولحن 
يجب أن نفرض أن العقلاء منالناس لم يفقدوا صوابب ها فده يرهم ؛ بل مضوا 
فى أعمالم فى هدوء ه بقدر ما سمحت به ظرءنهم . نعم لقد قاسوا كما قابى 
غيرهم ؛ بل ربما كان ما قاسوه أشد وأعظ » يلكنهم جاور 0 
ا . ول يفعل ذلك عظماء الرجال من أمثال أرسطو وحده ؛ 

ن كانوا دوتهم موهبة وقدرة على الابتكار والإبداع » ولكن كانت , قدرة 
| على الاحمال و بعد النظر . 

ومن بين هؤلاء الرجال الحادتين أود أن أضع فى المقدمة مؤرنى العلوم 
الأوائل الذين يعدون بحق أسلافنا الروحانيين . 5 سبق أن ذكرنا ثلاثة منهم 
عاشوا جفيعاً فى زمن أرسطو : ه, أوديوس من رودس ٠‏ وثيوفراستوس من 
إريسوس ( المؤلف فى تاريخ الحساب والهندسة والفلك ) ؛ وميئون ( الذى كتبقى 


اك 
تقاف الطب ) وإن كان هذا دون الاخرين منزلة . كان مجهود هؤلاء العلماء 
فاتحة عهد جديد لسببين : الأول أنه دل على أن لعلم بلغ من السعة والتعقيد 
مبلغاً جعبل من الضرورى أن يكتب فى تاريخه » ويتأمل فيه تأملا فلسفيا , 
وذلك أن العلماء والأطباء فى نباية القرن الرابع قبل الميلاد كانوا قد تجاوزوا 
مرحلة الملاحظة العلمية الأولية » والتفسيرات العلمية الساذجة » وأخذوا يتساءلون 
من أين أتينا ؟ أين كنا؟ كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه ؟ بل تساءلوا إلى أين 
المصير ؟ | ظ 

هذه أمور قد نفهمها الآن أكير ما كانت تفهم فى عصر هادئ مثل 
منتصف العصر الفكتورى مثلا » أما مسائل السياسة والاقتصاد » فلا نزال نشعو 
فها يخببة الأمل الى شعر ببا الأثينيون منذ ثلاثة وعشرين قرناً » ولكنا فى 
الوقت نفسه أ كر منهم حيرة واذزعاجاً من أجل ما وصلنا إليه من تقدم عجيب 
فى ميادين العلم والصناعة . 

أما السبب الثانى فهو أن مؤرحى العلوم هؤلاء كانوا مثلناء يدافعون 
عن المعقول ضد غير المعقول » وعن حرية الفكر ضد الحرافات والاستبعاد 
الروحى . 


الخطابة - 


لم يكن أرسطو أستاذاً فى العلوم والفلسفة وحدهما » بل كان أيضاً أستاذاً 
الدراسات. الإنسانية» فقد ألف كتاباً أو كتابين فى الخطابة » وكتاباً فى 
الشعر. ولكن من ذا الذى يريد اليوم أن يدرس اللحطابة » سوى بسطاء العقول + 
بل لعل القارى يسألنا: ماهى الحطابة ؟ لم يكنالناس بحاجة إلى أن يسألوا مثل هذا 
السؤال منذ خخمسين سنة © أما الوم فقد كادت دراسة الحطابة همل إضالا 
تامأ ى كلياتنا الجامعية (عدا كليات اللاهرت ) ؛ وهى إذا درست » فإِما تدرس 
بطريقة عرضية . وتعرف اللخطابة بأنها « فن الكلام المؤثر المطابق لمقتضى الخال». ' 


و 

و بنقسم كتاب أرسطو نى الحخطابة إلى ثلاثة أقسام لانرى ضرورة لتحليلها هنا : 
لأن الموضوع - من حيث هو جزء من الدراسات الإنسانية ‏ معقد غاية التعقيد 
ولكنا نورد الملاحظات القليلة الآتية : ظ 
يبحث الحزء الأكبر من المقالة الأول فى تعريف الخطابة إجمالا . كا 
بحث ف أنواعها ؛ فالرجل البليغ ‏ أو اللحطيب ‏ يجب أن يحاول إيضاح 
دكرته + واتعمل الساففين ع[ الاعتقاد يضدق ما نقوله © اوبانةتخليق بأ نستمم 
إلبه . ولاخطابة ثلاثة أنواع هى : اللحطابة السياسية » والخطابة القضائية عنمك:ه! 
وامخطابة التعليمية م . أما الخطباء السياسيون فيجب أن يتعلموا كيف 
يناظار ون خصومهم فى المسائل السياسية فى الجتمعات العامة ؛ بالحطياء 
القضائيون ‏ كرجال 0 يترافعون أمام المحاكم ؛ وأما اللخطباء 
الأكادميون فكالاساتذة » يناقشون ى شئون الحاة ادر والفلسفه والفن . 
مم طائفة من الزملاء أو التلامذة . وهكذا يتضح أن الأنواع الثلاثة الخطاية 


ختلفة مرايزة » وأن كلا منبا يحتاج إلى بع ل ناس لكر 
حك أرشطو 5 

لات 0000 6 ل 2 1 

ب نكن اعجاحة ( ف زمسن ارسطو ) مأسة إلى الإفاضة ف شرح الخطاية 

ومعطلحاها ؛: فإن كل طالب ىق 0 “البو للقي و كان 

ماما له المسائل من الناحية العملية 4 ول حنج إل أ كير م 8 توضح له 
التقتط الأمهات الرئيسة . والحقيقة أن الأثينيين كانوا يعلمون منذ حداثة سهم 
0 صو رة مر صور الخطاية قربا 3 ولذأ كان إدخال أرسطر ه فن الحطابة 
فى نظام تعليمه أمرأ غريباً ؛ باعي دلاثك ا 
بين ادع الالينيين 1 ن الأشياء قد يلغ علمنا به مبلغاً كبيراً ؛ 
ولكنا تعيك النظر شه ىُّ صوء جك دأ يكن وجية نكا ر -لجديكة 5 

وشتصى الخطابة وحود ا تمعالات ولحل [ني24 خاصة عند ا لخطيب وعنل هن ستمعدل 
اليه ع فالخطاية صراع بين هلم الامعالات ». وممهمة الخحطيب أن حاول أ 


ث0 


يشكل بفنه عواطض اللحتمهور ويوجهها الوجهة الى يرى 0 أوفق وأصلح . 


4 
ولذا يحلل أرسطو فى المقالة الثانية من كتابه كثيراً من العواطف كالرزانة 
والغضب والنببة والعداوة والحوف والثئقة والاستحياء والوقاحة والشفقة والقسوة والرحمة 
والغيظ واسكسد والتنافس» ويشرح العواطف الى يمتاز بها كل دور من أدوار 
الحياة » وتلك الى نظهر مصاحبة لاستغلال المال والنفوذ » والبى لون اليينه 
للحرمان مهما . ولذا يصح أن توصئ هله المقالة بأمبا رسالة صغيرة فى علم 
النفس العمل . ويشغى أن يكن اللحطيب عالاً بأسرار النفس » ولا يكى أن 
يكون على عل بنفسه » بل ينبغى أن يكون على علم بنفوس الناس وصفائهم 

ومواطن الضعف فيهم » لأن من وظيفته إقناعهم وكسبهم إلى جانبه . 


وقد كان هذا اللحزء من كتاب اللخطابة لأرسطو أثر بالغ فى تفكير رجال 
الرون الوسطى » تششبد بذلاث وفرة المؤلفات الى شرحوا فيها الانفعالات ل 
الإنسانية من حيث صمللها بالخطابة أو صلا بالأخلاق والوعظ الديى . 

ومن بين الاستطرادات الكثيرة الى نجدها فق المقالة الثابية من هذا الكتاب 
موضع مخصصه أرسطو لكيفية استعمال الأقوال المأثورة ( أو الأمثال ). وهو يرى 
أن الأقوال المأثورة خلاصة لتجارب الأثم وحكمة السلف »: ولذا ينبغى أن 
يعرف اللخطيب كيف يستخدم هذه الآقوال وسيلة لدعم حجته » وإذا كان 
اعابون على سابق بها يسروا له أمر تفهيمهم ما يريد الإدلاء به إلييم . 

أما المقالة الثالثة فلعل أرسطو كتبها مستقلة عن المقالتين الآخريين » ولكن 

تسبها إليه صمييحة كنسبهما . وهى تبحث بوجه خاص موضوع الأسلوب واذلغة : 

ولكن كثيراً مما ورد فيا لايععى القارى الحديث إلا إذا أراد التعمق ى فهم اللغة 
اليونانية : كأن بعل مثلا أن الخطباء الأقدمين . من اليونان كانوا أم من ار ومان: 
اهتموا اهماما كبيراً بالخصائص. الموسيقية للغة الحطابة كالثتر د التوقيعى وأسلوب 
المنان وما إى ذلك , ظ 


والبعحث ق اللغة اللحيدة الموفية بغرضها من التعبير عن مقتضى الخال , 
. يتطلب النظر فى مسائل ندخخلها عادة فى علمى النحو والصرف» ولكن الاجر ومية 


ك2 


النظرية (على نحو ما توجد فى الكتب المدرسية اليوم )لم يكن لا وجود فى عصر' 
أرسطو» وهو العصرالذى كتب فيه معظم روائع الآدب اليونانى » وهذه ظاهرة 
ليس من السبل تعليلها . فم عرقت فى ذلك العصر بعض قواعد الأجرومية 
الى نتعلمها اليوم على مضض ف مدارسناء ولكن أول كتاب وضع ف الأجرومية 
اليونانية كتب فى عصر متأخر » كتبه كراتيسمن أهل مالوس فى النصى الأول 
من القرن الثانى وهومفقود. أما أقدم كتاب وصل إلينا عن الأجرومية اليوثانية فهو 
كتاب ديونيسيوس تراكس ( فى النصف الثالى من القرن الثاى ) ويعتبر 
الواضع الحقيى لعلم الأجرومية وعلم النحو خاصة أبوللونيوس ديسكولوس 
( فى النصف الأول من القرن الثانى )وكانت له مكانة فى الإسكندرية بعد 
ذلك بوقت طويل . ومن الصعب نمحديد زمن أبوللونيوس : ولكن إذا افترضنا 
أنه كان حياً ى. منتصف 2 هادريان ( حوالى. ١1/‏ .بعد الميلاد ) كان ذلك 
بعد وفاة أرسطو بأربعة قرون ونصن”"؟" . 

ويشير أرسطو فى كتاب الحطابة إلى المؤلفين الاتبة أسماقهم مرتبين تنازلياً 
حسب عدد إشاراته [لهم وه : هوميروس » ويوريبيديس ٠‏ وسوف وكاليسء 
وأيز وكراتيس ٠‏ وأفلاطون» وجورجياس : وسقراط وثيود كتيس”** '. وهو لايذ كر 
دموستنيس إلا قليلا » ولا يذكر ثيوكيديديس إطلاقا . 

وليست مقالات كتاب الخطابة الثلاث منفصلة متميزة كما قد يفهم من 
العرض الموجز الذى قدمته : بل هى مرتبة حيما اتفق. ٠‏ وبعض | المسائل فيها 
تثار وتبحث غير مرة. موضوع الأقوال المأثورة ) مثلا بثار ى المقالة الثالثة 
( بعد أن لْثارهِ فى المقالة الثانية ) . وى الإمكان أن نورد ملاحظات عدة على 
فقرات كثيرة من الكتاب » ولكنا سنقصر ملاحظاتنا على واحدة مها هى : 

إن أسلوب الخطابة الى تلىعلى الحماهير يشبه على الحقيقية رسم 

منظر من المناظر . فإذا كير عدد الجمهور بعد مربى النظر . 

وأصبيحت العناية بصقّل التفصيلات قى كلتا الخالتين غير 

مطلوبة : يل أصبح من الأفضل تركها . أما أسلوب الخطابة 


مم 
. -القضائية ٠‏ فينبغى أن يكون متقناً معقولا » لاسا إذا كان المتكلم 
مخاطبت قاضياً وأسحدا ) مث لا يتسع لجال للتزويق البلاغى » لآن 
القاضى أقدر على فهم القضية المعروضة برمنها وعلى تتدير ما هو 
متصل بها وما هو حارج عنبا : و بذلك. تقل حدة النزاع ( بينه وبين 
ا حكمه دون أن يقف فى سبيله.عائق . هذا هو السر 
أن الجطيب لايتفق له أن يبرز جميع أنواع الحطابة . وأقل ماتكون 
اسأرادة إلى الصمّل الكثير فى الموقف الذى فيه تكون الحاجة إلى الإلقاء 
التثيلى -جد ماسة » وهنا ينبغى أن يكون صوت الخطيب جيداً قوياً . 
وخطب المناسبات لهنتدمصعمع0 أدشيل الطب ق باب الأدس » لآن 
المغروض أن يقرأها الناس . ويليها فى ذلك الطب القضائية0*؟1 . 
لاحظ المقالة. الأول الى يقارن فيبا أرسطو أسلوب. الحطابة الملقاة عا 
جمهور كبير (رضم ضورة من الصور ! لقد كتب أرسطو هذا لكلام سة 
اللا ق.. م. » ومع مع ذلك لم يدرك مغزاه كثير من خطباء اللماهير فى ستة 
لادؤلع أى بعك أرسطو باثنين وعشرين قرناً فإل المتجذلمين من الخطاء 
لايزالون :يفضلون رمم الصورة الصغيرة حيث يجب أن' يرسموا الصورة الكبيرة 
البارزة. على التوائط » و بهذا يملون سامعيهم أشد الإملال. ولكن 0-0007 الننامييية 
و بالأمر اللتطير إذا قيس بإفاتهم ؛ ف تأدية المهمة الى ير يدر 
يؤدوها . ل . لبهم لايتكلمون ! لقد كان أرسطو خبيراً بما يقول ! 
أما كتاب اللخطابة الثانى فهو أقصر من الأول ( 4ه عموداً فى طبعة بكر 
ف مقابل 4 ) ؛ ويطلق عليه عاذة اسم الخطابة إلى الإسكندر همنممودام (١٠١‏ 
«سعفعمكواق 20 عويبداً بالعبارة الاتية و من أرسطو .إلى الإسكندر. 
نحية. . . ٠‏ ثم يتلوها بإهداء الكتات بِقَع فى أكر من ثلاثة أحمدة » وبشرح 
فيه المؤلش لاذا بجدر بالملك أن.يكون على علم بالحطابة : وقد قال إراسموس 
إن هذا الإهداء رؤور ) ولحكن 56 دعوى ضير 7 ا ا طابعاً 
أرسطياً + نعم ٠‏ قد تكون مملة إلى حدما ولكن يغلب عليبا الوقار إذا قورنت 


١ /ا‎ 


عقدمات الكتب الى كتبها مؤلفو عصر النبضة ول بمخجلوا من أن يخاطبوا بها 
أولياءم » على ما فيها من معانى الذلة والحضوع والمداهنة . لقد طبعت هذه 
المقدمات بالفعل وكانت عاراً على المؤلفين ومن أهدوها إلبيم على السواء . 
ال ل بالتز وير ليس مقصوراً على المقدمة وحدها : فقد ذهب 
بعض الكتاب إلى أن الكتاب كله منحول . ويل بعض الباحثين إلى نسيته 
0 أنا كسيميئ يئيس اللامبساكى (حوالى "8١‏ ٠ن‏ ق. م. ). وكان 
معاصراً لأرسطو » وكان مثله معلماً للإسكندر ؛ ولكن آخرين يجعلون تأليف 
الكتاب ق عصر متأخر تسبياً : د ل البخث وجود أجزاء منه ى ورقة 
البردى الى عير عليها جرنفل عت ' ل هبيه طعط81 ونشراها سئة 19:5 . 
أما أن أرسطو هو الذى كتبهء وأنه كتبه للاسكندر ففرض مقبول نظرى » 
ولكن لا سبيل إل إثباته . وإذا لم يكن أرسطو مؤلفه فالأرجح أنه كتب عقب 
وفاته بوقت قصير ‏ أى قبل نباية القرن (الرابع ).وليس فى هذا الكتاب كثير 
ما هو -جديد إذا قورن بكتاب أرسطو المطول فى الخطابة . 


صناعة الشعر ىعوم 


كتاب الشعر الذى وصل إلينا كتاب صغير يقع فى أقل من ثلاثين 
: عموداً ( فى طبعة بكر ) ٠‏ وهو غير تام لم يصل إلينا منه سوى مقالة واحدة 
من مقالتين أو أكثر . ولاندرى أأرسطولم يتمه أم أن الزمان قد أطاح بأجزائه 
الباقية ؟ والأرجح أن الاحمال الأول هو الصحيح ٠‏ لأن شدة العناية بالمحافظة 
عل مخطوطات مثل هذا الكتاب كانت وحدها كفيلة بأن محفظه » ولآن 
أرسطو كتبه ‏ كنا كتب اللحطابة - فى أخريات حياته . وآخر كتب المؤلف 
عادة أ كم - تعرضاً لأن تبى ناقصة . 

والشعر ىق الوماو الع لع واو يو 
افط عا لوي مهن أذ ل إذا قوبل بالأدب العلمى ( أو الموضوعى 


الاق 


يبدأ أرسطو الكتاب بالفقرة الاتية : 

لا كان موضوع بحثنا هو الشعر فسأشرع ع الكلام 0 
الفن إجمالا فحسب » بل عن أنواعه وعن الوظائف الختلفة لهذه الأنواع 
وعن: بناء الحبكة المطلوبة لقصيدة -جيدة؛ وعن عددالأجزاء البى تتألف 
نا اللمياة زوج هله الأجزا دوعن كل الئل الى با مل يل 
الموضوع . ولنسلك الآن المبج الطبيعى فنبدأ بالحقائق الأولية . 

إن شعر الملحمة والمأساة والملهاة وشعر الدثرامب طصتععسرط:8 * 
ومعظ الزمر بالمزمار والضرب. على القيثارة * كل أولئك فى جملته 
أساليب للمحاكاة . ولكن هذه الأساليب تلف بعضها عن بعض 
من جهات ثلاث ؛ إما باختلاف نوع وسائلها أو باختلاف موضوعاما 
أو كيفية المحاكاة فيا 143 , 
( ويبحث النص الذى بين أيدينا فى المأساة «اللراجيدياووحدها . أما القسم 


الذى يبحث ف الملهاة « الكوميديا» والموسيىفقد ضاع أولم يكتب أصلا ) . 


1ك 


ويعرف أرسطو الشعر تعريفاً وافياآً ى الفصل التاسع حيث يقول : 
يتضح مما ذكرنا أن وظيفة الشاعر هى أن نصف شيئاً يمكن 
أن يحدث » لاشيئاً حدث بالفعل ؛ أى أنه يصف الثى ا محتمل 
حدوثه من حيث هو كذلك » أو من حيث هو ضرورى . والفرق 
بين المؤرخ والشاء ليس فى أن الأول بكتب نيراً والآخر يكتب 
نظما » فإنك تستطيع أن تنظ تاريخ هيرودوت » ويظل نظمك 
مع ذلك نوعاً من التاريخ ؛ أما الفرق الحقيق فهو أن التاريخ يصف 
الأمور الى حدثت » والشعر يصف ما يحتمل حدوثه . ومن ثم كان 
الشعر أدنى إلى الفلسفة ع وأعضظم خطراً من التاريخ » لآن قضاياه 
امح سي ا 0 
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» ترنيمة يونانية قديمة كانت ترئل للإله باخوين - ( المترجم) 


ظ حكن 
يكثر من الإشارة إلى هيرودوت » ولا يذكر ثوكيديديس أبداً » مع أنه 
يتحدث فى كتاب السياسة عن الحرب البيلوبونيزية . فكيف يمكن أن يجهل 
الأثينيون ثوكيديديس بل كيف يكن ألا يعرفه أرسطو ؟ وإذا كان قد 
قرأ كتابه فى التاربخ » فلماذا أغفل الإشارة إليه إغفالا تاماً:؟ هذا أمر عجيب ! 
فإن أرسطو ‏ وكان أقدر الناس على تقدير واقعية ثوكيديديس ‏ قد أهمله 
هذا الإهمال الذى يشبه أن يكون عمداً . إن هذه الأمور محزنة حقاً ٠»‏ ولكنها 
ليست غير عادية ٠‏ وتاريخ العلوم حافل بأمثالها . وقد يحدث أن رجال العلم 
الذين يظهر أن بعضهم إلى بعض أقرب لايتلاقون » بل قد تتقارب طرقهم إلى 
الحد الذى يؤذن بالتلاق » ثم لايتحقق تلاق . والحزء المعروف عند أكبر الناس 
.من كتاب الشعر هو اللخزء الذى يشبه فيه أرسطو المأساة «التراجيديا » بالتطهير 
(متستقطندء) وهذا وارد ق تعر يفه لالمأساة ع يقول : 

الملأساة إذن هى محا كاة عمل جدى ؛ ومن -حيث إن لا حجما فهى 

ثى' تام فى ذاته . وهى تصاغ ق لغة مصحوبة بتوابع تبعث السرور ) 

ستعمل كل نوع مها ى خلال المأساة منفرداً. وتوضع (المأساة ) تَْ 

صورة درامية لا قصصية » وفيها أحداث تثير الإشفاق والحوف ٠‏ وعن 

طريقهما تحدث الأساة تأثيرها الخاص الذى هو تطهير . النفس 

من مثل هذين الوجدانين . وأعى بقول « لغة مصحوبة بتوابع تبعث 

السرور » لخة مضافا إليها الإيقاع والتوافق أو الغناء . وأعنى بقولى 

: يستعمل كل نوع هنبا منفرداً » أن بعضها يؤدى شعراً مجرداً وبعضها 

الآاخر يؤدى غناء !15 

ويشير التعريف أيضاً إلى ما يصح أن نسميه « وحدة الفعل » ٠‏ لأنه 
ينص على أن الأساة يحب أن تكون تامة فى ذاتها . م يذكر أرسطو هذا 
المعبى بعد قليل فى عبارة أكثر محديداً حيث يتحدشعن « وحدةالقصة م“20. 
وهو يشير إلى « وحدة الزمن » إشارة عابرة'١”)»‏ أما م وحدة المكان ٠‏ . 
فلا يذكرها إطلاقا . 


ووس 
وبلاحظ أن « نظرية الوحدات الثلاث.» الى أخذ با كتاب العصر 
الكلاسيكى فق فرنسا ( كورنى وراسين وبوايو ) واغتبروها أصلا من أصول 
الأدب » ليست نظرية قديعة بلمحدثة لآنهالم تظهر فى صورة واضحة حى 
سنة 155 010 1517016 , 

. ومن السول أن يعترض معترض اي الشعر لأرسطو لا يعالج الشعر 
من حيث هو فن ملهم ؛ وأنه لا شاعر يرغب فى قراءته » بل لو قرأه لما وجد 
فيه شيكاً من الإلهام : ونحن نجيب أن كتاب الشعر لم يككتب للشعراء : إعا 
كتب للئقاد والفلاسفة : ولى يكتب للعرافين والمتتبئين + وإنما كتب للعنماء . 


ولنا أن ننقده » ولكن ليس لنا أن ننقده على أساس باطل . 
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شماعة : 


قد يرى بعض القراء أنه كان الأولى بنا ألا نتتحدث عن كتالى الشعر 
واللخطابة إلافى أضيق الحدود » لأنهما لايدخلان فى مدان يثنا الذى هو . 
تاريخ العلى » ولك نالذى حملنا على الكلام عنهما ‏ بل اضطرنا إلى ذلك 
هو رغبتنا فى أن نوضم النظرة الشاملة فى التفكير الأرسطى . فنحن إتما نتتحدث 
فى كتابنا هذا عن العلى القديم لا الحديث » فيجب أن درس العلم الأرسعلى 
ف ضوء تصوره هو لا تصورنا . وقد كانت غايته تحايل المعرفة الإنسائية برمتها 
ووضعها فى صيغ علمية : والخطابة والشعر ى نظره أقرب فى" إلى العلوم» 
وإن لم يعدهما من أصناف العلوم . لهذا كان ازاماً على رجل العلم أن يلم مهما : 
وإذا كان كذلك » فالواجب أن يكون تحصيله هما تحصيلا عل 
ويجدر برجل العلم أن يكون ملماً بالدراسات الإنسانية . وقد فعل أرسطو 
نقيض ما فعله أفلاطون )؛ فإن أفلاطون حول العل لعلى والفلسفة والاجماع إلى تصورات 
ميتأقيز بقية خصالية: وأخدر سبع الشعراء والفنانين من مدينته (الفاضلة)؛ أما أرسطو 


ند حاول أن يدخخل ى فلسفته المعرفة الإنسانية كلها » بل الحياة برعا . 
راعترف بوجود الفن » ولكنه حاول أن حعره وبرج امل به » فكان بهذا 
سابقاً علل مو رنحى الفن ومؤ رخى الشعر فى عصرنا الحاضر . وكثيراً مايعارض رجال 
الفن والشعر فى تحليل إنتاجهم تحليلا علمياً؛ ولكنهم مخطئون مادام هذا التحليل 
لا بحمل ادعاء » ولا يتعرض لتنظيم الإنتاج الى ٠‏ بل يسلم بهذا الإنتاج 
للها ا نسلم يوجود الملوقات الطبيعية . ْ 

من هنا ندرك للاذا يمكن أن يصبح أره طو ‏ وقد أصبح بالفعل ‏ عدو ا 
لدوداً لأولنك الذين يكرهون العلم ولايثقون به ؛ وعدو! للناشئين من الشعراء 
والفنانين . ولاذا أصبح من ناحية ألخرى مفعيود رجال العلم وكل محب الحفيقة 


الواقعية . 


لحان 
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(1) يلاحظ أن المعئين الأصليين لكلمت رجو1م»18 ١‏ عل أثرالبيئة ) و0137 1م10 (علم الاقتصاد) 
مثرادفانتقر يبا ) فمن العيث أن نتشبث برمم الأول بجهاوعمه ولائرمم الثانيةتإصدهده:06 . وحن نستعمل 
الكلمتين ”ومدمم"' (القَانون ) و ”مم1“ (الكلمة أوالعلم )غالبا على سبيلالترادفق اصطلاحاتنا, 
منسمى على طيقات الأرض بوجه1معع وعلم الفلك بود«مدمنقة بيما نستممل كلمة برهواهدمفقة ( 
أحكام النجوم ) إلدلالة على مجموعة من الخرافات ( متصلة بحركات الأفلاك ) . وهكذا نجد فى كل 
لغة من أاإلغات ماهو معقول وما دوغير معقول ٠‏ 

١‏ 6 كاب تاريخ الميوان مسطلقصتصة هتمع داكر لأرسطو 47 مهب مؤهأ, 

(9؟) تككتب الكلمة ف اللنة اليونانية القدمتهمنط أو مهذط يحرف واحد ولكنا نكتبا وهمذم 
جريا على استحمالها ف اللغة الإنجليزية . أما كلمعا ممع ءمصنط عبداترطممه:< فاتيعناقيههما أفضل 
الطرق ى اللخة اليوئانية . راجع عن الأدب الشعى المتصل بالبنا مجلة إيزيس : «" و 4ه ( سلنة 
91 - 5:) . 


20 شار إلى ألبر بوع 2ووطعز ا كنع هلم ج26 كنام101 
)0 كتاب تاريخ لحيوان لأسطر ١مه‏ ب 7.1١‏ 


 ) 5 (‏ عتسقصحرك صم هتناممم مذ قدت أطامعم .كع ستصصصدع! 80د عع تمص رك 1ه؟ رصمغ151 ع أعقطن 
.(52)1944 ,35 5تف1) 2.3 (1942 رووع:2 دم وعم هل : 015:0 ) 


(0) المرجع السابق ص 8م١١‏ . 
(م) أما محاورات أفلاطون فنوع آخرمن أنواع الكتب . 
(9) ؛وءر١-‏ ؤه؟١‏ ب من مؤلفات أرسطو. 


١٠ ١‏ ) هناك وسحوه شبة كثرة بنن0 الأخلاق النيقوماخية 8 و2 الأخلاق الأوديمية م ؛فالفصول 
الرابع والخامس والسادس من الثانية تشبه الفصولٍ الخامس والسادس والسابع من الأوك . وقد قيل إن 
هذه الفصول الثلاثة كاذت ى أول الآمر أجزاء من و الأخلاق الأودبمية » ثم أدخلت ضمن الأخلاق 
النيقوباخية . نعم من امحتمل أن يكون مؤلف الكتابين شخصاً واحداً » ولكن إذا فرضنا أن هذا 
الشخص هو أرسطوء» ألا بحق لنا أن نتساءل لماذا أعاد كتابة كتابسبق أن ألفهء وقد كان على 
ماكان عليه من كثرةالمهام؟ أماوالأخلاقالكيرىوفهى منغير شك لمؤلف آخر كا يدل على ذلك 
اختلاقها فى الأسلوب والمصطلحات » فإن ذسا ما لا يقل عن أربعين كلمة غير واردة فى الكتابين 
الآخرين . 

)١١(‏ تقع الأخلاق النيقوماخية فى ١/5‏ عمودا فى طبعة بكر بيئًا تقم الثلاثة الكتب 
الأخرى قى ١44‏ عمرداً. ( ٠لا‏ 552 562). 

)١١( |‏ الحق أن من الخطأ إطلاق هذا التعيير على أرسطو الذى وضع مركز التفكير ى القلب 
لافى المخ .. ولكى استعملت هذا الاصطلاح لحرد الإيضاح . 


مم 

. ب وا‎ 1١٠١6 ص‎ )1١( 

(14ا)اص |١868‏ ببا. 

(16 )ص «1”4 ل موما. 

(11 ) يلاحظ أن نشرة بكر وترجمة أكسغورد لاتحويان إلا البابين الأولين ( ١848‏ 
مه )١‏ انظر المقالة الثالثة ى : 

1877 رمتممعبة) دعتسم درمعءعء0 “للاصتاتة! عقنان متلعأوامزعدة راطتدسعونة عصوع؟ 

.ا١با؟9( كتاب السياسة .و١ ب-‎ )1١( 

(14) عثر على النص اليونانى لنظام الأثيئيين سنة 1وم١‏ - كا أشرنا إلى ذلك من قبل 
عكر عليهفردر يك كينون هتدهع .© :م8:60 وترجمة إلى اللغة الإنجليزية فى امحلدالعاشر من مجموعة 
مؤلفات أرسطو ا مطبوعة فى أ كسفورد ( ١9٠‏ ). انظر كذلك نشرة سيرجون إدو ينسانديز #بلالصدة 
الطبعة الآولى فى لندن سنة ١847‏ و«الثانية سنة ١4١‏ . وكل انشرات والترجمات لهذا النص تة 
إل فصول من ١‏ - 54 كا هوالحال فى ترجمة كنيون » وهى لا.ثير إلى الصفحات على نحوما يفعل 
بكر لأن هذا الكتاب ل يدخل فى نشرة بكر لأرسطو. 

(15 )كان أول من نادى بالمساواة فى الملكية بين أفراد المدينة الواحدة . انظر كتاب السياسة 
ككلزا١٠؛-‏ 4لا( ب1. 

)٠6(‏ المرجم السابق 511١١88‏ . ظ 

(١؟)‏ من الطريف أن نقارن بين مايقوله أرسطو عن هذه الروابط الأساسية » بل مايقوله 
بوجه عام فى نظرياته السياسيةوالاجماعية» فالآفكار الصينية علىنحر ماقررها كونفشيوس (القرن 
السادس قبل الميلاد ) ومو 11 340 (ألقرن الحامس قبل الميلاد ) ومنسيوس كدائتنتع86 ( القرث الرابع 
قبل الميلاد ) ولكنهذا قد يبعد بنا كثيراً عن غرضمنا . وقد عاش منسيوس ما بين سنتى ؟لا و ١84‏ 
وكان معاصراً لأساو و صخر مئه سنا . 

(؟١؟)‏ رقمت المقالات ترقيماً مختلفا فى الخطوطات والنشرات امخلعفة. فالمقالات ؛ - م رقمت 
أيضاً بالأرقام الآتية ١‏ وم ولاوةوروة. 

(؟) 0١١‏ - 9زم( ., 

(4؟) السياسة هه؟١‏ أ : .١‏ 

(١؟)‏ نفس المرجم هه؟١ 7١1‏ . لا يستطيم الإنسان أن يزعم أن الأرقاء يختلفون اختلافاً 
جوهريا عن غيرهم من الناس بدليل أن كثير أ من الأرقاء قد برهنوا فى حياتهم على امتيازهم فىأخلاقهم 
وكرم نفوسهم وهذه ثثرة.( ى تفكير أرسطو) كنثيرها من الثغرات . وللإنسان أن يقول إن هؤلاء 
الممتازين من الأرقاء ليسوا أرقاء على المقيقة أو بطبيعهم وإما هم أحرار صاروا أرقاء بطريقة 
عرضية . وقد سم أرسطوبأن الرقيق الذى له نفسية الحر يجب أن يطلق سراحه . 

(1؟) المرجم بعينه ه١١‏ ب ٠١‏ انظر كذلك م5١١‏ ب وم ر#م1 بام" , 

(1؟ ) المرجع ذاته 8؟| بالم. 

( 8؟ ) كان ديونيسيوس هذا طاغية سيرا كوز وهو إما ديوئيسيوس الأكبر - الآب (400 - 
د م) » أوالأصغر- الابن ‏ الذى خلف والاه سنة 97+" ومات سنة 47م فى ظروف غامضة . 
وقد قرب كل مهما أفلاطون إليه . 


اق 

(9؟) كتاب السياسة 51169 ., 

) 02 راجع عن ثار بخ الربا ععنط؛غظ1 200 نوذأم تلع 8 زه متلعةمماء وعمس 
المحلد ١١‏ ( سنة ؟+9١)‏ ص م4ه - موه و كذلك كتاب نلسون ى معى الربا إلخ 

يلموطععطغمتط لأذكعع تصن مغ لقطالع؟ ده 2 ."لكي أه قع10 ع1 رممو[زع88 ,لج 
مطبعة جامعة برنستون سنة ١544‏ [إيزيس .])١960( : ١5و 4١‏ 

١7١١1" السياسة‎ ) 7 

( ) فقد قال إن الدولة وجدت لصالم الفرد » لا الفرد لصالح الدولة . وكان هذا أحد 
المبادىء الأول لحموق الإنسان 3 انظر القدة ج لاحن 8اؤأ. 

( 4 ) 5أ20عصد حقناء أ همع 2عم ققتمملولط حسام كم هزه 
انظر تردمة أولدفاذر 0101 9 تجموعة مكانية أويب الكلاسيكية سنة 15717 . 

( ه؟) انظ ركتاب « إفوروس المورخ » تأليف جودئرى لويس باربر. كبردج سنة ١5170‏ 
[ايزين ١١‏ ©لاهم1ا-مها1995(1١))].‏ 

(05 ) هاجر والد هيزيود من كيمى إلى بيوتيا 8060112 . وتواجه كيمى البحر مابين ليسبوس 
وشتووين وانعها الثر كي الحديث سندا الى , 

(8؟) التواريخ لبولبيوس ٠ه‏ : 8م . 

(9) سبق ذكر موسواوس . و كان ملكا على كاريا من سنة /الام ‏ مه" ق . م. وهى 
المينه ألبى مات فباءو كاد نحصل على | لاستقلالالتام عن الحكم الغاردى 8 و كانقسمره وقيره المعر وف 
بالموسوليوم فى هاليكارئاسون . 

4١ (‏ ) يذ كرنا سالستدوس بثوكيديدس . ولكذا نغمط ثوكيديدس حقه إذا اعتبرنا ثيو يمبور 
واضع عل التاريخ السيكرلوجى 5ا ذكرنذا من قبل ( انظر المقدمة : 1 /ا4١)‏ لآن توكيديدس 
أسق عبذا الوصف .. 

(41) ثلاث مخاضرات ألقيت فى كبردج سنة 1518 فى : 

5 [هده207116211 01 عل ادرسماقع2 عط مه منيونقدك صيوم 
وقد أعيد طبعها فى كتاب 0165ن5 عام فى أ كسغورد سئة 1 ص 144 - ١7١[إدزيس8م”‏ 
و" - ١١‏ (490ة-م:؛4)]. 

(117) هكذا يعبر سالستيوس فى كتابه عن الآلمة والعالم حيث يقولٍ 
مأعة عل تأت عأممع10 تعجر مأعمعي عل و 1و1 
وقد كان سالستيوسهذا على علم ممذهب الأفلاطونية الحديئةق الصورةالى وضعها مبليئوودن ٠‏ ولعله 
كان صديقاً خوليان المرتد » بل لعله كتب كتابه بمد وفاة جوليان بوت قريب (وقدتوق جوليان 
سنة 51م ) ونثره نشرة خاصة . انغلر ترجمته ونشرته الحديئة لآرثر داربى ذرك علهه]2 : كبر دج 
سلة 19175 صلم . 


( ؟؛ ) قد يععرضص بأن بعض قواعد الأجرومية قد عرف قبل أرسطو» وأن بر وتاجوراس(القرن 


مه" 
المامس قبل الميلاد ) قد وصف بأنه أول عالم نحوى . ولكن كانت الفترة طويلة جداً بين الوقّتالذى 
فيه بدأ الشعموريتجه نحو الأجرومية » والوقت الذى صيغت فيه أول صياغة علمية بسيطة ٠»‏ فإنالمدة 
بين بروتّاجوراس و كرائيس زهاء قرنين ونصف قرن . 

( 44 ) كل هذه الأسماء معروفة عند القارى' عدا هذا الأخير . وأصل تود كتيس(ح ولام 
4" ) من فاسيليس ( لكيا) » عاش فى أثيئا وتتلمذ لأفلاطون وإيزو كراتيس وأسطو » واشمر 
بالخطابة والكتابة . وكان له نصب تذكارى ؤفاسيليسزاره الإ سكندر الأكبر تعظيماً لصاحبه . 

(5: ) كتاب الخحطابة ١4 ١4‏ | ترجمة رص 20585 المطبوعة بأ كسفورد . 

(45) الأول برنارد بين جرنفل ‏ التقصعم6 عصرط.ظ (5هما- 85و() 
والثانفق أرثر سردج هنت غعسدكة مع10سدة 2لذى ( الإم١ا‏ - 1984) وكلاهما من علماء 
البردى المعر وفين ش 

(407 ) هذه الفقرة وغيرها من فقرات كتاب الشعر مأخوذة من كتاب انجرام بايووتر صسدءهم1 

9 ,01020 طاماتعصظظة لصة علعع :0 ,لتطاعمص 02 غ35 عط ده عل منوتعة ,مغ بجر 

(8؛ ) الشعر لأرسطو ١ه4١‏ أخخرا . 

(ة: ) الشعر 449 ب . 

.ا١١‎ !١؛ه١‎ رعشلا)ه٠١(‎ 

( ١ه‏ ) تحاول المأساةبقدر المستطاع أن تكون فى دائرة شمسية واحدة أو شىء قريب من هذا . 
الشعر ١4489‏ ب م١‏ ا 

(؟ه ) ظلت قاعدة الوحدات الثلدث ممتيرة المثل الأعلى فى الدراما فى فرنسا إلى أن تحداها 
فيكتور هجر تحديا عليفا ى مقدمة كتابه عن كرمويل ( باريس . ديسمبر ١851‏ ) وكان ذلك 
إيذاناً بظهور المدرسة الرومانتيكية . 


الثالث ا العئون 
نظريات أخخرى فى الحياة والمعرفة 
الحديقة والرواق 


بيها كان العام القديم » ومعه الثقافة اليونانية القديمة » يقير بان من الهاية 3 
كان هناك مفككرون كثيرون لم يقد بقنعوا عا أسفر عنه الفكر من ثمرات أصبيحت 
مقبولة فى الأكاديمية أوفى الليكيوم . وقد ظل العقل اليونانى يؤكد أصالتهواستقلاله 
مع ها صار يغشى حياة الإغريق من صنئوف الاضطراب و«القلق السياسى 
والاقتصادى. ورعا كان ثما يعّى اليونان» وم يعانون ] لامهم الر وحية الأخيرة . 
يونا اذام تى اق لياه لع هر أن علكرا نافيية لقو » بل أن 
يعرفوا الحقيقة ويعملوا عبادى الفضيلة ؛ولذلك كانوا مهيئينلآن يجهروا بأن 
على الإنسان أن يجعل الشأن الأعلى للمسائل الأساسية » فتساءلوا : وما أصل 
العالى » وما حقيقته : وما غايته » ويخاصة نحن ببئ الإنسان ؟ ومبى كانت 
بداية العالم » إن كانت له بدلية ؟ وهل العالى مادئ أو روحانى ؟ وما نحن 
بى الإنسان ؟ من أين جثنا' » وإلى أين نحن صائرون ؟ ثم ما الحقيقة ؟ 
أمن الممكن أن تعرف ؟ وإذا كان يكن أن تعرف ٠‏ فكيف تعرف ألنا نعوف؟ 
هل سطع أن نعرف العام ومكاننا فيه ؟ مما الفضيلة ؟ وهل يمكن أن نصل 
إلا . . 

0 ا تدم من هذا الكتاب نظرنا فى الإجابات الى أجاب 1 بعض الفلاسفة . 
و بخاصة أرسطو وأفلاطون » عن هذه الاسئلة الخائرة » ولكن غيرههما من الفلاسفة 
اقترحوا إجابات أخرى : ننظر فيها الآن . وأهم ما ينبغى ألا يغرب عن البال 
أن هذه الأسئلة ليست مجرد أسئلة تبحث فى مجالس العلم ؛ ولا هى أسئلةفارغة 
لايظفر الإنسان من وراتها بطائل . على أننا ربعا اعتبرناها كذلك » ولكن هذا 


يدانا 
إنما يجىء من أننا قد فقدناكل إحساس بقيم الأشياء » فأصبحنا كلاحين 
ضاعت منهم البوصلة ٠‏ أو انكسرت » أو تبينها أن سفينتهم صارت لاتستجيب: 
للدفة .2 
إن هذه الأسئلة تكن عند اليونان معرد أسئلة من شأنها أن تبحث. 
فى مجالس العام بل كانت أسئلة حيو به ة وأشد إسلتاحاً من نوع آخخر هن الأسئلة مثل 
دن هو الملات أو اللدير ؟ كيف تدفع الإبجار ف الشمور القادم ؟ هل نستحق 
نحن أنفسنا أن نكون سعداء أولا نستسق ؟ ؟ فلنسائل إذن هؤلاء الرجال الحادين! 
وهم ينتمون إلى المدارس أو الفرق الانية : 
الكلبيون : المتشككون. » اليوهيرميون » الأبيقوريون » الرواقيون . 


الكلبيون فع نم0 عط1' 
رسكيو ووب موقم سقراط للأشاء وق 
طريقته فى الحياة شىء من نزعات الكلبيين ) . والذى يعتبر ق العادة مؤسس 
هذه الفرقة هو التستئيس » وكان من تلامذة سقراط الذين أخذوا عنه 
بأ شرة 8 أبوة ألبئ ٠‏ أما 0 فكانت من تراقيا 4 0 تعلم قُّ همال رسا 
تخصصة أن ليسوا من أصل 0 خالص . وقد 0 أيضاً فى تلاث المدرسة . 
وقيل إن اسم مذهبه مشتق من اسم كينوسارجيس » وهذا جائز » غير أن الأرجح 
هو أن تكون كلمة « كلبى » مشتقة من أحد الأصول الى اشتق مها 
اسم مدرسة كيتسارجيس (كلب 2 قسوبره ردمنزه ) » على هذا يكون 
معبى الكلمة : فى الأصل هو : و ما يشبه الكلب » » وذلاك لأن انتستنيس 
من الاعتبارات الاجماعية وأساليب الرفاهية الى تواضع عليها الناس . 
لايعرف تاريخ مولد انتستنيس ولا تاريخ وفاته . على أنه لماكان تلميذآ 


م 
حو رجياس ولسقراط فلابدأنه كان ما يزال فى فى نباية القرن الحامس قب لالميلاد. 
وأشبر تلاميذه هو ديوجنيس السينونى ١"‏ عدممزنة ؟ه معدعوهنط الذى صار 
غلوه فى الزهد مضرب المثل . وكان والد ديوجئيس يتولى دار سلكك النقود قى 
سيئوب ) م وقع ف متاعب ؛ لأآنه امبع بتزييف العملة . وسواء أكانت جر ته 
شخصية أم سياسية فإنه اضطر إلى اللخروج من سينوب”"2 » وعاش هو وابنه 
ديوجنيس فى فقر شديد ع فكان من شأن الفلسفة الى يعلمها انتستنيس أن 
تلى أحسن القبول » خمصوصا عند الابن » لأنه تبين له فيها أن الفقر لايصح 
أن يعتبر عقوبة . بل شيئا يتكمل به الإنسان لقاء فضيلة له منقطعة النظير . 
وقد نادى ديوجنيس بوجوب استغناء الإنسان بنفسه » وبالزهد والتحرر من 
الحياء » كنا أظهر من جانبه احتقارا للعرف الاجماعى إلى -حد البجم عليه . 
وهو لى يزد جديداً فى الفلسفة البى كان يعلمها انتستنيس » ولكنه جهل بها حبى 
جعلها شيئًا يشبه المثيل المسرحى . وقد حكينا من قبل تلك الحكاية 
(الأسطورية )المتعلقة بتوبيخه للإسكندر الأكبر » وهى حكاية تزيد كثيرا 
ى بيان فضل سيد الدنيا . 

أما أكبر تلاميذه فهو كراتيس وكان ابنا لأسكونداس الطبى 
#طعط] ءه مدفدوودمة  "55(‏ 7386 ق .م .)27 الذى زهد ف ثروة كبيرة 
من أجل الفلسفة » وقصر حاجاته على قدر أدلى » وألزم نفسه ألا يتجاوزه 
'أبدا . وقد أدخل فى مذهبه ابنين لأسرة من أشراف تراقيا » وهما هيبارخما 
دا عدومخة1 وأخوها مثر وكليس من أهل مارونيا دعدومة/1 كه معاءهناء3/4 .وقد 
تزوج الفتاة » فعاشا معا كما يعيش أفقر الدعاة إلى الأديان » أو كا يعيش 
شحاذان. وكان لكراتيس شى من الموهبة الشعرية» ويظهر أن الزوجين كانا 
شخصين عيل إلى تحبتهما القلوب ميلا كثيرا . 

ولنذ كر تلميذا آخر من تلامذة ديوجنيس » هو أونيسيكر بتوس و5مالس زوع م0 
من أهل أستيبالايا ( إحدى جزر بحر إيحة) . وكان ملاءحا صحب الإاسكندر 
إلى آسيا » فكان القائد الأكير للأسطول الذىق بى عل تبر الحيداسبيس 


لمحن 


دعممهلر1! » وظل قائدا طول الرحلة إلى ادن ون "الماك + م إلى داخل الخليج 
الفارسى ؛ وكان أحد مؤرخى الإسكندر لكن صدقه فق تار يه موضح شاك + 
ولا كان كلبيا فقد أسبغ على الإسكندر صورة بطل كلبى © وقد يكون مصيباً 
ق ذلك » فأغلب الثان أن الإسكندر اكتسب بعض نزعات الكلبيين 
فالد كتاثور الناجح لامندو<ة له عن ايفير كلا 


ومن بين هؤلاء الرجال الأربعة ‏ التستئيس ٠»‏ وديوجنيس » وكرائيس 
وأونيسيكر يتوس - لم يكن هناك فيلسوف بالمعى الفنى لاكلمة إلا أولى . : فأما 
بحسن وكراتيس © وزوجته هيبارخيا ء فكانوا يشبهون كثيرين غيرهم 
م القدسين بالزهاى الذرى ظهرزا فى كل الله تقريا + وختضرضنا فق الترق:. 
وكان كراتيس نخاصة أشبه بالفقير الهندى » و بالدرويش المسلم ١‏ وبالكثير ين 
من أهل الصوامع من النصارى » وهناك سمة أو أكر من سمات المذهب الكلبى 
ف كل قديس. ومن الممكن أن نسأل: هل تأثر ديوجنيس » أو كراتيس 
عا شاهداه من تاذب ج الزهد الهندى ؟ إن هذا مكن : لكنه ليس ضصروريا 
لتفسير طريقهما 3 فى الحياة . أما أونيسيكر يتوس فلايد أن يكون قد رأى الفقراء 
فى الحند » لكنه هو أيضاً ل يكن محتاجا » ولاكان الإسكندر محتاجا » إلى. 
مشاهدة هؤلاء الناس لككى يظهر احتقارهما لزنخارف الحياة ومظاهرها الحوفاء . 

ولم يكن الكلبيوت » بأى وجه من الرجوه » يؤلفون «لدرسة فلسفية الى 
الحقيى ؛ نعم ؛ كان انتستئيس يشرح ما يمكن أن يسمى مذهبا كابيا ٠‏ وهو 
أن السعادة تقوم على أساس من الفضيلة » وأن الفضيلة تقوم على المعرفةء وأن 
المعرفة يمكن أن تعاي. وعلى 0 يكن نحصيل الفضيلة والسعادة : ولا يمكن 
أن يفقد الإنسان سعادة .يحصل عليها من هذا الطريق . وقد قبل أتباع انتستنيس 
هذه الآراء » ولكن نزعتهم الكلبية كانت أشبه بطريقة فى الحياة منها بمذهب 
نظرى ؟ كلارا أشبه بالميشر ين والدعاة إلى الخلااص من آفات الدنيا منهم بعلماء 
اللاهوت , “والرعة الكلبية حال نفسية تتصل بالمزاج ولا شأن لها عذهب نظرى ؛ 


كل فلسفة أوديانة يمكن أن تخرج لنفسها ( من بين معتنقيها ) كلبيين وقلديسين. 


وان 


المتشككون متمععاة عط 

يما كان أونيسيكر يتوس اول تفسير المدياة على حسب مبادى الكلبيين» 
كان هناك مفكر آخر من الطراز اليونالى ‏ الحندى » وهو بيرون © ينشى' 
مذهبا جديداً هداماً أيضاً » أو كان من شأنه أن يصير كذلك . وبيرون 
(50" هملااق.م . على وجه التشّريب) هواين بلايستارخوس ومطءمةةواء1م 
من مدينة إيليس 18115 ( الواقعة إلى الشيال الغربنى من البيلوبونيز ) . ولا كان 
أبواه فقيرين » فإنه اضطر إلى أن يتعلم حرفة » فصاررساما ؛ ولكنه كان شديد 
الشغف بالفاسفة » فتتلمذ عل رسن و انين 1 '' فى أول »الأمر» ثم 
تتلمذ فيا بعد لأتكساروس الأبديرى ومولطة ره ومطععدتددةم وكان أحد 
أصعاب دعوكريتوس . ويقال إن كلا من أنكسارخوس وبير ون سحباالإسكندر 
إلى آسيا ( ومن الطريف أن جد كثيراً من الفلاسفة ورجال العلم ق صعبة هذا 
الفاتح ) ؛ وكذلك اختار بونابرت كثيرا من رجال العلم حملته على مص !0 . 
وبعد أن عاد بيرون من آسيا استقر فى مديئة إيليس : مسقّط رأسه » وفيبا قضى 
حياته ى عزلة وتقال شديد »ءن الدنيا . وهو لم يكتب شيئاً » سوى قصيدة وجهها 
إلى الإسكندر » ولكن تلميذا وفيا له : وهو تيمون : من أهل فليوس » 
(80م ‏ ء"م؟ ق . م . على وجه التقريب )' خلد ذكر أستاذه وأشاد 
حكمته وفضائله 


ولامكن أن يقال فى بيرون ما قيل فى معظم الأنبياء من أنهم لم يكن لم 
منزلة قى قوسهم ؛ بل نحن نحد » على العكس من ذلك أن هرا علته مجاه 
كاهيم الأ كبر : وأقاموا نصبأ لتعخليد ذ كرأه بعد أن مات يقليل : وعلى حين 
كان غيره من الفلاسفة يشكون فى حقيقة المادة ( أو حقيقة اللامادة )» كان 
بير و ا جرأة لآنه شك ف إمكان المعرفة) فهو يقول كيس : نستطيع 
أن نقطع بشى ء أيا كاك ؟ و بصفة مخاصة كيف سه نستطيع معرفة -حفيقية الاشياء ؟ 
ألسنا لا نزال نلاحظ ضروب التناقض فى إدراكاتنا الحسية وق آرائنا وعاداتنا ؟ 


الوم 
إن ضروب التناقض هذه تثبت لنا استحالة المعرفة » ولذلاث فإننا إذا كنا صادقين 
مخلصين » لا نقول : « إن هذا هوكذا » بل نقول : و إن هذا يجوز أن يكرن 
كذا » ء ولا نقول : « إن هذا حق ٠»‏ »؛ بل تقول : « إن هذا يو زأن بكرن 
حقا) 7" وهذا التوقف عن الحدكم ( قطعممعء ,قزومة ادمح ) كان من شأنة أن 
يورث حالا من عدم القابلية للتأثر دنحمهنه »© أعبى سكينة كاملة فى النفس 
وتحرراً من العاطفة دنعطغهمة وضربا من عدم البالاة هنءمطمدنفج بالأشياء 
الخايجية وعدم الاكتراث للذة والألم . والحق أن مذهب بيرون كان ضربا من 
الطمأنينة الئفسية . 
لم ينشى' بيرون مدرسة نظامية » بل كات له من يعجب به »؛ أمثالتيمون 
كنا أنه أثر فى أششخاص آخرين غير كثيرين » مثل أركيسيلاوس 80) 
( هام 760 ق . م . تقريبا ) » وهو مؤسس الأأكاديمية 'الوسطى ع ومثل 
كارنياديس ( "99# 9!( ق . م . )13') » مؤسس الأكاديية 
المفيدة: :4 وامتسة فوس 23157 .ركان فى أيام شيشرون (١‏ النصف الأول 
من القرن الأول قبل الميلاد ) أو بعد ذلك » ومثل سكستوس ( فق النصف الثانى 
من القرن الثانى للميلاد ) . ومذهب بيرون » شأنه شأن المذهب الكلبى » أشبه 
حال نفسية منه يذهب فلسئى » فلا يزال ى كل مكان قوم تميل عقيل إلى 
الشك » غير أن مذهب الشك ؛ بالمعنى البيرونى أو بغيره » إنما يكون داتما 
محدوداً ونسبيئًا » فليس من أحد يشك فى كل شى' أو يؤمن بكل شى“' . وهذه 
النزعة البير ونية قد أبان عنها مونتانى بعبارته.الى كانت شعارا له » وهى قوله : 
ماذا أعرف ؟ وعير عها لاجرائج ؛ إذ كان يجيب بعيارة أثيرة عنده » وهى 
قوله : « لاأدرى » . ومن يشتغل بالعام لايستطيع أن ينتج عملا طيبا إن لم 
يكبيح خياله على الدوام بلجام من مذهب الششك أو مذهب اللاأدرية. . 


اليوهيمير يه دستءء صسعطد8] 
حوالى هذا الوقت تبلورت مجموعة أخرئ من الآراء عند يوهيمير وس الصقل 
المسيى الذى نبغ ق بلاط كساندروس مممفصدويو0 ١١"‏ . ويقال إله ركب 


خض 

البحر متجها صوب الجنوب فى البحر الا.حمر حى رج إلى الببحر العرنى : 
95 اجتازه إلى أن وصل إلى جزيرة من جزر المند تسمى باحايا ه2نداعصوم 
وفيبا وجد نقوشا مقدسة . وسواء أكانت أسفاره ومكتشفاته حقيقية أم خيالية 
فإنه كتب وصفا طلا عنوانه : قطمدععمصة ونمز1] أو التاريخ المقدس »© وفيه 
أكد الأصل التاريخى للأساطير » وكان ذلك محاولة لصبغ الأساطير » أعى 
ديانة اليونان م «صيغة عقلية ٠‏ 


. ولايكاد هذا يكون شيثاً جديداً » وإن جاز أن يكون كتاب يوهيميروس 
( ول تبق منه إلا شذرات ) أول ما نشر من هذه الآراء » أو أول ما نشر وراج 
عند الجماهير . ويحوز أن يكون قد وقع فى نفس يوهيميروس أثر اعادة 
المصرية الى أل بها اليونان » وهى عادة تأليه الادميين ؛ فالطبيب المصرى 
أمحوتب كان يعتبر بطلا » ثم صار إطا + وهذا ما وقع للطبيب اليونانى 
أسكلييوس . ودكذا كانت هناك كائنات ى مكائة وسطى بين الئاس 
والالمة ٠‏ وى الأبطال » والحدود الفاصلة بين عامة الئاس بالأبطال من 
جهة وبين الأبطال والالهة من -جهة أخرى لم “كن دقيقة » بل كان الانتقال 
من طائفة إلى الأخرى ممكنا . وإذا كان الأمر كذلك أفلا يكون طبيعيًا إلى 
حد ما أن يفترض أن لكل الالمة أصولا إنسانية أو أنسابا إنسانية ؟ ألم تكن 
الأساطير اليونانية مشربة إلى حد الإسراف بنزعة التشبيه بالإنسان ؟ وكيف 
يستطيع الإنسان أن يتصور أن يكون الالمة مخالفين لببى الإنسان فى الحوهر 
إذا كانت كل حكاية نحكى عن هزؤلاء الالهة تدل على أن ىم حسنات 
الادميين ونواحى نقصهم ؟ إننا نستطيع أن نفترض مطمتنين أنه قبل يوهيمير وس 
بزمان طويل اعتاد كل مشتغل بالعلم أن يعتبر الأساطير المتعلقة بالاطة 
ضربا من الشعر يكى أن يكون محبوبا ٠‏ ولم يكن أحد من العلماء ينتظر من 
الناس أن يؤمنوا هذه الأساطير . وإذن فلم يكن هناك بد من الاس حقيقة 
الدين » لافى الأساطير » بل فى الشعائر والأعياد التى كان اليوئان باحتفالم. 
مها درضون حاجم من محبة ابلخمال والسمو » ويعبر ون عن شعو رهم الأأسرار 


< ينض 

الإلمية » ويعربون عن أخوتهم الروحية . ولكن الاحتفال ببذه الأعياد كان. 
لسوء الحظ مشجعاً على الخداع .والغش من مجانب رجال الدين» وكان لاابد 
أن يثير هذا الجداع من النقد الكثير ثما إثارته الأساطير نفسها . 

وكان رجال المدرسة البرقاوية الى أسسها اريستبوس البرقاوى 2 أجل ' 
تلامذة سقراط » يدعون إلى هذا النقد الموجه لرجال الدين 19 ؛ وكالت خلمقة 
أريستبوس تترع نزعة مذهب الاذة كا تنزع نزعة عقلية . أما تعليم هله 0 
الفلسفة فقد واصلته أريبى :6ه ابنة أريستبوس » كا واصله ابنها أريستبوس 
الأصغر ( وهو الملقب : بالذى علمته أمه) وأفراد آخرون قليلون» مثل. التيباتر. . . 
البرقاوى وتبودوروس الملحد وهيجسياس واليكيريس الأصغر . ويجوزا 
أن يككون يوهيمير وس قد تأثر بالمدرسة البرقاوية » ولكن لاسبيل إلى إقامة . 
الدليل على ذاث » كما لاحاجة إلى افتراضه » إذ كان المذهب العقلى ملاما 
لبعض اليوئائيين » كنا كان التعلق بالخرافات طبيعيًا عند كثيرين غيرهم . 

وقد أعيد بيان مذهب يوهيمير وس ف اللاتينية على يد إينوس ( النصبف: 
الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) » وق اليونانية على يد ديودوروس الصقى. . 
(فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد )» كا انتفم به التضارق 
الأوائل ى مار ينهم للوثنية . وهذه ناحية من نواح كثيرة الحرب الخالدة بين 
العقل والإعان بالحرافات . 00 


حد يقة أبيقورس 13 10 06 


أبيقورس السامومى : 

حاولنا أن نقدم لقرائنا فكرة ما عن عظمة ديموكر يتوس الأبديرى(ص4 ١١‏ 
5ج 7 )؛ وهو من ألى وأمجمد الشخصيات الى يفخر بها النصف الثانى من 
القرث الحامس قبل الميلاد . وكانت بلاد اليونان ى ذلك الزمان طافحة بتروسه 
العبقرية » إلى.حد أن بعضها ضاع أوتمره النسيان . وقد أغفل ذ كر دبموكر يتوس أثناء 


م 

الشطر الأكبر من القرن الرابع » فلم كر أفلاطون قط» وأشار إليه أرسطو مرات 
كثيرة » ولكن لينقده فيحسبا . غنر انه ملسن ارول بعت فلسفته :و إن مم تبعت 
شخصيته : فى الربع الأخير من ذلك القرن على يد لبى »جيك ؛ هو أبيورس. 


2 كات أبيقورس (١41م ‏ ملالا قى . م .) سليل أسرة من أشراف 0 
ولكن أباه نيوكليس كان قد هاجر 1 جزيرة ساموس ؛ و«الراجح 

أبيقورس ولد فى هذه الحزيرة ؛ الات ات وى ادال تال 4 
صصح عناه يرا ( فأولع بدراسة الفلسفة وهو ى الرابعة عشرة . ولا ذهب إلى 
أثينا بعد أريع سنوات كان قد حصل قسطا طيبا من العلم ؛ ولاشك أن ذهابه 
إليبا كان بقصد اجتياز امتتحان الدراسات الوطنية الذى وله أن يقيد ضمن فتيان 
أرض أباثه. وأثناء زيارته لأثينا 59" ق2. م.) أمر يرديكاس 2 
الوصى على أبناء الإسكندر » والقائد المستبد فى المديئة ‏ بإكراه المستعمرين 
الاتتيى المقيمين فى -جزيرة ساموس على مغادرة هذه الخزيرة » وعلى هذا لم يعد 
أبيقورس إلى جزيرة ساموس » بل تنقل بأسرته فى الساحل الآسيوى »وأقام فترات 
قصيرة فى أماكن شبتى » وخحصوصا فى المدينتين الأيونيتين كولوفون خمطممام0 
وتيوس 5م76 (. وليجتهد القَارُ فى أن يتصور طائفة من الأثينيين الذين نبت 
بهم الأرض» فأصببحواأ لاجثين لا وطن ””8.:6, 412 - » ينتقلون من مكان إلى 
مكان ) .وق مدينة تيوس تلى أبيقورس شيئامن يي ل 
وكان يشرح فلسفة ديموكريتوس وف سن الثلاثين ( سنة 1١‏ ق م. )استقرق 
مدينة ميتيليى ودهاراز34 »ع وبدأ حياته الخاصة فيلسوفا مستقلا” . ولابد أن 
تأثيره » حتّى فى ذلك الوقت ء كان كبيرا » ذلك أن إخوته العلائة ١9!‏ كانوا 

عن بين تلاميذه ؛ وهذا الأمر النادر يشهد بطيب جوهره لا بمقدرته على / 
والإقناع فحسب , وبعد حين انتقلت المدرسة ابلحديد إلى مدينة لاميسا كوس 
على الشاطئ؛ الاسيوى لمضيق الدردنيل » وهئاك ااجتذب أبيقورس تلاميذ 


» هذان الحرفان اختصار لكلمى كددصءط 4معهاوونط الذين أجلوا عن أوطائبي ب اللاجئون 
بالممى الحديث ' , ( امرجم ) 


حو 


لخر ين أتبعوا ملهية ٠.‏ مثل مر وذو رس ان وكوأوئيس 000105 
ف يولياينوس 5 وأبكومينيوس 111 وأيونتيوس اتيك ١‏ 


)١5( : 5 1‏ 
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وكان النجاح الذى أحر زه أبقورسن حبى ذلك اللحين سببا ف انتقالّه درست 
' إلى أثينا : فى هذه المدينة دون غيرها كان بتسى لمدرسة فلسفية جديدة أن 
يتوطد تأثيرها على النحو الكامل . هكذا رجع أبيقورس إلى موطنه الأصلى فىسنة 
”١1/‏ ق.. م . ؛ وذلك أثناء حكر الطاغية دكتر يوس بوليوركيتيس ملك مقدونيا 
#عادعموناه2 واشيرى أبيقورس برتا وحديقة ١"‏ فى مليتا هؤذاء34 ( بين المدينة 
وميناء بيرايوس ) وقضى بقية عمره هناك » وكانت نحوا من سبع وثلاثين سنة . 
وقد استطاع أن يبدأ بدءا حسنا » كما يبدأ أى أستاذ معترف بفضله : وذلك 
لآن كثيرا من تلاميذه » وهم أسرته نفسها : جاءوا معه . وم يلبث أن جذب 
إليه تلاميذ جددا من بينهم هرمارخوس » من ميتيلى ١‏ الذى قدرٌ له أن يصير 
خليفة له » وبيتوكليس وتيموكرائيس أخحو مر ودورس» وقبل بعض الأرقاء فى 
المدرسة » مثلميس 385 وقد أعتقه أبيقورس كا قبل بعض النساءء بل 
بعض البغايا » مثل ليونتيون وتّد صارت فما بعد زوجة مير ودورس . 

وكان التعليم فى ١‏ حديقة أبيةورس » بريئا من التكلف : كما كانت السلياة 
فيها بسيطة أخوية إلى أكبر حد . لكن وجود نساء فيها لى يلبث أن صار سبيا 
فى التحدث عبها بالسوء : كنا كان نجاحها سببا ى إثارة الغيرة . وزعم بعض 
خصومها أن ما فيها يرح إحساسهم . وإذن فإن السمعة السيئة الى تلحق بمن 
يسمى «أبيقوريًا » كانت لاصقة بالمدرسة الأبيقورية فى مليتا قبل نباية القرن 
الرابع قبل الميلاد . 

وكان من شأن هذه الإرجافات بالمدرسة الأبيقورية أن زادت من ولاء 
التلاميذ لأستاذه : فاستمرت الحياة بينهم حياة مودة وبساطة سنين كثيرة . 
ومات أبيقررس : وهو فى سن السبعين » وأوصى بالبيت والحديقة إلىهرمارخوس 


0 
لتنتفع بها المليرسة ؛ وأرصدت أشياء للاحتفال بالأعياد ولتعهد ابن مثر ودورس 
وابنته : وكان مبر ودورس قد مات قبل أبيقورس . 

وكانت كتب أبيقورس كثيرة : ملأت ثلماثة لفيفة » ومعظمها قد ضاع . 
ولكن بى من كثير منها مقتطفات باليونانية أو اللاتينية . وكان أهمها كتابه والقانون» 
وشال إنه مأندوذ من ثلاثيات 00م1ء1” توسيقائيس © من ن أهل توس 
ورسالته فق الطبيعة عسد225 ( وهىسبعة وثلاثوبابا) »وفيها أدق أن لارائه 
العلمية . وقد تقل لنا ديوجنيس اللاثرسى 1,2686105 5عدععه11 جر مؤلفة 
من أر بعين من حكم أبيقورس » ورسائله إلى ثلاثة من تلاميذه » هم هير ودوت 
وبيتوكليس © ومينويكيوس 8ده2400016 , وعبر أيضاً على مجموعة 
مؤلفة من ثمانين حكمة » فى عخطوط بالفاتيكان : نشرت عام 188/8 م. وفوق 
هذه الكتب والمقتيسات الى اشتملت عليها المؤلفات القدمة يجب أن تذكر 
أيضا مصدر ين غير عاديين زادا فى معرفتنا بأبيقوّرس وبالراث الأبيقورى : أوطما 
لفائف البردى الى عير عليها فى حفائر هركولانيوم فوضعت بين أيدينا ما كتبه 
فيلوديموس الأبيقورى الذى كان من أهل جدرا ( من أعمال فلسطين ) : 
وكان معاصرا لشيشرون ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) . 
والمصدر الثانى نقش حجرى عير عله فى أوينوائدا هلصدممزه قى أوقنا 
عام ١8854‏ : وهو الذدى حفظ لنا -جملة العقيدة الأبيقورية بقلم شخص 
يسمى وو 1 : وقد حرص هما الأبيقورى الوق على كتابة ذلاث 
النقش توجيها لأنظار المارة . ولكن خير مرجع للمذهب الأبيقورى هو كتاب 
ىُّ طبيعة الأشياء 2 اتنتالات" 1(6 كثيه لوكر بتدوس 61ر1 بعد موت 
أستاذ المذهب بقرنين - وهو أعجب أثر كتب إحياء لذكرى فيلسوف عظيم 


طبيعيات أبيقورس وفلسفته : 
إن النظرية الكبرى فى طبيعيات أبيقورس هى النظرية الذرية البى كان قد 
بيها لو يكيبوس ودكوكر يتوس ٠‏ ولكن أبيقورس عدل كثيراً فى تفصيلاتم! : فقال 


ام 
إنكل شىء . سواء أكان مادينًا أم روحينًا » يتألنمن ذرات : وهذه الذرات » 
المتنرعة فى الشكل » مرجودة متفرقة فى كل مكان » وهى ليست بالضرورة 
#تمعة ؛ وهى فى فراغ » بحيث يمكن لها أن تتحرك من مكان إلى مكان وأن 
تتصادم ؛ و إذا مات إنسان انفصات الذرات الى تتألف منها نفسه وتوزعت17١'‏ , 
كنا تتفرق الذرات الى يتألف مها بده . والالحة أنفسها تتألف من ذرات » 
وهى موجودة فمأ يشبه إن يكون جنة متوسطة ؛ فى الأمكنة الخالية الموجودة 
بين العوالح المملوءة المستقلة بذامما انا النفس فذرات دقيقة ل | ومجتمعة »على 
حين أن الروح الحيوى مؤلف من ذرات لطيفة موزعة فى البدن كله , فالكائنات 
الر وحانية ( كالالمة والنفوس والعقول ) لا تختلف عن الكائنات المادية إلا قى 
دقة الذرات الىتتألف مها ولطافنها : وهكذا يعتبركل شُبىء ماديا . وليس 
بعيدا عن الصواب أن يوصف المذهب الذرى الأبيقورى بأنه مذهب مادى . 
على أن أبيقورس ذهب إلى ما نحد من هذه المادية والحتمية من جهتين : 
الأول أنه كان يسام بأن فى النفس عنصرا لابمكن وصفه » وعنده أن النار 
(الحرارة ) والريح ( النفس ) والمواء عناصر تنضاف إلى الذرات » وهى شائعة 
فى كل مكان ؛ أما النفس والعقل فيوجد فيهما عنصر رابع ألطف من العناصر 
الثلاثئة الأخرى : وهو أشبه بنفس لانفس ''"'. والثانية ذهابه إلى عدم التزام 
الذرات قانونا ثابتا » أعبى القول بأن فى حركة الذرات قدرا من العنصر التلالى 
ومن الشذوذ ‏ لامكن التحكم فيه . 


وهذانالرأيان اللذان كانيقول ببما أبيقورس رأيان غر يبان يدلان على عبةر يته 
الشعرية + ولكلبما يدلان أيضا على أنه يستحيل التخلص من الروحانية مخلصا 
تام . حتى ف أكثر المذاهب المادية تزمتا ؛ فأنت تستطيع أن تقذف بالروح 
من النافذة . لكنها ترجع إليك من خروق فى اخدار لا ثراها . وهذا هو الذى 
وقع لأبيقورس . ولكل مادى بعده : فهو وإن كان من أصحاب المذهب العقلى 
قد قال بذلاك العنصر « الذى لايمككن وصفه » » بين العناصر البى تتألف منها 
النفس » ففتمح الباب أمام القول بالأشياء املمفية . 


0 
على أن مذهب أبيقورس كان أكبر من مجرد مذهب ذرى . وستطيع أن 
نقول إن المذهب الذرى كان لب الطبيعيات فى الفاسفة الأبيقورية » وقد عدله 
صاحبه لكى يقال من حدة التصادم بين الذرات ٠‏ ولكى يدع مالا لقدر أدى 

من الوضوح والتحرر . 

ومن آرائه الكبرى أن الاذة هى الخير الوحيد . غير أن تصوره للذة كان 
بعيدا كل البعد من مذهب الاذة فى صورتها الفظة » لأ نوع اللذة الذى كان 
يعنيه لامكن أن يناله الإنسان إلا بمباشرة كثير من الفضائل ء» كا حكمة 
والعدل وقمع كثير من الشبوات ٠‏ وكان يقتضى العفة : إن لم نقل يقتضى 
الزهد . وهكذا أعطى أببقورس معبى جديداً لاحكمة اليونانية القدعة : و لاتقترط ». 

و6 رأى آخر لأبيقورس كثيرا ما فهمه الناس على غير وجهه : وهو الذدى 
يمكن أن يسمى مذهبا حسينًا , ذلك أنه كان يستنكر الحيالات الفيثاجوربة 
والأفلاطوئية » فذهبي إلأن معرفتنا كلها مستمدة من -حواسنا . على أن العم 
التجريى لم يكد يكرذله وجود فى زمان أبيقورس . وإلا فريما كان يقول إن معرفتنا 
يجب أن يكون لما أساس تخريى ؛ وهو وإن لم يستطع أن يذهب إلى هذا الحد . 
فقد ذهب إلى أن الإنسان يجب أن تكون لديه بينة حسية من نوع ما ؛ وإلى 
أن الألفاظ يحب أن تقابلها أشياء عسرسة . ولا شك أنه ق مذهيه الذرى قد 
ذهب إلى أبعد مما يمكن تمحيصه بالتجر بة » بل إن مذهبه لم يكن نظرية يمكن 
تطبيقها بالمعبى الحديث ٠‏ ذلك لآنه كان فيلسوقا دون أن يكون عالما . 

وكان أبيقورس أخلاقيئا قبل كل ش' » يحاول أن يشق للفضيلة والسعادة 
طريقاً جديدا ؛ فعنده أن الفضيلة تقتضى الحرية . وكات حرية الروح 
الإنسانيةا أمرا جوهريا ف نظر أبيقورس » -حى إنه اضطر إلى تعديل مذهبه 
الذرى الأسابى لكى يجعلها ممكنة . وقوله بعدم التزام الذرات قاعدة ثابتة 
جعل هناك مجالا الصدفة والخرية فى أشياء من شأنها أن تكوزمادية إلى أقصى حد . 
وهذا العنصر من الصدفة والحرية يزداد ‏ تبعا لزيادة الصبغة الر وحانية » فى 
المادة ‏ حى يبلغ ذروته فى النفس الإنسانية . 


0 
ولابد ىق #صيل السعادة من تعد ضبط النفس وكفها عن هراها : 
أعى أن السعادة يوصل إليها على نحو سلبى » وكان « أستاذ الحديقة » ينصح 
تلاميذه ألا يتزوجوا وألاينجبوا أبناء » وألا يلفتوا انتباه الناس إليهم . وإنما شنم 
الناس على مذهب اللذة الأبيقورى لأن أعداءه تخيلوا أنه يطلب الالذة ( لاسما 
اللذات الحسية » لأهم هم أنفسبم لم يستطيعوا أن يتصوروا لذات غيرها) ؛ 
على حين كان مذهب أبيقورس فى اللقيقة يربى إلى تخليص الإنسان نفسه من 
الألم والاضطراب . وكان الأبيقوريون يحاولون أن يطرحوا عن أنفسهم أنواع 
الحوف » كاللتوف من الموت أو الفقّر » وأن يبلغوا الخال البى يكون فيها الإنسان 
بحيث لامخرسجه عن سكينته شى” ؛ كانوا يميلون إلى الانسحاب من الحياة ) 
ريستطيع الإنسان أن ينهمهم بأنهم من أنصار ردح الامبزام والخور 8 والحقيقة 
أن روحهم فى جملهم كانت تنقصها البطولة » لكلها لم تكن روحا مضضادة 
للأخلاق . وقد يبدو أمهم كانوا أنانيين » ولكن ينبغى ألا ننسبى أمهم كانوا 
يعيشون فى أزمان مملوءة بالمغخاطر » الطغيان فيها أكبر شيوعا من العدل » وكل 
قد بلغ من التزعزع أكر مما بلغه فى أى وقت مضى »: فكان الأحزم 
للإنسان أن مى أحواله بدل أن يحلب لنفسه الحسد والأذى 2" . 


محاربة أبيقووس لرجال اللدين والحرافة : 
والركن الأكبر فى فلسفة أبيقورس ف الحياة » الركن الذى خلق له ولذهبه 
خصرما كثيرين ألداء ء هو مناهضته اللحرافات . ولقد كررنا من قبل أن 
الترافات كانت قد طغت ف العالم اليونانى حبى جاوزت الحد » وكان الهيام 
بالسحر والحوارق موجودا منذ أقدم العصور ( بدليل ما كان عند اليونان فى 
القديم من شعائر باطنية سرية وأساطير وتداو بالمخلفات والاثار المقلسة ) . بم 
جاءت الخروب عا فيها من اليلايا ومن قلة الطمأئيئة السياسية والاقتصادية : 
فجعلت هذا الهيام أكثر استشراء » وزادت أنواع البؤس أثناء الحروب » حبى 
بلغت ذروة ة جديدة أعل من ذى قبل » وخصوصا يعد موت الإسكندر وامحلال 
تاريس العلم ثالث 


٠‏ ياس غْ 
مبراطوريته . وكانت أنواع البؤس الطافح وانتشارها ى كل مكان سببا فى أن 
قوى سلطان الكهان وسدنة المياكل وأصعاب النبوءات . 

وكانت هناك عاطفة واحدة على الأقل تلج بها نفس أبيقورس » هى بغخض 
الخرافات . والعواطف الى تسيطر على أعمال الإنسان كثيرا ما تكون نتيجة 
لتجربة شخصية ء ونعصوصا تلك التجربة الى انطبعت فى نفسه وهو فى 
أشد سبى حياته قبولاللمؤثرات . فيحكى ديوجنيس اللائرمى ''' 'أن أبيقورس » 
وهو فى سن" الحداثة » كان ١‏ يطوف مع أمه خبيرستراق عنم نط0 على 
الأكواخ ويقرأ التعاويذ » وأنه كان يساعد أباه ى مدرسته لقاء أجر ضثئيل » . 
وهذا يصور لنا حال أسرة كانت تكافح لتنحية الذئب عن الباب ؛ فالآب 
معلم مدرسة يتقاضى أجرا زهيدا » والآم تساعد الأسرة بأن تعمل كاهئة مزيفة 
أو ساحرة كاذبة . وإذا كان أبيقورس » وهو الغلام الذى تفتحت مواهبه قبل 
الأوان » قد اضطر إلى أن يشبد فى أمه هذا الابتذال الروحى ٠»‏ فإن الإنسان 
يستطيع أن يتصور سهولة نمو التذمر فى نفسه » وأن يدرك سبب ذلك السخط 
الذى لازمه طول حماته . فهوقد رأى منذ وقت مبكر حقيقة معبى التعاو يذ عند 
الخبير بها » واضطر إلى أن يساعد أمه فى نخداع جيرانها » وهل بمكن أن تكون 
نجرربة أقسى من جر بته . 

ومهما يكن من شى” فإن أبيقورس قد بين أن الفقراء كاذوا مجرد فريسة 
الظروف . وهو ل يمقت الأ"كاذيب الشعبية والغريب من أقاصيص الحهال 
أو سريعى التصديق من الناس » بقدر ما كان يمقت الأأكاذيب التى نشرتما 
طائفة رجال الدين ١‏ وال كاذيب النبيلة » التّى عبر عنها الأفلاطونيون تعبيرا بالغا 
غاية الخمال » والعييز بين خرافات العامة وخرافات العلماء ليس بالأمر السهل 
دائما » لآن كثيرا من ضروب مصالح الخاصة متداخخل فى العادات الشعبية إلى 
حد أنه كان هناك من يميل إلى اعتبار هذه العادات من قبيل هذيان العلماء . 
البحث ق الحرافات وفل ترجع إلى أصل شعى أم لا بحث أكاديمى 
لابظفر الإنسان من ورائه بطائل . وأهل الغلو من الحافظين الذين كاذوا يؤمنون 


الام 
بأن ١‏ الدين غير للعامة » كالوا يعلمون حق العلم أن كل ضرب من ضروب 
الخرافات من شأنه أن يؤيد غيره » ولذلك فهو نافع '2. فكان هؤلاء امحافظون 
أشبه ببائعى «الويسكى » الأرين هم أميل إلى تحبيب الناس فى الكحول ( عامة 4 
متهم إلى صدهم عنه . ولعل أفلاطون وتلاميذه كانوا يقولون : ليأشحذ العامة 
كل ما يريدون من خرافات » فهم أغبى من أن يتأملوا الحقيقة » إنهم يؤثرون 
الأكاذيب . 
ومن اللحائز أن يكون هذا صحيحا » غير أن الفرق الكبير بين أفلاطون 
وأبيقورس يتلخص ف أن الأول كان مستعدءًا لاستغلال ما كان عليه العامة من 
الخهالة والخفلة » على حين بذل الثانى وسعه لاقتلاع اللخهل والغفلة » وهو لم 
بتردد ى نبذ كل ضروب التنبق : مع أنه كان نجارة واسعة . . وكل الفرق 
الفلسفية » عدا الأبيقوريين » كانت تؤمن بالسحر . 
كان أبيقورس خصما لدودا لرجال الدين » غير أنه لم يكن خصما للدين 
نفسه ؛ كان يقول بوجود الألطة » ولكنه كان يوجب على الإنسان أن يلتمسهم » 
فى قلوب الادمين لافى النجوم . وقد بين أبيقورس ذلك بيانا لايحتمل الشك » 
ق خطاب له جدير بالإعجاب كتبه إلى مينويكيرس كبههامص35 : 
يقول فيه : 
إن ذيئك الأمرين اللذين ما زلت أبينهما لاث» علياث أن تفعلهما 
وأن تدرب نفسك فيهما » وأن تعتبرهما ركنين للحياة الصحيحة . فعليك 
أولا أن تؤمن بأن الإله كائن حى لا بمرت ءوأنه مبارك مقدسء» وذلك 
بحسب الفكرة الى ببدى إلا العقل السليم عند بى الإنسان . فإذا آمنت 
بذلك وجب علياث ألا تصف الإله بشى' يتناق وتنزهه عن الموث؛ 
ولابشى“ ينافى القداسة » بل يحب عليك أن تؤمن فيا يختص به بكل 
ما يعزز قداسته وتعاليه عن اموت . فالحقيققة أنه توج آلرة : وأن العلم 
بها بين : ولكنبا ليست كا يعتقد العامة » لأن العامة لايثبتون على 
السك بالأفكار الى يكوزينها عن الألهة . وليس الكافر ى حقيقة 


ف 
الأمر هو اللى ينكر ما يعبده العامة من آلطة » بل هو الذنى يصف 
الآلحة بما يعتقده العامة فى حقنها ؛ ذلك أن أقوال العامة عن الالمة 
ليست من قبيل التصورات الصحيحة الى تتبادر إلى الذهن ولاينقصها 
إلا سند من المعرفة » بل هى مفتريات كاذبة . وهذا هو السبب ى 
أن أعة لتقم تنزل . بالأشرار » ا مه 6 0 
أبدى الكلةء لأن الآللة دائما يميلون إلى ما هرهم أنفسهم من ١‏ 
|الحميلة) ويرضون عمن يشبههم من الناس » بوكر بر 
كنا يتبنون الشىء الغريب عن طبيعهو 19 . 
والدليل على وجود الله ماق الإنسان من سحيرية ( وعندى أن هذا لايزال 
أحسن دليل ) . فأبيقورس لم يحارب الدين البرئ من الباطل » وإئما كان يكره 
الدين النى وطد أركانه الأفلاطونيون والآرستقراطيون » وهو ذلك النوع من الدين 
الذى كانت تحبذه ١‏ الطبقة العليا من الناس » ابتغاء مصلحة الطبقات الدنيا : 
وكان ممتزجاء لا بحرافات وضيعة فحسب» بل بقوة البوليس والخاسوسية والاضطهاد 
وأنكر. أبيقورس فكرة العناية الإلمية الى كانت أثيرة عند الرواقيين . بل أذكر 
فكرة االحلق » أو هو على الأقل أذكر فكرة الخلق المتجدد » فعنده أن الله خلق 
العالم ثم نفض يده منه وتركه يتطور تطوره الخاص . وقوانين الطبيعة لايجوز 
الاعتداء عليها بأى ضرب من ضروب التعسف . 
لقد كان سقو رس أول من نادى باللخطر الاجتماعى للخرافات » واللاجة 
الماسة نحاربما » فلا يجوزآن يكذب على العامة كا كذب عليهم أفلاطون : 
. بل يحب أن يقال م الحق ؛ وإذا لم يكونوا مثقفين ثقافة كافية لإدراك ذلك 
فالواجب أن يثقفوا » فاليق ولا شنى“ سواه هو الذى يجعلهم أحرارا""". 
فأبيقورس عثل المذهب الحر والمذهبالعقلى» فى مقابل روح المحافظة وتعمد 
معارضة التنوير والإصلاح عئل أفلاطون . عل أن مذهب أبيقورس العقى لم 
يكن مطلقا » يل تسبيلًا : وأى مذهب عقلى ليس كذلك ؟ 
وفلسفة أبيقورس ملوءة بالمفارقات » فقد لطف من مذهبه الذرى قوله بعدم 


عام 
لتزام الذرات قانونا ثابتا » وبعنصر التلقائية فى حركاتها » كما لطف من مذهيه 
المادى اعترافه بالنفس والالهة . ولكن أكبر مفارقة قى فلسفته هى ما انطوت 
عليه منالرغبة فى شن حرب شعواء على الحرافات ‏ لأنذلك لم يكن ليتمشى على 
الإطلاقمع ماكانت تر إليه فلسفته منجعل الناس بمنأى عن الألم والعناء . 
فلو أن الأبيقوريين كانوا يريدون أن يجروا على أنفسهم عناء أكثرمما عندهم 
لا استطاعوا أن يحدوا شيثاً يحلب عليهم البلاء أكير من محاربتهم الأكاذيب 
وا حرافات الاجهاعية. و إناختياره لقضيةهى أكثر القضايا جلبا للمتاغب والغخاطر» 
وتصديبم للدفاع عنها » دليل على تناقضهم البالغ الحد وعلى عظمنهم الحلقية . 
أبيقورس لميكن عدوا للدين» وليس صميحا أنه كانعدوً للعلم ؛وإنماكانت 
عنايته بعلم الأخلاق أكر من عنايته بالبحث عن العلم الخالص. غير أنه أدرك 
أن واجبنا الأول هو أن نعرف الحقيقة » أو بالأحرى أن نعرف الحقيقة لكى 
نستطيع أن نؤدى واجبنا . أما معارضته لما يمكن أن يسمى العام الخالص 1 
فسببها مأ كان قد شاب صفاء العلم من تزييف كثير » فكان أبيقورس يحتقر 
المنطق بسبب ضلالات أسحعاب الحدل » وكان لايثق فى الرياضيات سبب 
١‏ علي العدد »الفيثاجورى وعلم المندسة الأفلاطوقى وقد أنكرخاصة تأليه الكواكب 
لأن ذلك كان بحط من عام الفلاك ومن الدين على السواء . ولاشلك أن الميل إلى 
خلط العلم الخالص بالسحر الأفلاطوق كان : شأنه أن مجعل أبيقورس على 
حق فى نبذه لكليهما على السواء . ولم يكن بد" من أن تؤول محاربته الحرافات 
والمذهب اللا" عقلى إلى -حرب على العلوم الديانات الزائفة . 
وبعد كل هذا لابد من التسليم بأن أبيقورس لم يكن عنده شى' من حب 
الاستطلاع العلمى » ول يكن عنده باعث يحثه على اكتشاف الحقيقة © وعذا 
يفسر لنا السر ى أن أرسطو لم يعجبه . ومن ابكائز أن يكون أبيقورس قد نظر 
إلى كل الحكايات الى جمعها أرسطو فى كتبه الحيوانية نظرته إلى أشياء فارغة 
لاطائل وراءها ؛ ويجوز أيضا أنه كان يقول : مالنا والعناية بتر بية الأسهاك أو 
المزامجة بين الحلزون؟ فلنصرفكل اههامنا إذن إلى المسائل الى تعبى الإنسان! وحن 


4م 
نكرر القولبأن أبيقورس كان أخلاقينًا أولا_وقبل كل شى »حم يكن دجل علم . 
كان امتورض أخلذقا سام معد بثربية الناس جميعاء الرجال منْهم 
والنساء ؛ كان «مه تربيتهم وسعادتهم . ومن الطريف هنا أن تجمع بين عبارتين 
وجيزتين جامعتين قالهما قى وصف الأبيقوريين لغويان إنجليزيان . يمول جلبرت 
مرى : ( إن الأبيقوربين كانوا فى العصر القديم نظائر أنصار تولستوى فى 
العصر الحديث © ؛ ويقول بئيامين فاريحتون « إن الأبيقوريين كانوا أشبه 
جماعة من الأصدقاء لها » فى الناحية العقلية» مذهب ف الفلسفة الطبيعية 2598 
وهذان القولان » إذا نظرنا إليهما بالإجمال - وهو الواجب - لايناقض أسحدهما 
الآآخر . ولكن القول الثانى منهما أ كل » من حيث إنه اعترف بالاههام العلمى 
عند أبيقورس . ولاشك أن تجريد ذلك الرجل من كل ميل العلم » وهو الذى 
أشمل شعلة المذهب الذرى من دكوكر نتوس وأسلمها إلى أوكر يتيوس » يكون 
ضرياً من النناقض والمفارقات . 


المدرسة الأبيقورية : 
كانت المدرسة الأبيقورية قد وطدت أركانها إلى درجة كبيرة على يد 
أستاذها نفسه . واحق أنه كان لأبيقورس صفة من الصفات الحوهرية الى لابد 
مها لوصول إلى تلاك الغاية » 5 أنه كان قديراً فى إشعال جذوة التحمس فى 
نفوس سامعيه » وق نيل ولامهم له . واستطاع » وهو ما يزال ق لامبسا كوس » 
أن جمع حوله كثيرا ممن توسم فييم الاستعداد » وكان أعظم هؤلاء التلاميذ 
0 الأولين مير ودورس الذى مات قب لأبيقورس بسنين كثيرة »وكان موته ينا 
اق . م . عن "اه سنة . وقد ذكرثا فما تقدم أخخرين من هؤلاء التلاميذ الأولين 
مثل بولياينوس © كولوتيس ٠»‏ وأيدومينيوس . فأما يولياينوس فكان رياضينًا نم 
هجر الرياضيات بعد أن اعثئق المذهب الأبيقررى ؛ وقد جعل بعضهم ذلك 
دليلاعلى أن أبيقورس كان عدو للعلم» ولكن هذا الدليل بعيد جدءً! عن أذيكون 
كافيا . فن جهة كانت اعتراضات أبيقورس على اللساب الفيثاجورى والهندسة 


م 
الأفلاطونية شيثا بمكن تبريزه نبريرا تاما. على أسس علمية » ومن جهة أشمرى 
جد أن كثيرا من الناس نحولوا عن الرياضيات إلى الفلسفة أو إلى الديى 259 . 

وفك ضصمن بقاء المدرسة الأبيقورية وصية للأستاذ نفسه » فقد أوصى 
برياسها » وبالحديقة الى كانت لما » إلى هرمارخوس من أهل ميتيليى : 
وهذه الوصية وثيقة من شأنها أن تؤثرفى النفس » وهذا يدعونا إلى ذكرها بنصها : 

بمقنضى هذه الوثيقة أهب كل ما أملكه » وأوصى به إلى أمينوماخوس 
بن فيلوكرائيس من أهل بالى ٠»‏ وإلى تيموكراتيس بن ديمريوس من أهل 
يوتاموس » لكل مهما على حدته بحسب نصوص وثيقة الحبة المودعة فى المثرو ؤون 
دههننة34 *» وذلك على شريطة أن يفضعا الحديقة وكلمايلحق بها تحت تصرف 
هرمارخوس بن أجيمورتوس من أهل ميتيليى » وأعضاء جماعته » ومن يحلفهم 
هرمارخوس وارثين له » لحى يعيشوا ويتعلموا فيها . وإفى لأعهد لأعضاء هد رسى 
على الدوام بواجب المساعدة لأهينوماخوس وتيموكراتيس ومن يرما » فى العمل 
ما وسعهي على احافظة على الحياة المشتركة فى الحديقة على أحسن وجه بمكن » 
كا أعهد لمؤلاء أيضا ( ورثة الموصى لم ) بأن يعملوا على امحافظة على الحديقة 
على نفس الوجه الذى يجرى عليه من يوصى خلفاؤنا بالمدرسة إليهم . وليسمح 
أمينوماخوس ٠‏ وتيم وكراتيس ٠»‏ طرمارخوس وزملائه بأن يعيشلا فى البيت الذى 
ف مليتا مدة حياة هرمارخوس . 

وليعمل أمينوماخرس وتيموكراتيس ما وسعهما » بالتشاور مع هرمارخرس » 
على أن يرصدا من الموارد البى جعلتها لهما مالا خخاصا ( أولا ) لما يقدم عند قبر 
أى وأنى وإخرق » و( ثانيا ) للاحتفال المعتاد إعوة ميلادى فى العاشر من شهر 
جميليرن من كل عام » ولاجهاع كل أعضاء مدرسى كل شهر فى اليوم 
العشرين » لإحياء ذ كرى مترودورس وذ كراى » محسب القواعد المعمول بها 
الآن » وليحتفلا أيضاً بيوم ذكرى إخوق فى شهر بوزايديون » وبيوم ذ كرى 


ه كلمة متروؤون معثاها أى » نسبة إلى أم » والمقصود أم الآلحة » وكانت اسما للمعبد الخاص 
بكوبيل فى أثينا . ( امرجم ) 


مر 
بولياينوس ى شهر ميتاجايتنيون » كما كنت أفعل حتى الآن !4" , 

فليرع كل من أمينوما حوس »؛ وتيموكراتيس ع أبِيقَورس بن مير ودورس »2 
وأيضا ابن بولياينوس » ما داما يتعلمان ويعيشان مع هرمارخوس . وليقوما 
أيضا بالإنفاق على ابنة مترودورس ما دامت مؤتمرة بأمر هرمارخوس ومطيعة 
له ؛ وإذا بلغت رشدها فليزوجاها من زوج يختاره هرمارحوس من بين أعضاء 
المدرسة » ولبعطهما أمينوماخوس بالتشاور مع هرمارخوس من ضروب الدخل 
الى تؤول إلى » ما يريانه كافيا لمعيشهما عيشة حسنة » كل عام . 

. وليجعلا هرمارخوس وصيئًا على الأموال كأنفسهما » بحيث لايعمل شىء 
إلا بالاتفاق معه » لآنه شاب معى فى الفلسفة وتركته على رأس المدرسة . وإذا 
بلغت الفتاة سن الرشد فليقم أمينوماخوس وتيموكراتيس بالإنفاق على جهازهاء 
وذلك يأن يأخذا من الممتلكات بقدر ما تسمح به الظروف بموافقة هرمارخوس » 
وليقوما بالإتفاق على نيكانور » كا كنت أفعل حى الآن » بحيث لايصبح 
أحد من أعضاء المدرسة » الذين نخخدموق فى حياق الخاصة » وأظهروا لى 
حبتهم من كل وجه » واختاروا أن يشيبوا معى فى المدرسة » فى -حاجة إلى 
ضروريات ابحياة » وذلك بققدر ما يكى ملكى . 
ولتحط كل" كتتى إلى هرمارخوس . 

وإذا حدث طرمارخوس قبل أن يكير أبناء مير ودويس فليعطهم 
أمينوما خحوس وتيموكراتيس من الأموال الى أوصيت بها ما يكتى لتاجاتهم 
المتنوعة » ما داموا مطيعين . وليتعهدوا بقية الأمور طبقا لتعلماق » ولينفذ كل 
شى" بحسب .وسعهما .. وإلى أعتق من أرقالى ميس ونكياس وليكون ع وأمنح 
فيدريون حريبا ,)"253 00 

ومخلف هرمارخوس أبيقورس سئة ١لالا‏ ق. م26 ثم خخلقه يوليسراتوس »ع 
م دبوفيسيوس : ثم باز يلايديس .. ويمن اشسهر من رؤساء المدرسة أيولودورس »ع 
وسمى طاغية الخديقة » وقد كتب أكبر من أربعمائة كتاب » واليطلميوسان 
الإسكتدريان اللذان كان أحدهما أسود والآآخر أبيض '"'» وزينون الصيداوى 


م سمسسسع ةا 


الام 
تلميذ أبوللودورس » وكان مؤلفا مكثرا » وديمتريوس وكان يسمى اللا كر * 
وديوجنيس الطرسومى وقد جمع امحاضرات المتارة » وأوريون » وآخرون يسمييم 
الأبيقوريون اللميقيون سوفسطائيين !1" , 
وقد ذكرنا هذه الأسماء للتدلي لعل بقاء المدرسة الأبيقورية وعلل حيويها . 
وزيئون الصيداوى يتتقل بنا إلى القرن الأول قبل الميلاد » لآن شيشرؤن سمعه في 
أثينا » ولابد أن ذلك كان فى عام 1/9 ق . م . ولكن شيشرون كان قد تعرف 
بالمذهب الأبيقورى قبل أن يذهب إلى بلاد اليونان » لأنه استمع إلى محاضرات 
فيدروس ( من ١4١٠‏ إلى ١لا‏ ق.م.) » وذللك فى روما قبل عام 8 ق. 0 
وكان فى أيام شيشرون أبيقورىآآخر هو فيلوديموس اللحدرى . وأعظ الأبيقوديين 
جميعاً لوكريتيوس فى النصف الأول من القرن الأول ق . م . » ولسنا بحاجة 
إلى أن نقول عنه أكبر من ذلك + وكان يرى أن أبيقورس أشبه بإله 
(راجع أول كتابه المسمى ى طبيعة الأشياء ) "2 .واكن هذا الرأى لم يقدر 
له أن يشيع ويروج فيا بعد » وإن كان قد شارك لوكربتيوس فيه أشخاص 
شواذ » مثل لوكيان الساموساق هادةمصدة ؤه صدئءيآ1 وصديقه كلسوس !4" 
وكل منهما كان يعتبر أبيقورس بطلا إِيا وحسنا للإنسانية . 
نقول إن هذا الرأىلم يقدر له أن يشيع ويروج » ولكن مد أبيقورس 
ويجد لوكر يتدرس من بعده كان فى تحار بسهما للخرافات » ومثل هذه اهرب 
لاتكس أحدا » ولاعكن أن تكسيه أبدا » محبة عامة للناس . بل إنه لما قضى 
على الحرافاتآخر الأمرلم يكن ذلك إلا لأنه قد حلت محلها خرافات أخخرى » 
وذلك كا نقتلغ الأعشاب الى تكون ى حدائقنا » فهى ترك الال لأعشات 
أخرى مثلها . وبرغم جهود أبيقورس لم تنقص الحرافات الوثنية » بل عل ىالعكس 
كان من شأن قلة الاستقرار السياسى والاقتصادى أن تزيد منها . ثم أذ أحسن 
ما كان فى الديانة القديعة يتدهور شيئا فشيعًا . كما أنحل الفساد يدب فيه ع 


» نسبة إلى لاكون » إحدى أرامى بلاد اليوثانى » جنوبى شرق البيلويوئيز » وكان أهلها 
يبون الكلام الموجز الدقيق الذى لا يخلو من التواء . ( الممرجم ) 


الم 
وتلاثى ما كان فيه من روح الشعر . وجاءت الطبقة الممتازة من الفلاسفة ( من غير 
الأنيقوزيين 6 اا ل الديانة الفدعة ديانة حل يده مصطيخغة صخة 
التنجيم 0 وكالت أصعب من أن بدركها الناس 0 3 كانت ديانة َ ردة ٠‏ 
م تستطع أن تبعث الحرارة فى قلوبهم “فم تبق إلا طقوس» وموا كب »ء ورحلات 
للأماكن المقدسة » ورافات من كل نوع . وامتلاً الفراغ الديبى بأفكار 
خيالية » أخذت من مصر ومن غيرها من بلاد الشرق الأدنى . وكان 
ازدياد الدرافات من شأنه أن يحر إلى تطرف رجال الدين قى تأ كيد سلطامم : 
وإ قلة تسامحهم . وأصاب عامة الناس بلاء شديد » وتكائرت أنواع البؤس 
علييم ؛ وتنوعت ؛ حى هجروا كل الحهود العقلية الى رعا كانت تساعد 
على إصلاح الأحرال » فأصبجوا لا يفكرون إلا فى « الخلاص ؛ ؛ فى نوع من 
الحلاص الصو فى حياة أخرى 50" , 

وكان يعادى الأبيقرريين فلاسفة الفرق الأخحرى » ومخاصة جماعة الرواقيين . 
ثلا كان كليرميدس الفلكى''' مجهر باحتقاره أبيمَورس 6 ويشلم 

عليه يأنه يستعمل لَعْدُ غير مهلدمبة و كالاعة الخارية بين البغايا والنساء اللابى ا 
تفلن بأعياد كير يس 5عم06) * وبين الشحاذين ...الخ ) . ولكن أصول 
السخط عند كليوميدس كانت أعمق من ذلك » ول بجه تلك اللغة الى كان 
يستعملها أبيقورس بقدرما أهاجه استنكار أبيقورس للديانة القائمة على التنجيم 
م ما كان سديه لبسطاء ء الناس من روح المودة 5 

- بخض يقوس 0 سيبأ لان كل الناس » من الرواقيين 

عوويا اعتبروا مقت أبيقورس للخرافات بغضا منه للدين نفسه . 
وهذه مجدعة وتضليل قديمان لا دزالان ستفاد مهما إلى اليوم _: فصاحب الذرعة 
العقلية ينهم فى ابحملة بأنه يعمل على إفساد الشباب » ويمهن الألمة . وكان 


, هذه الكلمة هى الاسم اليوناى للإلمة ديميتر » ربة الحرث والزرع . ( المترج ) 


م 
فحسب »© بل مذهبه ف اللذة أيضا » وهو المذهب الذى شهر به اللخصوم 
وأساءوا فى كلامهم عنه إساءة مغرضة لا حياء فيها . ولا عجب فى ذلك , 
فا كان ينتظر من اليونان فى ذلك الزمان ‏ وقد أوهن الاممزام والبؤس من عقوم 
وقودهم المعنوية ‏ أن يرحبوا بالأبيقوريين الذين كانوا بمثابة جماعة من الكويكرز 
جاعوا قبل زمانهم » أو أشبه بأنصار تولستوى » «وإنكانوالم يسموا باسمهم » ! 

وكانت معاداة المذهب الأبيقورى بين اللجماعات الدينية » والبهودية عل 
الأخص » أشد مها يبن غيرهم ؛ فكان أبيقورس يعتبر فى نظرهم شخصا متمردا 
كافرا ؛ وكان من السبل إلى حد ما » تصوير تلاميذه ى صورة قوم من 
الماديين الموسوبين بالرجس » وإظهارهم, بمظهر طلاب اللذة » والمتشككين 
والكذابين . وقد نعت كل من فيلون ( النصف الأول من الققرن الأول للميلاد ) 
ويسف فلافيوس (النصف اثانى من القرن الأول) أبيقورس بأنه ملحد , 
وصار وصف الإنسان فق اللغة العبرية بأنه « أبيقورى » سبة » وظل كذلاك 
إل اليوم”"") ءظ .ا 

كل هذا من شأنه أن يعى مؤرخ العلم مباشرة » لآأنه أثرى مصير الاراء 
الخاصة بالمذهب الذرى . ولا كانت هذه الاراء ممتزجة بالفلسفة الأبيقورية » 
فإنها اعتبرت هى نفسها آراء هدامة خربة » وطوح بالمذهب الذرى إلى الأرض » 
وإن لم يقض عليه ( فليس من اليسير قتل فكرة )» بل ظل يعيش مرا »وعاد أحيانا 
إلى الظهور مع آراء غريبة فى ذاتما(*" . وكان المذهب الذرى يعتبر عند أهل 
الحرافة والغفلة من الناس محض ترد » وضربا من الثورة الشيطانية » كأنهم 
كانوا يظنون أن أصحاب المذهب الذرى الأشرار يسعون إلى نسف عقيدتهم 
تفسها » وجعلها هباء منثورا . ولم تعد للمذهب الذرى كرامته فى العالم النصرالى 
إلا قى القرن اأسابع عشر »2 وذلك على يد بيير جاسئتدى 01مودمة0 عمممزم 
(؟9ه١‏ إلى 0ه151) ألا » ثم على يد روبرت بويل عابره8 عسعدامجم 
1١07‏ إلى 61591" . ول يوضع هذا المذهب أمام الناس ىق صورة 
مقبولة عند رجال العلم إلا أول القرن التاسعم عشر ٠‏ على يد جون دالتون 


م 
ممغاد2 عطول ( كك/ا! - 1845 ). 

ولو تتبعنا ما طرأ بعد ذلات على اله بالذرىق وبه العلمى من تطورات . 
لذهب بنا البحث بعيداً عن ميدان كلامنا . واكن ليسمح لنا القارئ أن نثبت 
هنا هذه الملاحظات : استغرقت إقامة المذهب الذرى على أساس تجريى 
سلم كل القرن التاسع عشر تقريبا » واقتضى ذلاك قدراًكبيرا من البحث 
الكماثى » حتى إذا أصبح النجاح فى متناول البصر » أنخحذ بعض رجال العلم 
وبعض الفلاسفة - من كانوا يسعون إلى الوصول لفهم الأشياء فهما أحمق ‏ 
يتكرون المذهب الذرى ويعتبر ونه ضربا من الوهم المادع » ونشرت على الناس 
آراء معارضة لهذا المذهب ٠‏ كتها رجال مثل إرنست ماخ طعهلة أقصممظ 
80م و1071 ؛ وبيير دوه سعطلاط عموتط ( 1351 )١915-‏ . 
بل نشرها عالم من المشتخلين بعلم الكيمياءالعملية مثل فيلهلم أوستفا لد مدزءطاذلا! 
هلدسون (ظهم١!‏ - 195 ). ولكن هؤلاء الرجال كانوا يناضلون كا 
يناضل جنود المفخرة ى اليش » وذلك فى الوقت الذى لم بعد فيه اأذهب الذرى 
جرد فرض علمى » بل ضارت الذرات فيه نحصى وتوزن » وإن كانت لح تعد تعتبر 
ذرات بالمعى الحرق لكلمة و ذرة » لآنها أصبحت ترد إلى عناصر أخرى أصغر 
من الذرات إلى حد لايكاد يصدقه الإنسان . 


وإذا أردنا أن نعود إلى أبيقورس » فلابد أن نكرر القول بأن رفض اذهب 
الذرى من جانب أستفالد وغيره » كان أكثر تمشيا مع روح العلم بما لابقاس 
من قبول أبيقورس لذلاك المذهب قبولا أعمى . وإن كشف أبيقورس » أو بعبارة 
أصح إعادة كشفه » للمذهب الذرى ' يكن عملا علمينً قام به ومؤرح العلم يول 
أبيقررس ما يستحقه من التقدير من أجل فلسفته ى جمللها » ويخاصته من أجل 
حار بته للخرافة » أكرر من تقديره من أجل مذهيه الذرى . والحق أن العلملايمكن 
أن يزدهر ف الظلام ؛ واكى مجعل الإنسان نمره ممكنا لابد له أن يكون مستعدةًا 
خاربة السحرة والخرافة عند كل خطرة مخطرها . وهذا ما فعله أبيقورس أو ما 
حاول أن يفعله . 


ين 


شخصية أبيقررس » ووفاته : 

وأحسن ما نم به هذا الفصل أن نعطى القارئ ذكرة عن شخصية 
أبيقورس . ومن الخير أن يكون الإنسان قادراً على ذاك ء وخصوصا إذا ذكرنا 
أننا لانكاد نعروف عن شخصيات مع رجال العلم الكبار فى العصر القديم , 
فعظمهم أشبه بالصور الجردة : أما أبيقورس فهو شخصية حية . 

وإنه الحميل أن نتعخيل : أبيقورس ماشيا مع تلاميذه فى حديقة مليتا : 
يتحدث إليهم ويتذاكر معهم . وقد كان لديه من الفسحة فى الوقت ما يمكنه 
من أن يكت بكثيراً » ولكن يبدو أنه لم يكن يلى محاضرات منتظمة » وهو لم .يكن 
مجاضرا : وإئما كان معلما بالمعى الحقيى ٠‏ شديد الاهمام بتلاميذه ؛ وهو 
ل ينشى' مجرد مدرسة » بل أنشأ: جماعة يؤلف بين أعضاءها الإخاء » ولم يلتف 
حوله زجال فحسب » بل نساء وأطفال أيضا . وهذا هو نص خخطاب منه إلى 
احد أبنائه : ظ ٠‏ 

« وصلنا إلى لامبسا كوس فى سلام وعافية : بيتوكليس : وهرمارخوس . 
وكتيسيبوس ٠‏ وأناء وهناك وجدنا تيميستا وأحبابنا الآخرين يمير جميعا . وأريجو 
أن تكون أنت أيضا وأمك خير » وأن تكون داتما مطيعا لأبياث وأمك كما هو 
دأبك ٠‏ واسمح لى أن أقول اث إن السبب فق محبى ومحبتنا جميعاً اث هو أنك 
دائما مطيع طما 29١"‏ . 

هله الونيمة فريدة ق الأدب القديم : ولأبيقورس خطابات أخرى تتصمن 
ما يشبه ذلك من دلائل البر بوالديه وإخوته وتلاميذه ء بل البر بأرقائه . وعلى 
عكس ما كان يتخيله خصوم أبيقورس من أنه كان شيطانا فاجرا : فإنه كان 
إنسانا سيطا ودودا » محبا للحياة والناس . وكان أسلوبه فى معيشته معتدلا . وقد 
أدرك الخاجة إلى الأعياد فى مناسبات معيئة » ذلاث لكى يكسر من خدة #والى 
الأيام على وتيرة واحدة » ويجعل الفرق ى تواليها بينا » فجعل اليوم العشرين 
من كل شبر مخصصا لعيد صار يعد وفاته يوم ذكرى له ولر ودورس . 


ويسفنا أثنا لا نعم كيف كان الإنسان يقبل عضوا فى الجماعة الأبيقورية 


حيس 
المتآخية ؛ ولابد أن السماح للإنسان بأن يدحل الحديقة الأبيقورية ويتحدث 
مع الإخوان والأخوات كان يعتبر نعمة ٠‏ نعمة لايشوبها شى' من السخف 
وليس فيها إلا انحبة والعقل . 

أما ما لايسر" فى شخصية أبيقورس (وهذا يسوءنى كثيرا جدا ) فهو حكمه 
على أساتذته وعلى غيره من الفلاسفة حكما بعيداً كل البعد عن عرفان الفضل 
والحميل . كان يسمى أستاذه نوسيفائيس السمكة الحلامية'؟؟2. وقد استعمل 
ألقابا أخرى قبيحة فى وصف هيراكليتوس (الخاط ) وديموكر يتوس (اللغو) وأرسطو 
( الماجن) » ورفض أن يعير لويكيبوس أى اعتبار . على أنه ربما تنكر 
العبقرى لأساتذته » لأنه لايدرك مقدار ما لم عليه من فضل © ورب 
أنساه إياهر سورة تحمسهء وقد يكون مخلصا فى ذلك» لكن قلة الاعتراف بالفضل 
لصاحب الفضل نقص ف الكياسة , وهذا ما يحيرنى من أبيقورس أكبر الخيرة » 
لآن غمط الناس حقهم والحط من قدرة ذوى القدريكاد يكون دانما أمارة 
من أمارات الضعة ع وأبيقورس كان رجلا عظها جد | » فكيف أمكن أن يعمى 
عن عظمة أسلافه وفضل أساتذته ؟ 


وكا تعر عن حياة أبيقورس أكير مما نعرف عن حياة غيره من فلاسفة 
اليونان » ؛ فإننا نعرف عن ظروف موته أكثر بما نعف عن ظروف موتهم ٠‏ نم نحن 
عرف ظروف موث سقراط معرفة وافية » لأنه أعدم إعداما على رعوس الأشباد؛ 
أما غيره من الفلاسفة الذين نهاتوا نهنا طبيعينًا فعلمنا بظروف موتهم أقل وضوحا . 
وفها يختص برض أبيقورس الأخبر يقدم لنا ديوجنيس ) اللائرسى بيانا دقيقًا : 
0 . 

«مات أبيقورس ف السنة الثانية للاحتفال السابع والعشرين بعد الماثة 

للألعاب الأولبية ( - ١١ 5/١‏ ق . م . )» فى أيام رياسة 

بيتاراتوس ٠»‏ وكاث إذ ذاك فى سن الثانية والسبعين » وتولى المدرسة بعده 

هرمارخوس بن أجيمورتوس من أهل ميتيليى . ومات أبيقورس من.حصاة 

فى الكلية» بعد علة دامت أربعة عشريوما .هذا ما محدثنا به هرمارخوس 


انلق 

فَْ خط باته 1 وحكى شرهيبوس أنه دخل -حماما درؤواز 5 فائر الماع 

ع نذا مكمه ؛ وبعد أن أوصى أصحابه أن يظلوا بظلوا ذاكرين 

- أبيقورس فى 5 الأخير من -حياته خخطابا إلى صديقه أيدوميئيوس 
يتضمن حكاية أنخرى لالامة وصورة أخيرة للطفه » لا يمكن أن تسبى . 
شول : ظ 

فى هذا اليوم الذى أشعر فيه بأعظ السعادد » والذى هو أيضا اليوم الأبخير 

من أيام حيالى ) أكتب إليك هذا » إن الأ م الى أعانيها من اتحصار البول. ‏ 
والدوسنتار با © قلء الفعيمن القدة سند | 6 له » 0 هله الآلام كلها 0 


أحس. بسعادة روخية إذا تذكرت محادثائنا فيا مضى ان أحب منك أن . 
ترعى أبناء مثر وذو رس 4 حيتت يكون ذلك منك طول حاتك على ملرى 
متحمتلك لى ول كك ا ) 


الرواقية 5104 1118 : 


لاعكن معرفة ميلاد 10000 37 
مبى ولد مؤسسه زيئون . فإذا كان ميلاده قد تأخر حبى سنة 997 ق 0 
فإن المذهب الرواق لايكاد يكون من م ف 8 
درجم إلى السنوات الأخيرة: منه. ولكن ميلاد زينون حدادت له سئون سايقة 
على ذلك » فجعل فى سنة 58" مثلا » بل وق سنة 5ه" . وعلى هذا يكون 
زينون معاصرا لأبيقورس وأسن منه . على أن م سببا آخر أهم من ذلك يدعونا 
إلى الكلام عن المذهب الرواق فى هذا الفصل » ذلك أنه من مرات عصر 
الإسكندر الأكبر » ولا عبرة بالزمن الذى فيه اكتمل نوه . 
زيئوث الكيتيوق مدمنئ0 ؤه دممء2 

ولد زينون بن مناسياس فى كيتيون . وزعم بعضهم أنه فينيى الأصل » وهذا 
محتمل » فكيتيون أتى عايها زمن كانت فيه من جملة مستعمرات الفينيقين ىق 


ان 
قبرص وريا كانت أقدم مستعمراهمق هذهاباز 00-7 ؛ أما أنه 1 بمؤثرات 
فينيقية فأمر يقرس من اليقين .تم ذهب إلى أ ثينا » وهوق سن" الثامنة والعشرين » 
أوى سن الثلاثين : ودامت دراساته. بها أكثر من عشرين عاما » وربما كان 
ذلك قبل تأسيسه لمدرسته . وقد ظل عبلى رأس هذه المدرسة ثمانية وخمسين عاما . 
| ومات وهو فى سن الثامنة والتسعين ( أو الثانية والسبعين ؟)4*0؟, ظ 

وظروف وصوله إلى أثينا تستحق أن تذكر . يقول دنوجنيس اللائرسى : 

انكسرت به المركب ف أثناء رحلة من فينيقية إلى بيرايوس »وكانت معه 
حمولة من الأرجوان » فذهب إلى أثينا وجلس فى دكان وراق » وكان إذ ذاك 
فى سن الثلاثين » وأخذ يقرأ الكتاب الثانى من كتاب كسينوفون المسمى 
. عتلاطصمدعكة » فبلغ منه السرور أن سأل:١‏ أين يوجد رجل مثل سقراط ؟ ٠‏ 
' وف تلك اللحظة اتفق مروز كراتيس » فقال الوراق لزينون : « اتبع هذا 
. اليجل ! »وأشار إلى كراتيس » ومنذ ذلك اليوم صار زينون تلميذا لكرائيس 

وهر يد وجوه أخرى استعداداً قويأ لفهم الفلسفة » وإذكان فيه 0 
من الحياء: يحول دون تشربه صفاقة الكلبيين . ورغبة فى معابحة هذا 
النقص أغطاه كراتيس قدرا مملوعءاً من حساء العدس ليحمله عبر ادي 
وقد دفعه حجله إلى أن يحاول إخفاء القدرعن الأنظار : فلم يكن من كراتيس 
إلا أن ضرب القدر بعصى فكسره ..ولا شرع زينوة ف لغرب 6 ا 
.يسيل على ساقيه » قالء له أستاذه :. لماذا تيجرى يا ؛ بى الفينيق ؟ إنه لم تصبك 
دعي ير 2110 | | 
. هذه القصة تبعث. على التفكير 0 . فزيئون إما صار 
فيلسوفا بسبب. كارثة أفقرته » وقد قال فيا بعد. : 9 لقد قمت برحلة رامحة لماانكسر ٠‏ 
' ركيم" ؛؛ ؛ وهذا مما عكن . تصديقه دون خاءجحة لل م يضاف إليه ٠‏ ومن [ 
ْ جهة أخرافى تسمية ائيس له و بالفينيى الصخيرهما يويد اقول بأنه كان فينيى 


ع« أ لأ الإنجليزى 05 تسومع» 18 لتقا 6 وهى بشكلها اليوناف | ا لميدان 
4 أي سا ل لاي 02 يا بد ل 1 01 
ظ ظ ظ (الترجم ) 


ممم 
الأصل . والنقطة الحامة هى أن زيئون كان تلميذا لكراتيس الكلبى » و بحسب 
الروانات: «القنقة: كانت آره 'زينون ذات. صلة: بزاء سقراظ + عن :طرق 
انتستنيس وديوجنيس وكراتيس . وهكذا اختلط المذهب الرواق والمذهب 
الكلى ف البداية . ولامحل للشك على أية حال فى أن عروق المذهب الرواق تمتدإلى 
أصول كلبية ٠‏ إذ يمكن الكشف عن آثار من مذهب الكلبيين : الي كتب أهل 
الرواق » حبى ق ذكريات ماركوس أوريليوس . 
وكان لدى أثينا فى آآخر القرن الرابع قبل الميلاد أشياء كثيرة تستطيع أن . 
تقدمها لرجل طموح من طراز زينون . وهو : وإن كان قد لزم كراتيس الطيى 
(الذى عاش إلى سنة 788اق . : ٠‏ ) بنوع خاصء فإنه أخيذ عن غيرهمن 
الأساتذةف الأ كادي ةوغيرها .وقد ذ كر من بين أساتذته كز ينوكراتيسء ويومون» 
من أساتذة الأكادعية ع ستيليون » وديودورس © من أساتذة المدرسة 
يق 5 . وكان يولهون يؤذيه ويسخر منه قائلاله : 9 إنلك تدخل خلسة 
من باب اللتنيقة: وتسرق افكارى ,وكسيا اثوبا تيناو ».رطيس المقم .ذا 
الأمر هؤلاء الفلاسفة الذين تردد علييم زينون فى أثيناء 35 هو ذلك الانجاه 
المعين الذى اتجهه عله ؛ ولاشك هنا » كا لاشك بالنسبة إلى أبيقورس ١‏ 
فى أن منزع زينون فى التفكير كان رد فعل مضاد للأأكادعمة والليكيوم وهناك 
بون شاسع بينه وبين أبيقورس » وهو يعود إلى أيام الشباب » فى حين كان 
إدتووو ير إلى الوراءماتمسا مذهب ديموكويترس عكاذز ينوذمتأثراجهيرا كليتوس 
ومعنى متابعة دعوكر يتوس التزام المذهب العقلى » أما هيرا كليتوس فكان من الذين 
ينزعون إلى القول بالأمور الحفية . وهذه المؤثرات الى ترجع إلى القرن الليامس 
قبل الميلاد تبرر إدخخال كل من الأبيقوربين وزينون فى هذا الحزء من كتايناء . 
وكلا الفلسفتين ؛ فاسفة أبيقورس وفلسفة ز ينون ٠‏ نشأتا وولدتا قبل عماية القرن ' 
م قبل الميلاد . 
ويحكى ديوجنيس اللائرسى حكايات كثيرة خاصة بزينون » ومع ذلك 
لا نراه بوضوح كا نرى أبيقورس . وق بعض مميزاته الى يشير إليها ديوجنيس 


لان 
ما يلقت النظر غ فهو يذكر مثلا أنه كان أعوج العنق » لمحتما ع أقرب إلى 
الطول » أسمر الاونء وأنه كان مولعا بأكلالتين الأحضر وحماماتالشمس 0 

ومن الواضح إلى درجة لابأس يها » أن زينون كان معروفا فى أثينا » وأن 
الأثينيين كانوا يحبونه » ولنذكر القرارين الآين اقبرعوا عليهما تقديرا له » ودفنه . 
فق الكيراميكوس . 

أما كيفية موته قكانت عل هذا التحو : بيها كان خارجا من المدرسة عبر : 
قوقع وانكسرت"أصيع قدمه . قضرب الأرض يجمع يده » وهو يردد هذا السطر 
من !|! عطتولة - 

وإى آت » إى آت » 

ة قلماذا تناديى ؟ » ء١‏ 

ثم مات عل الفور فى مكانه وقد "كف عن التنفس ”*2. 
لعلم الرواق وا وألة! لبف الرواتة . 

بدأ زينون يعلم فلدقته فى أقناء ق رواق سمى بالرواق ذى الرسوم لآنه 
كان قد زينبالرسوم حوالى متتصف القر نا حامس قي لالميلاد بريشة بوليجنوتوس ‏ 
« رع فن الرسم » » من أهل تاسوس ودعها2 . وكان الشعراء قد اعتادوا أن 
حَحَنوا من ذلاك الرواق ملتى لم ٠‏ لراجح أنه كان مفتوحاً لكل من كانوا 
مريلوقن أن يمججتمعوا قيه م كان اتحَاد زينون له مكاناً يعم فيه فلسفته سبباً 
ىّ فى أنسميت «لدرسته « يالرواق » 3 وق أن سمى أصحابه بالرواقيين . 

'وعن العسير لحاتا أن عر الإتسان ف الفلسفة الرواقية بين ما قاله زينون 
وبين ما أضيفقف بعل 328 على يد كليانتيسن تعطغصت 01 وغيره 2*1 , والذى 
يظهر لى أن زيتون دن اميد الاراء وأمهاتها » وأنه منغير شك مؤس سهذه . 
القلسقة ء وعلى مر القروت أدخلت علها تغييرات كثيرة » وإن لى تكن ذات 
باك ويمكن فى الحملة نيان ماركوس أورايليوس يذكر ا مما خخلقه 
رح من كارت . 

يقسم زيتون القلسفة ثلاثة أقسام كبرى : الطبيعيات + والأخلاق : 


ا" 


والمنطق ؛ والطبيعيات عنده أنامن المعرفة » والمنطق أداتها : والأخلاق غايها . 
ومنطق زينون مستمد من آراء انتستنيس ؛ وديودورس كروئوس »2 أعى 
أنه مستمد من ثللك الآراء الى سبق إليبا الكلبيون والمجاريون » إلا أن هذا المنطق ظ 
تطور تطورا مستقيادة فى انجاهات شبتى ؛ فأدى مثلا: إلى إحساس أعمق 
بالمسائل النحوية » ويمكن القول بأن علم النحو اليونانى من وضع الرواقيين إلى 
حد كبير . وقد واصل خريسيبوس عمل زيئون فى ميدان النحو ء ثم أ كله 
ديرجنيس البابلى وكراتيس ٠‏ من أهل مالوس ”*' . وللمنطق فروع. 
أخرى » نختطابية وجدلية . ونظرية المعرفة أيضا عند الرواقيين نظرية مبتكرة » 
فكانوا يقولون إن المعرفة تنال مما ينطبع ى أعضاء الحس » وعلى الإنسان أن 
ينظر ف انطباعات الس نظر التأمل البصير حى لانجرفه « الحيالات ع) ,2*49‏ 
أما الطبيعيات الرواقية فكانت مز يجا من المادية والقول بوحدة الوجود .وكان 
الروافيون بتصورون وجود قوى أوتوترات فى كل شي* » عتدة بامتداد المادة : 
. وهذه التوترات هى السبب فها بقع فى العالم من .افبساط وانقباض . وقد وقع 
الرواقيون فى المفارقات أوالبهمات الى وقع فيها الأبيقوريون» لأمهم كانوا يسلمون 
بوجود النفوس » وإن قالوا إنها مصنوعة من المادة » من ضرب من المادة ألطف 
من مادة الأجسام المحسوسة ؛ وإذن فهى قى نظرهم جسمانية لا روحانية . 
والغالب على الرواقيين العناية بالأخلاق ؛ وقد فصلوا ما ذهب إليه سقراط 
من أن الفضيلة علم ؛ وقالوا إن الخير الحقيى يتلخص فى أن يعيش الإنسان 
على نحو يتفوق مع العقل أو مع الطبيعة » ويقتضى هذا معرفة كافية بالطبيعة 
. ( الطبيعيات والإلميات ) . وتعائمهم العلمية مستمدة من أفلاطون أكير مما هى 
مستمدة من أرسطو » ولذا ينقصها الوضوح » فجاءت محتلطة بعض الثى' . 
فقد أضلهم مثلا ما كان يقول به أفلاطون من تقابل بين العالم الأكبر والعالمالأصغر * 
فجعلوا للتنبق شأنا كبيرا » واتبعوا ق ذلك الأثورات اليونانية القديمة » 


ه العام الأكير هو الكون كله ء والعالم الأصغر هو الإنسان » وعلى أساس التقابل بيئهما 
بمكن التنبق . وفكرة أن الإنسان عام أصثر موجودة عند خير وأحد من فلامقة الإسلام . ( المارم 


0 
فأثبتوا يبهذا أنهم أقل بكثير من الأبيقوريين فى التحرر الموروث . 

ونبدٌ الرواقيون المذهب الذرى ٠‏ وإن لم يؤد بهم هذا إلى أن يعتبرؤا الحوهر 
الذى يتكرن منه العالى غير مادى + فكل ثى' عندهم يتألف من العناصر الأر بعة 
يحسب ترتيبها فى نصببها المتزايد من اللطافة : الأرض : والماء : والمواء » والثار . 
والإله نفسه مادى فى نظره :- وكذلاك العقل : سواء أكان عمقل العالم أم العقل 
الفردى الذى يشبه ه جزعا منقصلا من الإلهو**'. وهو يشبه أيضاً ضربا من 
النسمة الخارة . والنفوس جلدم نارية » وق آخر كل دور كول يتمع احتراق 
يشمل العالى كله : فيرده إلى التار الإلحية : وقد يدث بعد ذلك خلق -جديد”*2. 

إلا أن هذه الاراء فاسدة مضطربة تكرنت فها بعد » ولا يصح أن نبادر 
فنعزوها إلى المتقدمين : والنقطة الأساسية : منذ أيام زينون . هى أن العام 
«كون هن مادة وعقل : وهذان ليسا سوى مظهرين حقيقة واحدة » فلا قل 
بلا مادة ؛ ولا مادة بلا عمل . ويعيارة أخرى : الإله قوة سارية : فى كل ثى 
إلا أنبا قرة لا عكن أن تتقصل عن جميع الأشياء ٠‏ وليفهم القارى ذلا إن 
استطاع ! وبالحملة لم يكن مذهب الرواقيين أقل مادية من مذهب الأبيقوريين : 
وإن كان أقل منه حظا من الصيغة العقلية . 

والأخلاق هى ذروة المذهب الرواق ويجده الخالد . فالخير الأعظ عند 
الرواقيين هر الفضيلة . والقضيلة تتلخص فى أن يعيش الإنسان معيشة تتفق 
مع الطبيعة أو العقل . والفضيلة هى الخير الوحيد » والرذيلة هى الثشر الوحيد 
وكل ماعدا ذاث + من ققر وسرض » وألم وموت » ثبى” لايصح أن يؤبه له . 
والإفسان القاضل الذى لاعكن أن سلبه أحد فضيلته » بمتأى عن أن يثاله 
شبى من المتاعب : لآنه إذا جع إلى نفسه وتبين أن معظ ضروب اليس عبارة 
عن تصورات ء فإن فضيلته تؤده الاكتفاء الذاتى . وعدم القابلية للتأثر ع 
والخلاص من الألم . وهذه الطمأنينة شببية بما عند الأبيقوريين . وإن كانت 
أقل خولا وأسؤثر شجاعة ( أو صارت كذلك فى العصور الرومانية ) . ولا يكى 
الإنسان أن يحتمل ويكبح جماح نفسه . بل يحب عليه أن يككون جريتا . 


0 

يما ترتب على مذهب الر واقيين ؛ أله يجب على اللدكيم أن يحصل ما بمكنه 

من المعرفة » لأنه لايد له من أن يعرف الكون كى يعيش على نحو يتفق مع 
الطبيعة » ومن المؤسف أن معظر الرواقيين قنعوا فى هذه الناحية بعلم طبيعى ناقص 
كل النقص » فلم يتوفر لديم حب الاستطلاع العلمى . وإذا كان المذهب 
الرواق قد سما بالقلب » فإنه لم برهف من حد العقل . | 

وقد قبل الر واقيون فكرة العناية الإلحية وظنوا أن أساليبها يمكن أن تعرف عن 
طريق التنبؤ . وهذان الأمران مثالان جيدان يبينان تناقضهم ؛ وهو تناقض يرجع 
إلى نقص ف التدقيق العلمى وقلة التحمس فى محارية الأحاسيس الموروثة . 

وأكبر ما يذك رمن مصنفات زينون الى لم تصل إلينا رسالته فى السياسة : 
وإذا أخذنا عا يقوله بلوتارك فإن هذه الرسالة كانت ردًا على حمهورية أفلاطون . 
ومهما يكن من شبى؛ فإن الرواقيين عنوا بالسياسة » فكانوا من هذه الناحية 
متفوقين عن الأبيقوريين الذين دعاهم تعلقهم بالسكينة” إلى اعتزال السياسة . 
أما الرواقيون فقد أحسوا بأن من واجب الإنسان أن يأخذ ينصيبه الكامل فى 
حمل الأعباء السياسية » وهذا يفسر لنا جاح المذهب الرواق قى ميدان القانون 
والإدارة لدى الرومان . ش 

وأطرف . مز وأجمله ى الأخلاق والسياسة عند الرواقيين » شعورهم 
.. العالم كله . وقد تخلصوا » بفضل تأثير الانتقلاب المائل الذى نم عن فتح 
الإسكندر الدنيا » من تقليد هن أقدم التقاليد اليونانية وأقواها » ونعبى به 
الروح المتركزة حول المدينة أو الإقليم » على نحو ما كان ذلك سائدا فى العصر 
الميليى » وأصبحوا ممثلين لفكرة الوطن العالمى لأول مرة فى التاريخ . ويقول 
بلوتارك _ إن شخص الإسكندر وما قام به كان وراء ما حلم به ز يلول . 
وليس هذا صحيحا تماما ع فإن هذه الفكرة لم تبعنها فى نفس زينون إمبراطورية 
الإاسكندر ( الى كانت تتداعى ) بقدر ما بعشبها فكرة الإسكندر نفسه عن وحدة 
النوع الإنسانى » فجعل زينون من تلات الفكرة الفردية نظرية فلسفية"” . 


م 

ونظرية وحدة التوع الإنسانى ( إجماع النوخ الإنسانى ) كانت أحد 
مصادر القانون الرومانى » أو أحد مصادر ما يسمى قانون جميع الأثم . 
أو قانون الطبيعة ”2*4 . ومن جهة أخرى فإن تلك الفكرة كان يمكن ( كنا حدث 
فعلا ) أن تؤدى إلى تبرير آراء شائعة » وإن تكن فاسدة ؛ فإذا آمن الناس 
جميعا بالتنبؤ » أفلا يكون من الأحكرم والأقل ضررا أن يشاركهم الإنسان 
فى اعتقادهم ؟ على أن القيمة السياسية للمذهب القائل بالوطن العالمى قد راقت 
الرومانيين » وإن كان من شأنها أن تنقلب بسهولة صورة هادمة مخربة . والفكرة 
القائلة بأن جميع الناس إخوة يمكن أن تعتبر نظرية خطرة » وقد عمل على 
تقو بها فها بعد النصارى الأولون » وكانت أحل أسباب الاضطهادات الى 
عازلهااي” 

أما نحن الذين ننظر من مسافة بعيدة فإننا ندرك أن الأخلاق الرواقية ‏ 
فى الحملة » وما فيها"من فكرة الوطن العالىى خاصة » كانت تقدما عظيا » 
تقدما بلغ من العظمة إلى حد أن كل ما كان يتحقق منه كان لايزال يهدم 
أو يتعرض للخطر مرة بعد مرة . ونحن نستطيع أن نقدر ذلك تقديرا أشد من 
تقدير الناس له فى أى عصر سابق » يسبب التجارب المروعة والكوارث الفظيعة 
والشهوات الخامحة فى عصرنا هذا !9" , 
ومن سوء اللحظ أن الرواقيين قبلوا » فى خفة شديدة » كل ضروب اللحيالات 
الفيثاجورية واهيرا كليتية والأفلاطونية » فقلت ثمرة نظزياتهم الأخلاقية » لأنه 
لم يكن يصاحبها إلا علم ضعيف بالكون » وانضمت إليها ديانة تستند إلى 
التنجيم . ومع ما اشتملت عليه من بواعث روح المحبة . كانت ذات صبغة 
مجردة ونظرية إلى حد أنهالم تلام عامة الناس من غير المثقفين » ومؤلاء هم 
الغالبية ؛ فاننّهى المذهب الرواق إلىأنصار عقيدة مجردة من الطقوس والمحجزات » 
فركت العيون جافة والقلوب باردة ؛ وم تستطع أن تنافس الديانات ذات 
الطقوس » والآمو ر الحا قة للعادة » واللى كانت تعزى النفوس رغ, أنواع البؤس 
الى لا مباية لما » وتعد متيعها نالنجاة واللحلاص وسط الخاوف © فاقترنت 


١و٠‏ 
الأتعلاق الرواقية بعلم :ردذدىء وديانة ليبس فيبأ حرارة 26 :.وكانت آحر معقل من : 
ال لونية 0 النصرانية ! فلا ندهش لان ' بل نلهش ريه وقبول. 


موجز تازيخ المدرسة الرواقية : 
تكونت الفلسفة الرواقية كلها أيام زينون » وقبل نماية القرن الرابع قبل 
د. ولنقص خبر تطورها بعد ذلك قصصا موجزا » لأنا لانستطيع أن 
تعرف قيمة البذر إلا بعد أن نرى كيف نبت ء ونشاهد براعمه وزهوره وتماره ‏ 
خلف زينون فى رياسة المدرسة تلميذه كليانتيس » من أهل أسوس 


( الثصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) » وقام على أمرها من 7*5 


إلى 777 ق. م. )250 . وجاء بعده حر يسيبوس من أهل سولوى ( فى النصف 
الثالى من القرن الثالث ) » وزينونالطرسومى ( ح ٠١8‏ إلى 18١‏ ق.م.) 
وديمجنيس السليوكى ( النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد) » وهو الذى, 
حمل المذهب الروا. إلى روما سنة ١85‏ 6ه١‏ ق . م''"' » وأنتياتروس 
لطرسوبى وبنايتيوس الرودسى ( النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) .وهذا 
الأخير هو الرئيس السابع للمدرسة » وقد عاش حينا من الزمان مع يوليبيوس 
( النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد فى رمما » وأتم ما كان قد شرع 
فيه ديرجنيس من -إدخال صفرة الرومان فى المذهب الرواق » واستقر أكير 


تلآانيده-» وهو يوسيدونيوس من أهل أفاميا ( التصف الأول من القرن الأول 


قبل الميلاد ) فى رودس ء وهناك استمع شيشرون إلى محاضراته سنة .17 
0 ظ 

وكان هؤلاء الرجال فلاسفة ورؤساء للمدرسة . وإذا كانوا لم يغيروا المذهبه ‏ 
الرواق تخييرا جوهريا » فإن كلا منهم مضى ى يحوثه الخاصة . وكا كليائتيس 
شاعرا » وكر يسيبوس منطقيا وتويا ( ويظهر أن ما أضافه إلى المذهب الرواق 
كثير » حتى قيل إنه « لارواقية بدون كريسيبوس 6)'"" 2 واهم ديوجنيس 


وم 


البابل بالنحو وعلم الآثار » والتنبؤٌ » وعى بنايتيوس خاصة بالأخلاق 7 55 
بوز يدونيوس -جغرافيا وفلكيا .. ظ 
ولملاحظ القارى أن كل هؤلاء الرواقيين ٠‏ الأول من غرلى ؟ آسيا39ع 

المقسس » زينون» من قبرص » وثلاثة آخحرون من قليقية'؟ أ ؛ (هم خر يسيبوس 
من أهل سولوى » وزينون وأنتباتروس الطرسوسيان )» وبرسيدونيوس من . 
أفامية على بر الأورنط » وديوجنيس من سليوكيا على بر الدجلة . وهناك 
ثلاثة آتحرون كانوا أقرب إلى البحر الإيجى وإلى العالم اليونانى الحقيى وهم : 
كلياتيس النسوب إلى أسوس :مدع ( قريبا من: لسبوس 5:مط».1 ) . 
وأريستون المنسوب إلى خيوس وبنايتيوس. الرودسى . فالاراء الرواقية ولدت فى 
آسيا » كلت صورتها فى أثينا » وبلغت نضجها وصارت ذائعة مقبولة فى رمها . 

وعلى حين أن المذهب الأبيقورى بلغ ذروته ونهايته أو كاد ؛ على يد. 
لوكريتيوس ( فى النصف الآول من القرن الأول قبل الميلاد ) فإن نمو 
المذهب الرواق كان أبطأ وحياته أطول » وبثله فى صورته المتأخحرة ثلائة 
فطاحل هي :سينيكا القرطى ( النصفالثانى من القرن الأول الميلاد ) وإبيكتيتوس 

عماء:ه1م8 ( النصن الأول من القرن الثاى) وماركوس أوريليوس التونيوس. 
(النصف الثانى من القرن الثانى للميلاد)””*" . ومن الطريف أن هذا الإميراطور 
العظيم أنشأ فى أثينا أر بعة كراسى للفلسفة فى سنة ١9/5‏ م » لمثيل المدارس الآر, بعة : 
الرواقية والأبيقورية والأكاديمية والمشائية » وهذا يدل على كرم النفس والتسامح: 
ويعلل بقاء هذالمدارس الأريع د غيرها فى أثينا فى آآخر القرن الثانى المياددى 530), 
وهكذا عاش أفلاطون وأرسطو وأبيقورس وزيئون حهى آخر أيام الوثنية. » 3 
دسهم فى العراب قرونا انتصارالمسييحية » ولكلهم لايزالون أحياء خحاة اوسيل 
إلى اليوم . 


بض 


هوامش الفصل الثالث والعشرون 


)١(‏ ولد ديوجئيس 4المدة ما.بين +٠٠‏ و 4١8‏ ق .م عل التقريب »© قى سيئوف »ع 
قرب وسط الساحلالمنون للبحر الأسود ؛ وعات فى كورنثيا عن سن عالية جداً ء حوالى 86م - م«وم 
قبل الميلاد . ظ 

) تفضل زميل الأستاذ ععهط© .6.53 يجامعة هارفارد بأن كتب إل( © افبرايرسنة! ه146‎ )١( 
أنه يرىأن أحسنترجمة فى نظره العبارةاليونانية وهى : وتزبيف العملةع» معى كلمة ضع دممطمدهدم‎ 
اليونائية هو : « النقش على نحوغير يح ».ويقول الزبيل :« وعلى هذا فإى أميل إل الظن بأن‎ 
والدديوجنيس وقعفى المتاعب لطبعه عملة مدينة سينوب على صورة غير الصورة المقبولة رسميأء لا لأنه‎ 
كان يعيد طبع الممسوح باع ) عل أنه بمكن أن تعتبر العملة « مزيفة » عند فريق ؛ ولا تعتبر‎ 
مزيفة عند الفريق الآخر. . ظ‎ 

(* ) يقال إن كرائيس كان تلميذا لبر يسو صموم8 قبل أن يتبع ديوجنيس. وهذا حق » لكن 
بريسونهذا كان هوبريسون المنسوب إلى أخايا هذهطعة ره م8 لابريسون العالمالرياضىالثى كان 
من أهل هير كليا . .169ممع11 أه ممعوظ . ١‏ 

(4 ) بريسون هذا هوغير شخصين يسميان باضه ع قد ذكرناهما فوالحائش السايق . واسم 
بريسون لم يكن فادرا » إذ يتكلم يامبليخس 5مطدناطصدآ (ف النصف الأول من القرن الرابع ) ف 
كتابه عن حياة فيثاجورس ( فقرة )١١4‏ عزتلمينسابقيحمل هذا الامم.وتنسبإكل رجل يسمى 
' بريسونٍ رسالة ىالاقتصاديات ٠‏ وهومؤافهنأتياع المذهبالفيشاغورىالحديد»ء وقد نبغ فى الإسكندرية 
أو فى روما فى القرن الأول أو الثانى بعدالميلاد. وقد نشر هذه الرسالة مارتين بليسئر معصمععاط جناهه34 
( مجلة نمآ مجلد ١‏ صصى هزه (4؟وا- ١98.٠‏ ) . فإذا رجعنا إلى بريسون الذى نتكل عنه 
الآن ء وهوابين ستيلبون » فإثنا نقول إنه بحوز أن يكونأبوه هوستيلبون المشهور الذى كان ثالث 
رئيسالمدرسة الميجارية ؟ وستيلبون هذا ( ءن ٠م08‏ إلى 80٠‏ ق . م . تقريباً) كان قد تأثر 
بديوجنيس السينوفى كا تأثر بأقليدس الميجلرى دعديعكة ؟ه 4نعاددظ ٠»‏ وقد نالت المدرسة 
الميجارية فى أيام رئاسته لما صيتاً كبيراً » ولكن ذلك كان نهاية حياتها . 

(ه( راجع كتاب صده امم .5 بعنوان عامررج 3”5‏ جتمعمعسهامم رع دمعدمظ 
(بأريس » دارنشر هما ه9١‏ ) [ مجلة عنعة المجلد ؟١؟‏ ؛ ص 458 - ١585( 40١‏ )]. 

(1) وتيمون بن تمارخوس » من أهل فيلوس (إىشمالشرقالبيلوبوزيز) وهو أيضاً من أسرة 
فقيرة » و بدأ حياته راقصاً » ودرس على ستيلبون الميجارى ثم على بير ون » وقد حوله يبرو إلى مذهبه. 
ونا كان قد اضطر إلى مغادرة إيليس » فإنه زاول مهنة المعلم السوفسطا فق البلاد النحيطةببيليسبونت 
أدممهعلاء2 ويرو بوئتيس كاأغاموم2 . وبعد أن جمع ثروة آثر الحياة فى أثينا وفمنا عاش إلى 
أن مات فى سن عالية جداً . وأخص مايذكر سبب أشعاره الهكية الىانفرد بنوع :مها اختصص به وفللة8 . 


وم 

(7) وف دواية قدرمة أن بيرون سكل بعد موه : ه هل أنت ميت يابيرون ؟ » فأجاب : 
ولاأعرث و . 

(8) هوأركيسلاوس البيتاف عسوائط :0 #مهلتصععة ( من مقاطعة أيوليس كنامثه ) وكان 
تلميذاً لأوتوليكوس البيتاقى عسعاتظ 2ه ومعبزاوغيدة أأر يانمى » ثذهب إلى أثينا » وفاتتلمط ليثوؤ رأستوس 
وبوهون و كرانتور » ثم خلف كراتيس قى ربياسة الآ كاديمية 1 

() كارنياديس البرقاوى هو الذى أدخل مذهب الشك فى مديئة روما سئة ه6١١‏ ق.م.وقد 
طلب كاتو © من مجلس الشيوخ فى روما أن يرسل هذا الرجل الخطر الذى أفسدالشاب الروماق 
إلى بلده أثينا . ( وى راويات أخرى أنه عاش ق القرن الثالث - المترجم ) . 

6000 هو أيئيْسه موس من أهل كتوسوس 0505505 04 ودصم10تعصتة © وله كتاب لم 
يصل إلينا » كان أحد المصادر الى اعتمد علها سكتوسس أمير يكوس ( النصف الثافى من القرن 
الثانى للميلاد) . ٠‏ 

)١١(‏ كان كاسائدروس وصيا على عرش مقدوتيا من ستة 815 [إى 6٠05‏ ق مم .تم صار 

+ مطكا من امينة 4ه إلى 909 اق.م. وهوألذى أسس مدينة تسالونيكا ( سالونيكا ) . 
(:1) استعملنا فى وصف هذا النقد كلمة 1منععلهقضصه ( أىالمضاد لطائقة ريجال الدين ) 
. -...عن.قصدء وهى تدل على رد فعل لابد أن نحدث فى كل بلد بميل فيه رجال الدين إلى إساءة استعمال سلطانهم 
ومزاياهم . وكان القسس فى معابد وأماكن مقدسة لاعدد لما فى كل بلاد العالم الإغريق يتمتمون 
بقدر كبير من السلطان . ولاكانوا آدميين فقد طمحوا إلى سلطان وثروة أ كبر مما كان لم . وصارت لم 
-“عسعصالح- لابد أن بحميها ويصعوا نطائها » وه بفعلهم ذلك لم يستطيعوا أن يتفادوا خلق أعداء لم. 
(*١)أنظركتاب‏ تعمععه21 ( الباب العاثر) » وكتاب 5م«تقوص: غصقاءت عطة ركتستعتمري 
تأليف «وعلنةظ 02221 ( باليوئانية والإنجليزية ؟ م4 صفحةء أكسفورد 15415 )» والمؤلف نفسه 
كتاب : م101 2820 كأقتدده 3 علعه1) 1286" "68٠ ١‏ صفحة) أكسفرردم ١‏ [ مجلة كزو1 3 

الخلد ٠د‏ ص ١١8 -1١١*‏ (9؟9١1-‏ .م9( ) ]|. 

وراجع كتاب دهزد© سول عتعتهاة (14١م١‏ - ومم١‏ ) »ع وعنواته : 

| 6 0ع امه تقعسةاومل 165 عمج تامجه معو أء مدان 1م0715 ع1هتمصر هل 
( هم؟ صفحة » باريس ١80/8‏ » الطبعة السابعة لا95١‏ ) . وكتاب «متعصتصه” ستصدز8 

وعنوائه : 4014؟ غسعاعهة عط طط تعناتاه2 قسة عمدعن»5 ( 4 4 ؟ صفحة» تيوايورك طبعة 
كد 2 و 1قرت اته0آ 04050 151١‏ ) | مجلة كندة » احلد م . .اومن و١ |])١541--14‏ . 

)١4 (‏ كان نسيفائيس » من أهل تيوس عقدتخرج على يد بيرون الإبلى »وربما كان 
ذك أيام اشثرا كهما فى حملة الإسكندرية الأسيوية »وصار نوسيفانيس فما بعد من القائلين بالمذهب - 
الذرى ولكنه خالف دموكريتوس فى أنه أصر على وجوب أن يأخذ العالم بنصيب فى الحياة العامة . 

(١61)م‏ تيكليس ع و كان هو الأصخر .6 خمير يد موس 01212060305 زأرستو بولس 

ولاأعرف فيلسوفاً آخرمن أتباعه إشوة ثلاثة له » سوى أبيقورس . 
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(11 ) وكائوا جميعاً من أهل لامبساكوس » الال لمقيمين فيما . 

(1 )أو بسعاناً 95 280 . 

)١18(‏ ديوجنيس هذا كان يسمى ديوجئيس الأويئوانداأ همهةدهصذه ؟0 تعهمعه21 ولأيعرض. 
تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته » وكانت أويئوائدا أرضاً إلى شمال لوكيا » فى جئوب خرف آسيا 
الصغرى . وقد نشر نقشه فى المكتبة التويبيرية #عقطناع' على يد مسمنللة71 يعممعطدل »2 يعنوان: 
1 كأقنع ل سدم مزع 0 قتتدعع 1010 ١ ١‏ صفحة ليبج با ٠‏ 1) . 

(19) ونحن نجعل لكلمة عغدط:ونك ( - يوزع) هنا المدلول المألوف عند قدماء أسمابه 
المطابع »؛ فقد كانوا يفرقون الحروف الى استعملت فى طبع.نص » ويوزعوما على و خانات ٠‏ صندوقه 
الحروف لحى يمكن استعماا فى طبع نص آخر 

٠١ (‏ ) هذه نقطة غامضة جدأء لا أزم أن أفهمها . راجم كتاب بإعائدظ المسمى علعع2© عطال' 

فنا ناعام15 0سة تاقتسرماق ملحق ه ص د لامها ء» وذلك ؤما مختص بالعلاقة بين ذلك. 
العنصر و الذى لمكن وصفه ه وبين « العقل » . 

(١؟)‏ وبعد ذلك بقرون قليلةكان هناك ما دعا الشاعر أوفيد (من "وق . م.إلى ه١م)‏ لأن 
يردد هذا المعبى قائلا : منأحسن الاخختفاء عنالناس عاش عيشة طيبة 25 ,1 ,17 .كك ,115 .طثا معنم 
وهذه لا تزال نصيحة طيبة فى أيامنا »ولكن حاجة الناس ق القرن الرايم ثبل الميلاد أو ف القرت 
الأول » كانت أشد من حاجهم إلما الآن » على الأقل ف البلاد المتمدينة . 

(١؟)‏ .1 3 5ممع1,2 وعمعوماط 

(؟) كتب أندريه جيد ق يوميائه »© بتاريخ ١١‏ هارس سئة ١4٠5‏ م هذم 
الملاحظة : « لاشك أن الغرض الى من الأساطير كان هوايلولة دون تقدم العلم » . وهذا مبالغة 
فى بيان الحقيقة ء لأن الغرض من خداع العامة وتضليلهم م يكن عند أصمابدعن قصد وتدبير بقدر 
ماكان شيئاً يأتونه وه لايشعرون .وأ كبر فضل لأبيقورس هو أنه كشف عن هذا الغرض وحاربه . 

(4؟) هذا الخطاب الممعن فق الطول قد ذكره بأكله ديوجئيس اللائربى 122-135 ,27 »> 
وهو خلاصة جيدة للأخلاق الأبيقورية . ونحن نقتصر على اقتباس بدايته »وهى تتناول أمر الآة > 
وأبيةقورس يتكلم بعدذاكعن وف -الموت » فيعتيرهضوفاً لامر رله »وعن الشبوات الحسنة والقبيحة + 
وعن اللذة . . . إلخ . وقد ترجم هذا الخطاب بمعله251 .1.2 فى مجموعة لإمدعطئة لدمنعه 01 عمل ه. 
ج؟ (50؟9١)‏ . | 

(5) لا دليل على أن الأبيقرريين عملوا شيثاً يذكر لتعليم العامة الفقراء الأميين » ولكن, 
م يكن أحد ف العصر القدم يعى بالعامة . ول يتيسر تنظم التعليم العام إلا على يد الدولة أو الهيعات 
القوية . ولقد أدرك الأبيقوريون الحاجة إلى التعليم » ولكهم م يستطيعوا أذيهضوا به» ول يحاولوه. 
وكانتت نقطة الضعف الكبرى ق مذهمم مابعثوه فق النفوس من عدم اللمبالاة ومن روحم سلبية » وبذ1 
كانت تعوزهم روح ألحمة . ظ 

» (5؟). رأجم كناب «وعبكة اللى عيواته : #عنليدة ع0 ( أكسفورد:‎ ٠ 


وم 
دار طباعة كلاريئدون » +94 )١‏ » ص وم »2 وكناب صمءغمستصعحط اللى عنوانه 4سه عمعدعك5 
ل اعولا؟ أصوناعسم عا صا عتائله8 ص 5ه١1‏ . 

( +70 ) وليذ كر الإنسان بسكال 021ود5 فلماذا بجر هؤلاء الرجال الرياضيات ؟ لأن الفلسغة 

أو الدين يسَبو مغ أكثر من غيره ؟ أم لأن عملهم الريامى يكون قد انهى ؟ ويستطيع الإنسان أن 
. يقول إنبم لا-بجرون الرياضيات » بل الرياضيات هى الى جرهم . 

١2 (‏ ) الشبور اليونانية المذكورة فى هذه الغيرة توافق » على وجه التقريب الثهور الآنية : 
جميليون يوافق يناير و بوزايديون يوافق ديسمير » وميتاسايتنيون يوافق أغسطس . 

ز؟ ا ) دمع معصة معموه21» كا ترجوذاكمط211 .212.0 وتميعة وم ةعطاءآ أده أسمهان طعمآ1 
9ل . 

( .م) هما البطلميوبان اللذان كان م أحدها أسودٍ والآخر أبيض » . وإذا فهمئا من كلمة 
أسود :معناها الحرفى كان بطلميوسى الأسود أول فيلسوف أسود ( فى القرن الثانى ق . م . ) » وهذا ما 
بمكن تصديقه تماماً » فقد كان الأبيقوريون إنسائيين إلى أبعد حد . 

(91) .25-26 ,]3 رقم مدآ بعمعع1010 

(؟7) فيدروس الأبيقورى ( من ١4٠‏ إلى 7٠١‏ ق. م) كان رئيس المدرسة الأبيقو رية فى. 
روما © وقد أوحى أحد كتبه لشيشر ون أن يكتب كتابه ستدمعل محتطهفد 26 »© وقد عثر على 
شذرات منه ق هر كولانيوم » وتشرهاً ومئععاء2 سعن اماعط ) ص لاه :6 هأمبورج 1819) 1 

(9") باجم أول الباب الخامس من كتابه دعتفهد حصبصع: 26 » حيث يقول : « لقد 
كان لمعمرى إلا » ياميميوس العظيم !| ذلك الذى 'كشف عن هذه القاعدة الحياة » , ك. ميميوس 
جيوس كناأه© سانسدت326 .0 2 وهو الذى أهدى إليه لوكريتيوس هذه القصيدة . . : و كان 

. سياسيا وخطيبا رومائيا ( نبغ فيا بين سنى "١‏ » 44 ق.م.) 

( 4") قد يجوز أن يكون كيلسوس هذا هو كيلسوين الذى نبغ فى الشرق الأدى ( مصر) ؟ 
ولكن ذلك ليس من الحقق » وله الكتاب المسمى كلبة الحق ومج10 وعطاملم ٠»‏ وهر أول نقد 
من للنصرانية » ولا يعرف إلا من رد أور يجين عليه ( النصف الأول من القرن الثالث ) . 

(5) راجم التفصيل الواق ىكتاب +#سمصي0 صو ( 5ه( - ١940‏ ) وعنواله 
متهه2 عمكتهدههم غ1 فصول وعلماتعاءه كدوتوتء وآ ( باريس 5125ة1) / بحلة إيزيس» . 
ألجلد ه6١‏ ص ١0ا؟91(1١1)].‏ 

(5")ى كتانق المقدمة : ... صملاءسلممم1 .») بس ١‏ ص 7١١‏ جعلت زيمن 
كليوسيديس أقدم من زمنه الحقيق ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) وزمنه بعيد جدا عن 
اليقين » وربما كانت حسياته تقع فى الغترة الممتدة من أواشر القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث 
بعد الميلاد » وما يتعلق مساربة كليوبيديس لأبيقو رس » راسم كتاب دهصدءطعز.آ 1و8 الذى 
عنواته : عصناملدم طناواءل صذ معنصلء52 ( نيويررك بسعدتدهة امعتعه1معط؟" طقتوول 
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96( ) [ بجلة 15م المجلد ؟؛ ص 555 )1١561(‏ ]. 

6 كانت كلمة 5م2من1وم أو 10 »؛ تستعمل زمن المشنا ممعي 5 المفكر الحر 
غير المؤمن الذى يسخر من الر بائيين ولا يؤين ؛ بالآخرة». انظرالمقالة الى كيبا برنارد هللر #هلكء81 .8 
ؤدائرة المعارف المودية هال هنلعومم له رعهظ مجلده )19١(‏ ص 585- 5188. وقد كتب ' 
لى صديق الأستاذ جاندزعةصهك ( ف ١١‏ فبراير 15641 ) أن كلمة « أبيقورى ه فى الأدبالعيرى 
لائعتى المتمتع الشبوافى » بل هى تدل على الكافر المدكر للدين .راجع أيضاً ملاحظاته فى مجلة 1:5 
المحلد ؛ » ص مه .21١9868562‏ 

(94)م مذا هب الإسماعيلية مثلا. » فق الشرق 5 كتان ؛ ...ضما ععسة متسر 
ج.م ص ١44‏ . وتاريخ المذهن الذرئ ٠‏ العلى مئه والسرى »© قد لحقه التعقيد البالغ » لآن الآراء: 
الأساسية فيه ليست يوفائية فقط »بل هى ترجع: أيضاًإلى هذاهبالحاينا هصنه( والبوذيين » من أهل: 
ا مند . وفوق ذلك فإن ماق هذا المذهب عن 2 وتعيد بعك يشبط عزمة الباحثين ويضللهم وهاءأ 
هو أسوأ “مأ فيه . ش 

) 9" ) راجم كتاب صنو5 .0 بعنوان : 

098 ** يعمقاتتماققط لت أغرعه8. عط قصة اأمتصسعغطه [معتامعءةة عط .16و82 ل همد م1بو0 85“ 
لا » ص 1١66‏ - 188 ( فيلادلفيا » دارطباعة جامعة بنسلفانيا .)١96٠‏ 

(0 ) فما يختص بارنست ماخ راجع ماقاله أينشتين صاءةفعذظة فى 'كتاب لاسحاق يأرو 
اتصمع8 عهدكة عنواته' : عمتوعمممطغصم عتطدهدمائطم 12ع0 فاستعيامه 15 اه تععميده5 “وعظ 
( باريس »© نشرة صوءلف » )١9‏ ص 4١5‏ © هامش ” . 5 

(:41 ) أنبىإلينا هذا المطابضمن أوراق البردى الئعثر علها فى هركولانيوم م 
ورقة سفن »والترجمة لكوريل بيل بإعلئه8 لتدر0 فى كمابدقدصةام1 0هج كأمتسرهغة عاعه+) عذ6]” 
ص 8؟؟ . 

( ؟؛ ) مقسيمام 5 » وهى الكلمة الى استعملها بيتياس قمهعط<© (رية البحر) . 
والكلمة بعيذتعن أنتكون واعسة المعنى » ولكن يقصد بها التشهير » ولا شك . | 

( ": ) هائان القطعتان المقتبستان نقلناهما عن ديودئيس الللاثرسى ( 22 8 15 ب36) ترجمة 
هكس (تإمقطط اا 51:21ة1ن) طعم1 - نم ؟ ١‏ 0" 

(44) “كانت كيتبون ف موضع لارنا كا مممدجهة الميناء الآ كبر 5 مطل . الشاطن” 
الحنوى الثرق . و زمان. إنشاء هلم المنتعمرة الفينيقية يرجع إل ماقبل التاريخ. وإذا يكن يجري .فى 
عروق زيذون دم فيئيق » فمن المبل أن يكون قد تأثر بالمؤّرات الفينيقية (السامية )ؤشبابه .. وجاولة . 
إقامة الدليل على وجود أصل بباى لزيئون .ولمذهب الرواق حاولة خرقاء لابمكنأن تقوم على أساس . 

(40) فى كتابى المقدمة . .دقام تامدك » ج ا ص "| » أعطيث لميلاد زينون 
ووفاته سنى 55" 51١4‏ ق.م. بعل د قر ؛ مفترضا بذلك أنه مات عن أثنين وسيحين 
عاماً . ولو اختار الإنسان أشخاصاً كثير ين ممن تكلل عنهم ديوجنيس الللائربى وغيره لاستطاع أن 
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رز جل ارون انار ابا ساو تقريا ف درة الأعتال + ؛ ونستليم أن تخلص من ذلك 
مطلمكنين إلى أن المذهب الرواق كان من ممرات أوا : خر القرن لرابع قبل الميلاد . 
(4:5) .11,2 روم معهة معمعوماط 
( 47 ) العبارة اليونانية أوجز وأرشق : :0 
4 ,11لا ,2105 3ط تعدمعه 1 : 5 0 0 همع ملونت 0 
(48 ) إذا كان قد تتلمذ لكزنيوكراتيس » فلا بد أن يكون قدومه أثينا قبل سنة.ه 1م ب 
5 ق . م. . لأن كز ذيوكراتيس مات فى هذه السنة , أما ستيلبون فكان يعلم وختصوصاً فى ميجارأ 
وأما ديودورس كروئيوس وهومن أساوس ( قى كاريا) فكان يعلم فى الإسكندرية ق عهد بطلمووس 
سور «6غ50 2803 ممه1ما2 ع على .أنه جوزأن .يكون زيدون قد لقهم قْ 6" 
(45؛) 25 ,11 رومتامعهة معمموه01 . : 
( 0ه ) كل هذا يجب أن يقرأه الإنسان فى االغة البوثائية » لأن الألفاظ الأصلية:.طريفة 
فى باءها ٠‏ وإف مضطر إلى مقاومة هيل الشديد إل« ذكز” نصوص ووثانية أكثر مما ينبغى 
وقد.لا يكؤن هذا ضروريا ؛ لأن من السبل قراءة كتاب ديوجنيش الللائريبى فق المجموعة الى 
نشرها لويب ( مجلد با ؛ )١5٠-١‏ و إحدى ملاحظات ديوجنيمن ( + لا » ؟؟) تحيرق وهى : 
هيقال إن زيئون كانمزعاداته أنيقمم ينبات القبار» كاكان مزعادة سقراط أن يقمم بالكلبى» 
والقبار ذبات من نباتات إِقَلي البحر المتوسط » وإأسفه فى اللغة. اللاتينية مأخهذ من آنه اليونانى ٠‏ الأصل 
مم28 وق هذا ثىء من الآدب .الشعى » فهل كان اليوئان بحيون القبار ؟ 359 
تفضل صديق. الأستاذ. دلا 'ع1هاع2 .ى » فكتب لى: من مديئة ليمج 5 0 مارس 5 
إجابة عزسؤالى هذا : قال إن زيئون شأنه شأن سقراط '» والفيئاجوريين »لم يكن يحب أن يقسم 
بالآطة » يل كان يؤثر أن يقسم بثىء غير ذى بال » وكلما كان هذا قليل الشأن كان ذلك أفضل . 
١ )‏ ) 111,28 105ا2ع جر[ معمعع1(10 ) حسب “ترجمة ساءاظ : أما ء6طه:]8 فقد كتها تيموتيوس 
من أهل ملطية. ( 45 ؛ إلى لاه" ق.ام ) » وهو الشاعر والموسيقار“الآثيى: المعروف. الذى زاد 
فى عدد أوتار القيثارة . والبيت "الذى تمثل به زيئون هوق اليونائية هكذا فتعدد نمق تتقصمطءهم 
( ؟١ه)انظر‏ كتاب «ووموء<.0.ث الذى ضوالة كاه هزه 204 0ع 01 كاأسمعصعة5 غط1 
٠ 90‏ لاصفسة » لندن1 46م ١‏ :)» باليونانية واللإثينية ونع شر وح بالإنجليزية » وشذراتز ينون ١‏ .م١‏ صفحة» 
وشئرات كليائتيس 40 صفحة . وهناك 8١+‏ شذرة ازيني و و4١‏ لكليائتيس ٠‏ وتم . شر وح 
يونانية مفيدة كل الفائدة ٠‏ فى ترجم: أإلى زينون وكليانتيس مبائر: 1 ظ 
( 9ه ) ولبلاحظ القارىء أن كل هؤلاء الريجال كات للم مام باللغات الأجنبية »فزيدون من 
برص ( إذا م يكن من قليقية) » وخريسيبوس من قيليقية : ودبويجنيس تفتحت مواهيه ق: روما 
تنا ا بوكاة كاين هل رانك دار الي 3 براه وان إل المسائل التحوية يسهل كثيً عل 
الإنمان عندما مايقارن' لغته بلغة غيره . 25 
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( 4ه) ذمائحتص بالمئطق الر واقجملة ؛ راجع كتاب الممممتره ندع ع1 عامعسلوغصة وعلواته:: 
عام نعف نل عدوتعم1 15 ع2 قاام صصق عتت1 رق زع1ما8 مع عنج10مدط هنج 1 :غ6 ©41اع10 ذا 
جتنائت؟٠‏ 8 غم عبوتكمنعه1 2[ 
(88" صفحة ء طبعة معنن : (#اصفط 6 ١4415‏ ) (مجلة إيزيساغخلد١؛‏ ص .)١5650( #١5‏ 
( مه ) هذه عبارةمنعبارات المتأخرين اخ تتتكةوممجرة (11 ,8 ,1 و6 +14 ,1 بقماعاء1م12 
ولكن الفكرة قديمة ة قدم آراء زيئون . 
( 5ه) هذه صورة جديدة للأسطورة القديمة القائلة بالعيد الأيدى صتوءء لتقصماء أو عبدة 
الأشياء عوداً متكرراً » وهى أسطورة يغلب أنها ترجع إلى أصل شرق » ولكن أذاعها فيغاجورس 
وأفلاطون وهى تعود إلى الظهور بين حين وآخر فى كتابات الفلاسفة والمؤرخين الذين يتبأون .2 ' 
(/اه) واهية حث فىهذأ الموضوع هوالذى قامبه تارن معد عمعمطعهكمه1؟ نسذنا741ء يعنواث 
لضطمدكة ؤه انهه مط همد غدع 0 عط علمفولق فدعة: أنظر (طف م8 .عممط) مجلد ب 
ص 45 والصفحات التالية »ع ١148#‏ ) . وقد بين تارن » بيانا صميخاً ذا أرى » أن فكرة الإسكنذر 
الأكبرعن وحدة النوع الإنساف سابقة على مذهب الرواقيين » وأمْها ليست فكرة رواقية أضغاها بعضبم 
على تراث الإسكندر فيا بعد » وقد أكد تارن آراءه هذه من جديد فى كتاب حديث له عنوائه » 
فهعع) عط عملسممه[فم) ( كبردج » دار طباعة الجامعة » م514١)‏ (مجلة إيزيس املد ٠؛‏ » 
ص لاه" .)١945(‏ ظ 
( مه ) إن معى عبارة عتتضهه 6ه بوهآ 8 هو بوجه عام : القوائين العلمية 
( تمييزاً لحا عن القوائين الإنسانية)» وهذا هوعلى الأقل معئاها منذ انشاء الممعية الملكية ( راجم 0554 
لإتقممناك2 طقتلهم15 ©» مجملد + ص ١١6‏ ) أومنذ و. ا م حين كتب بيكين 8م80 كتابة 
المسمى ممتصهدعء! 04 +معصععءمد؟لق8 . ونحسب الاستممال القرثبى للعبارة ذابها حرالى ذلك 
اموت نفسه ( لمعمد5 ) كاتت عبارة عللعسههد ذه[ تدل عل المبادى الخلقية والآراء المتعلقة 
بالعدالة » المستقلة عن القانون المكتوب » المتقدمة على هذا القانونِ . فالفكرة اليوثنانية عن وحدة النوع 
الإنسانى كانت بالضر ورة أقرب إلى المع الفرنسى لعبارة و قانون طبيعى » مها إلى المعى الإنجليزى » 
لأن اهام اليونان « بالقوانين الخلقية » كان أكبر من أهتامهم « بالقوانين العلمية م » ولم يكن عندم 
فكرة واضحة عن القواتين معناها الأخير . 
(9ه) ولكى يتبين القارئ الملاف الميهرى فى هذا الموضوع فى أيامنا » ليتأمل من جهة 
تلك الصورة التالية الى فصلها عنطلل87؟ [اعلصعل/الا فى كتابا المسمى 770214 مدن أى عام واحد (نيويورك 
نشرة «عغسطءة5 مده ممستقء 8غ |١5‏ ( ومن حجهة ارق كرف صارت كلمة صداتامدهم دده سبة ى 
اللغة الروسية . فعند ا محافظين المتشددين الذين يرفضون التفاه لا يعتبر التسائح سوى ضعف ف الإيمان 
وعئد الروس فكرة الوطن العالمى خيانة . 
(18) لابد من ذكر تلميذين لزيئون أخذا عنه مباشرة » «ثما أريستون من أهل خيس 
٠‏ تمنط0 ؟ه دمغكنعة وهير يلوس القرطاجى. أما أريستون فكان كلبيا من كل وجهء أكثر من أسعاذه . 
كان تحتف ركل صور الثقافة» وكان من أول الذين بالغوا فى تقدير قيمة عام الأخلاق (بالنسبة للمنطق 


5٠١ 


والطبيعيات ) ؛ وصارت هذه المبالغة طابماً بميز المدرسة الرواقية كلها. أما هير يلوس فكان على عكس 
ذلك حمل المعرفة #دتكنهام» شأنا كبيراً . وحوالى منتصف القرن الشالث قبل الميلاد 
كان أريستون وأركيزيلاوين » أحد فلاسفة الأ كادممية » هما الفيلسوفين البارزيين فى أثينا. 

)1١(‏ جاء ديوجنيس هذا من سليوكيا على نهر الدجلة. وق أيام رياسته المدرسة 
كتب كراتيس المالوبى أول كتاب ى النحو اليوناف (لم يصل إلينا) » و كان كراتيس 
أول مدير لدار الكتب الى أسسها ق برجامه دمسوجوك2 . 

(؟) يجب أن يؤعذ هذا القول » ذما أعتقد » بالمعى المادى » لا بالمعى الروحى عفإن 
خريسيبوس كان » بفضل كتاباته الفزيرة وقوة منعاقه » أكير مدافم عن المدرسة الرواقية ( ضد 
فلسفة الأكادبمية ) كا كان هوالمنظ الفلسفة الرواقية . وكان له من الشأن فى تقوية المدرسة الرواقية 
ماكان لشيوفرا ستوس من الشأن فى ثقنوية المدرسة الأرسطية . ورثساء المدارس العظماء ليسوا مجددين 
بقدر أولعك ألذين يساعذون فى توضيم الآراء الحديدة وشررحها . 

( 78 ) هذا ياستنناء هير يلوس القرطاجى »كا هو بين » فتحن لا نعرف من أين جاء » وقد 
يجوز أنه ولد فى قرطاجة » ولكنه كان تلميذاً لزيئون الكيتيون » وعنه أخذ دون واسطة » والأغلب 
أنه جاء من بلاد اليوزان أومن غرف آسيا كغيره . 

( 54) كانت قليقية أقرب أرض لقبرص » وكان أسولى على السيميسين أن يركبوا البحر إلى 
قبرس من أن يسافروا إلى أكثر الأماكن فى داخل بلادم » لأن هذه الأماكن لم يكن يستطاعالوصول 
إلها إلا بعبور سلسلة جبال تاوروس . وكانت قبرص هى والشواطىه القليقية » وشواطىء ثمال 
الغام » تؤلف وحدة جغرافية .وعلى هذا نستطيع أن نقولٍ إن زيئون وش ريسيبوس الرواقيين » بل 
بوسيدوفيؤس أيضاً » جاءوا من إل واحد . 

)١6 (‏ هذا يؤيد القولٍ بأن الفلسفة الرواقية بلغت نضجها فى الدولة الرومانية » لا فى العام 
الروبا فحسب » بل فى مديئة روما . وكان ماركوس أو ريلئوس أحد أبناء هذه المدينة » أما سينكيا 
الإسباف واييكتيتوس الفر تجى ممتعوصط2 عط دمغمنهزم1 فقد نبغا فى رمما . 

(:17) وف تك الأيام كانت أثينا قذ أصبحت أشبه ,مدينة إقليمية» ولكنها ظلت مركزا للعلم 
والحكة الويّنية . وكانت روما عاصمة الإميراطورية » أما أثينا فكانت هى المكان المقدس الظاهر 
الشأن . 


الصلالالع والعشون 


مباية عصر 


.لو نظر الإنسان إلى الوراء » سراء من سنة ٠١‏ ق . م . أو من سئة 
-146 م ءالبى هى أكثر حظًا من نور الفكر (9) لبدا له أن أعظٍ ما أثمرته 
الجهود » وأن الأوج فى تلك الفيرة المتطاولة الى تناولما بالبحث هذا الكتاب » 
هو المذهب الذى نسقه أرسطو. وإن روعة هذا المذهب وما فيه من:حكمة لتبدو 
واضحة وضوحاً تاما . سواء أنظر الإنسان إليه ى هرآة الماضى اليونانى الذى : 
سبقه ‏ وهو.ماض لامع حافل بروح المغامرة » بملوم بالاتجاهات الفنية والغنائية 
الشعرية والعلمية ‏ أم نظر إليه فى ضوء البحوث. الكثيرة النواحى الى عاباتها 
عقول اليونان فى مدة الشفق الذى دام فيرة قصيرة بعد غروب شمس الحضارة 

نفل أرسطو كل المعرفة الى وجدها أمامه » فى الفلك» والطبيعيات » 
وعلم الحيران» والأخلاق والسياسة » تنظها حسناً » وأقام فق ذلات بناء فلسفة 
عقلية معتدلة»جاءت مدحمة دعا جبداً )؛ وشق جادة سطى يمكن تشععها 
بعده خلال العصور حبى أيامنا . هذه الحادة هى الى سار عليها » على مر 
الزمان » فلاسفة المسامين والييود » 5ا سار عليها القديس ترماس كمقدمط8:.1 
والتوميرن الغخدثونت 5هنصمط؟1-مهم ؛ وكثير من اليسوعيين : وغالبية رجال 
العلم . وتاريخ هذه ابحادة يشمل شطراً كبيراً من تاريخ الفلسفة والعلم ؛ وبعيارة 
أخرى » لو أن الإنسان تأمل تاريخ العلم فى جملته لتبين هذه الحادة نخرق 
تاريخ العلم؛ واضحة كل الوضوح » فى وسطه تماما » وذلك من القرن الرابع 
قبل الميلاد إلى القرن العشرين بعد المسيح . 

وإن مجرد ذكر الحادة الوسطى ليبعث ى الذهن أنه كانت توجد طرق 


تاريخ العل س ثالث 


51 
أخدرى كثيرة حرهأ قد تلتى بها أو تنفصل عبها ولكها تظل متميزة على كل 
حال : نعي : . وكانت موجودة فعلا : وسار عليها رجال كالكلبيين : والمتشككين ) 
والأبيقوريين : غير أن تلات الدادة الوسطى كانت عريضة : وهى لم تجتذب 
تلاميذ أرسطونفسه فحسب : بل اجتذبت أيضا المتأخرين من تلاميذ الأكادعية 
الذين نبذوا نظرية المثل الى قال بها أفلاطون ؛ ونبذوا تخيالاته السياسية . وكان 
الاهمام بالأخلاق والسياسة المتفقة مع الواقع الذى يلتى عنده أهل العقل السليم » 
لايزال يزداد . ولولا التقلبات المروعة الى حدثت ى تلك الآيام القاسية 
لكان السالكرن قى تلك اللادة الرسطى أكثر مما كاتوا » ذلك أن العالم القديم 
كان يتداعى . ولكن أليست الدنيا فى تغير داتم ؟ إن الموت هو شرط الحياة » 
والحرب شرط السلام: » والألم شرط السعادة . وكل عملة لها وجهان : وكل شىء 
مهما كان جميلا له ناحيته القييحة . كان الغالم القديم عوت لكى يمكن أن 

يول عا جديك . 

وفك القول ابآن. مدق «اطتقنانة اللتلينية بيدا ان «العقه العالنة من ار 
الرابع قبل الميلاد . وقد مات الإسكندر سنة 17 ق . م . ومات أرسطو سنة 
"١1‏ ق . م . وكان العالم اليوناتى قد فقد استقلاله قبل ذلك بسنين قليلة عق 
سنة 84 قى . م . وكان امحلال إمبراطورية الإسكندر مقدمة لما ظهر ى 
العصر الميلينسى من -حضارة معقدة » وهو الذى مهد للنظام الحديد فى الثقافة 
الرومانية بعد ذلك بقليل . واقيرن موت الإسكندر يضرب من القلق الفلسى » 
كأنما كان لابد من حل كل مشكلات الحياة والمعرفة قبل أن يبدأ الليل . 
وكانت الاكادعية الحين لا تزالان هما المدرستين الكبيرتين » ولكن مدارس 
جديدة كانت نحاول أن تطغى عليهما » وخصوصا المدرسة الأبيقورية والرواقية . 

ليون هانات الدرستين إلى عالم الوجود كان إلى حد كبير بدافع من 
الكراهية للأكادمية » يل لليكيوم أيضا ( والمدارس اللخديدة تكون دائما : 
الضرورة رد فعل للمدارس القديعة ء وهذا قانون من قوانين اللحياة والموت ). 
وكان بين أصعاب حديقة أبيقزرس وبين أصحاب رواق زينوت أشياء كثيرة مشاركة» 


د 
إلى جانب' قلة ثقْهم فى فلسفة الأكاديمية . وإذا أردنا أن نحم حسب 
الكتب البى وصلت إلينا وجدنا أنه لابد أن كثيراً من التلاميذ كانوا ينتقلون 
من الرواق إلى الحديقة وبالعكس . ومن الكتاب اللمتأخرين مثل سينيكا : 
وماركوس أوريليوس » من خلط الاراء الأبيقورية بالاراء اراقة » ولم يكن 
دائما قادراً على اتخاذ موقف بينها . ظ ظ ( 


لم يكن بد للفاسفات الى ظهرت بعد الإسكندر من أن تشترك فى نرعة 
التخلص من الأوهاء! "١‏ . والفلسفات ع اما شأن الديانات ؛ تزدهر لذن 
الناس يكونوك - وهى فى وسطما يتردد عليهم من ضروب البئفس - محتاجين إلى 
العزاء الروحى . عند ذلك ترتعد الأبدان » وتحتاج القلوب إلى ما يسرى عنها . 
وقد أدرك الأبقوريون والرواقيون تلاك الحاجة » فاش ركوا فى القول بأن الإنسان 
إعا بحد العزاء فى نفسه لاى شى؟ سواها . واستطاعوا بفلسفهم أن زرضوا أهل 
العقل » ويسخطوا ويبيجوا من لاعقل لم ؛ على حد سواء . صحيح أن فى 
الطبيعيات الرواقية كثيرأ من ٠‏ الحيالات ع ولكن الإنساث يستطيع أن يكون رواقسا 
بالمعبى الكامل من غير أن يأبه لها . وكانت الأخلاق الرواقية مقبولة ومر بحة 
إلى درحة كبيرة 4 ولم تفعل فلسفة قط ى إرضاء الإنسان يا قر له أكر 
ثما فعلت الفلسفة الرواقية . 


وكان كل من الرواقيين والأبيقوريين قليل الاهمام بالعلل » أما أكير همهم 
فكان متجهاً إلى الأخلاق وتذبير الحياة » ومن هنا نستطيع أن نقول إنهم كانوا 
مشتركين فى تشبيط روح البحث العلمى » ولكن كان بيهم ثى هذا فرق جوهرى ؛ 
فالأ بيقور يون أملوا العلى دون أن يلحقوا به ضررا بل هم على خلاف ذلا 
ساعدوا بمحار ينهم لاخرافة على الأبيئة للبحث عن الحقيقة . أما الر واقيون فقد 
البمكوا فى الخرى وراء الأمور الحفية » وملوا على تشجيع التنبؤ » وكان قبولم 
الديانة المتصلة بالنجوم وتوطيدهم لدعائمها خيانة حقيقية للبحث عن الحقيقة ٠‏ 
( ثما يفهمها رجال العلم ) » وكانت النتيجة الغريبة البعيدة عن البال فى ذلك 

لي خم 


1ك 
أنه عل حين وجه الرواقيوك للعلم من الاهمام أكثر ما. وجه الأبيقوريون فإمهم 
عرقلوا تقدمه . 
وإذا نحن صرفنا النظر عن النظر يات الطبيعية عناء الرواقيين والأبيقوريين 
وجدنا أن الفرق بينم يتعلق بالحياة بعد الموت » وبالعناية الإلهية . فعناء الرواقيين 
يعود البدن بعد الموت إلى ١‏ العلة البذرية ؛ للكون : وعند الأبيقوريين يتغفرق 
البدن إلي ذرات ؛ فكأن الفرق بينهم غير جوهرى » لآن أحداً منهم لم يكن يؤمن 
يخلود الأفراد”'' : ولكن الشراح وأهل الحدل حجبوا هذا الفرق » يخلطهم بين 
مجموعات متباينة من الاراء المتقابلة : كالمذهب الذرى واللاذرى ٠:‏ والعول 
بالعناية وباللاعناية ء وكانوا يعالخون هذه الآراء : وكأن التقابل الحقيق فى 
نظرهم إعا هو بين المذهب الذرى والعناية . 
وقد -جمع الأبيقوريون بين القول بالمذهب الذرى والقول بعدم العناية » 
والرواقيون بين القول بالعناية وإنكار المذهب الذرى : إلا أن هذا الجمع غير 
مانع » وق وسع الإنسان أن يؤمن بالمذهب الذرى وبالعناية معا: وهذا ما كشف 
عنه فلاسفة الإسلام ورجال العلم ى العصر المتديث بعدهم » منذ أيام جاسندى 
7 . 
وف هاية القرن الرابع قبل الميلاد كانت فروع العل الكبرى ( عدا الطبيعة 
والكيمياء )قد تكونت ؛ ووضع الكثير من المشكلات الكبرى قى صورة واضحةع 
وارتسمت معال الانجاهات الفلسفية تقريبا . 
وكانت النزعات الفلسفية متداخلة . وعندما تبحث حياة فيلسوف يتبين 
دائماً أنه تتلمذ لأساتذة كثيرين » ولاععجب » لأن الفرص كانت سائمة 
وخاصة فى أثينا » حيث كان يستحيل على الإنسان أن يجهل المذاهب المتنافسة 
الى: كان يداقع عنها أصعابها فى وقت واخد » والمخلص فى طلب الحقيقة يحب 
. أن يتردد طويلا على مختلف الأسائذة قبل أن يختار أحدهم . ( 
وقد :ازداد التنوع ى اذاهب بسبب سعة العالم اليوئانى وامتداد أطرافه 
فى أسيا وأفريقيا وأجزاء شبى من أوربا خخارج شبه الحزيرة اليونانى . وكان هذا 


يه 


العالم » على سعته » “متجانس الأجزاء إلى خد كبير ؛ وإن كانت الفوارق 
الحلية كثيرة . ومع أن أثينا كانت المركز الأكبر الذى يجتذب الناس » والذى 
كان كل فيلسوف أو عالم أو فنان يحب أن بقضى فيه شطرا من حياتهء فإنهم 
جميعاً كانوا «رحلون طويلا من أحد أطراف بلادهم ؛ ولغنها واحدة؛ إلى الطرف 
الأخز . وكان القابلون للتأثر ومن يعيشون على مقر بة من الحدود لايستطيعون 
أن يتفادوا'الإلمام بالمشاعر والأفكار البى كانت ذائعة وراء تلك الحدود » وهكذا 
كان من الممكن أن تتسرب أفكار أجنبية » ومخصوصا الأفكار الدينية » إلى 
داخل هذه اللحدود ؛ وهذا ما حدث فعلا » ولايصح أن تنب أنه قد انضافت 
إلى ما كان عند اليوذان من علء وتجربة وحكمة » تلك الحرافات الى كان 
من شأنها أن تأتى بطبيعة الأحوال إلى أية أمة من الأمم » كنا انضمت إلى ذلك 
شيئاً فشيئاً الديانات الشرقية الى أرضت آمالهم ورغباتهم على وجه تام . 


وأثناء فترة شفق الحضارة اليلينية وجد المفكرون أمامهم كل ما يمكن 
من مذاهب متقابلة : المذهب العقلى المقابل للخرافة؛ والمذهب الكلى » ومذهب 
اللاأدرية » هذهب التصوف » وكل صورة.من صور التخاذل . ويمكنتا أن 
نفترض أن غالبيتهم اختارت اللحادة الوسطى الى شقها المشائى الأول » أوالطمأنينة 
النفسية الى انترى إليها الأبيقوريون والرواقيون . 


وم تكن المشكلة الكبرى حينذاك » كما هى اليوم » مشكلة التعارض بين 
المادية والروحية » بل بين المذهب العقلى واللاعقلى . ومن المدهش أن نتبينأن 
جميع فلاسفة اليوذان تقريباً أدركوا هذا منذ ذلك العصر المبكر»فلم يكن بين 
مذاهبهم واحد مادى صرف ٠‏ حى ولا المذهب الأيقررى ؛ ولا مذهب 
واحد روحانى صرف : حتى ولا المذهب الأفلاطنى . وقد أدركوا جميعا أن 
لمرء محتاج لضرب من المادة حى فى تفكيره . وأنه لا يستطيع أن يبطل المذهب 
الروحى إلا بضرب من العقل أو الروح. وفوق هذا سألوا كل الأشئلة الكبرى 
التى لا نزال نحاول أن نجيب عنها اليوم . 


0 
: وامبارت الحضارة الميلينة فى بهاء فريد فى بابه » أو بالأحرى اختفت من 
المسرح » ومن الصعب أن نقول إنها ابارت »لآن ذلك لم يكن انبياراً حقيقيئًا ؛ 

وإنما نهاية تفريخ » كنا كان تأهبا لتحول فى الصورة . 

وقد فعات الكوارث ار بية والسياسية والخروب والثورات فعلها ف إضعاف 
الشغوب الرونانية . ومن الممكن أن يكون قد أضعفها أيضا ( بصورة أشد ) 
ما تقبشى فيها من أمراضص معدية ؛ فأئناء القرن الرابع صارت حمى الملاريا مرضاً 
متوطناً فى شطر كبير من العالم اليونانى "2 وربما كان تفشبى هذا المرض 
مساعداً على تفسير ما حدث من أن الثقافة الخديدة لم تبدأ فى بلاد اليونان 
نفسها » لأنها كانت منهكة القوى - بل فى مستعمرة يونائية مصرية » وهى 
الإسكندرية 4 

وقد شبك آخخر القرن الرابع قبل الميلاد ناية حلقة وظهور حلقة جديدة » 
ولم تمت الروح اليونانية » هى لم تمت بأى وجه من الوجوه للها خالدة » 
وقد بعشت من -جديد فى القرون التالية فى الإسكندرية وبرجامه » ورودس » 
وروما » وى أماكن أخخرى متفرفة حول البحر المتوسط » وسنقص تاريخ 
هذا البعث فى الحزء التلى . 


١ / 


هوامش الحائمة 
)١ ١‏ هذه الملاحظة نفسها تصدق ء بطبيعة الخال » ذما مختص بالآدب اليونافء و فالكوميديا 
الحديدة ن لميناندروس ده«لصدص6ة (من 84# إلى 891 ق.م.تقريباً) ميزة لهذا العصر » كا 
كانت الكوبيديا القديمة لأريستفائيس ميزة لآخر القرن الخامس ق . م. و كان ميناندروس صديقاً 
لأبيةورس » وكان تأثيره فى المسرح والأدب الحيليني والرومانى عظيماً جداً . ظ 
( ؟) و كان لابد لماركوس أو ريليوس أن يقف متردداً بين ذيتك الاحمّالين » راجع ترجمته 
لخياته حيث يقول مثلا : « إن الموت قد سوى بين الإسكندر المقدوق وبين سائس بغلته » لأمهماإما 
أن يكونا قد رجعا إلى نفس العلة البذرية للعالم ؛وإما أن يكونا قد تفرقا ذرات . وكان ماركوس مميل 
إلى الاحمال الآول » ولكنه لم يكن مؤينا به إ مانا جازياً .ويد القاري أحسن بحث ىآراء الأبيقوريين 
وألرواقيين ذما بعد الموت فى كتاب غممصس0 عصدع/ الذى عنوانه : هدهعممعم عسمة ( باريس »© طبعة 
تغسطانع 0 1514[ ) ص 1١415 - 1١١9‏ ( مله الجحلد ١‏ » ص ١لالا ١9520(‏ ). 
) 6 رأجم كتابععده[ اعصدة بددك11 سمتللتلا؟ الذى عنوا تددم غقئط طععد0 لمد متعمادقة 
وله ملحق كتبه ماو تطاةلاا ع«ملمعط1 0عدكظ1 ( ١85‏ صفحة اء مانشستر )١9.5(‏ 
( علة كذه1ء املد ١‏ » ص 90+ ( )١951- 1١97‏ . 
( 4 ) وكان اليوتان يسمون الإسكندرية : الإسكندرية القردية من مصر 
ننم نرقعة 30 وأعلدقع لق ,مأموهتة كمعم عط دأكلسوت لم 


قاعمة 


بالمصطلحات الراردة ىكتاب ؛ سارتون : تاريخ العلم 
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الإثشراف الفسحتىيى : حسن كاملل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


... لم يوضع هذا الكتاب للغويين ... بل لطلاب العلم الذين 
الم يحصلوا من المعارف القديمة إلا بسائطها والذين لم يدرسوا 
اللغة اليونانية أو لم يتعمقوا درسهاء ولهذا جاءت مقتبساتى عن 
اليونانية مقصورة على القدر الضرورئ» مصحوبة دائما 
بترجمتها. 

الى 
مائة مميحاضرة أو لف ولذا فضلت أن أتناول طائفة 


الموضوعات المختارة فى الحدود المستطاعة من أن اه ظ 


المستطاع, إذ ليس ثمة مكان أو زمان لإثبات كل شىء . 
... إن ما أقدمه هنا مبنى على المصادر الأولى ؛ إذ حرصت دائما 
أن أغوص إلى الأعماق» ومع هذا :: تقصر وثائقنا كثيرا عن الكمال» 
ومثال ذلك أن الجماعات البشرية البدائية استخدمت كمية كبيرة 
من المعرفة قبل أن تدرك حيازتها لهذه المعرفة» وإذا هى لم 
تدركها فمن أين لنا أن ندركها؟ 
ون الناح الى د عالن أن الونائق الخاصة بالعلم فى 
مصر وبلاد مابين النهرين ادق من وثائق فى العام الاإعريي 1 الرافق 
أن علماء المصريات والأشوريات موفقوك فى أن لديهم وثائة. . 
اصلبة) على جين يضطر علماء الهلينيات إلى القنوع بونا 
مجزوءة فى مقتبسات وآراء غير أصلية .. 


من مقدمة جورج سارتو 
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